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الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

العربيّة على المحك الإعلامي

خــال العقــد الأوَّل مــن القــرن الحــادي والعشــرين، عــرف العالَــمُ العربــيّ انفتاحــاً إعلاميــاً غير 
ع مواقعه  ر الكبيــر الــذي لحــق بمجــال الإعلام، فضــاً عن تنــوُّ مســبوق، تمثَّــل أساســاً فــي التطــوُّ
رهــا، وصــولًا إلــى تحــوُّل مرجعيــة هــذا المجــال مــن العامّ إلــى الخاصّ. ولا شَــكّ  ووظائفــه وتطوُّ

أن ذلــك وضــعٌ جديــد بالنســبة إلــى المبــادئ الكبــرى فــي ثقافــة الإعــام العربيّ بشــكلٍ عام.
يتهــا، ظلَّــت اللُّغــة وســيلة  وعلــى الرغــم مــن دخــول الصــورة إلــى وســائل الإعــام، وازديــاد أهمِّ
التواصــل الأساســية، ولــم تفقــد مكانتهــا وأثرهــا فــي الرســالة الإعلاميــة، ومــن جهةٍ أخــرى، فإن 
ــه الإعــام إلــى جمهــورٍ واســع، تختلــف مســتويات أفــراده اللُّغويّــة، أوقــع وســائل الإعــام  توجُّ
فــي مــأزق المســتوى اللُّغــويّ الــذي تعتمــده، فضــاً عن مشــاركة أشــخاص في العمــل الإعلامي 

لا يمتلكــون اللُّغــة الســليمة، فظهــر مــا أطُلــق عليــه )لُغــةُ الإعــام(.
لقــد بلــغ الاتصــال اللُّغويّ الإعلامــي المُعاصِر أقصى مــداه في الدول العربيّــة، فقراءة الصحف 
والمجــاّت والإعلانــات، وســماع الإذاعــة والتلفــاز، وثــورة العالــم الافتراضــي مُمثَّلــةً بمنصــاتِ 
التواصــل الاجتماعــي، أدخلــت اللُّغــة الإعلاميــة إلــى كُلِّ منــزل، وأوصلتهــا إلــى كلّ مواطــن، 
ل عقــول النــاس،  لتؤثِّــر فــي ألســنة المجتمعــات العربيّــة، وتفكيرهــا، وســلوكها. فاللُّغــة تشــكِّ

ــرون بهــا واقعهــم ويتلاءمــون معــه.  وتصــوغ رؤيتهــم للحيــاة التــي يفسِّ
ــة،  هــات الفكريّ وفــي الوقــت نفســه، لــم تُتــركَ التجاذبــات السياســية والأيديولوجيــة، والتوجُّ
عــاً داخــل بلــدٍ  ل تنوُّ ســواء تلــك التــي يســتقلّ بهــا كلّ قُطْــرٍ عربــيٍّ عــن آخــر، أم تلــك التــي تُشــكِّ
ــراع والتصــادُم، بــل اعتمــد مختلــف الفاعليــن اللُّغــة الإعلاميــة، لتمريــر  بعينــه، بعيــداً عــن الصِّ

عــاوى الفكريّــة. القضايــا السياســيّة والدَّ
كمــا أن وســائل الإعــام العربيّــة نقلــت أزمــة اللُّغــة العربيّــة مــن دوائرهــا الثقافيّــة والتعليميــة 
إلــى الفضــاء العــامّ، وزادت مــن تعقيدهــا بــدلًا مــن حلِّهــا، فالعــرب يعانــون مــن ازدواجيــة بيــن 
لُغــةِ العلــم ولُغــةِ الخطــاب اليومــي )العامّيــة(، لــم يعرفــوا كيــف يتجاوزونهــا، علــى الرغــم 
مــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا الإطــار، وهــم عاجــزون عــن إنتــاج المعرفــة ومضطــرون إلــى 
مــة عليهــم حضاريــاً. وقــد وضعــت هــذه المعاناة  اســتيرادها مــع ألفاظهــا مــن مجتمعــات مُتقدِّ
وهــذا العجــز اللُّغــة العربيّــة فــي مــأزقٍ كبيــر ســاهم فــي إصغــاء بعضهــم إلــى دعــوات التحــوُّل 

عنهــا إلــى اللَّهجــات المحلِّيّــة. 
دت اللُّغتــان، الإنجليزية والفرنســية، في رحاب المذيعين وتعابيرهــم، وتغيَّرت طرائق  كمــا تمــدَّ
نطقهــم ونبراتهــم بأســاليب واســتعارات تعــود إلــى هاتيــن اللُّغتيــن، وباتــت الأدوات اللُّغويّــة 
ل مزيجــاً يأخــذ مــن كُلِّ منهــل مــن دون أن يحمــل بالضــرورة ملامــح  المُســتخدَمة اليــوم تُشــكِّ
ــه إليها، أو يكون جزءاً مــن ثوابت هويّتها. البيئــة الثقافيّــة والاجتماعيّــة التــي يُفتــرَض به أن يتوجَّ

إن هــذا الفتــح الإعلامــي لــم ينــزل بــرداً وســاماً على المجــال اللُّغــويّ العربيّ؛ فقد تــرك تأثيرات 
انتهكــت- باســم الانفتاح والعولمــة- مكانة اللســان العربيّ الفصيح.

الإعــام هــو الميــدان الأهــمّ الــذي يؤثِّــر بعمــق فــي لُغــةِ الناطقيــن بالعربيّــة، لأن تأثيــره يومــي 
د، ويتــمّ بأشــكاله المختلفــة، المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة. وعليــه أن يصعــد  وغيــر مُحــدَّ
بهــم إلــى الفُصحــى بــدل أن ينــزل بهــم إلــى العامّيــة، وأن يخــرج مــن خصــوص اللَّهجــة إلــى 
عمــوم العربيّــة الفُصحــى. فالعربيّــة الفُصحــى هــي الأداة الإعلاميــة التــي لا يصعــب فهمها على 
عربــيّ، فهــي لُغــة منضبطــة بقواعدهــا، ولهــا تــراثٌ غنــي، وتَلْقــى تجاوبــاً فــي نفــوس العــرب 
ــن الإســامي  ــراث الثقافــي، ومنهــا الدي كُلّهــم لأســبابٍ مختلفــة، منهــا الشــعور القومــي والت

الــذي يديــن بــه غالبيــة العــرب، والمســلمين الراغبيــن بتعلُّمهــا. 
د مســؤولية وســائل الإعــام نحــو أداتهــا اللُّغويّة بإجراءاتٍ بســيطة، تتمثَّل في حُســن  إذن تتحــدَّ
اختيــار الألفــاظ الواضحــة ممــا ســلمت صياغتــه، واســتخدام الأســاليب الصحيحــة البعيــدة عن 
الغمــوض، والالتــزام بقواعــد اللُّغــة ونهجهــا فــي نطــق الــكلام وفــق مقتضــى الحــال، والاهتمام 
ــي يكتســبها الأفــراد مــن وســائل الإعــام،  ــى المهــارات الت ــنِّ الإلقــاء الســليم. فاللُّغــة أول بفَ
وعندمــا يكــون الالتــزام بهــذه الضوابــط يكــون الإعــام المُعاصِــر فــي عالمنــا العربــيّ ناضجــاً، 

وقابــاً للمواكبــة والعطــاء والإبــداع.
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:
distribution-mag@mcs.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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بَابَةُ  الذُّ
جورج لانغلان
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باريـس،  في   1908 عـام   George langelaan لانغـان  جـورج  وُلِـدَ 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  في  شـارك  فقـد  حافلـة،  حيـاةً  وعـاش 
راتـه  مذكِّ في  وردت  التـي  المزاعـم  ومـن  خاصّـاً.  وعميـاً  جاسوسـاً 
أنـه خضـع لعمليّـة تجميليّـة لتغيـر مامحـه قبـل إنزالـه مظلّيّـاً إبّـان 
الحـرب العالميّـة الثانيـة، عـام 1941، في فرنسـا الُمحتلّـة بغيـة لقـاء 
قـوّات المقاومـة الفرنسـيّة، لكـن مـا لبـث النازيّـون أن ألقـوا القبـض 
عليـه وحكمـوا عليـه بالإعـدام، لكنّه نجـح في الفِرار عـام 1942، وعاد 
إلى إنجلـرا ليشـارك في عمليّـة إنزال نورماندي، التـي تُعَدّ أكبر عملية 
غـزوٍ بحـريّ في التاريـخ، وقـد سـاهمت في انتصار قـوى التحالف على 

عدوّهـا النـازيّ.

وأثّـرت حيـاة المغامـرات التـي عاشـها في كتاباتـه التـي بـدأ بهـا مـن 
بعـد الحـرب، عـام 1950 إلى عـام 1960، إذ كتـب عـدداً مـن الروايـات 
والقصـص القصـرة التـي وجـدت طريقهـا إلى الشاشـتَين الصغـرة 

والكبـرة. وتُـوفّي عـام 1972 عـن عمـر يناهـز الرابعـة والسـتين.

بَابَة« التـي نشرها عـام 1957،  لكـن أكـر أعمالـه شـهرةً هـي قصّـة »الذُّ
أن  يلبـث  مـا  الـذي  البوليسـيّة،  الروايـات  أسـلوب  فيهـا  اعتمـد  وقـد 
إلّا  إليـه  يكـون سـبقه  تـزاوج قـد لا  العلمـيّ في  الخيـال  يتحـوَّل إلى 
روايتـه  في  عظيمـوف،  إسـحق  العلمـيّ،  الخيـال  أسـاطين  أسـطوانة 
تْ عام 1953، وكانت في معرض سلسـلة  »كهـوف الفـولاذ«، التي نُـشِرَ

ـن شريحـةً كبـرة مـن مُؤلَّفاتـه. الروبوتـات التـي تتضمَّ

بَابَـة« إلى فيلـم سـينمائّي عـام 1958، ثـم إلى فيلـم ثـانٍ  لـت »الذُّ تحوَّ
جورج لانغلان عـام 1986، ثـمّ إلى مسرحيّـة أوبراليّـة عـام 2008.

ترجمة: خليفة هزّاع
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ة  عــارض الكاتــب الإنجليــزي »فليــب بولمــان« بشِــدَّ
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، واصفــاً إياهــا 
ــة  ــام الإمبراطوري ــه بأوه ــا وصف ــد م ــة)1(. وانتق بالكارث
والأمّــة العظيمة التــي أعاقت انضمامها إلى المجموعة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة عام 1958. تاريخياً تؤول أســباب 
ــزام  ــال الانتمــاء أو الالت تنامــي المشــاعر الســلبية حي
بقضايــا القــارة الأوروبيــة إلــى امتنــاع بريطانيــا الطويــل 
ــم  ــض الزعي ــى رف ــة، وإل ــدولٍ أوروبي ــام ل ــن الانضم ع
الفرنســي شــارل ديغــول انضمامهــا للســوق الأوروبيــة 
المشــتركة فيمــا بعــد، بســبب الإرث التاريخــي للحــرب 
العالميــة الثانيــة. ويــرى الكاتــب أن انضمــام بريطانيــا 
سيســاهم  كان  مشــتركة  أوروبيــة  لكيانــات  ــر  المُبكِّ
ــع  ــة م ــم الحقيقي ــم لعلاقته ــق إدراكه ــي تعمي الآن ف
فــي  والمشــاركة  إليهــا،  انتمائهــم  وتزكيــة  القــارة، 
ــارات  ــى مس ــر عل ــي والتأثي ــروع الأوروب ــكيل المش تش
وصفتــه  الــذي  بولمــان،  فيليــب  ويحمــل  ره.  تطــوُّ
جريــدة »التايمــز« البريطانيــة بأنــه »واحــد مــن أعظــم 
خمســين كاتبــاً بريطانيــاً منــذ عــام 1945«، المســؤولية 
ــكار  ــؤازر الأف ــم ت ــي ل ــة الت ــة المدفوع ــاً للصحاف أيض
الوحدويــة الأوروبيــة وســاهمت فــي تغذيــة النزاعــات 
الشــعبوية الديماغوجيــة. وينهــي مقالتــه إلــى حاجــة 
ــة لـ»تغيُّــر جوهــري«، غيــر أنه يتســاءل  بريطانيــا المُلحَّ
ــة فــي  ــن يمكنــه النهــوض بهــذه المُهمَّ بغبــن وأســى عمَّ

ــى  ــه الفوض ــذي تطبع ــن ال ــهد الراه المش
والانقســامات وتنامــي مشــاعر العنصريــة 

ــؤولة. ــر المس ــعبوية غي ــات الش والنزاع
ــراً  ــالًا مثي ــن« مق ــدة »ذ نايش ــرت جري ونش
للكاتــب والصحافــي »غــاري يونــغ« بعنــوان 
ــوة  ــا ق ــد أنه ــي تعتق ــرة الت ــة الصغي »الأمّ
عالميــة«)2(. ويربــط غــاري بيــن البريكســيت 
متشــبِّع  مــاضٍ  إلــى  مناصريــه  وحنيــن 
بمجــد النزعــة الاســتعمارية، خاصّــة بعــد 
 ،1956 الســويس  حــرب  فــي  هزيمتهــا 
ر الدافــع الرئيــس لــدى هــؤلاء فــي  ليتجــذَّ
ــي  ــل البريطان ــي الرج ــروح ف ــث ال ــادة ب إع
اللامــع،  والحــذاء  الرســميّة  البذلــة  ذي 
يعتمــر قبعــة رامــي البولينــغ ويحمــل فــي 
يــده مظلّــة، ويســير بفخــرٍ واعتــاء، وظــلّ 
ثون عــن إعادة بعث  قادتهــا الحاليــون يتحدَّ
ــا العُظمــى«، وهــي  العظمــة فــي »بريطاني
نســخة مماثلــة لخطــة »جعــل أميــركا قــوة 
عظمــى مــرّةً أخــرى«، غيــر أن المفارقــة هنا 
تكمــن فــي كــون بريطانيا بلداً يصغــر أميركا 
بكثيــر، ويملــك قــوةً أقَــلّ، لا يمكــن لهــا إلّ 
أن تســتذكر الماضــي البعيــد بكثيــرٍ مــن 
الشــوق. ويبقــى الســيناريو الأكثــر احتمــالًا 

هل يُطارد المُناصِرون شبحاً؟!

البريكسيت 
بعيون شاحبة!

وســط تداعيــات قضيــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، والتــي تُعــرف 
اختصــاراً بـ»البريكســيت«، والجــدل الــذي صاحــب التصويــت عــى ســحب الثِّقــة 
مــن رئيســة الــوزراء تريــزا مــاي، وردود أفعــال القــادة والمفاوضــن الأوروبيــن 
ــة التــي لم تكــنْ تغيــب عنهــا الشــمس في  د راهنيــة الإمبراطوري العنيــف، تتحــدَّ
المجالــن الأوروبي والــدولي. وتتبــادر في الأفــق قضايــا ثقافيّــة جــادة مــن قبيــل 
»الهويّة الأوروبية«، و»الاندماج الثقافي الأوروبي«، و »إرث الماضي«، ومفهوم 

الســيادة والعولمــة. 

أحمد منصور

ل فيليب بولمان،  يُحمِّ
الذي وصفته جريدة 
»التايمز« البريطانية بأنه 
»واحد من أعظم خمسين 
كاتباً بريطانياً منذ عام 
1945«، المسؤولية أيضاً 
للصحافة المدفوعة التي 
لم تؤازر الأفكار الوحدوية 
الأوروبية وساهمت في 
تغذية النزاعات الشعبوية 
الديماغوجية

فليب بولمان ▲ 

تقارير
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إلــى مجموعــة مــن الأحــداث والتصريحــات 
ــت بالأســاس ســيادة بريطانيــا. اللاذعــة مسَّ
 ،2017 العــام  مــن  يونيو/حزيــران  فــي 
الماليــة  وزيــر  جنســن،  كريســتيان  نبَّــه 
فــي  عُقِــدَ  مؤتمــر  فــي  الدانماركــي، 
كوبنهاغــن، تحــت عنــوان »الطريــق إلــى 

البريكســيت« أن بريطانيــا ليســت فــي وضع 
ر على الدانمــارك أو غيرها  يمكنهــا مــن التنمُّ
مــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبي خــال عملية 
التفــاوض بشــأن البريكســيت)3(، وأن هنــاك 
نوعيــن مــن الــدول الأوروبيــة »هنــاك دول 
صغيــرة، وهنــاك دول لــم تــدرك إلــى حدود 
الســاعة أنهــا دول صغيــرة«، مشــيراً بذلــك 

ــا. ــى بريطاني إل
وفــي اجتماع الاتحاد الأوروبي في ســبتمبر/

ــا،  ــالزبورغ، النمس ــي س ــي ف ــول الماض أيل
رفــض مفاوضــو الاتحــاد الأوروبــي ورؤســاء 
مــت  الــدول بشــكلٍ شــامل وقاطــع مــا تقدَّ
بــه رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي مــن شــروط 
ــاء ردّ  ــادرة، وج ــة للمغ ــا التفاوضي بريطاني
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون عنيفاً 
ــا  ــرون أنن ــن يفسِّ ــك الذي ــال: »أولئ ــن ق حي
ــا،  ــدون أوروب ــهولة ب ــش بس ــتطيع العي نس
وأن كلّ شــيء ســيكون علــى مــا يُــرام، وأنــه 
ــن،  ــى الوط ــال إل ــن الم ــر م ــيجلب الكثي س

هــم كاذبــون«.
 وتُعَــدّ التدوينــة الأقــوى لرئيــس المجلــس 
الأوروبي، »دونالد تاســك«، مشــحونة بكثير 
ــم حينمــا نشــر علــى  مــن الســخرية والتهكُّ

هــو طــرد البريطانيين من الاتحــاد الأوروبي 
حفــاةً عــراة.

لقــد انتقــل قلــق البريطانييــن مــن إمكانيــة 
إلــى  ضعيفــة،  صفقــة  علــى  حصولهــم 
احتمــال متنــامٍ فــي أنهــم قــد يخرجــون 
ــرات الإخفــاق  خالــي الوفــاض. وتعــود مؤشِّ
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حســابه فــي )الإنســتغرام( صــورة لــه وهــو 
م قطعــة مــن الحلــوى لرئيســة الــوزراء  يقــدِّ
مــاي، مدونــاً »عــذراً لا وجــود للكــرز«، وهي 
إشــارة إلــى إصرار الاتحــاد الأوروبي على أنه 
م في  لــن يســمح للمملكــة المتحــدة بالتحكُّ
اختيــار البضاعــة التــي تحتاجها من الســوق 

دة. المُوحَّ
والــردود  اللاذعــة  التصريحــات  هــذه  إن 
ــام  ــا أم ــا تضعن ــة بريطاني ــن جه ــة م الباهت
ــل  ــن يحتف ــاً ل ــل حقّ ــيادة. ه ــكالية الس إش
»البريطانيــون بعيــد الاســتقلال« )علــى حَــدِّ 
يســترجعوا  نايجــل«( حتــى  »فــرج  قــول 
ســيادتهم بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي؟ 
يُقِــرُّ الكاتــب والأســتاذ المحاضــر فــي كلّيّــة 
ــورام«  ــو ك ــدن »كوج ــة لن ــوق بجامع الحق
قه مناصــرو  أن مفهــوم الســيادة الــذي يســوِّ
ق  ــم)4(. ولــن تُحقِّ البريكســيت يرتبــط بالتحكُّ
م فــي دواليب  بريطانيــا ســيادتها حتــى تتحكَّ
ــوع العلاقــات  ــة، وفــي ن التحالفــات الدولي
التــي تربطهــا بجيرانهــا، وفيمن يســمح لهم 
بالدخول إلى أراضيها. وبالتالي فإنها تبتغي 
اســتعادة ســيادتها على أموالها، وقوانينها، 
وحدودهــا، وعلــى مصيرهــا كأمّــة. غيــر أن 
هــذه الســيادة قــد تكــون مبالغــاً فيهــا فــي 
زمــن لم تعد ســيادة الدول تُقاس بمســتوى 
ــتقلَّة«،  ــدول »مُس ــن ال ــر م ــم؛ فكثي التحكُّ

لكنهــا لا تتمتَّــع بســيادتها الكاملــة. 
ــعارات  ــن الش ــر م ــإن الكثي ــدو ف ــا يب وفيم
تربــط تاريــخ الســيادة بالريــادة فــي التجــارة 
عبر القــارات، وبالرجل الإنجليزي المُخترع 
الرائــد  الأعمــال  ورجــل  والمُستكشــف 
المُبــادر. غيــر أن واقــع ســيادة بريطانيــا 
العُظمــى- مــا قبــل الاتحــاد الأوروبــي- لا 
ــذي  ــوري ال ــر الإمبراط ــي الفك ــى إلّ ف يتجلَّ
غــزا العالــم، والــذي يتجــاوز فكــرة الدولــة 
القوميــة. ويقتبــس »كــورام« كلًا مــن أقوال 
الكاتــب البريطانــي »جــون روبــرت ســيلي«، 
ــدا  والمُــؤرِّخ »دافيــد إيغرتــون«، اللذيــن أكَّ
قت  على أن القوة الإمبريالية البريطانية تدفَّ

مــن فوهــة بندقيــة بريطانيــة الصُنــع…
إن هــذا الفهــم الخاطئ للتاريــخ البريطاني، 
ومــا يترتــب عنــه مــن مخيــال شــعبي يدعــم 
معالــم الهويّــة والثقافــة ككلّ عند المواطن 
البريطانــي، الذي أغفل أن أســاس الســيادة 
بحَــدِّ  الســيطرة والغــزو  فــي  ســابقاً كان 
الســاح، ولــم يكــنْ نتيجــة حتميــة لأمّــة 

حُــرَّة وذات ســيادة، أمّــة مســتقلَّة ومســتنيرة 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  بحرّيّــة  تتاجــر 
ســيؤجج شــكاوى مناصــري البريكســيت، لأنهــم 
يــرون أن حلمهــم بالســيادة يختفــي فــي الأفــق، 
ــاد  ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــإن خ ــي، ف وبالتال
الأوروبــي هــو علامــة تحذيريــة على ســوء فهمها 
لطبيعــة الســيادة فــي زمــن العولمــة، إذ تحــد 
ــد  ــي تحدي ــة ف ــدرة أي دول ــن ق ــرة م ــذه الأخي ه
ــم« الحقيقــي. ويُقِرُّ »كــورام« أنه  ســمات »التحكُّ
إلــى حيــن ســيدرك مناصــرو البريكســيت أنهــم 
يطــاردون شــبحاً، لــن يبقــى هنــاك ســوى القليل 
مــن الســيطرة، وســتعم أزمــات قوميــة أخــرى.

إن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي بدون 
أي صفقــة يضعنــا أمــام الكثيــر مــن الأزمــات 
الثقافيّــة والقوميــة. ســوف تدفــع مليــارات مــن 
ــى  ــيادة عل ــن الس ــل م ــل القلي ــات مقاب الجنيه
حدودهــا وقوانينهــا وأموالهــا مقارنــةً بمــا كانــت 
عليــه عندمــا كانت عضــواً في الاتحــاد الأوروبي. 
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ففــي غياب أي صفقة، ســتُلغَى بطاقــات التأمين 
ــن  ــي تســمح للســائحين البريطانيي ــي الت حّ الصِّ
حّيــة المجانيــة  بالحصــول علــى الرعايــة الصِّ
ــود  ــع العق ــد تخض ــي. وق ــاد الأوروب ــي الاتح ف
مــع شــركات الاتحاد الأوروبي لإعــادة التفاوض، 
والــذي ســيُؤثِّر ســلباً علــى اقتصادها وســيضعها 
فــي مصــاف دول العالم الثالث. وســيتم تشــديد 
وإعــادة  المســتوردة  الســلع  علــى  المراقبــة 
عقــد اتفاقيــات ثنائيــة حــول الملاحــة الجويــة. 
وســيلزم الأمر إقامة الحدود بين شــمال إيرلاندا 
وجنوبهــا ممــا ســيُعيد طــرح قضيــة الســام إلــى 

الطاولــة. 
عــات الثقافيّــة  والأهــمّ مــن ذلــك هــو التصدُّ
دت  والقوميــة فــي صفــوف بريطانيا العُظمــى. أكَّ
المجلــة الفرنســية »لو فيــف«)5( أن تصويت %52 
مــن البريطانييــن لصالــح البريكســيت يخفــي 
ــن  تي ــة المُصوِّ لًا، غالبي ــق. أوَّ ــن الحقائ ــر م الكثي
لصالحه من إنجلترا والويلز، بينما صوَّت ســكّان 

اســكتلندا وإيرلنــدا الشــمالية ومدينــة لندن 
ضــد هــذا المقتــرح. ودفعــت هــذه النتيجــة 
ــى  ــكتلندي إل ــوزراء الأس ــس ال ــة رئي المُهمَّ
إصــدار تحذير إلى لندن مفاده أن اســكتلندا 
تريــد أن تكــون جــزءاً مــن أوروبــا، ويضع في 
الحســبان إمكانيــة تنظيــم اســتفتاء جديــد 
تــوا  لاســتقلالها. ثانيــاً، يــرى غالبيــة مَــنْ صوَّ
ــي  ــاد الأوروب ــيت أن الاتح ــح البريكس لصال
ســلبهم قوتهــم الصناعيــة والاقتصاديــة. 
ت الشــباب البريطانــي بأغلبيــة  كمــا صــوَّ
الاتحــاد  فــي  البقــاء  لصالــح  ســاحقة 
الأوروبــي، وســاندهم فــي ذلــك غالبيــة مَــنْ 
هــم أقَــلّ مــن 44 ســنة، بينمــا عارضهــم 
ــر تنامــي  وبشِــدّة كبــار الســن، وهــو مــا يُفسِّ
نوســتالجيا بريطانيــا العُظمــى لــدى مَــنْ 
ــال.  ــن الأجي ــوة بي ــاع اله ــا، واتس عاصروه
هنــاك  أن  كذلــك  الإحصائيــات  وتظهــر 
متغيِّــرات مرتبطــة بالمســتوى التعليمــي 
ت الطــاب وخريجو  ومقــرّ السُــكنى، إذ صــوَّ
الجامعات وســكّان المدن ضدّ البريكسيت، 
بينمــا صــوَّت غيــر الحائزيــن علــى دبلومــات 
جامعيــة وســكّان الأريــاف مع البريكســيت. 
ــم  ــن طاله في ــق آراء مثقَّ ــي الأف ــى ف وتتعال
والمراســل  الكاتــب  قبيــل  مــن  اليــأس 
الصحافــي والمــدون »ألكــس ماســي«)6(، 
يهــم مــن  الــذي ناجــى الإلــه فــي أن ينجِّ
ــكُلّ ليســتهل  ــي تســبَّب فيهــا ال ــة الت الكارث
أيهــا  عــاء »ســاعدنا جميعــاً  بالدُّ مقالتــه 
الإلــه، لأنــه لا أحــد غيــرك يســتطيع فــي 

الظــروف«. هــذه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»كميــل دو توليــدو«، هــو كاتــب وباحــث 
الأوروبيــة  الجمعيــة  ــس  ومؤسِّ فرنســي 
ــة،  ــة الترجم ــروِّج لثقاف ــي ت ــن، الت للمُؤلِّفي
ــاب  ــراً كت ــر مؤخَّ ــن، ونش ــي برلي ــش ف يعي
»الجــوع والعطــش« عــن دار »غاليمــار«. 
نهايــة  منــذ  أنــه  عــن  الكاتــب  ث  يتحــدَّ
الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت هنــاك ثلاث 
»أوروبــات« تتنــازع فيمــا بينهــا دون أن يتــم 
التصريــح أبــداً بمحــور أو هــدف هــذا النــزاع 
ــاً  ــل غموض ــي تحم ــح الت ــوح. المصال بوض
كبيــراً لا يتم الكشــف عنها بســبب التقصير، 
أو تبعــاً لإســتراتيجية مــا. ويشــرح الكاتــب 
كيفيــة وصولــه إلــى نظرية الثــاث أوروبات، 

ــاً: قائ
»فــي عــام 2015، حضــرت مؤتمــراً للكتــاب، 
لدعــم المشــروع الأوروبــي ضــد الانتصارات 
الانتخابيــة لليميــن المُتطــرِّف. وقــد وجــدت 
نفســي- كالعادة- إلــى جانب مئة مؤلِّف من 
مختلــف اللُّغــات والمجــالات. كنــا ضيــوف 
وزيــر الخارجيــة الألمانــي الســابق »فرانــك 
فالتــر شــتاينماير«، فــي قاعــة كبيــرة مكيَّفــة 
تابعة بالمناســبة للبنــك الاتحادي الألماني. 
مؤتمــر للكتــاب داخــل بنك!.. بــدا الأمر غير 

مريح.
كان ذلــك إبّــان أزمة الديــون، وكانت اليونان 
علــى الحافــة تبحــث عــن مَخــرج. وشــعرت 

للآخريــن فــي نهايــة المطــاف. أوروبــا هــذه 
ــل  البروتســتانتية والنظاميــة، أصبحــت تمثِّ
بالنســبة لملاييــن البشــر - أوروبــا الألــم. 
وباســمها تضحــي إســبانيا واليونــان وفرنســا 

ــة والتعليــم.  حَّ بنفقاتهــا علــى الصِّ
»الهنتنغتونيــة«  فهي أوروبــا  الثانيــة  أمّــا 
وهــي  هنتنغتــون(،  مــرض  إلــى  )نســبة 
علــى خــاف أوروبــا الدولوريــة. فــي بعــض 
»البريفيكيــة«  أوروبــا  تصيــر  تجلِّياتهــا 
المُتطــرِّف »انــدرس  إلــى اليمينــي  نســبة 
ــرة  ــزرة جزي ــب مج ــك«، مرتك ــغ بريفي بهرن
ــات  ــعار »الحم ــل ش ــي تحم ــا«، الت »أوتوي
ــا،  الصليبيــة« للدفــاع عــن مســيحيي أوروب
ديــة الثقافيّــة«.  ضــد »الأســلمة« و»التعدُّ
ومــن الجلي جــدّاً من تصريحــات »بريفيك« 
اليميــن  تتقاطــع مــع حجــج  أن حججــه 
إلــى  المجــر  مــن  المُتطــرِّف،  الأوروبــي 
ــا إلــى الجبهــة الوطنيــة فــي فرنســا،  ألماني
ــل أوروبــا  وحتــى النمســا… فــي حيــن تفضِّ

باشــمئزازٍ شــديد لوجــودي هنــاك، مدعــواً 
لتأييــد أوروبــا تلــك. وهنالــك اكتشــفت أنــه 
يوجــد ثــاث أوروبــات مــن المُهــمّ التمييــز 
سياســية  قــوى  لتصبــح  وفصلهــا  بينهــا 
مســتقلة، تقــود فــي المســتقبل النضــال 
السياســي علــى مســتوى القــارة. ليتــاح لنــا 

ــار بينهــا«. رؤيتهــا بوضــوح والاختي
أولًا هنــاك أوروبــا الدولوريــة )نســبة إلــى 
ــة  ــور الرئيــس الســابق للمفوضي جــاك دول
ــا لاهثــة ومقوضــة..  الأوروبيــة(. إنهــا أوروب
لقــد طبعت أوروبا هــذه حكاية أيديولوجية، 
وهــي  بالازدهــار.  الســام  اندمــج  حيــث 
تســعى خلــف نمــوذج بعيــد المنــال، حيــث 
يصبــح كلّ ســوق أو كلّ رأس المال منافســاً 

قبل انتخابات الربيع.. 

أوروبا حائرة!
القلــق بشــأن مســتقبل أوروبــا يتصاعــد مــع اقــراب اســتحقاقات مصــر القــارة 
ر صورتــه في الربيــع القــادم، مــا أشــعل سلســلة مــن  واتحادهــا، والــذي ســتتقرَّ
الحــوارات الفكريــة والتنــاولات حــول مســتقبل الاتحاد. المجلّة الأدبية الفرنســية 
الجديــدة اســتكتبت عــدداً مــن الأقــام مــن بلــدانٍ وخلفيــات معرفيــة متباينــة، في 
محاولــة لاســتقراء الوضــع، خصوصــاً فيــا يتعلَّــق بأزمــة الهويّــة، وتبايــن الــرؤى، 
دة،  لتعيد طرح السؤال حول ما إذا كنا بالفعل يمكن أن نكون أمام أوروبا موحَّ

وكيــف يمكــن أن تبــدو.

أسماء مصطفى كمال

كميل دو توليدو ▲ 
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هات،  الهنتنغتونيــة التعامي عــن هذه التوجُّ
هــذا إن لــم تُبــد تواطــؤاً صريحــاً، لأن هــذه 
ــة والحضــارة التــي هــي الآن فــي  هــي الهويّ
ــتيريا  ــي: هس ــع الأساس ــاء الطاب ــور إضف ط
ــر  ــر فأكث ــد أكث ــي تؤكِّ ــاء الت ــة البيض الهويّ
الهجــرة  وسياســة  الانتقــام.  فــي  هــا  حقَّ
التــي تحمــل في جوهرهــا »دعوهــم يموتون 
علــى الحــدود«، وتعريف »أوروبــا الثقافيّة« 

كحضــارة تســتوجب الحمايــة والدفــاع.
أوروبــا الثالثــة )أمــل الكاتــب(. للأســف! مــن 
ل نفســها كقــوة سياســية  الصعــب أن تشــكِّ
مســتقلة، حيــث إنهــا لا تــزال ليومنــا هــذا، 
مرتبطــة بشــكلٍ وثيق مــع أوروبــا الدولورية. 
ــى  ــة« - عل ــا »البنياميني ــا أوروب ــق عليه يطل
خطى الفيلســوف الألماني »والتر بنيامين«. 
مــن هــذا المنظــور، لا تُطــرَح »المســألة 
الأوروبية« كموضوعٍ ثقافي أو إرثٍ تاريخي، 
ــل روح  ــدود« بفض ــر للح ــوم »عاب ــل مفه ب
الترجمــة. هــذه الأوروبــا »البنيامينيــة، هــي 

العالــم، بــل ترحــب بالعالــم كمــا هــو.
ــا هــذه. وآمــل أننــي لــن  إننــي أحلــم بأوروب
أكــون الوحيــد، ولكــن مــن المهــم، فــي 
الوقــت الراهــن، أن نضــع فــي اعتبارنــا هــذه 
الثلاثيــة التــي وصفتهــا بأنهــا إعــادة تشــكيل 

سياســي قــاري.
علــى صعيــد آخــر يــرى الفيلســوف والكاتب 
ــه  ــيادو« أن ــس بريس ــول بياتري ــباني »ب الإس
إذا أردنــا أن نفهــم مســتقبل أوروبــا بشــكلٍ 
ــدث  ــا يح ــه لم ــا أن ننتب ــب علين ــد، فيج جي
فــي اليونــان. فهنــاك، منــذ عــام 2015، تــمّ 
تطبيــق أول تجربــة »للقمــع الديموقراطــي« 
علــى نطــاقٍ واســع داخــل الاتحــاد، مــع 

الإفــات مــن العقــاب.
بالطريقــة نفســها التــي مثلــت بهــا تشــيلي، 
ــة  ــراً لمجموع ــاردة، مختب ــرب الب ــد الح بع
الليبراليــة  بويــز« لتجربــة زرع  »شــيكاغو 
ملعــب  هــي  اليــوم  اليونــان  الجديــدة. 
لأولئــك الذيــن يمكــن تســميتهم »دوتشــي 

شــين والمهاجرين واللاجئين،  أوروبــا المهمَّ
إنهــا أوروبــا الأقلّيّــات، العمــال المشــردون، 
ــا  ــدول... إن أوروب ــع ال ــون مــن جمي المنفي
قبــل  موجــودة  كانــت  هــذه  البنيامينيــة 
»الآبــاء  يــروِّج  أن  قبــل  رومــا،  معاهــدة 
ســون« للاعتقاد الغريب أن الاقتصاد  المُؤسِّ

يكفــي لصُنــع السياســة.
ــم  ــي ل ــة، الت ــا الدولوري ــس أوروب ــى عك عل
تعــد تنتج مســتقبلًا، حيث ثبــت أن التجارة، 
بنائــه -  بــدل  ــر المجتمــع وتضعفــه  تدمِّ
بخــاف أوروبــا الهنتنغتونيــة، التــي نعيــش 
بهــا بالفعــل، والتــي تخســر يوميــاً معركــة 
الواقــع بينمــا تحلــم بســالة نقيــة، خاليــة 
مــن »الآخرين«، فــإن أوروبــا البنيامينية هي 
الوحيــدة التــي تتوافــق مع مــا أصبحت عليه 
مجتمعاتنــا: مســاحات هجينــة، مأهولــة 
بلغــاتٍ مختلفــة، أصــول، وأنــواع. هــذه 
ــكلّ  ــم - بحــرب ال ى العال ــا لا تتحــدَّ الأوروب
ــن  ــها م ــزل نفس ــا لا تع ــع. إنه ــد الجمي ض
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بويــز«، حيــث يتــم اختبــار الجولــة الثانية مــن الترتيبات 
الليبراليــة الجديــدة، فــي ســياق جيوسياســي مــا بعــد 
الاســتعمار، لــم يســبق لــه مثيــل، حيــث تكــون الحــدود 
بيــن كتل الشــرق والغــرب غير واضحــة، لصالح تصنيف 

يجعــل الغــرب فــي مواجهــة  الإســام.
كانــت هــذه التجربــة مقتصرة فــي البداية علــى اليونان، 
ــة  ولكنهــا أصبحــت ذات نطــاقٍ أوروبــي. بــدت كمُهمَّ
المواطنيــن  قــدرة  مــدى  مــن  ــق  للتحقُّ اســتراتيجية 
ســات علــى تحمــل ديموقراطيــة نيوليبراليــة  والمؤسَّ
اســتراتيجيات  أن  نعتقــد  كنــا  الآن  حتــى  جديــدة. 
النيوليبراليــة تنطــوي دائمــاً علــى إضعاف وحــدة الدولة 
دة الثقافات، حيث  القوميــة مــن خــال أخلاقيات متعــدِّ
يتــم الخلــط بيــن الهويّــات المحلية عبر الســوق، وحيث 
الحرّيّــة- التــي تُفهَــم علــى أنهــا حرّيّــة الســوق- مــا تــزال 

ــع. تتوسَّ
وكان أول قيــاس لهــذا الاختبار الواســع النطاق هو قمع 
الســيادة الديموقراطيــة للشــعب اليونانــي فــي أعقــاب 
ــت  ــتفتاء، طالب ــاء الاس ــد إلغ ــي«. بع ــتفتاء »الأوك اس
ــر إصلاحــات ســوق  ــدم- أكث ــدون ن ــا، وطبَّقــت- ب أوروب
العمــل النيوليبراليــة المحمومــة، وتقاعــد المعاشــات، 
وخصخصــة الخدمــات العامّة… وكان هذا يعني ضمنياً 
إفقــار الطبقــة الوســطى، وإشــاعة عــدم الاســتقرار فــي 
أضعــف مكونيــن مــن الســكان: المتقاعديــن والشــباب. 
ــباب  ــتأنف الش ــة، اس ــن البطال ــن 30 % م ــر م ــع أكث م
اليونانــي عمليــة الهجــرة الاقتصاديــة، وكانــت المفارقــة 

أن ألمانيــا أصبحــت الوجهــة الأولــى لهــذا الملجــأ.
يمكــن لمقيــاس »رأســمالية الكــوارث«، الــذي اقترحتــه 
الصحافيــة »نعومــي كلايــن« لفهــم تطبيــق الإصلاحــات 
النيوليبراليــة أن يقــرأ الوضــع اليونانــي بدقــة. اليونــان 
هــي »هايتــي«. يكمــن مفتــاح الديموقراطيــة الأوروبيــة 
الجديــدة فــي تطبيق  التدابير المُتطرِّفة لإدارة »أزمتين« 
تثيرهمــا وتديرهمــا مراكــز الهيمنــة الماليــة علــى الأرض 
اليونانيــة: الأزمــة الاقتصاديــة وأزمــة اللاجئيــن. فــي 
اليونــان، كان تمديــد النيوليبراليــة مصحوبــاً، لأوَّل مرّة، 
ليــس بحركــة تحريــر اجتماعــي، ولكــن مــن خــال إدارة 

لـ»أزمــة« الحدود….
وكمــا أشــار »إريك أليز« و »ماوريزيــو لازاراتو« في كتاب 
»حــروب وعواصــم«، فقــد تــمّ وضع شــروط فــي اليونان 
مــن أجــل »حــرب رأســمالية« جديدة يتــم فيها اســتثمار 
ــى أدوات  ــا إل ــة وتحويله ــزة الديموقراطي ــع الأجه جمي
للســيطرة الاجتماعيــة.. وهكــذا مررنــا مــن الدولــة الأم، 
التــي وعــدت )حتــى لــو لــم تحافظ علــى وعدهــا( بإعادة 
التوزيــع والرفاهيــة والعدالــة، إلــى دولــة الأب، التــي لا 
م ســوى العنــف والأمن والتنقيــة العرقية.  يمكــن أن تقدِّ
ى هــذا المزيــج مــن النيوليبراليــة المُتطرِّفــة والقومية  أدَّ
المُتطرِّفة إلى وضع غير مســبوق منذ ســبعينيات القرن 

العشــرين، والــذي يمتد الآن إلــى دولٍ أخرى في أوروبا، 
كإســبانيا وبولنــدا والمجــر وإيطاليــا، وحتــى ربَّمــا إلــى 
ألمانيــا أو فرنســا. قــرارات الاتحاد الأوروبــي عملت على 
ــادة أي شــرعية سياســية يســارية، وفتحــت الطريــق  إب
أمــام الشــعبوية اليمينيــة المُتطرِّفــة. كان التأثيــر الأكثر 
ــة  ــة« المتلاحق ــات »الديموقراطي ــذه الانقلاب ــة له ي أهمِّ
ــة  ــر كلّ الأمــل فــي الديموقراطي ــان هــو تدمي فــي اليون
الراديكاليــة، ليــس فقــط فــي اليونــان، ولكــن أيضــاً فــي 
أوروبــا. بعــد عــام 2015، أصبــح »ســيريزا« حزبــاً ميّتــاً، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للحــزب الاشــتراكي في فرنســا 

أو إســبانيا.
اليميــن المُتطــرِّف لا يحصــل فقــط علــى جــزءٍ مــن 
د أيضــاً، مــن خلــف  الكعكــة الانتخابيــة، لكنــه يحــدِّ
الكواليــس، الســياق الخطابــي الذي يتجلَّــى في النقاش 
الديموقراطي الاســتبدادي الجديد، لكن دعونا لا ننســى 
أنــه أيضــاً مــن اليونــان تتــم التعبئــة للتمــرُّد الاجتماعــي 
ولبديــل حاســم ضــد هــذه العمليــة التــي يطلــق عليهــا 

»فرانكــو بيــراردي« )تدميــر أوروبــا(.

مسلسلات ترصد التصدع الأوربي
ــة  الصحافيــة والناقــدة »إيميلــي ســيميراموت« المُهتمَّ
عات الأوروبية عبر  بالأعمــال التليفزيونية، ترصد التصدُّ

بول بياتريس بريسيادو ▲ 

كنا نعتقد أن 
استراتيجيات 
النيوليبرالية تنطوي 
دائماً على إضعاف 
وحدة الدولة القومية 
من خلال أخلاقيات 
دة الثقافات،  متعدِّ
حيث يتم الخلط بين 
الهويّات المحلية 
عبر السوق، وحيث 
الحرّيّة- التي تُفهَم 
على أنها حرّيّة 
السوق- ما تزال 
ع تتوسَّ
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أفضــل المسلســات الأوروبية، مــن بلدٍ إلى 
آخــر، والتــي تــرى أنهــا تعكــس مخــاوف لا 
ــد  ــدة كلّ البُع ــة، وبعي ــة للغاي ــزال متباين ت

ــدة. عــن أن تكــون مُوحَّ
ففــي الدنمــارك، ربَّمــا يكــون الطقــس هــو 
الــذي يجعــل الكُتَّاب الدنماركييــن في مزاجٍ 
كئيب. في مسلسل »The Killing«، يصبح 
التحقيق على المدى الطويل ذريعة للبحث 
فــي تدنيــات التفكيــر الظلامــي للبطلــة التــي 
ــل  ــبة لمسلس ــا بالنس ــة. أمّ ق ــل كمحقِّ تعم
»The Team«، فهــو سلســلة جرائــم أكثــر 
كلاســيكية، يرى الجهود المشتركة للشرطة 
الدنماركيــة والبلجيكيــة والألمانيــة لتفكيك 
مــات إجراميــة أوروبية شاســعة، مجرَّد  منظَّ

وهــم يســكن كوابيــس الناس.
بعــض  يتفــق  المتحــدة،  المملكــة  فــي 
النــاس علــى أن المسلســات البريطانيــة 
ــة تظــان  ــة والحرفي هــي الأفضــل. فالأصال
مسلســلين  لكــن  التجاريــة،  علامتهمــا 
 Black« خرجــا مــن التصنيــف. فمسلســل
م نقــداً لاذعــاً لإدماننــا علــى  Mirror« يقــدِّ
الشاشــات والتقنيــات الجديــدة فــي شــكل 
نبوءات بائســة ومثيرة للقلــق، بينما يناقش 
مسلســل »Utopia« مســألة الاكتظــاظ من 
قة تبدو ككوميديا ​​ خــال قصّة مؤامرة مشــوِّ

ــة. دموي
فــي إســبانيا، وعلى الجانــب الآخر من جبال 
ــخ  ــون للتاري س ــاس متحمِّ ــه«، الن »البيريني
فــي وقــتٍ تخضــع فيــه البــاد للاضطرابــات 
ــة. ونظــراً للإعجــاب  السياســية والاقتصادي
بالحنيــن إلــى الماضــي، أبــدى الجمهــور 
الإســباني ترحيباً ســاحراً لمسلســل إيزابيل، 
الــذي يحكــي عــن الملكــة الكاثوليكيــة، ثــمّ 
ــي  ــذي يحك ــور ري«، ال ــل »الإمبراط مسلس
قصّــة تشــارلز الخامــس، حفيــد الملكــة 
ــادت  ــذي س ــن ال ــز للزم ــا رم ــل. إنهم إيزابي
فيــه إســبانيا علــى أوروبــا والأميركيتيــن. إن 
هذيــن العملين يرســخان الخيــال الجماعي 

حــول إمكانيــة عــودة المجــد القديــم.
ــون  ــع المُؤلِّف ــا لا يصن ــج، عندم ــي النروي ف
قطبية ســوداء، فهــم يتعاملون مــع روايات 
الخيال الأوروبي. فعلى الرغم من التقشف 
 »Occupied« الشــديد، يغــوص مسلســل
في الترقب ليســتبق حدوث ســيناريو كارثي: 
تغــزو روســيا البلاد لاســتخراج معــادن تحلّ 
محــلّ النفــط، بموافقــة ضمنية مــن الاتحاد 

ــق فــي تشــريح عقليــات بلــدة صغيرة  التعمُّ
فــي الريــف النائــي مــن خــال التحقيــق فــي 
اختفــاء فتــاة صغيــرة. ومــع تغييــر فــي 
الأســلوب، لكــن المحــور كان هــو ذاتــه فــي 
المسلسل الكوميدي ​​»Trpaslík« )القزم(، 
ــع  الــذي تعامــل بحنكــة ورفــق مــع مواضي
خطيــرة، مثــل العنصريــة أو مكانــة المــرأة 

فــي المجتمــع.
ــف إيطاليــا عــن طــرد شــياطينها من  ولا تتوقَّ
خــال الخيــال. وتســتمرّ المافيــا والفســاد، 
اللذان ابتليت بهما البلاد منذ أكثر من قرن، 
ــة  ــة الشاش ــرة، بتغذي ــنوات الأخي ــي الس ف
ــد  الصغيرة. وهكذا، فإن المسلســات تُجسِّ
فــي معظمهــا عمليّــات التحقيــق المعروفــة 
تحــت اســم »مانــي بوليــت«، التــي أجُريــت 
نظــام  لإســقاط  التســعينيات  بدايــة  فــي 
الفســاد والتمويــل غيــر المشــروع للأحــزاب 
السياســية. وحاليــاً مــن أهــمّ المسلســات 
 »Gomorra« مسلســل  هــو  المعروضــة 
ــن  ــتوحى م ــل المُس ــو العم ــهور، وه المش
الكتــاب البحثــي لـــ »روبرتو ســافيانو«، الذي 
خاطــر بحياتــه بكتابــة هــذا التحقيــق. وفــي 
النهاية ترى الكاتبة أن المخاوف والتطلُّعات 
والهواجــس الأوروبيــة ليســت واحــدة، بــل 
هــي شــديدة الاختــاف مــن بلــدٍ إلــى آخــر.

الأوروبــي. في حيــن يعود مسلســل »نوبل« 
لإثــارة قضيــة التدخــل فــي أفغانســتان عــام 
2001، وعــن مــدى شــرعيته، وبشــكلٍ أعَــمّ 
ــية  ــات الجيوسياس راع ــي الصِّ ــا ف دور أوروب

وواجباتهــا الأخلاقية.
المــرآة  إلــى  نظرهــا  ــز  تُركِّ أيضــاً  ألمانيــا 
بيــن  يطاردهــا.  ماضيهــا  وكأن  الخلفيــة، 
مسلســل »دويتشــاند 83«، حيــث يتســلَّل 
 NSU« ــل ــرب، ومسلس ــى الغ ــوس إل جاس
يعــود  الــذي   ،»German History X
ــم  ــن الجرائ ــة م ــى موج ــوء عل ــاء الض لإلق
ــدد  ــون الج ــا النازي ــي ارتكبه ــة الت العنصري
فــي بدايــة الألفينــات، وتغــرق الدولــة فــي 
جوانــب الماضــي المظلــم الــذي لــم يلتئــم 
ــى  ــاً عل ــرين عام ــن عش ــر م ــد أكث ــد. بع بع
رنــا الأوَّل بالانقســام المؤلــم  التوحيــد، يذكِّ
الــذي اســتمرّ لمــدّة أربعيــن عامــاً، والثانــي 
ــزال  ــر لا ت ــن مخاط ــر م ــه تحذي ــدو وكأن يب

ــة. كامن
ســت  وبمســاعدة قنــاة )HBO(، التــي أسُِّ
ــات  ــع المسلس ــعينيات، تتمتَّ ــل التس أوائ
ــد  ــاح المتزاي ــيكية بالنج ــة التش التليفزيوني
خارج حدودها. وتتمحور هذه المسلســات 
ــه، كمــا هــو الحــال  حــول المجتمــع وآليات
فــي مسلســل »Wasterland«، حيــث يتــم 
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يُمثِّلُ الأرشــيف الوطنــيّ الهنديّ دار الوثائقِ 
العديــدةِ التابعــةِ لحكومــة الهنــد. أنُشِــئت 
تلــك الــدارُ فــي 11 مــارس/آذار عــام 1891م 
 ، فــي كلكتــا كقســم الســجل الإمبراطــوريِّ
ــام 1911م، إلّ أنَّ  ــي ع ــى دله ــتْ إل ــم نُقِلَ ث
إلــى  نقلُهــا  اســتمرَّ  الوثائقيَّــة  ــاتِ  الملفَّ
مقــرِّ الأرشــيفِ الوطنــيِّ حتــى عــام 1936م. 
وتُعَــدُّ تلــك الــدارُ أكبــرَ مســتودع أرشــيفيٍّ 
فــي جنــوبِ آســيا؛ لمــا لهــا مــن الأفــرُع 
ــاً  ــة، فض ــدن الهنديَّ ــن الم ــدِ م ــي العدي ف
مــة للوثائــق المحفوظــةِ فــي  عــن أنهــا مُتمِّ
الأرشــيف البريطانــيِّ بلندن. يقــع مقرُّها في 
داخــل مَجْمَــع المصالــح الحكوميَّة بدلهي، 
وتعمــل كمكتــبٍ مُلحَق تابع لــوزارة الثقافة 
ــة. ويوجــد لهــا  ــة المركزيَّ للحكومــة الهنديَّ
مكتــب  مثــل:  عديــدة،  إقليميَّــة  مكاتــبُ 
الســجلاتِ فــي ولايــة بهوݒــال، وفــي مدينــة 
جيݒــور فــي ولايــة راجســتهان، وفــي ولايــة 
پوندیچــری، وفــي مدينــة بھونیشــور فــي 

ولايــة أريســه وغيرهــا.
علــى  الــدار  تلــك  محفوظــاتُ  تحتــوي 
مجموعــةٍ كبيــرة مــن الســجلاتِ العامّــة 
تاريخُهــا  يرجــع  التــي  الخاصّــة  والأوراق 
إلــى عــام 1748م، فضــاً عــن المخطوطــاتِ 
للــدول  والفرمانــات  والشــرقيَّة  العربيَّــة 
الإســاميَّة الشــرقيَّة، والخرائــط والصــور... 
ر بِثَمَــنٍ  ل مصــدرًا لا يُقــدَّ إلــخ، والتــي تُشــكِّ
للباحثين والدارســين في تاريخ شــبه القارة 

ــا مــن الحصــولِ عــى الإذْن مــن إدارة الأرشــيف  ــاتِ مــن الأرشــيف، تمكنّ بعــد الحصــولِ عــى تلــك الملفَّ
ــة  ــة، ويعمــل فريــقُ مركــز حســن بــن محمــد للدراســاتِ التاريخيَّ هــا باللُّغــة العربيَّ الهنــديِّ لترجمتِهــا ونشِْ
بَةٍ  ــاتِ، وترجمتِهــا إلى اللُّغــة العربيَّــة؛ بغيــة أنْ تُنــرَ في شــكل كتبٍ مُبوَّ في الوقــت الحــاليِّ عــى فــرزِ الملفَّ

حســب الســنواتِ والموضوعــاتِ.

رحلةُ بحثية إلى دلهي..

قَطَر في الأرشيفِ الهنديِّ

دلهي: د. صاحب عالم الأعظمي الندوي*

الهنديَّــة والخليج والجزيــرة العربيَّة وبلدان 
ــة ودول  ــدول الإفريقيَّ ــط وال ــرق الأوس الش
لوجــود مجموعــةٍ  ونظــرًا  آســيا.  جنــوب 
ضخمــةٍ مــن الوثائــق الخاصّــة بقَطَــر؛ فقــد 
ــاتِ  ــد للدراس ــن محم ــن ب ــز حس ر مرك ــرَّ ق
التاريخيَّــة العمــلَ علــى الحصــول على تلك 

ــر. ــة بقَطَ ــق الخاصَّ الوثائ
البحــثِ  بمُهمّــة  المركــزُ  كلَّفَنــي  حينمــا 
عــن الوثائــق الخاصّــة بقَطَــر فــي الأرشــيف 
الوطنــيِّ بدلهــي فــي العــام الماضــي، وكان 
المهمّــة خــال شــهرٍ  تلــك  إنجــازُ  علــيَّ 
واحــد، كانــت الخطــوة الأولــى التي شــغلَت 
ــاتِ  ــى بيان ــة الحصــولِ عل ــي هــي كيفيَّ ذهن
لأنَّ  وجمعِهــا؛  المعنيَّــة  ــاتِ  الملفَّ تلــك 
الفهــارسَ الخاصّــة بمحفوظــاتِ الــدار كلّها 
ــا فحســب، ولا توجــد فهــارسُ  متاحــة ورقيًّ
دة، إنما  خاصّــة بموضوعــاتٍ ومنطقة مُحــدَّ
ت تلــك الفهــارسُ وفقًــا لنظــام ترتيــب  أعُِــدَّ
 ، ــة، ومــن ثَــمَّ ــة الإنجليزيَّ الحــروف الهجائيَّ
ــاتِ عــن قَطَــر وغيرها  لا توجــدُ بيانــاتُ الملفَّ
ــة فــي  مــن بلــدان الخليــج والجزيــرة العربيَّ
صفحــاتٍ أو أجــزاء تلــك الفهــارس بعينِهــا، 
ــي  ــثَ ف ــث أنْ يبح ــى الباح ــبُ عل ــا يج وإنم
كلِّ الفهــارس، والتــي لا يقلُّ عــدد صفحاتِ 
كلٍّ منهــا عــن ألــف صفحــةٍ بالقطــع الكبير، 
وذلــك عــن طريــق الكلمــاتِ المفتاحيَّــة 
 )Q( الخاصّــة بموضوعــه، فمثــاً تحت كلمة
عــة  تأتــي أســماء وموضوعــاتٌ كثيــرة ومُتنوِّ
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مُتعلِّقــة بداخــل الهنــد وخارجهــا، وكذلــك الحــالُ 
مــع حرفــي )K( و)G( علــى ســبيل المثــال، ثــمّ 
تقــع تلــك الفهــارسُ فــي مجلــداتٍ كثيــرة وضخمــة 
ــمَتْ إلــى أربعــة أقســام  موضوعــةٍ فــي رفــوف قُسِّ
رئيســة: قســم الشــؤون الخارجيَّة، وقسم الشؤون 
ــة، وقســم  ــة، وقســم الشــؤون الاقتصاديَّ الداخليَّ
ــاتِ  الشــؤون العســكريَّة، غيــر أنَّ معظــم الملفَّ
ــة بالخليــج توجــد فــي قســم  الوثائقيَّــة الخاصَّ
الشــؤون الخارجيَّة والداخليَّة، كما أسلفت. ولَعلَّ 
ــة بغــداد  مــن المفيــد أنْ نشــير هنــا إلــى أنَّ مقيميَّ
)Baghdad Residency( هــو القســمُ الوحيــد 
الــذي يوجــد لــه فهــارسُ مســتقلّة تقــع فــي ثلاثــة 
مجلــداتٍ، وتوجــد في هذا القســم ملفــاتٌ وثائقيَّة 
علــى درجــةٍ كبيــرة مــن الأهميَّة والخطــورة، خاصّة 
بالعــراق والبصرة والكويــت والبحرين ونجْد. ومما 
يزيــد مــن قيمــة تلــك الملفات الأصليَّة أنــه لا توجد 
. لهــا نُسَــخ فــي أيِّ مكانٍ آخر غير الأرشــيف الهنديِّ
وإنَّ الميــزة الوحيــدة لتلــك الفهــارس الورقيَّــة أنَّهــا 
وُضِعَــتْ وفقًــا للســنواتِ؛ مــا يســهّلُ إعــدادَ قائمــة 
أو فهــرس خــاصٍّ وجمــع البيانــات فيه. ولأنــي زرتُ 
تلــك الــدارَ مــن قَبــل، وبحثتُ عــن الوثائــق الخاصّة 
ببعــض الــدول فــي الخليج؛ كان أولُ عمــلٍ قمتُ به 
ــاتِ قَطَــر، غيــر  هــو إعــداد فهــرس خــاصٍّ بــي لملفَّ
اتِ  أنــي واجهــتُ صعوباتٍ أخرى تتمثَّل في أنَّ الملفَّ
الخاصّــة بقَطَــر لا توجــد تحت اســم قَطَر فحســب، 
ــر،  ــل: قَطَ ــل تحــت أســماء مدنهــا المعروفــة مث ب
والدوحــة، والزبــارة، والبــدع، والفويــرط، والوكرة، 
والعديــد، وغيرها، التي كُتبــت بالأحرف الإنجليزيَّة 
المختلفــة، فضــاً عــن أســماء زعمــاء قَطَــر، مثــل 

الشــيخ محمــد بــن ثانــي، ونجلــه الشــيخ جاســم، 
وابنــه الشــيخ عبداللــه بــن جاســم، وغيرهــم. 

م طلبــات  وبعــد إعــداد ذلــك الفهــرس، بــدأتُ أقــدِّ
ــاتِ المعنيَّــة. وهنالك ميزة  الاطّــاع علــى تلــك الملفَّ
م ثلاثة  طيبــة فــي الــدار أنه يمكــنُ لأيِّ باحث أنْ يقــدِّ
طلبــاتٍ فــي اليــوم، وفــي كلّ مرّةٍ يمكن لــه أنْ يطلب 
ــيَّ أنْ  ل عل ــهَّ ــذي س ــرُ ال ــو الأم ــاتٍ؛ وه ــرة ملفَّ عش
ــاتِ التي تمكنــتُ من الحصول  أجمــع كلَّ تلــك الملفَّ
علــى بياناتِهــا مــن تلــك الفهــارس والتي بلــغ عددها 
نحــو )345( ملفًــا، غيــر أننــي حصلــتُ علــى )260(؛ 
ــاتِ المتبقيَّة العديــدُ منها لم يُنقل  وذلــك لأنَّ الملفَّ
مــن الــوزارة إلــى الــدار، كمــا أنَّ العــدد الكبيــر منهــا 
ــم والتفتُّــت؛  فــي حُكــم )Brittles( أيْ قابلــة للتهشُّ
، لا يُســمح لأحــد بالاطّــاع علــى مثــل تلــك  ومــن ثَــمَّ
ــاتِ إلّ بعــد أنْ يُســتكمل ترميمهــا وإصلاحهــا.  الملفَّ
ــاتِ وإصلاحها  وقــد قدّمــتُ طلبًــا لترميــم تلــك الملفَّ
علــى أمــل الحصــول عليها فيمــا بعد. وللعلــم، فإنَّ 
ــاتِ التــي حصلْنــا عليهــا يعــود إلى  تاريــخ تلــك الملفَّ

الفتــرةِ مــن عــام 1840م حتى عــام 1980م.
ــاتِ مــن الأرشــيف،  بعــد الحصــولِ علــى تلــك الملفَّ
تمكنَّــا مــن الحصولِ على الإذْن من إدارة الأرشــيف 
الهنــديِّ لترجمتِها ونشْــرهِا باللُّغــة العربيَّة، وعليه 
ــى  ــيِّ عل ــت الحال ــي الوق ــز ف ــقُ المرك ــل فري يعم
ــاتِ،  ــب الموضوع ــا حس ــاتِ وتجميعِه ــرزِ الملفَّ ف
ــات WORD، وإعــداد  وكتابــة مضامينهــا فــي ملفَّ
الملخصــاتِ عنهــا وترجمتِهــا إلــى اللُّغــة العربيَّــة؛ 
ــب  ــةٍ حس بَ ــبٍ مُبوَّ ــكل كت ــي ش ــر ف ــة أنْ تُنشَ بغي

الســنواتِ والموضوعــاتِ.

ورد في الأرشيف العديد  
ة  من الكلماتِ المفتاحيَّ

لاسم قَطَر ومدنها 
الرئيسة، كما يلي:

Guttur-El Katr-( قَطَر
KATAR-Katr-Qatr-

.)Qatar
.)Doha-Duha( الدوحة
Zobarah-Zuba� )الزبارة) 

.)rah-Zobara
.)El-Bidda-Bidda( البدع
Odeyd-Odeid-( العديد

.)Odaid
 Al-Wakrah-Al( الوكرة

.)Wakra-Wakra-Wukra
Fuwairat-Fu� )الفويرط) 

.)wairit
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ة  الأرشيفات الهنديَّ
توجــد دورُ الوثائــق أو الأرشــيف العديــدة، فــي معظــم الولايــاتِ الهنديَّــة 
الكبــرى مثــل: دلهــي، وبنــگال، وبهــار، وآســام، وراجســتهان، وپنجــاب، 
ومهاراشــتر، وگــوا، وتمــل نــاد المُنشَــأ في عــام 1909م ، وأرشــيف كرناتكا 
ــأ فــي عــام 1962م… ويوجــد  ــرالا، المُنشَ ــأ فــي عــام 1972م، وكي المُنشَ
ــاتِ الوثائقيَّــة لشــركاتِ الهنــد  فــي تلــك الأرشــيفاتِ عــددٌ كبيــرٌ مــن الملفَّ
ــد  ــا توج ــيَّة، كم ــة والفرنس ــة والهولنديَّ ــة والبريطانيَّ ــرقيَّة البرتغاليَّ الش
ــة ورســائل أمــراء الإمــارات  فيهــا مجموعــةٌ كبيــرةٌ مــن التقاريــر التجاريَّ
الهندوســيَّة والإســاميَّة المســتقلّة فــي الهنــد؛ والتي تعودُ إلــى الفترة من 
القــرن الثامــن عشــر الميــاديِّ إلــى القــرن العشــرين، فكمــا أنَّ الســلطاتِ 
البريطانيَّة والفرنســيَّة والهولنديَّة كانت تُعِدُّ تقارير عن الشــؤون التجاريَّة 
والسياســيَّة عــن الهنــد ودول الخليــج العربيَّــة، كانــت تلك الإمــاراتُ أيضًا 
تســير على السياســة نفسِــها، وكان لها وكلاءُ ومقيمياتُ في الخليج مثل 
إمــارة ميســور، وهــم الذيــن كانــوا يرســلون رســائل وتقاريــر عــن الشــؤون 
ــر أنَّ تلــك المجموعــةَ  ــى إمارتهــم، غي ــة مــن منطقــة الخليــج إل التجاريَّ
ة والمراهتيَّة والگجراتيَّة... إلخ.  الثريَّة مكتوبةٌ باللُّغات الهنديَّة والفارســيَّ

أرشيف ولاية دلهي
ــس فــي عام 1972م، ويوجــد فيه أيضًا ملفاتٌ وثائقيَّة دبلوماســيَّة،  أسُِّ
بمــا فيهــا تلــك التــي تتعلَّــق بشــؤون الخليــج السياســيَّة والاقتصاديَّة، 

ها القنصلياتُ والســفاراتُ الهنديَّة. والتــي تعدُّ

أرشيف ولاية مهاراشتر في بومباي 
ويُعَدُّ الأرشــيفَ المركزيَّ لولاية مهاراشــتر، ومُلحَقٌ به مســتودعاتٌ 
ــاي، وثانيهــا فــي  ــة أماكــن: أولهــا فــي بومب لمحفوظاتهــا فــي ثلاث
كولهاپــور، وثالثهــا فــي فيداربــا، وكلُّ تلــك المــدن تابعــة للولايــة 
نفســها. وقــد افتُتــح مكتبــان إقليميان آخــران في مدينــة أورنگ آباد 
ونــاك پــور فــي الســنواتِ الأخيــرة. وقــد بــدأتْ قصّة تأسيســه عندما 
ــة  ــة بفتْــح مكتــب ســجل عــامٍّ فــي كليَّ قامــت الســلطاتُ البريطانيَّ
فــورت وليــم فــي كلكتــا عــام 1820م؛ مــن أجــل الاحتفــاظِ بــالأوراق 
ــة  ــة، وعليــه طلبَــت الحكومــة البريطانيَّ ــة العقاريَّ الخاصّــة بالملَكيَّ
ــل فــي بومبــاي، وهكــذا  مــن حكومــة بومبــاي إنشــاءَ مكتــب مُماثِ
أنشــئ مكتــبُ ســجلّ بومبــاي في شــهر أغســطس/آب عــام 1821م؛ 
مــن أجل تســليم ســجلاتِ ومحفوظــاتِ مكتب الســكرتير والمكاتب 
ي فيمــا بعــد بأرشــيف  الأخــرى فــي رئاســة بومبــاي وتوابعهــا. وسُــمِّ
ولايــة مهاراشــتر بعــد اســتقلال الهنــد. تحتــوي محفوظاتُ أرشــيف 
بومبــاي علــى أكثــر مــن خمســمئة ألــف )500000( ملــف وثائقــيٍّ 
تتعلَّــق بالشــؤون السياســيَّة والإداريَّــة لحكومة الهند الاســتعماريَّة 
فــي داخــل الهنــد وخارجها، فضــاً عمّا تحمل في طيّاتهــا من وثائقَ 
ــة عــن شــؤون منطقــة الخليــج السياســيَّة والتجاريَّــة والإداريَّة  مُهمَّ
... إلــخ. ويعــود تاريــخُ تلــك  والعســكريَّة والقرصنــة وتجــارة الــرِّقِّ
المســتنداتِ والأرشــيفاتِ إلــى القــرن الســابع عشــر وأوائــل مرحلــة 
حُكــم شــركة الهنــد الشــرقيَّة الإنجليزيَّــة فــي بومبــاي، وينتهي- إلى 
حَــدٍّ مــا- فــي حقبــة مــا بعــد الاســتعمار مباشــرةً؛ أيْ بعد اســتقلال 

الهنــد فــي عــام 1947م.

أرشيف كوا في باناجي 
أنُشــئ فــي 25 فبراير/شــباط عــام 1595م بجهــود المُــؤرِّخ والباحــث 
البرتغالــيّ ديوغــو دو كوتــو )Diogo do Couto(. يرجع تاريخُ أقدَم 
وثيقــة محفوظــة فيه إلــى عام 1498م. ويحتوي الأرشــيفُ على موادِّ 
وثائقيَّــة ثريَّــة للغايــة تتعلَّــق بتاريــخ الاســتعمار الأوروبــيِّ في آســيا 
وإفريقيا لا ســيما تاريخ نشــأة الإمبراطوريَّة البرتغاليَّة في المنطقة 
ــا عــام 1961م، فضــاً عــن  فــي عــام 1510م، إلــى أنْ ســقطَتْ نهائيًّ
علاقتِها بالقوى الأوروبيَّة الأخرى، بالإضافة إلى وجودِها وحضورهِا 
في الخليج ونشــاطاتها السياسيَّة والعســكريَّة والتجاريَّة، وعلاقتها 
ــاتِ الوثائقيَّــة  بالمشــيخاتِ وغيرهــا. معظــم تلــك الســجلاتِ والملفَّ
نــة باللُّغــاتِ: البرتغاليَّــة والمراهتيَّة والفارســيَّة والسنســكريتيَّة  مُدوَّ

ة وغيرها. والإنجليزيَّة والفرنســيَّ
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أهدافُ الأرشيفاتِ 
ــة  ــرقيَّة البريطانيَّ ــد الش ــركةُ الهن ــت ش قام
ــد مــن الشــركاتِ أو المراكــز  بإنشــاء العدي
الجزيــرة  فــي شــبه  والــوكالاتِ  التجاريَّــة 
العربيَّــة وبلاد فارس والخليج خلال القرنيْن 
ــن.  ــر الميلادييْ ــن عش ــر والثام ــابع عش الس
وقد انتقلَت الشــؤونُ الإداريَّة والماليَّة لتلك 
الشــركاتِ إلــى الإشــراف المباشــر لحكومــة 
بومبــاي فيما بعد؛ لأســبابٍ تتعلَّقُ بالظروف 
الإداريَّــة الملائمة، حيــث إنَّ حكومة بومباي 
أصبحَــت النقطــة الجغرافيَّــة الأكثــر عمليَّــة 
النشــاطاتِ  توجيــه  ســبيل  فــي  وفاعليَّــة 
ــج  ــة والخلي ــرة العربيَّ ــن الجزي ــة بي التجاريَّ
الرئيســة  والحكومــة  الأوســط،  والشــرق 
فــي لنــدن. ومنــذ أواخــر القــرن التاســع 
عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، ونتيجــةً 
ــى  ــدورُ إل ــة، آلَ ذاك ال ــاتِ الإداريَّ للإصلاح
حكومــة الهنــد أو إلــى وزارة المســتعمراتِ، 
القــرون  خــال  عامّــة،  بصــورة  ولكــنْ، 

الثلاثــة مــا بيــن 1627م و1947م كان التأثيــرُ 
ــرق  ــة والش ــرة العربيَّ ــي الجزي ــيُّ ف البريطان
الأوســط قــد مُــورسَِ بصــورةٍ بــارزةٍ مــن قِبَــل 
ــا  ــال ممثِّليه ــن خ ــة م ــة البريطانيَّ الحكوم
فــي الهنــد. وخــال تلــك القــرون الثلاثــة 
شــملت المناطق المعنيَّــة، التي كانت توجد 
ــة  ــة للحكوم ــيَّة وتجاريَّ ــا وكالاتٌ سياس فيه
)البصــرة  والعــراق  إيــران  البريطانيَّــة، 
وبغــداد(، والخليــج )بوشــهر، وبندر عباس، 
والكويــت، ومســقط والبحريــن والشــارقة(، 
وعــدن والبحــر الأحمــر والســاحل الشــرقيّ 
لإفريقيــا )زنجبار والصومــال... إلخ(. وكانت 
الرســائل المتبادَلــة والتقاريــرُ السياســيَّة 
والإداريَّــة والتجاريَّــة تُرســلها المقيميــاتُ 
الواقعــةُ فــي الخليــج والجزيــرة العربيَّة إلى 
حكومــة بومبــاي، وإلى مكتــب الهند، ووزارة 
ــة، ووزارة المســتعمراتِ،  الشــؤون الخارجيَّ
في حين كانت أحيانًا ترســل رســائلَ وتقارير 
مُعيَّنــة إلــى حكومــة بومباي، أو إلــى نظيرتها 

ــة  ــاتِ الحكوم ــب تعليم ــدن. وبموج ــي لن ف
قامــت  بومبــاي،  وحكومــة  البريطانيَّــة 
ــراءاتِ  ــط إج ــة بتخطي ــلطاتُ البريطانيَّ الس
الأرشــفة وتنفيذهــا مــن أجل جمْع الرســائل 
والتقاريــر المُتبادَلــة بيــن كلٍّ مــن الحكومــة 
ــاتِ  ــاي والمقيمي ــة وحكومــة بومب البريطانيَّ
ــرى  ــتعمراتها الأخ ــي مس ــج، وف ــي الخلي ف
فــي الشــرق، وتصنيفِهــا، وترتيِبهــا، وإتاحــة 
الاطّــاع عليها لمتخِذي القــراراتِ والباحثين 
ــلطاتِ  السُّ فــي  العامليــن  والمُؤرِّخيــن 
البريطانيَّــة، ومــن ثَــمَّ نجــد العديــدَ مــن 
ــة التــي  ــاراتِ والمجموعــاتِ التاريخيَّ المخت
هــا المؤرِّخــون والباحثــون العاملــون في  أعدَّ
تلــك الأرشــيفاتِ، مثــل: لوريمر، وســالدانه، 
هندريســن،  وقبطــان  طومــاس،  وهجيــز 
وولســن ودنــورس وغيرهــم، وذلــك اعتمــادًا 
علــى تلــك الرســائل والتقاريــر المُرسَــلة مــن 
جانــب المقيميــاتِ فــي الخليــج، وغيرها من 

ــة.  المناطــق التابعــة للحكومــة البريطانيَّ
ولَعــلَّ أكبــرَ مجموعــة مــن الملخصــاتِ هي: 
»مختــاراتٌ مــن وثائق حكومــة بومباي« التي 
رهــا هيو أوهجيز طوماس، ونُشِــرَتْ لأوّل  حرَّ
ــا  ــام 1856م، وترجمَه ــاي ع ــن بومب ــرّة م م
مركز حســن بن محمد للدراســات التاريخيَّة 
إلــى العربيَّــة لأوّل مــرّة فــي العــام الماضي، 
وتليهــا »مختــاراتٌ مــن أوراق الدولــة فــي 
الهنــد  شــركة  علاقــة  بخصــوص  بومبــاي 
ــص  ــع مُلخَّ ، م ــيِّ ــج العرب ــرقيَّة بالخلي الش
أحــداث مــا بيــن 1600 - 1800م«، والتــي 
ــالدانه،  ــي س ــروم أنتون ــا جي رهَ ــا وحرَّ ه أعدَّ
ونُشِــرَتْ تلــك المختــاراتُ فــي شــكل كتــابٍ 
لأوّل مــرّة عــام 1908م مــن كلكتــا. علمًا بأنَّه 
توجــدُ لــكلِّ تلــك المختــارات والملخصــات 
نُســخٌ محفوظةٌ في أرشــيف بومبــاي ودلهي، 
وفــي المكتــب الهنــديِّ بلنــدن وفــي المكتبــة 
البريطانيَّــة. وهنالــك مجموعــةٌ أخرى أصغرُ 
مــن هاتيــن المجموعتيْــن والتــي تتنــاول 
الموضوعــاتِ العديــدة الخاصّــة بمنطقــة 
الملخصــاتِ عــن  تلــك  الخليــج لا ســيما 
الشــؤون السياســيَّة والتجاريَّــة والإداريَّــة 
لعديــدٍ مــن المناطــق فــي الخليــج ودول 

ــة. الإفريقيَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* زميل باحث في مركز حســن بن محمد للدراســات التاريخيَّة 

)الدوحة(
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ظَــلّ الجمال الأنثوي شــاغل العقول ومحيِّر 
ــة  ــرأة المكان ــال الم ــي جم ــوس. يكتس النف
الأرفــع بيــن الأنــواع الأخــرى مــن الجمــال. 
وهــذا مــا تعكســه معظــم الفنــون التــي 
ــاً  اتّخــذت مــن المــرأة تيمــةً أساســية، نحت
ورســماً وشــعراً وتصويراً... وإذا اســتحضرنا 
مــدار  علــى  التشــكيلية  اللوحــات  أهــمّ 
العصــور لوجدنا أنّ »الموناليزا« لدافنتشــي 
مــن أعظــم مــا أنتجــه الفَــنّ التشــكيلي علــى 
ر امــرأةً  ــي تصــوِّ الإطــاق. هــذه اللوحــة الت
جميلــة )بمعاييــر عصرهــا( مازالــت تجــذب 
الســيّاح مــن كلّ حدبٍ وصــوب بغية رؤيتها 
وحَــلّ لغــز ابتســامتها. أمّــا تمثــال نفرتيتــي 
الفرعونيــة  المنحوتــات  أهــمّ  فيُعَــدّ مــن 
والتاريخيــة. وجههــا الجميــل بــات رمــزاً 
للجمــال الأنثــوي، بحيــث اســتلهم منــه 
أطبــاء مُعاصِــرون تقنيــة جديــدة لنحــت 
الوجــه وتجميلــه تُعــرَف باســم »نفرتيتــي«. 
ــة« )نُشِــرَتْ  ــاة الأفغاني وتبقــى صــورة »الفت
علــى غلاف مجلّة »ناســيونال جيوغرافيك«( 
أشــهر صــورة فــي العالــم، بطلتهــا فتــاة 
ــر  ــهٍ مُعبِّ ــن ووج ــن خضراوي ــة بعيني جميل

ــم بغضــبٍ صامــت. ــم العال يواجــه ظل
جمــال المــرأة ألهــم الفَنَّانيــن والمبدعيــن، 
لكنهــم لــم يتفقــوا أبداً علــى معاييــر واحدة 
للجمــال. إلّ أنّ قــراءة التاريــخ تكشــف ميل 
دة،  المجتمعــات إلــى وضــع مقاســات مُحدَّ

بحســب ثقافــة كلّ عصــر وخصوصيته.
ثمّــة معاييــر تبدلَّــت مــن العصــر الحجــري 
إلــى عصر النهضــة فالحداثــة. وبعد صناعة 
»هوليووديــة«  معاييــر  الســينما، ظهــرت 

أيضــاً  ســمحت  الافتراضيــة  الشــبكة 
للجمعيــات النســائية بــأن تكــون لهــا كلمــةٌ 
بعــض  أرغــم  لقــد  المجــال.   هــذا  فــي 
علــى  الموضــة  صُنَّــاع  مثــاً  الناشــطين 
ــدأ النحافــة الشــديدة فــي  ــي عــن مب التخلِّ
ــة«  ــاء، لأنّ »المثالي ــات الأزي ــار عارض اختي
التــي يتطلَّعــون إليها ليســت »صحيّة«. هذه 
ــرأي العــام،  ــك ال ــى تحري ت إل المواقــف أدَّ
ومــن ثَــمَّ حكومــات أوروبيــة إلى اتخــاذ قرار 
يقضــي بمنع التعاقد مــع عارضات نحيفات 
جــدّاً حتــى لا يصبــح هــذا النوع مــن الجمال 
»نموذجــاً« تحتــذي به الفتيــات والمراهقات 
على حســاب صحتهن الجســدية والنفسية.

لوا إلى فاعلين  المتابعــون الافتراضيون تحوَّ
الموضــة  صناعــة  مجــال  فــي  ومؤثريــن 
هــات صُنَّــاع  والجمــال. هكــذا، اختلفــت توجُّ
ــات  ــود عارض ــهد وج ــا نش ــة، وبدأن الموض
مختلفــات عــن صــورة العارضــة الراســخة 

فــي أذهاننــا. 
ــاق  ــة بالبه ــة المُصاب ــو، العارض ــي هارل وين
أو مــرض اصطبــاغ البشــرة، هــي اليــوم مــن 
أهــمّ عارضــات الأزيــاء في العالــم، وصورها 
تهيمــن علــى صفحــات الجمــال والموضــة 
فــي المجــاّت النســائية العالميــة. وحليمــة 
بــة، وقَّعت  آدن هــي عارضــة صومالية مُحجَّ
عقــداً مــع أهــمّ شــركات الأزيــاء فــي العالم 
ــن  ــاً ع ــة تمام ــت منفصل ــةً كان ــل ثقاف لتُمثِّ
ــات  عالــم الجمــال. اعتلــت حليمــة منصَّ
العــروض التابعــة لدور أزيــاء عالمية، وهي 
اليــوم الوجــه الإعلانــي لكثيــر مــن الماركات 
التــي تُخاطــب المــرأة الجميلــة فــي أيّ بلــدٍ 

رســمت ملامح الجمال الأنثوي خلال القرن 
نــت العولمــة مــن  العشــرين. هكــذا تمكَّ
صُنــع »نمــوذج« يتجــاوز حــدود الجغرافيــا 
المــرأة  الثقافيّــة. أضحــت  وخصوصيتهــا 
رة  ــرِّ ــيقة، المُتح ــاء، الرش ــقراء، البيض الش
هــي المُلهمــة والحاضــرة دوماً فــي المخيال 
الذكــوري، مــن مارليــن مونــرو إلــى بريجيت 
بــاردو، ومــن ثَــمَّ شــارون ســتون وغيرهــن...

ــي  ــي الت ــها ه ــة نفس ــة أنّ العولم والمفارق
ــم فكــرة  أعــادت إنتــاج مفهــوم جديــد يُحطِّ
»النمــوذج« ليرســم صــورةً أكثــر انفتاحــاً 
مثلهــا  التكنولوجيــة،  الثــورة  ديــة.  وتعدُّ
ــاً  ــت انقلاب ــة، أحدث ــورة الصناعي ــل الث كمث
فــي صناعــة الموضــة والجمال. مســتخدمو 
ــم  ــر صفحاته ــدوا عب ــل وج ــائل التواص وس
الافتراضيــة )المفتوحة علــى العالم( فرصةً 
قوا أفكارهــم الخاصّة عن الجمال. كي يُســوِّ

كلّ شــخصٍ بــات قــادراً علــى تصويــر امــرأة 
ووصفهــا بالجميلــة، مــن دون انتظــار حكــم 
أحــد المُســيطرين علــى المجــال. وبعدمــا 
كانــت شــركات الإعلانات ومجــاّت الموضة 
تحتكــر فكــرة »تصدير« الفتيــات الجميلات، 
أصبحــت أي امرأة )فاشونيســتا( قــادرة على 
جــذب ملاييــن المتابعيــن من خــال صورها 

علــى حســابها الخاص.
أكثــر  مــن  »المُلهمــة«  مصطلــح  ولعَــلّ 
الأشــياء التــي تســتحق أن نقــف عندهــا. 
فالجمــال لــم يعــد مرتبطــاً بالشــكل، وإنمــا 
ــم  ــن أن يُله ــي« يمك ــاة »إيجاب ــلوب حي بأس
كثيريــن: قــوة، ثقة، نجاحــاً، صحة، نضارة، 

ــة... ــة، أنوث ــة، أناق أموم

دية وانفتاحاً مَلِكاتٌ أكثر تعدُّ

معايير الجمال
ــه العالمــي صــوب إنتــاج نمــاذج جماليــة تُثِّــل  تختــزل مســابقة ملكــة جــال الكــون 2018، بصيغتهــا الراهنــة التوجُّ
ــز  ديــة. ولا شــكّ أنّ حملــة »مــي تــو« )أنــا أيضــاً( العالميــة، تركــت صداهــا عــى هــذا الحــدث، بحيــث ركَّ الاختــاف والتعدُّ

المعنيــون عــى إبــراز نقــاط القــوة في حيــاة الُمشــركِات بــدل الاكتفــاء بإبــراز مكامــن جمالهــن وأنوثتهــن.

مايا الحاج
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كانــت، أو إلــى أيّ حضــارة انتمــت.
والأغــرب أنّ عــرض الأزيــاء لــم يعــد مقتصــراً علــى 
الفتيــات الرشــيقات. آشــلي غراهــام هــي عارضــة 
ممتلئــة، لكــنّ شــركات الإعــان تتســابق للتعاقــد 
معهــا، ويلحــق بهــا ملاييــن المتابعين عبر وســائل 
ــة  ــت تقديــم حفل ــى أنهــا تولَّ التواصــل، إضافــة إل
ــنة  ــة س ــي نهاي ــون ف ــال الك ــكات جم ــاب مل انتخ

 .2018
ــد  ــف- أيضــاً- عن وفــي هــذا الســياق، يمكــن التوقُّ
مســابقة ملكة جمــال الكــون 2018، لكونها تختزل 
ــه العالمــي صــوب إنتــاج  بصيغتهــا الراهنــة التوجُّ
ــة. ولا  دي ــاف والتعدُّ ــل الاخت ــة تُمثِّ ــاذج جمالي نم
شَــكّ أنّ حملــة »مي تو« )أنــا أيضاً( العالمية، تركت 
ــز المعنيــون  صداهــا علــى هــذه الحفلــة، بحيــث ركَّ
علــى إبــراز نقــاط القــوة في حيــاة المُشــتركِات بدل 

الاكتفــاء بإبــراز مكامــن جمالهــن وأنوثتهــن.
لقــد انحســرت المنافســة فــي المرحلــة نصــف 
النهائيــة بيــن فتيــات مــن دول تعانــي مــا تعانيــه 
مــن الفقــر والعــوز والأزمــات السياســية )فيتنــام، 
الفلبيــن، فينزويــا، بورتــو ريكــو، جنــوب إفريقيــا(. 
وكأنّ التحدّيــات الصعبــة باتــت جــزءاً مــن الجمال 

الأنثــوي المُعاصِــر. 
ــب  ــزة باللق ــة الفائ ــرور الفلبيني ــي م ــا ف وإذا تمعّن

ــوي  ــا الق ــي حضوره ــن ف ــا يكم ــا أنّ تميُّزه لوجدن
كية وابتســامتها الواثقــة. وهذا إنِْ دَلّ  وأجوبتهــا الذَّ
فإنمــا يــدل علــى رغبــة المُنظمين في ترســيخ فكرة 
تمكيــن المــرأة وتكريــس صورتهــا كإنســانة جميلــة 
وناجحــة وقويّــة، بعيــداً عن »تهمة« تســليع المرأة 
التــي التصقــت بمثــل هــذه المهرجانــات الجمالية. 
مجالــي  فــي  الإنســاني  بالشــقّ  الاهتمــام  يُعَــدّ 
لتحــوُّلات  الموضــة والجمــال ترجمــةً حقيقيــة 
اجتماعيــة محوريــة ناتجــة عن انتشــار السوشــيال 

ــا. ميدي
ــال  ــد الجم ــو تمجي ــم نح ــه العال ــتٍ يتج ــي وق وف
الأنثــوي »الأصيــل«، الــذي يُعبِّــر عــن هويّــة محلّيّة 
فــي  مُتخبِّطــاً  العربــي  العالــم  مــازال  خاصّــة، 
صراعاتــه الخارجية والداخلية. ولعَلّ الضجة التي 
أثُيــرت علــى مواقــع التواصــل جــرّاء انتخــاب ملكــة 
عــات مجتمعاتنا،  جمــال الجزائر تكشــف عــن تصدُّ
بحيــث اســتنكر كثيــرون فوزهــا باللَّقــب، علمــاً بــأن 
جمالهــا »الإفريقــي« يعبِّــر عــن هويّــة القــارة التــي 
ســتمثِّلها فــي مســابقات الجمــال الدوليــة. فمتــى 
ــص مــن عقــدة نقصنــا ورغبتنــا الدائمــة فــي  نتخلَّ
التشــبُّه بالآخــر »المُســتعمِر« بعــد انقضــاء زمــن 

الاســتعمار؟ 

المتابعون الافتراضيون 
لوا إلى فاعلين ومؤثرين  تحوَّ
في مجال صناعة الموضة 
والجمال. هكذا، اختلفت 
اع الموضة،  هات صُنَّ توجُّ
وبدأنا نشهد وجود عارضات 
مختلفات عن صورة 
العارضة الراسخة في 
أذهاننا
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ــلطة تُشــحن الكلمــات  ــر السُّ »عندمــا تتغيَّ
ر الأقــام«، مبــدأ مشــترك لمبدعــات  وتتحــرَّ
تونســيات، ســواء داخــل الوطــن، أو فــي 
أو  بوخبــزة،  شوشــانة  مثــل  المهجــر، 
ــات بيــن الداخــل والخــارج، مثــل  المُتنقِّ
صوفي بيســيس، وســلوى بن عبده، أو حتى 
ــية،  ــية التونس ــات للجنس ــر الحام ــن غي م
أمثال غارنس مسكويت، وآن موراي، لكنهن 
لن  اختــرن تونس انطلاقةً لإبداعاتهن، فشــكَّ
نخبــةً من المُبدعــات والمُؤلِّفــات والكاتِبات 
فــي الأدب والنقــد والمســرح والســينما عبر 
لغــاتٍ مختلفــة، ضمــن مشــهدٍ متكامل من 
ــت  ــي، مثَّل ــداع النوع ــة والإب ــة المُؤنَّث الكتاب
فيــه مســألة العلاقات بيــن الرجل، والمرأة، 
والأمّ، والبنــت، والعلاقــات الاجتماعيــة، 

مواضيــع رئيســية. 

الكتابة.. الهويةّ والثورة
لت فتــرة مــا بعــد الثــورة جــزءاً لا يتجزأ  شــكَّ
مــن هــذا الحِــراك: حرّيّــة التعبيــر التــي 
ناضــل مــن أجلهــا التونســيون فتحــت أيضــاً 
ــاً مــن النقاشــات والمشــاركات  مجــالًا رحب
الأعمــال.  مــن  المزيــد  أجــل خلــق  مــن 
يــة الكتابــة  وتؤمــن معظــم المبدعــات بأهمِّ
علــى  الأخريــات  تشــجيع  مــع  والتعبيــر 

تكتــب بشــكلٍ علنــي بعدهــا.
رفضــت الشــعبوني كلّ التســهيلات التــي 
ــدي  ــي بل ــاد: »ف ــادرة الب ــا لمغ ــت له أتُيح
أحــب كلّ شــيء. أحــبّ الشــوارع، رغــم أنــي 
أمقــت الأســاك الشــائكة، أمشــي كثيــراً في 
المدينــة، أحــب نــور الصبــاح، أحتــاج إلــى 
ســماع الآذان... فــي أوروبــا أفتقــد كلّ هــذه 
الأشــياء«. وتــرى أنــه ليــس من الســهل على 
المــرأة أن تفرض نفســها بفكرهــا المختلف، 
وعيشــها المختلــف، عندمــا تكــون في عيون 
الآخريــن مختلفــة. لا تــزال تذكــر مــا عانتــه 
فــي صغرهــا بيــن أقرانهــا فــي المدرســة مــن 
تلــك النظــرات الغريبــة لكون أمها فرنســية. 
مجــرَّد  لا  بديــاً،  كونــاً  الشــعر  اختــارت 

ــاً انُتــزع منهــن انتزاعــاً  ــاره حقّ ذلــك، باعتب
ولنفــس  الأســباب،  لنفــس  كأجســادهن 
القانــون، ولنفــس الغايــة. ونســتعرض هنــا 
بعــض أبــرز الأســماء الفاعلــة فــي المشــهد 
ــات  الإبداعــي النســائي فــي تونــس، صاحب
تجــارب إبداعيــة خصوصيــة مليئــة بالوعــي 

ــع.  ــض الواق ــاج ورف ــحونة بالاحتج ومش
ــامة المُبدعــة  تُعــرف آمنــة الشــعبوني بالرسَّ
والســينمائية والكاتِبــة بالفرنســية والعربيّــة 
واللهجــة التونســية. ورغــم أنهــا تنحــدر من 
بيئــة متفتِّحــة، نســويّة، تؤمــن بالمســاواة، 
فيــن والفَنَّانيــن، إلّ  وســط عائلــة مــن المُثقَّ
أنهــا كانــت تكتفــي بالرســم، لأنهــا لــم تكــنْ 
قــادرة علــى الكتابــة قبــل الثــورة، ثــمّ بــدأت 

كاتبات تونسيات:

نطرح ما لا يُطرح
تقــف الكتابــات النســائية دومــاً في مفــرق، بــن رغبــةٍ داخليــة في الكتابــة، ومجتمــع رافــض مُكابِــر، إمّــا بعــداءٍ مُمنهــجٍ 
فة، ولكنها أكثر ثقلًا، كالســخرية والاســتنقاص، جعل المجال الإبداعي، كغيره من أشــكال  وصريح، أو بأشــكالٍ مُخفَّ
ــة مــن النســاء المبدعــات في  لَّ ــد، فقــد بــرزت �ثُ ــلطة، »رهينــة لــدى المجتمــع الذكــوري«. ورغــم هــذا الواقــع الُمعقَّ السُّ
تونــس، مــن النخــب الاجتماعيــة أو المتعلِّــات تعليــاً جيّــداً، في مجــالات إبداعيــة شــتّى، ســاهمت في الارتقــاء بالوعــي 
ــل في اختيــار تونــس عاصمــة  ــدّة مجــالات، وكان لذلــك تتويــجٌ تمثَّ ــة في عِ زت الإنتاجــات الفكريــة والأدبيــة والفَنّيّ وعــزَّ

للمــرأة العربيّــة لـــ )2018 و 2019(.

تونس: مروى بن مسعود

آمال قرامي ▲  شوشانة بوخبزة ▲  آمنة الشعبوني ▲ 

استطلاع
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لمدينــة تونــس الذي تديره جليلــة حفصيّة المُبدعة 
فــي الصحافــة والكتابــة والرواية والتأليــف بالعربيّة 
والفرنســية.. بفضــل »القــراءة التــي أدخلتنــي إلــى 
ــي  عالــم الكتابــة، ومــن الكتابــة إلــى القــراءة؛ فحظِّ
الوحيــد أننــي كنــت أقــرأ باســتمرار«. خاضــت جليلة 
حفصيّــة رحلتهــا من امــرأة تريد أن تعيــش لوحدها 
ــاً  ــة. كان صراع ــة ورياديّ ــى مُبدع ــع إل ــي المجتم ف
مريعــاً خاضتــه بشــجاعة، ضــدّ الحواجــز الأســرية 

والمجتمعية. 
نشــأت جليلــة حفصيّــة فــي حــبّ الكتابــة، وكانــت 
تكتــب مقــالات نقديّــة حــول الكتــب والروايــات، 
والمقــالات عــن المــرأة. ورغــم أنهــا كانــت »منحــازة 
لمــا تكتبــه النســاء«، إلّ أنهــا لــم تكــنْ »تتجاهــل مــا 
يكتبــه الرجــال«، في الثقافــة، والرواية، والســينما، 
والمســرح، وغيــره. تُعتبــر جليلــة حفصيّــة مــن أبرز 
مســاندي المــرأة »المظلومــة« فــي كلّ مــكان مــن 
ــر عــن  ــت تكافــح وتنتفــض وتعبِّ العالــم، لذلــك ظلَّ
مواقفهــا بالكتابــة، وهــي كاتبــة بالأســاس، وليســت 
سياســية، آثــرت الكتابة على السياســة لقناعتها بأن 
»تثقيــف الشــباب أهــمّ من الجلوس علــى مقعد في 
البرلمان«. من بين مؤلَّفاتها ودراســاتها بالفرنســية: 
»القلــم والحريّــة«، »نظرة الغرب للدين الإســامي« 

و »دور النســاء فــي الإســام«.
ــت  ــية كان ــة التونس ــدارج الجامع ــن م ــاً م وانطلاق
ــد لطلابّهــا دومــاً أنّ  الباحثــة آمنــة بلحــاج يحيــى تؤكِّ
مشــكلتنا المُعاصِــرة هــي مشــكلة معرفــة، وليســت 
مشــكلة انتمــاء، أي معرفــة الذّات والآخــر والواقع. 
ــع  ــة الواق ــر معرف ــاً عب ــرّ حتم ــذات تم ــة ال فمعرف
والآخــر، ولمعرفــة الآخــر لابــدّ مــن معرفــة الواقــع 

قبعــة تضعهــا بيــن الحيــن والآخــر، بــل هــو العالــم 
الفســيح والحيــاة البديلــة. إنــه »الأنــا البعيــدة عــن 
ــوح  ــري المفت ــي السِّ ــو عالم ــعر ه ــيء. الش كلّ ش
علــى الآخــر، وعلــى الوجــود، ولكــن فــي صمــت«. 
بفضــل الكتابــة اســتطاعت الغــوص فــي عوالــم غير 
مكشــوفة، فحرَّكــت الســواكن وكشــفت المســكوت 
عنــه. وبالشــعر ترفض برقّة وتحاجــج ببلاغة »أكتب 
ــت  ــد الصم ــام. وأنش ــي الازدح ــي، وف ــي المقاه ف
فــي الضوضــاء. لا شــيء ســهلًا. أكتــب عــن الحيــاة 

وآلامهــا وأرصفتهــا…«.
أمّــا الكاتبــة شوشــانة بوخبــزة فتــروي بأســلوبٍ 
ر، فــي كتابهــا  ســاخر كيــف طلــب منهــا المُحــرِّ
الأوَّل، تغييــر اســمها، والاقتصــار علــى )شوشــانة( 
ــكة بهويّتهــا.  أو )بوخبــزة(، لكنهــا رفضــت متمسِّ
بــدأت المُخرجــة والروائيــة، التي تعيــش في باريس 
وتكتــب بالفرنســية، مســيرتها بكتابــة الروايــات التي 
تغــوص في التفاصيــل التاريخية وتطــرق المواضيع 
الشــائكة: الاضطهــاد، المنفــى، الذاكــرة والعيــش 
المشــترك... وتســعى إلــى نقــل التاريــخ بتفاصيلــه 
الدقيقــة والمحافظة علــى الذاكرة الجماعية. ألَّفت 
العديــد من الروايــات، أولاها )الصيف في القدس(، 
وفــازت بجائــزة البحــر الأبيــض المتوســط، فروايــة 
ثانيــة )الصرخــة(، بالإضافــة إلــى عِدّة ســيناريوهات 

وأفــام وثائقيــة مثــل »تذكــرة عــودة«.
رة  والمُحــرِّ المُؤرِّخــة،  بيســيس،  صوفــي  تمثِّــل 
والكاتبــة، تيــاراً مــن النِســويات الكونيــات الــذي قــد 
يُعتبــر متقادماً أمام الموجة النِســوية الحديثة التي 
ز الثقافــوي وتحتفــي بــه وتنظّــر له. حيــن أنهت  تُعــزِّ
دراســتها بفرنســا لــم يكــنْ لديَها أي رغبة فــي البقاء 
رت العــودة لتونس، بالنســبة لها فرنســا  هنــاك وقــرَّ
بلــد غريــب عنهــا. تعــرّف بنفســها بالفرنســية لغــةً 
وثقافــةً، ولكنهــا التونســية فــي علاقتها مــع المكان. 
لصوفي بيســيس عِــدّة أعمال، أبرزها كتــابٌ مُترجَم 
ــة »الغــرب والآخــرون: قصّــة هيمنــة«،  إلــى العربيّ
و»العــرب، المرأة، الحرية«، الذي يتناول المســائل 
فيــن العــرب اليــوم:  الراهنــة التــي تشــغل المُثقَّ
ــراع الثقافــي،  طبيعــة علاقتنــا مــع الغــرب، الصِّ
ــة.  ــرون الماضي ــدار الق ــى م ــة عل ــة الغربي والهيمن
تعتبــر صوفى بيســيس أن المُميَّــز في كتابات المرأة 
ر للأشــياء بطريقة مُغايرة على  أنّها تســتطيع أن تُنظِّ
مســتوى اختيــار العبارات وأســلوب الكتابــة، مؤمنة 
ــة التعبيــر أصبحــت ضــرورة حتميــة منــذ  بــأن حرّيّ
الثــورة، ناهيــك عــن أن الكتابــة مــن أقــوى أشــكال 

ر.  التحرُّ
ــط المدينــة العتيقة بتونس  علــى موقع متميِّز يتوسَّ
صوفي بيسيس ▲ العاصمــة والمدينة العصريّة، يقــع المركز الثقافي 

جليلة حفصيّة ▲ 

آمنة بلحاج يحيى  ▲ 
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وذواتنــا. تــرى آمنــة بلحــاج أن »المجتمعــات لا 
م إلّ بالمعرفة، ومجتمعاتنا العربيّة- للأســف-  تتقدَّ
ــي  ــا ه ــة، كم ــل المعرف ــن فع ــزةً ع ــت عاج أصبح
عاجــزة عــن إنتاجهــا«. بــدأت الفيلســوفة والكاتبــة 
التــي تعيــش بتونــس بكتابــة مقــالات فكــر وروايــات 
حــازت علــى عِــدّة جوائز أدبيــة، وتُرجِــم بعضها إلى 
اللُّغــة اليابانيــة، وآخرهــا كتــاب »تونس: أســئلة إلى 
 .»Tunisie: Questions à mon pays - بلــدي 
وتكشــف آمنــة بلحاج يحيــى أن التحريــض الداخلي 
الــذي لا يهــدأ هــو الــذي يدفعهــا للكتابــة. وللتغلُّــب 
علــى هــذه الاضطرابات الداخليــة، أو التخلُّص منها 
قليــاً، أو ترويضهــا، تجلــس أمــام اختبــار حقيقــي، 
مادي بالأســاس، يتعلَّق بترتيب الكلمات في جمل، 
ــة  ــت بحاج ــة. كان ــن معرفي ــى مضامي ــل عل لتحص
لعــزل نفســها فــي المنزل، ربَّمــا للتخفيف من وطأة 
هــذه الفقاعــة الدائمــة، وســط حديقة كبيرة، أشــبه 
بجزيرة صغيرة، لكنّها »شــكل من أشــكال المقاومة 

لحصــار المبانــي الخانــق«.
ــفت  ــرة اكتش ــنٍ مُبكِّ ــي س ــه، وف ــار نفس ــي الإط ف
الجامعيّــة آمــال قرامــي، التــي تعــرّف نفســها 
بالباحثة المغامرة في لُجِّ المعرفة بحلوها ومرّها، 
ثقافــة الآخــر قبــل أن تنتهي مــن تعلُّــم ثقافتها الأمّ 
ــا  ــة، وولعه ع ــات المتنوِّ ــا بالثقاف ــبب اهتمامه بس
باكتشــاف المختلــف عنــا، لغــةً وثقافــةً ومعرفــةً، 
حتّــى الوصــول إلــى مــا وراء الثقافــة المحلّيّــة 
فــة  والهويّــة الخاصّــة. تنشــئتها فــي عائلــة مثقَّ
ــث  ــا، والبح ــة جذوره ــى دراس ــب عل ــا تنك جعلته
فــي التــراث والثقافــة العربيّــة الإســامية. وتعتبــر 
ــة  ص ــة المُتخصِّ ــتاذة الجامعي ــي، الأس ــال قرام آم
فــي الجنســيات فــي الإســام، أن الأنثــى التي تكتب 
دة تحــاول أن تدافع عن نفســها  فــي مســائل مُتعــدِّ
فــي عالــم يمــوج بالمُتغيِّــرات. فليــس مــن الســهل 
ــل رجــل بثقافــة بســيطة أو تقليديــة امــرأةً  أن يتقبَّ
ث عــن الجنســانية، وتبحــث فــي الدراســات  تتحــدَّ
الجندريــة، لكــن كلّ ذلــك زادهــا إصــراراً علــى 
المزيــد مــن العطــاء والســير قُدمــاً نحــو مســالك 
وعــرة؛ »فمــا عــاد بالإمــكان الرجــوع إلــى الــوراء، 
ــدت كلّ  ــي فق ــة، الت ــرأة الصامت ــة الم ــى وضعي إل
وســائل التعبيــر عــن ذاتهــا«، علــى حَــدِّ تعبيرهــا.

مُبدعات في المسرح
في الســاحة المسرحية تنشط ثلاث نساء تونسيات 
ــي  ــة، ف ــال متقارب ــة أجي ــن ثلاث ــلّ، يمثّل ــى الأقَ عل
مجــالات التمثيل والإنتاج المســرحي والســينمائي: 
ــد  ــال، ونضــال قيقــة. تؤكِّ ــى طوب ــكار، ليل ــة ب جليل
جليلــة بــكار، الكاتبــة والمُخرجة المســرحية، دائماً 

علــى وجــود رابــط وثيق بيــن المســرح والأدب، وهي 
تكتب معظم نصوصها للمســرح باللهجة التونســية 
والمفردات العربيّة البســيطة. وفي معظم الأحيان 
تكــون المخــاوف أو الهواجــس الخفية التي تســكنها 
ــو  ــا ه ــرحي، كم ــي أو المس ــل الإبداع ــزاً للعم حاف
التــي  الشــأن فــي مســرحيتها )يحيــى يعيــش(، 
ــة  ــول الأنظم ــاؤلات ح ــاق لتس ــة الانط ــت نقط كان
دهــا وبقائهــا رغــم نفور  الديكتاتوريــة، وأســباب تمدُّ
دت نقــاط الانطــاق، أو  النــاس منهــا. ومهمــا تعــدَّ
ــول  ــا ح ــي كلّه ــرحية، تلتق ــال المس ــات الأعم بداي
هــدفٍ واحــد عنــد جليلــة بــكار، وهــو الانغمــاس في 
الأنــا ومحاولــة فهم وقراءة تضاريســها وتعقيداتها.

تســتخدم  بالأســاس،  المســرحي  وبتكوينهــا 
ــر عمّــا يخالجهــا »بدافــع  جليلــة بــكار الكتابــة لتعبِّ
ــرة نســبياً من  الضــرورة«، وكان ذلــك فــي فتــرةٍ متأخِّ
حياتهــا المهنيــة. ورغم أنها تكتب المســرحيات، إلّ 
أنهــا تعتقــد أن مهمّتها الأساســية التمثيل. وبدورها 
ــة  ــة الكتاب ــال أن تجرب ــى طوب ــرحية ليل ــرى المس ت
تشــبه إلــى حَــدٍّ كبيــر التصــرُّف التلقائــي مــع الإلهام 
ــى  م ليل ــا فــي أي وقــت. تقــدِّ ــذي يمكــن أن يزورن ال
طوبــال معظــم عروضهــا بطريقــة »المونــو درامــا«. 
بــدأت كتاباتهــا فــي مســرحيات مثــل »ســلوان«: 
ــي  ــة«، وه ــس، و»حوري ــمها تون ــرأة اس ــة ام حكاي
تكتــب النصــوص بالعربيّــة والفرنســية تماشــياً مــع 
متطلَّبــات بعــض الأعمال التي تمّ تكييفها للمســرح 
فــي البلدان الأوروبية. تمتلك طوبال مســيرة طويلة 
في النضال السياســي، ودافعــت عن قضايا المرأة، 
فجعلت من مســرحها منبراً قويّــاً لمواجهة التطرُّف 

بــكلّ أشــكاله. 
الحديــث فــي المســرح يقودنــا أيضــاً إلــى المُخرجــة 
ــع  ــي تقطي ــدع ف ــي تُب ــة الت ــال قيق ــينمائية نض الس
ــاعة  ــور. »س ــاءة، والديك ــع الإض ــاهد، وتوزي المش
ــا«، هــو آخــر عمــل لهــا كممثِّلــة  ونصــف بعــدي أن
ومُخرجــة فــي تجربتهــا لإدخــال لغــة ســينمائية 
جديــدة إلــى الكتابــة المســرحية. الكتابــة للمســرح 
أو الكتابــة بشــكلٍ عام، لدى نضــال قيقة، هي عبارة 
عــن »حركــة داخلية، اهتزاز ومخــاض لطيف«، تُولَدُ 
ــر وتترجــم مــا يوجــد فــي  خلالــه الكلمــة التــي تُعبِّ
الأعمــاق. نهــج مختلــف تمامــاً، تصفــه نضــال قيقــة 
»العلاقــة العاطفيــة للغايــة مــع الكتابة«، الشــعور 
الــذي كانــت تحملــه معهــا منذ الطفولــة التي طغت 
عليهــا الوحــدة المُفرطــة، بســبب حياتهــا بعيداً عن 
والديهــا، وهــذا الخجــل الدفيــن الــذي »تناضــل من 

أجــل التغلُّــب عليــه«.

نضال قيقة  ▲ 

ليلى طوبال ▲ 

جليلة بكار ▲ 
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كيــف ســيصبح البشــرُ بعــد مئة عــامٍ؟ وبعد 
ألــف ســنةٍ؟ أو حتــى بعــد مليــون ســنةٍ؟ )1( 
ــئلة  ــذه الأس ــط له ــد فق ــواب واح ــاك ج هن
العميقــة: إننــا لا نعــرف شــيئاً عنهــا. لأن 
لهــا  المســتقبلية  الســيناريوهات  جميــع 
شــيء مُشــترك: لقــد كانــت دائمــاً علــى 
ــا  ــخصٌ م ــك ش ــى إذا كان هنال ــأ. وحت خط
يحمــل الإجابــة الصحيحــة، فكيــف يمكنــه 
ــك المســتقبل؟  ــلّ ذل ــل أن يحَ معرفتهــا قب
ــع قــد تكــون  لذلــك، فــإن أيّــة محاولــة للتوقُّ
محفوفــة بالمخاطــر والكثير مــن المجازفة، 
ولكــن لا شــيء يمنعنــا مــن الانخــراط فيها، 
وعــرض تلــك الأنمــاط لاختبــارات الفكــر 

ر. ــوُّ ــخ والتط والتاري
دعونــا نبدأ بثلاثة ســيناريوهات، كلّها مختلفة 

جــدّاً، ومُتعارضــة فيما بينها بشــكلٍ جذري:

حلول نهاية العالم 
عــاً، فكيف ســيكون  يُعَــدّ الســيناريو الأوَّل مُروِّ
ــسَ الأمــر)...(،  ــه؟ »انِ مســتقبل الإنســان في
لقــد انتهــى كلّ شــيء! فقــد تَــمّ الإعــان عــن 
نهايــة العالــم«. هــذا النمــط معــروف جــدّاً: 
فنتيجــة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، فنحن 
ــا  ــة لا يمكنه ــة عالمي ــةٍ بيئي ــو كارث ــه نح نتَّج
د  فقــط أن تضــع حــدّاً لحضارتنــا، بــل أن تهــدِّ
حتــى بقــاء النــوع البشــريّ! لقــد أطلقــت 
 Aurélien( جمعية الفيزياء الفلكية أورليان
Barreau( فــي ســبتمبر/أيلول 2018 صرخــة 
إنــذار على نطاقٍ واســع على شــبكة الإنترنت: 
لقــد أضحــت حياتنــا علــى هــذه الأرض علــى 
ــص فــي ظاهــرة  المحــكّ. إن أي عالِــم متخصِّ
الانفجــار الكبير لا يعطينا حقّاً الحجج لتبرير 

السيناريوهات المُخيفة
ل خطــر الانقــراض القــادم، والانتقــال إلى كائــن »مــا بعــد الإنســانية«، والطفــرة  يُشــكِّ
ر الُملفــت يخفــي  السريعــة، أهــمّ الســيناريوهات الأكــر مأســاوية. غــر أن هــذا التطــوُّ

وراءه حيــاً أخــرى.

إليز دي فيليروي

ترجمة: عبد الرحمان إكيدر – المغرب

ر الكائن البشريّ في القرونِ القادمة تطوُّ

ملاحظاتــه المثيــرة للقلــق، ولكننــا يمكــن أن 
ــبيل  ــى س ــر، فعل ــكانٍ آخ ــي م ــك ف ــد ذل نج
المثــال فــي كتــاب »الانقــراض الســادس« 
 Elizabeth كولبيــرت  لـ»إليزابيــث   )2015(
ــد المُؤلِّفة أن كوكبنا قد شــهد  Kolbert« تؤكِّ
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة مجموعــة 
مــن عمليــات الانقــراض الكبــرى، والتــي مــن 
ــون  ــل 65 ملي ــت قب ــي وقع ــك الت ــهرها تل أش
ــورات  ــاء الديناص ــي اختف ــبَّبت ف ــنة، وتس س
ونوتيلــوس والملاييــن مــن الأنــواع الأخــرى. 
أمّــا اليــوم، فتحــدث ظاهــرة مماثلــة ناجمــة 
بالأســاس عــن العمــل البشــريّ. فقــد لوحــظ 

تراجــع مهــول فــي عــدد النحــل والحشــرات 
الأخــرى )ففــي ألمانيــا، اختفــت حوالــي %80 
ــاً(، دون أن  ــن عام ــي ثلاثي ــرات ف ــن الحش م
ــة  ــة وإزال ننســى اختفــاء الشــعاب المرجاني
ــه  ــذا كلّ ــات، وه ــض المحيط ــات وتحم الغاب
د التــوازن البيئــي الــذي تقــع مســؤولية  يهــدِّ

الحفــاظ عليــه علــى عاتــق الإنســان.
ــل حقيقــة هــذا  لــذا، فإنــه مــن الصعــب تخيُّ
الانهيــار وتقبُّلــه، ولكنــه أمــر محتمــل جــدّاً، 
وربَّمــا أضحــى تاريــخ حدوثــه وشــيكاً، وهــذا 
ــر الاســتعداد غيــر المســبوق لأولئــك  مــا يفسِّ

الذيــن يُعــدون لمواجهــة نهايــة العالــم. 

 قضايا
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المستقبل بالتأكيد 
سيحفظ لنا العديد 
من المفاجآت، كما 

هو الحال دائماً. 
وفي الأخير، تبقى 

السيناريوهات 
الحالية حول 

مستقبل النوع 
راً جيّداً  البشريّ مؤشِّ

لنقاط القوة لما 
كاء  وصل إليه الذَّ
البشريّ. فقوته: 

ستكون استثنائية 
لإبراز نفسه في 

المستقبل. أمّا 
حدوده: فستميل 

إلى الخداع المُنتظم 
في توقّعاته

ز  الإنسانُ المعُزَّ
الســيناريو الثانــي هــو عكــس الســيناريو الســابق، فهــو ينــص علــى 
ز« المُتمتِّــع بقــدراتٍ عُظمــى. لقــد أدركنــا أن  ظهــور »الرجــل المُعــزَّ
ــى فكــرة بســيطة: البشــر  ــيٌ عل ــا بعــد الإنســانية« مبن ســيناريو »م
ر بفضــل قــوى التكنولوجيــا - كتكنولوجيــا  سيســيطرون علــى التطــوُّ
كاء الصناعــي والعلوم المعرفية،  النانــو والتكنولوجيــا الحيوية والذَّ
إضافــة إلــى ثــورة أنثروبولوجيــة بــدأت تجــد لهــا موطئ قــدم في هذا 
ر ســيفتح آمــالًا كبيــرة فــي الميــدان الطبــي:  المجــال. إن هــذا التطــوُّ
صنــع الأطــراف الصناعيــة وإطالــة العمــر... إلــخ. وفــي النهايــة فــإن 
النصــر علــى المــوت فــي حَــدِّ ذاتــه ليــس بالخرافــة، فوفقــاً لمــا قاله 
ــري مــا بعــد الإنســانية،  »راي كورتزيــل Ray Kurtzeill«، أحــد منظِّ
فــإن هــدف مــا بعــد الإنســانية يــروم »إلحــاق الهزيمــة بالشــيخوخة 
كاء وتغيير شــخصية المرء وإلغاء المعاناة واستكشــاف  وزيــادة الذَّ
الكــون«، ويتــم تضميــن جميــع هــذه المشــاريع فــي هــذا البرنامــج 
الواعــد. لقــد شــيّدت مناطــق التكنولوجيــا الفائقــة فــي كاليفورنيــا، 
ولــم يكــنْ ذلــك مــن قبيــل المصادفــة، فــكلّ مِــنْ مســيري »جوجــل 
 )Tesla مؤسّــس تســا( »Elon Musk و»إيلــون ماســك ،»Google
أو »مــارك زوكربيرج Marc Zuckerberg« وغيرهم يموّلون العديد 
مــن مثــل هــذه المشــاريع لمــا بعــد إنســانية )بمــا فــي ذلــك إنشــاء 
جامعــة التفــرُّد التــي بــدأت فــي ســنة 2008 مــن قِبَــل »راي كورزويل 
صات ومســالك: ما بعد  Ray Kurzweil«(، والتــي تضــم عِــدّة تخصُّ
ــزة على تطويــر القوى الشــخصية، )خصوصاً إصدار  الإنســانية المركِّ
»ســايبورغ - cyborg«( التــي تنظــر فــي مســألة تهجيــن الإنســان - 
الآلــة، أو أيضــاً المســلك المنبثــق مــن الهندســة الجيولوجيــة، التــي 
ــط لحَــلّ المشــاكل المناخيــة باســتخدام تقنيــات تبريد الأرض. تُخطِّ

فهــل هــذه الأفــكار هــي مســتقبلية أو مجــرَّد خيــالٍ علمــي؟ بالنســبة 
لهــذا الســيناريو، فــإن لــه آثــاراً واضحة: فبفضــل التكنولوجيــا يتمتَّع 
البشــر بالقــدرة علــى زيادة الخبرة الحياتيــة، والقضاء على الطاعون 

ــم في الطاقــات الجديدة. والتحكُّ

نحن طفرات 
رات  الســيناريو الثالث هو ذاك المُتعلِّق بالطفرة. ويســتند إلى التطوُّ
الأخيــرة المزعجــة فــي بعــض الأحيــان والمدرجــة بالفعــل فــي 
ــأ  ــاً للاعتقــاد الشــائع، لا تتنب ــا. فخلاف ــف الأعضــاء لدين ــم وظائ عل
الأنثروبولوجيــا البيولوجيــة بــأن إنســان الغــد ســوف يكــون لــه دمــاغٌ 
أكبــر ممّــا هــو عليــه دماغنــا، حيــث إن حجمــه علــى العكــس مــن 
ذلــك تضــاءل منــذ زمــن »الكرومانيــون - Cro-Magnon«! وعلــى 
كاء يتناقــص أيضــاً فــي  عكــس اتجــاه آخــر قديــم، كان مســتوى الــذَّ
الســنوات الأخيــرة)2(. فــإذا كان حجــم البشــر قــد زاد بشــكلٍ كبيــر 
ر  لمــدّة نصــف قــرن )9 ســم فــي المتوســط(، فهــذا لا يعنــي أن نتصــوَّ
أن أحفادنــا ســيكون طولهــم متريــن ونصف المتــر، لأن هناك حدوداً 
ماديــة لهــذه الزيــادة. فــي الواقع، فــإن الزيادة في الحجــم قد بدأت 
مــة)3(. إن بعضــاً مــن هــذه التغييرات  فــي الركــود فــي البلــدان المُتقدِّ
صيــن)4(. كما أن نســبة البدانة-  ل مصــدر قلــق المُتخصِّ الحاليــة تشــكِّ
علــى المســتوى العالمــي- قــد ارتفعــت في ثلاثيــن عاماً. وثمّــة اتجاه 
ر عند الفتيــات وانخفاض في خصوبة  ملحــوظ آخــر هو البلــوغ المُبكِّ

الســادس)5(: كمــا يبــدو كذلــك أن تنبــؤات مــا 
بعد الإنســانية تســتند إلى الأدلة، ولكن أكثر 
التنبــؤات تطرفــاً هــي تلــك المُتعلِّقــة بقــوى 
كاء الاصطناعي، والتي لا تؤخذ  الوراثة أو الذَّ
صيــن  علــى محمــل الجــد مــن قبــل المُتخصِّ
فــي هــذا الموضــوع)6(. أمّا بالنســبة للطفرات 
الحاليــة فــي علــم وظائــف الأعضــاء، فهــي 
متناقضــة تمامــاً، وتعتمــد بشــكلٍ كبيــر على 
الأوســاط الاجتماعيــة ومختلــف المناطــق 
حــول العالــم، وإنــه لمــن الصعــب تحويلهــا 
بأكملهــا إلــى الكائــن البشــريّ. كمــا أنــه مــن 
غيــر المحتمــل أن يكــون أحفادنــا جميعــاً 
فــي مرحلــة مــا قبــل البلــوغ، والســمنة، 

والحساســية، وقــدرات ذهنيــة متقلِّصــة.
إن المســتقبل بالتأكيــد ســيحفظ لنــا العديد 
مــن المفاجــآت، كمــا هو الحــال دائمــاً. وفي 
الأخيــر، تبقــى الســيناريوهات الحاليــة حول 
ــراً جيّداً لنقاط  مســتقبل النوع البشــريّ مؤشِّ
كاء البشــريّ.  القــوة لمــا وصــل إليــه الــذَّ
فقوتــه: ســتكون اســتثنائية لإبــراز نفســه 
فــي المســتقبل. أمّــا حــدوده: فســتميل إلــى 

الخــداع المُنتظــم فــي توقّعاتــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة بنســبة 40 % فــي  ــات المنوي ــز الحيوان الرجــال، فقــد انخفــض تركي
نصــف قــرن. فمــا هــي أســباب هــذه التحــوُّلات؟ بالطبــع فإننــا سنشــك 

فــي طبيعــة النظــام الغذائــي، وكــذا تأثيــرات اختــال الغــدد الصمّــاء.
قــاً أهــو نهايــة العالــم،  فــأي مــن هــذه الســناريوهات هــو الأكثــر تحقُّ
ــق،  أو الإنســان الخــارق أو الطفــرة؟ مــن المحتمــل ألا شــيء قــد يتحقَّ

إنهــا علــى الأرجــح مجــرَّد تنبــؤات بمســتقبل يكتنفــه الغمــوض.

تنبؤات ما بعد الإنسانية 
يبــدو أن كلّ العلمــاء لا يتشــاركون فــي الســيناريو الكارثــي للانقــراض 
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قــد يتســاءل قــارئ يميــل للممارســة 
العمليّــة حيــن يقــرأ كتابــك الأخيــر عــن 
ســبب اهتمامنــا بالزَّمــن، فــي الوقــت 
الّــذي يبــدو فيــه واضحــاً وكونيّــاً.. مــا 
للاهتمــام  فيزيــاء  عالــم  يدفــع  الّــذي 

بمعنــى الزَّمــن؟ 
- لا شــيء يُجبرنــا علــى الإحاطــة بواقــع 
الكــون؛ لكــن الحقيقة هــي أنّ الطريقة التي 
يعمــل بهــا الزَّمــن تختلــف تماماً عــن فكرتنا 
الشّــائعة عنــه. الاعتياد علــى الزَّمن وتراءيه 
لنــا كشــيء غيــر إشــكالي هــو بالضبــط مــا 
يجعــل الإمعــان فيــه والكشــف عمّــا بــه مــن 

غرابــة، مُثيــراً ومُدهشــاً. 

هل تعني أنّ مفاهيمنا الحدسيّة بشأن 
قابلــة  غيــر  أنّهــا  أم  خاطئــة؟  الزَّمــن 

للتعميــم فحســب؟ 
الإنســانيّة  خبرتنــا  تعميــم  هــو  الخطــأ   -
علــى حقيقــة الزَّمــن ككلّ. لِنضــرب مثــاً 
حة: ليــس مــن  بمســألة أنّ الأرض مُســطَّ
حة فــي  الخطــأ القــول بــأنّ الأرض مُســطَّ
ــاري  ــدس معم ــرض مهن ــن يفت ــدن. فحي لن
أنّ الأرضيّــة مســتوية كــي يبنــي منــزلًا فهــو 

كارلو روفيللي 

من  معنى الزَّ

حوار: مارك وارنر وإيمانويل موسكاتو

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

كارلو روفيللي▲ 

وُلِــد عــالم الفيزيــاء النظريّــة كارلــو روفيلــي في إيطاليــا عــام 1956. يشــتهر باعتبــاره أحــد واضعــي نظريــة الجاذبيّــة 
الكَمّيّــة الحلقيّــة )Loop Quantum Gravity(. أصــدر العديــد مــن الكُتــب التــي اتّضــح فيهــا اهتمامــه بتاريــخ 
وفلســفة العلــم، منهــا كتابــه »العِــالم الأول: أناكســيماندر وإرثــه«، الّــذي تُرجِــمَ إلى خمــس لغــات ونــال جائــزة 
»Haute Maurienne« للكتــاب في عِلــم الفلــك، والكتــاب الأكــر مبيعــاً »ســبعة دروس موجــزة في الفيزيــاء«. 
ــة  ــل روفيلــي بــن عــددٍ مــن الجامعــات في إيطاليــا والولايــات المتحــدة وفرنســا، ويــرأس الآن فريــق الجاذبيّ تنقَّ
الكمّيّــة في مركــز الفيزيــاء النظريّــة بجامعــة ايكــس مارســيليا، كــا يعمــل أســتاذاً فخريّــاً بجامعــة جينهــوا نورمــال 

بالصــن، وعضــواً بالأكاديميّــة الدوليّــة لفلســفة العلــم. 
أجُــري هــذا الحــوار معــه بمناســبة صــدور آخــر كُتبــه »نَسَــق الزَّمــن« )The Order of Time( الّــذي يُقــارن بمــا كتبــه 

ى لمعنــى الزَّمــن كــا هــو، وكــا نُدركــه.  عــالم الفيزيــاء النظريــة الرّاحــل ســتيفن هوكنــج. كــا يســتعرض ويتصــدَّ
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غيــر مُخطــئ، ولــن ينهــار المنــزل. لكــن 
بالطبــع إذا نظرنــا لــأرض مــن بعيــد لن 
حة، وســندرك التناقــض  نراهــا مُســطَّ
راتنا ليســت خاطئة، لكنها  آنئذ. إنّ تصوُّ
غيــر دقيقــة. وحيــن نحــاول اســتخدام 
ــهٍ  ــون بوج رات لفهــم الك ــوُّ ــك التص تل

ــذاك.  عــام، نخطــئ آن

إذن كيــف نعــي الزَّمــن علــى نحــو 
أفضــل؟ ومــا هــي علاقتــه بقياســك 
حة؟ إذا أردت  على الأرض المُســطَّ
قــمْ  منحنيــة  الأرض  أنّ  تــرى  أن 
ــن  نتمكَّ كيــف  المشــهد؛  بتصغيــر 
مــن اكتســاب فهــم حدســي أفضــل 

لطبيعــة الزَّمــن الحقيقيّــة؟ 
- آمــل فــي حال لم يقتــل بعضنا الآخر 
خــال الحــروب المشــتعلة علــى ظهــر 
الكوكــب، أن يأتــي اليــوم الّــذي يغــدو 
الفضــاء بســرعة  الســفر عبــر  فيــه 
كبيــرة، ثــمّ العــودة كــي نجــد أبناءنــا 
قــد صــاروا أكبــر عمــراً مِنّــا نحــنُ، 
ــا  ــة. ســاعتئذ ســيتبيَّن لن ــة عاديّ تجرب
ــة  ــرعاتٍ مختلف ــي بس ــن يمض أنّ الزَّم
بالنســبة لــكُلّ واحــدٍ مِنّــا، وأنّ بديهيّــة 
أنّنــا أجســاد مُحاصــرة داخــل زمــن 

ــة.  ــت عامّ ــارم ليس ص

إذن ماذا نعرف في الوقت الحاضر 
عن الزَّمن؟ ولأي درجة نفهمه؟ 

- نحــنُ نعــرف أمــوراً واضحــة كثيرة عنه 
تقــوم على أســاس قــوي؛ وأغلبها يرجع 
ــتاين.  ــة لآينش ــبيّة العامّ ــة النس لنظري
ثمّــة شــيءٌ آخر نعرفه وهــو أنّ ميكانيكا 
الكَــمّ؛ فيزياء الجســيمات الذّريّة ودون 
ــة الأساســيّة، لا تفصــل الماضــي  الذّريّ
عــن المســتقبل. لذلــك فــإنّ الفــرق بين 
الماضــي والمســتقبل ليــس إلّ ظاهــرة 

ماكروسكوبيّة. 

مــا أبســط الأمــور التــي نجهلهــا فــي 
الوقــت الحاضــر عــن الزَّمــن؟ 

الماضــي  مــن  صــوراً  نمتلــك  لِــم   -
وليــس مــن المســتقبل؟ يبــدو ســؤالًا 
فــي  كذلــك  ليــس  لكنــه  ســخيفاً، 
جليّــاً  يبــدو  مــا  إنّ  الأمــر.  حقيقــة 
بالنســبة لنــا هــو أنّ الواقــع موجّــه 
بالنســبة للزَّمــن؛ بمعنــى أنّ الماضــي 

ثابــت والمســتقبل مفتــوح علــى كافّــة الاحتمــالات. لدينــا 
ــتقبلنا.  ــن مس ــا، لا م ــن ماضين ــور م ــا ص ــات ولدين ذكري
لكــن فــي الفيزيــاء بمجــرَّد أن نُمعــن النظــر فــي الاختــاف 
د بيــن الماضــي والمســتقبل، نجده اختلافــاً مراوغاً  المُحــدَّ
علــى نحــوٍ غيــر عــادي. فــي الماضــي، بــدا الكــون كأنّــه فــي 
حالــة شــديدة الخصوصيّــة. يســتخدم الفيزيائيــون تعبيــر 
المنخفضــة  الإنتروبيــا  هــذه  المنخفضــة«؛  »الإنتروبيــا 
فــي ماضــي الكــون هــي المصــدر الوحيــد للاختــاف بيــن 
الماضــي والمســتقبل. لكــن الإنتروبيــا المنخفضــة مراوغة 
فــي حَــدّ ذاتهــا، لأنّهــا تنطــوي على نظــامٍ ما! لذلــك إنْ كان 
الاختــاف بيــن الماضــي والمســتقبل هــو وجــود اضطــراب 
طبيعــي، يغــدو التســاؤل هــو: لِمــاذا كان الكــون مســتقرّاً 

مــه؟  ــنْ نظَّ فــي الماضــي؟ ومَ

في رأيك كيف سيكون فهمنا المستقبلي للزَّمن؟ 
- أعتقــد أنّ الزَّمــن ظاهــرة شــديدة التعقيــد؛ فهو ليس شــيئاً 
د الطبقــات يســتحيل فهمــه إلّ  واحــداً، بــل مفهومــاً متعــدِّ
ــا مُختلفــة. لهــذا الســبب  ــه مــن زواي مــن خــال النظــر إلي
ــم  ــفة وعل ــن الأدب والفلس ــر م ــى الكثي ــي عل ــوي كتاب يحت
النفــس وبعــض الكتابــات الشــخصيّة. إنّ مــا نحتاجــه هــو 
ــا  ــرَة ثقافتن ــد أنّ عَثْ ــك. أعتق ــر تل ــات النظ ــل وجه أن تتكام
صــات. لذلــك فــي  الراهنــة هــي الفصــل الفــادح بيــن التخصُّ
ــدة كالزَّمــن نحتاج حــواراً بين علمــاء الأعصاب  مســألة معقَّ
ــي  ــي كتاب ــم ف ــاً. أتكلَّ ــن والأدب أيض ــفة والفيزيائيي والفلاس
كثيــراً عــن بروســت. نقطــة أخــرى هــي أنّ الإحســاس بالزَّمن 
يجــري علــى مســتوى انفعالــي؛ لذلــك فهو مفهوم مشــحون 
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بالانفعــالات بدرجــة كبيــرة بالنســبة لنــا مــا يجعــل الحديــث عنــه 
دون الإشــارة إلــى عاطفــة الزَّمــن؛ وهــي حقيقــة أنّ الزَّمــن يمــرّ وأنّ 
مصيرنــا إلــى فنــاء، أمــراً صعبــاً. أظــنّ أنّــه حتّــى بالنســبة لفيزيائي، 
ع أن  لــو نســينا هــذا الجانــب العاطفي ســتصيبنا الحيــرة، لأنّنــا نتوقَّ
نجــد فــي الفيزيــاء إحساســاً بمــرور الزَّمــن لا يمــت إليهــا بصلة. بل 
يرجــع إلــى بنيتنــا العصبيّــة وحياتنــا الانفعاليّــة. أعتقــد أنّ جريــان 
الزَّمــن هــذا مــن تأثيــر دماغنــا؛ إذْ لا وجــود لــه فــي الفيزيــاء، وهــو 
شــأن يخــصّ علمــاء الأعصــاب لا علمــاء الفيزيــاء. مــا يوجــد فــي 
الفيزيــاء هــو مفهــوم أضعــف بكثيــر للزَّمــن؛ مــا يجعلهــا مســائل 
مفاهيميّــة ربَّمــا تســتطيع الفلســفة أن تُلقــي عليهــا ضــوءاً جديــداً. 

ن الانفعالي في الزَّمن على تفكيرنا؟  هل أثَّر المُكوِّ
- بالتأكيــد. أحــد أفضــل الكُتب على مَرّ العصور هو كتاب لفيلســوف 
تحليلــي اســمه هانــز رايشــنباخ. كتــب هــذا الفيلســوف منــذُ قــرنٍ 
مضــى أنّنــا نقــرأ الكثيــر مــن الكتابــات الفلســفيّة كــرد فعــلٍ علــى 
خوفنــا مــن الزَّمــن، فــي مســعى للعثــور علــى مــا هــو ثابــتٌ وأبــديٌ 
مقابــل مــا هــو زائــل وفــانٍ. أعتقــد أنّ تلــك الدراســة للزّمــن كانــت 
ل اللامتناهــي للأشــياء، ما أطلق عليــه البوذيون  ســبيلًا لقبــول التبــدُّ
عــدم الــدوام )Impermanence(. أقضــي حياتــي أراقــب الزَّمــن، 
ل؛ أنّ لا شــيء  وقــد أســفرت تلــك المراقبــة عــن تقبُّل مــا لهــذا التبدُّ
دائمــاً. لا أدري مــا إذا كان مبعــث هــذا التغييــر هــو دراســة العلــم 

م فــي العمــر.  أو حقيقــة أنّنــي أتقــدَّ

نظريتا كُلّ شيء

لان فهمنا الحالي للكون: القوانين التي  هناك نظريتان تُشكِّ
تحكــم الجســيمات الصغيــرة؛ ميكانيــكا الكَــمّ. والقوانيــن 
التــي تحكــم الكُتــل الكبيــرة؛ النســبيّة العامّــة. رغــم ذلــك 
نــرى تناقضــات بيــن هاتيــن النظريتيــن. ثمّــة محــاولات كثيرة 
هــي  المحــاولات  تلــك  إحــدى  النظريتيــن؛  بيــن  للتقريــب 
ــار. هــل يمكــن أن  ــة الأوت ــة ونظري ــة الكَمّيّ ــة الحلقيّ الجاذبيّ

تصفهمــا لنــا؟ 
دتيــن تحــاولان الجمــع بيــن النســبيّة  - كلتاهمــا نظريتــان غيــر مُؤكَّ
العامّــة وميكانيكا الكَــمّ؛ كلتاهما بديل للأخرى- وإحداهما صحيح. 
لكــنّ نظريــة الأوتــار هــي الأوســع طموحــاً؛ إذْ تحــاول كتابــة معادلة 
واحــدة تنطبــق علــى كلّ مــا فــي الكــون. فكــرة نظريــة الأوتــار هي أنّ 
ل كلّ مــا نشــعر به؛ مــا وراء الإلكترونــات والكواركات.  الأوتــار تُشــكِّ
لذلــك فهــي محاولــة لوضــع نظريــة موحّــدة ونهائيــة لــكلّ شــيء. 
أمّــا نظريــة الجاذبيــة الكَمّيّــة الحلقيّــة فهــي أقَــلّ طموحــاً بكثيــر؛ إذْ 
ى كونهــا طريقــة للجمــع بيــن النســبيّة العامّــة ومــا عرفنــاه  لا تتعــدَّ
مــن ميكانيــكا الكَــمّ. نظريــة كَمّ للزمــان والمكان. ترى هــذه النظرية 
أنّ المــكان نفســه مُكمــم Quantized؛ حيــثُ يتألَّــف مــن حلقــات 
ــي  ــة ف ــات متناهي ــن حبيب ــارة ع ــر عب ــم صغي ــكان مُكم ــرة؛ م صغي
ــف مــن حلقــاتٍ أصغــر. هكــذا، فــإن حبيبــات المــكان  الصغــر تتألَّ
ــه. إذْ  ــكان ذات ــي الم ــل ه ــكان؛ ب ــل الم ــد داخ ــك لا توج ــي تل الكَمّ

تحيــك المــكان كمــا تحيــك خيــوط القطــن قميصــاً. 
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نظريــة الأوتــار أقَــلّ تطرُّفــاً وأكثــر طموحــاً فــي آنٍ واحــد، 
ــار تتحــرَّك فــي المــكان فهــي تفتــرض وجــود  ولأنّ الأوت
ــي  ــان. ف ــكان والزم ــن الم ــال بي ــن الانفص ــا م ــة م درج
ــة  ــة الحلقيّ ــة الكَمّيّ ــة الجاذبيّ ــي نظري ــد ف ــن لا يوج حي
مــكانٌ بــاق أو زمــانٌ بــاق؛ إذْ ينشــأ كلّ شــيء مــن الكمّات 
ــم  ــن العل ــواب، لك ــى ص ــا عل ــل الآن أيهم ــها. نجه نفس
لطالمــا شــهد نقاشــات ضخمــة بيــن أفــكار متباينــة وهذا 
ــا،  ــكلةٍ م ــلّ مش ــل لحَ ــن لا نتوصَّ ــكّ. فحي ــا ش ــد ب مفي
يغــدو الصــوت الواحــد شــيئاً غيــر مرغــوب فيه؛ بــل تبرز 

الحاجــة لتــداول الأفــكار العلميّــة بحرّيّــة. 

الكّمّيّــة  الجاذبيّــة  نظريــة  أنّ  إذن  تعتقــد  لمــاذا 
الحلقيــة صائبــة ونظريــة الأوتــار خاطئــة؟ لا أعنــي 
الحُجّــة القابلــة للنقــاش، بــل حدســك الأعمــق. 
قتــه  - أعتقــد أنّ النجــاح التجريبــي الهائــل الّــذي حقَّ
النظريــة النســبيّة العامّة لآينشــتاين يقول لنــا إنّ المكان 
والزَّمــن همــا مظهــر واحــد من مظاهــر الحقــل التثاقلي. 
مثــل هذا الاكتشــاف ســيدوم إلــى الأبد في رأيي. تســألان 
عن حدســي: الضوء موجات كهرومغناطيســيّة تصنعها 
ــن  ــف م ــي يتألَّ ــل تثاقل ــكان حق ــك الم ــات، وكذل فوتون
ــكان  ــل الم ــإنّ تحوي ــي ف ــه؛ بالتال ــبب ذات ــات للس حبيب
ــي- هــذا هــو  ن التحبــب المكان ــات هــو مــا يكــوِّ ــى كمّ إل

حدســي الأعمــق. 

ــي. كيــف  قــد نكتشــف إذن وجــود التحبــب المكان
يُمكن اختبار هذا؟ ما هو الدليل التجريبي الكافي 
لبناء اتجاه بحثي حول الزَّمن والجاذبيّة الكَمّيّة؟ 
- هنــاك اتجاهــان أراهمــا مثيريــن للانتبــاه بوجــهٍ خاص. 
أحدهمــا هــو الكــون؛ الانفجــار العظيــم. إذْ يشــهد علــم 
دراســة الكــون ازدهــاراً كبيــراً، وهــو يقــول إنّــه منــذُ ثلاثة 
أو أربعــة عشــر بليــون عــام وقــع حــادث غريــب نعرفــه 
باســم الانفجــار العظيم؛ الحادث الّــذي لم نفهمه بعد. 
إذا نجحنــا فــي العثــور علــى آثــار للانفجــار العظيــم بين 
البيانــات الكونيّــة والملاحظــات الفلكيّــة، واســتطعنا 
مُعالجــة هذه البيانات باســتخدام نظريــة مثل الجاذبيّة 
ــى طريقــة  ــا عل ــذ نكــون قــد عثرن ــة، آنئ ــة الحلقيّ الكَمّيّ
ــأ بــه النظريــة. الاتجــاه الثانــي  صالحــة لتأكيــد مــا تتنب
بأبحــاث الجاذبيّــة الكَمّيّــة يقــع داخــل دائــرة اهتمامــي 
ويُغرينــي بشــدّة وهــو الثقــوب الســوداء. يمتلــئ الكــون 
بالثقــوب الســوداء، ونحــنُ نعــرف الآن بوجــود ثقــوب 
ســوداء صغيــرة ومتوسّــطة وكبيــرة. منــذُ ثلاثيــن عامــاً 
ــياء  ــك الأش ــل تل ــود مث ــن وج ــرة ع ــا فك ــنْ لدين ــمْ تك ل
ــددٍ  ــئ بع ــون يمتل ــرف أنّ الك ــا الآن فنع ــون. أمّ ــي الك ف
هائــل مــن الثقــوب الســوداء التــي قــد تتعــرَّض للظاهرة 
ــة  ــي النهاي ــمَّ ف ــن ثَ ــر، وم ــر أو تتبخَّ ــد تنفج ــة: ق الكَمّيّ

ــر آثــاراً.  يتــرك التبخُّ

ــوُّل  ــة التح ــى إمكاني ــي عل ــع فريق ــل م أعم
الكَمّــيّ مــن الثقــوب الســوداء إلــى الثقــوب 
البيضــاء، وهــو مــا ســتنجم عنه إشــارات قد 
ــن مــن رصدهــا. وقد ظهــرت آراء تقول  نتمكَّ
ــا بالفعــل مثــل تلــك الإشــارات،  إنّنــا رصدن
لكننــا نعجــز عــن إدراكهــا. النهــر يجــري 
ــا لســنا عالقيــن  ــم نصــل بعــد، لكنن إذن! ل

م.  فــي أماكننــا. هنــاك تقــدُّ

ــي  ــوراه، راودتن ــن كنــت طالــب دكت حي
تنقصنــا  كانــت  ربَّمــا  أنّــه  شــكوكٌ 
الاســتبصارات الفلســفيّة التــي يُمكنهــا 
جديــد  فهــمٍ  إلــى  الأبــواب  تفتــح  أن 
أنّ  تعتقــد  هــل  يجــري.  مــا  لطبيعــة 
الخطــاب العلمــي اليــوم محــدودٌ علــى 
الأســئلة  نطــرح  هــل  مُتكلِّــف؟  نحــوٍ 

؟  لصحيحــة ا
مَ مفاهيميٌ  - أؤيــدك تمامــاً. أعتقد أنّ التقــدُّ
فــي الغالــب أكثــر منــه تقنــي، لا ســيّما إذا 
ــخ  ــي تاري ــرى ف ــوات الكُب ــى الخط ــا إل نظرن
العلــم. لــم تكــنْ تلك الخطــوات الكبــرى إذا 
رنــا فــي نيوتن أو فــاراداي أو آينشــتاين أو  فكَّ
حتّــى ماكســويل أو شــرودنجر أو هايزنبرج، 
مُجــرَّد العثــور علــى المعادلــة الصحيحــة، 
بــل كانــت في أغلــب الأوقات النظــر بطريقة 
مُختلفــة كُليّــاً وتغييــر حدود المشــكلة. مرّة 
م العلمــي يأتــي  أخــرى، أنــا أؤمــن أنّ التقــدُّ
ــي  ــراط ف ــن الإف ــل، لا م ــاح العق ــن انفت م

 . ص لتخصُّ ا

فــي حــال أثــار كتابــك اهتمــام الشــباب 
ودفعهم للدراسة؛ أي الكتب توصيهم 

بقراءتها؟ 
- أوصــي بقــراءة كلّ شــيء، وأن لا يكفــوا 
ــاً  ــاً نَهِم ــتُ قارئ ــث. كن ــراءة والبح ــن الق ع
فــي شــبابي، وأعتقــد أنّ أفضــل مــا يفعلــه 
الشــباب هــو قــراءة كلّ مــا هــو مُتــاح؛ حتّــى 
وإن بــدا غيــر مُثيــر للاهتمــام. سينســون كلّ 
ــراً  ــس أم ــه لي ــال، لكنّ ــة الح ــيء بطبيع ش
ســيئاً، لأنّ مــا يقرأونه يتفاعــل داخل العقل 
حتّى حين ننســاه. يقــول البعض إنّ الثقافة 
هــي مــا يتبقّــى بعــد أن ننســى كلّ مــا قرأناه. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لم تكنْ تلك الخطوات الكبرى 
رنا في نيوتن أو فاراداي  إذا فكَّ
أو آينشتاين أو حتّى ماكسويل 
أو شرودنجر أو هايزنبرج، 
د العثور على المعادلة  مُجرَّ
الصحيحة، بل كانت في 
أغلب الأوقات النظر بطريقة 
مُختلفة كُليّاً وتغيير حدود 
المشكلة. مرّة أخرى، أنا أؤمن 
م العلمي يأتي من  أنّ التقدُّ
انفتاح العقل، لا من الإفراط 
ص في التخصُّ
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يعتبــر الزمــن واقعــاً فعليّــاً لــدى بنــي البشــر إلّ أنــه غيــر موجــود، 
 Carlo - مــن وجهــة نظــر الفيزيــاء الكوانطية. يقــول »كارلو روفيلــي
ــة: »إن المعــادلات  ــاء النظري ــصّ فــي الفيزي Rovelli«، وهــو مخت
ن متغيِّر الزمــن«. ثم يضيف:  الأساســية التــي تصــف عالمنــا لا تتضمَّ
»يعتبــر الزمــن موضوعــاً مثيــراً لأنــه يمــسّ مشــاعرنا الأكثــر عمقــاً. 
إنــه يحيــل- فــي الوقــت ذاتــه- علــى بدايــة الوجــود، وعلى نهايــة كلّ 
شــيء. إن التســاؤل عــن مفهــوم الزمــن يعنــي التســاؤل عــن معنــى 
حياتنــا نفســها؛ ولذلــك قضيــت حياتــي، بأكملهــا، أبحــث فــي هــذا 

المجــال« .
إن الزمــن- حســبما يعتقــد »روفيلي«- مســألة منظــور لا غير، وليس 
حقيقــة كونيــة. إنــه عبــارة عن وجهــة نظر نتقاســمها بوصفنا بشــراً، 
رنــا ولموقعنا على كوكــب الأرض، وكذلك  وهــو نتــاج لتكويننــا ولتطوِّ
لوضعيــة هــذا الأخيــر فــي الكــون. ويكتــب »روفيلــي«: »مــن وجهــة 
نظرنــا – بوصفنــا مخلوقــات تمثِّــل جــزءاً صغيــراً مــن هــذا العالــم- 
يبــدو هــذا العالــم وكأنــه يســبح فــي الزمــن«، غيــر أن الوقــت غيــر 
موجــود علــى المســتوى الكوانطــي كمــا أن المُــدَد الزمنيــة لا تقبــل 

التجــزيء؛ لفــرط قِصَرها.
ويتابــع »روفيلــي«: »فــي الواقــع، لا يوجــد أيّ شــيء، فمــا نعتبــره 
نحــن جســماً –مثــل حجــر، علــى ســبيل المثــال- هــو، فــي الحقيقة، 
ــذا  ــا؛ لأن ه ــى إدراكه ــا عل ــدرة لن ــرعة، لا ق ــق س ــري وف ــدث يج ح
الحجــر يوجــد فعليّــاً فــي حالــة مــن التحــوُّل المســتمرّ، وإذا نظرنــا 
إليــه ضمــن ســلَّم زمنــي طويــل، وجدنــا أنــه ليــس ســوى شــكل عابــر 
ليــة للكــون، لا  مصيــره إلــى التحــوُّل؛ فعلــى مســتوى المبــادئ الأوَّ
وجــود للمــكان أو للزمــان. كلّ مــا يوجد هو مجموعة مــن العمليّات 
يّــات الفيزيائية، بعضها فــي بعض، أو- بصفة أكثر دقّة-  تُحَــوّلُ الكمِّ
مــا أمكننــا حســاب احتمالاتــه وعلاقاتــه مــن بيــن هــذه العمليّــات«.

وإذا كنّــا نــرى أن الزمــن يمــرّ بصفــة منتظمــة؛ فذلــك راجــع، فقــط، 

لكوننــا نعيــش علــى كوكــب الأرض، كوكــب يمتــاز بحالــة خاصّة عن 
باقــي كواكــب ونجــوم الكــون. فالطريقــة التــي يتنقل بهــا كوكبنا هي 
التــي تخلــق لدينــا هذا الإحســاس بالنظام الذي لا يبــدو- بالضرورة- 
نظامــاً لمــن يســرّ لــه أن يراقــب الأرض مــن مــكان آخــر فــي الكــون. 
فمثلما يحلو لزهرة الأوركيد أن تنمو في مســتنقعات فلوريدا عِوَض 
صحــراء كاليفورنيــا، يُعَــدّ الزمــن نتاجــاً للكوكب الــذي نعيش عليه، 
ولعلاقــة هــذا الكوكــب بمــا يحيــط بــه. إنــه محــض صدفــة، وليــس- 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال- ضــرورة ملازمــة للكــون. وإذا كان العالــم 
مــاً؛ فذلــك راجــع إلــى أننا، حيــن نشــاهده، ننطلق من  يبــدو لنــا منظَّ
الماضــي باتِّجــاه الحاضــر، ونربــط بعــض الأســباب ببعــض النتائــج، 
ــف كلّ ذلــك بغــاف الترتيــب، حيــن نقــوم بتثبيــت أحــداث  ثــم نغلِّ
معيَّنــة وفــق تسلســل خطّي خــاصّ؛ مــا يوهمنا بفكرة مــرور الوقت.

ولكــن الوقــت أكثــر تعقيــداً وفوضويّــةً ممّــا نتخيَّل بكثير، و- حســب 
ــع  ــط )لجمي ــة، فق ــاف تقريبي ــى أوص ــر إل ــتند البش ــي«- يس »روفيل
الأشــياء(، ويخفون غالبية الأحداث والعلاقات والإمكانات الأخرى. 
م،  إن محدوديــة قدراتنــا هــي التــي تعطينــا الانطباع بــأن العالم منظَّ
أة عــن الواقــع. يقــول »روفيلــي« »إن  كمــا تعكــس لنــا صــورة مجــزَّ
الزمــن والجهــل ســيّان«؛ لأنــه يــرى أننا نقــوم بتضبيب صــورة العالم 
حتــى يتســنّى لنــا التركيــز عليهــا، وأننــا نتعامــى أمــام هــذا العالــم، 

ــن مــن رؤيته.  لنتمكَّ
إذا بــدا لكــم كلّ هذا مفرطاً فــي التجريد؛ فلأنه كذلك، بالفعل. إنما 
هنــاك طريقــة بســيطة جــدّاً تبيــن أن الزمــن مفهوم بشــري متحرِّك، 
نــاً للكــون. فلنتخيَّــل، أننــا نراقــب  وأنــه تجربــة ذاتيــة لا عنصــراً مكوِّ
كوكبــاً بعيــداً يدعــى »بروكســيما ب - Proxima B« عبــر منظــار من 
الأرض. لا يمثِّل »الآن« الحاضر نفسه في الأرض، وفي هذا الكوكب 
معــاً؛ فالضــوء الــذي نراه مــن الأرض، عند مشــاهدتنا لـ»بروكســيما 
ب« يبيِّــن لنــا، فــي الواقــع، مــا كان يحــدث علــى هــذا الكوكــب فــي 

ليس للزمن وجود!

د وَهْم مجرَّ

إيفرات ليفني

ترجمة: سهام الوادودي

ثنــا »كارلــو روفيــي«  في كتابــه الأخــر »نظــام الزمــن« )منشــورات فلاماريــون Flammarion، فبرايــر 2018 (، لا يحدِّ
ثنــا- أيضــاً- عــن غيابــه إن عــى الصعيــد  عــن مــرور الزمــن وعــن كيفيــة شــعورنا بــه، فحســب، بوصفنــا بــراً، بــل يحدِّ
المتناهــي الكــر أو عــى الصعيــد المتناهــي الصغــر، كــا يثبــت لنــا أن مفهومَــي الكرونولوجيــا، والاســتمرارية ليســا 

ســوى نتــاج لمخيِّلتنــا وابتدعناهــا بغيــة إعطــاء معنًــى لوجودنــا.



29 فبراير 2019    136

لحظــة، مَــرَّ عليهــا أربعــون عامــاً؛ إذ »ليــس هنــاك لحظــة معيَّنــة 
علــى كوكــب »بروكســيما ب« مطابقــة لـــ )هنــا، والآن( علــى كوكــب 

الأرض، كمــا يخلــص إلــى ذلــك »روفيلــي«.
قــد يبــدو هــذا غريبــاً، ولكــن لنتخيَّــل حدثــاً أكثــر تــداولًا مثــل اتِّصال 
هاتفــي إلــى الخــارج: إذا كنــتَ فــي نيويــورك، ورغبــت فــي الاتِّصــال 
ــي  ــة، ك ــن الثاني ــزاء م ــرور أج ــن م ــدّ م ــا ب ــدن، ف ــي لن ــخص ف بش
ــه  ــيء نفس ــي الش ــة »الآن« لا تعن ــإن كلم ــذا ف ــه؛ وله ــك صوت يصل

حيــن ينطــق محدّثــك بالجملــة: »أســمعك الآن«.
ــا، أيضــاً، أن ننســى أن الوقــت يختلــف تبعــاً للمــكان  ولا ينبغــي لن
الــذي نكــون فيــه؛ فمــن يســكن »لنــدن« يعيــش، دائمــاً، فــي وقــت 
ــن يعيــش فــي »نيويــورك«؛ إذ حيــن تهــمّ  مختلــف، مــن اليــوم، عمَّ
»نيويــورك« بالاســتيقاظ تكــون »لندن« قد دخلت في فتــرة الظهيرة، 
وعندمــا يكــون ســكّان »نيويورك« علــى مائدة الإفطار، يتناول ســكّان 
»لنــدن« غداءهــم. إننــا لا نشــترك فــي الزمــن إلّ مــع مــن يحيطــون 
بنــا فــي فضــاء محــدود، وحتــى هــذا الأخيــر ليــس إلّ فكــرة ابتُدِعــت 

فــي تاريــخ حديــث، نســبياً.
فلــم تكــن الســاعة الثانيــة عشــرة زوالًا تعنــي اللحظــة نفســها فــي 
»بوســطن« و»نيويــورك«، مثــاً، ولم يبــدأ ذلك إلّ في القرن التاســع 
ــرام  ــى احت ــروز الحاجــة إل ــة وب ر الســكك الحديدي عشــر مــع تطــوُّ
ــن  ــاً ع ــاً مختلف ــش توقيت ــكان يعي دة. إذ كان كلّ م ــدَّ ــت مح مواقي
غيــره مــن الأمكنــة، بمــا فــي ذلــك القــرى المتجــاورة، فالــزوال هــو 
ــط فيهــا الشــمس كبــد الســماء. وفــي أوروبــا،  اللحظــة التــي تتوسَّ
كانــت الكنائــس تعلــن عــن هــذه اللحظــة بقــرع الأجــراس، وكانــت 
ــاً، عــن باقــي  كلّ كنيســة تقــرع أجراســها فــي وقــت يختلــف، قلي
د المناطق الزمنية إلّ في القرن العشــرين، لكن  الكنائــس. ولــم تحدَّ
الأمــر كان يتعلَّــق، فقــط، بقــرار اقتصــادي، ولا يمثَّــل حكمــاً كونيــاً.

ويعــرف إيقــاع الزمــن، أيضــاً، اختلافــاً بحســب المــكان الــذي تكــون 

ــة  ــوق قمّ ــأ ف ــون أبط ــاً- يك ــو- مث ــه؛ فه في
ــى مســتوى ســطح البحــر،  ــه عل ــة، من جبلي
وكذلــك عقارب ســاعة وضعــت على الأرض، 
هــي تتحــرَّك بإيقــاع أبطــأ مــن عقــارب ســاعةُ 
ــرعة  ــر س ــا تتغيَّ ــة، كم ــوق طاول ــت ف وضع
الوقــت تبعــاً لنوعيّة النشــاط الذي نمارســه؛ 
فقــد تمــرّ علينا بعــض الدقائــق، خلال درس 
حــول الفيزيــاء الكوانطيــة، وكأنهــا الدهــر، 
فــي حيــن تجــري الســاعات، بســرعة رهيبــة، 
فــي أثنــاء حضورنــا لحفلٍ ســاهر. تلك بعض 
دة«، وأن  الأدلّــة علــى أن هنــاك »أزمنة متعــدِّ
ــف  ــي ليص ــا يكف ــوط بم ــا مضب ــن منه لا زم

ــي.  مفهــوم الزمــن بشــكل كلِّ
ــي  ــي«: »إن الزمــن مفهــوم كلّ يقــول »روفيل
ــن مســتويات عــدّة مــن الخصائــص  يتضمَّ
المتمايــز بعضهــا عــن بعض، والتي اشــتُقّت 
مــن تقديــرات مختلفــة؛ فالبنيــة الزمنيــة 
للعالــم تختلــف عــن الصــورة الســاذجة التي 
ــط عــن الزمــن يصلح- ربَّمــا- لتدبير  نهــا عنــه. إن مفهومنــا المبسَّ نكوِّ
حياتنــا اليوميــة، لكنــه ليــس دقيقــاً بمــا يكفــي ليصــف الكــون فــي 

»كبــره اللامتناهــي، وفــي أدقّ تفاصيلــه«.
ومــع أن الفيزيــاء تفــكّ بعضــاً مــن ألغــاز الزمــن إلّ أنهــا، أيضــاً، كما 
ــد ذلــك »روفيلــي«، لا تقــدّم تفســيراً مقنعــاً، مــن وجهــة نظرنــا  يؤكِّ
نحــن، البشــر. فالزمــن الــذي يمــرّ، أو الــذي يجــري؛ الزمــن الــذي 
ــك-  ــا، ذل ــة قدراتن ــة أو عــن ســذاجتنا ومحدوديّ ينشــأ عــن الصدف

بالضبــط- هــو الزمــن، بالنســبة إلينــا.
وبحســب »روفيلــي« دائمــاً، إن إحساســنا بالزمــن هــو- فــي حقيقــة 
ــرة  ــن الذاك ــل بي ــكان الفاص ــي الم ــري ف ــة تج ــة ذهني ــر- عملي الأم
والاســتباق: »إن الزمــن هــو الشــكل الــذي نقــوم، مــن خلالــه –نحــن 
ن ذاكرتها واســتباقاتها، بالتفاعل مع  الكائنــات التــي لها عقــل يتضمَّ
العالــم. إنــه أصــل هويَّتنا«. إنه اســتبطان وســرد وتســجيل واســتباق 
نقــوم بــه جماعيّــاً، ويقــوم كلّ ذلــك علــى علاقاتنــا بأحــداث ســابقة، 
وبضــرورة ربطهــا بأحداث أخرى تأتي بعدهــا. إن هذه »الخرافة« هي 
التــي تحــدّد إحساســنا بفرديَّتنــا؛ هذا الإحســاس الذي يعتبــر الكثير 
مــن المختصّيــن فــي علــوم الأعصــاب أو الروحانيــات أو الفيزيــاء، 

أنــه مجــرَّد وهــم. 
ــد »روفيلــي« أننــا ماكنّــا لنحــسّ بمــرور الزمــن، وما كنّــا لنعرف  ويؤكِّ
مَــنْ نحــن، لــو لــم يكــن لنــا مــاضٍ، ولــو لــم يكــن يبــدو لنــا تسلســل 

الأحــداث كضــرورة حتمية.
إن الزمــن، إذن، تجربــة عاطفيــة وســيكولوجية »صحيح أن له علاقة 
غامضــة بالواقــع الخارجــي«، كمــا يقــرّ بذلــك روفيلــي«، لكنــه- قبل 

كلّ شــيء- »أمــر يحــدث فــي مخيِّلتنا«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Ephrat Livni, Juste une illusion, Courrier international, 20 décembre 2018 au 

9 janvier 2019, p.p. 36 et 38.
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هل تنحو العلاقات الإنسانية نحو حتفها؟ 

الحُبُّ في زمن الآلة

خالد بلقاسم

، في أيّ فــرة مــن تاريــخ البشريّــة، قابــاً للتحديــد. لقــد ظلّ دَوماً تجربةً مُتمنِّعةً على الحَدّ والتعريف،  لم يَكُــنْ الحُــبُّ
ــل  ه علامــةً عــى الجَهْــل بــه، وَفــقَ مــا تواتــرَ لــدى مَــنْ اتّخــذوه مَوضوعــاً للتأمُّ حتــى لقــد كانــت كلُّ مُحاولــةٍ لحــدِّ
والدراســة عندمــا اعتــروا أنّ »مَــنْ حَــدَّ الحُــبّ مــا عَرَفَــهُ«، إذ كيــفَ السّــبيل إلى تحديــد مــا لا يَقبَــلُ الحَــدّ؟ ليــس الحُــبُّ 
نُ إضــاءةُ الحُــبّ بالتجربــة التــي فيهــا  ، تتلــوَّ إذاً مفهومــاً، بــل هــو تجربــة ولّــدَتْ خطابَهــا، أي خطــاب الحُــبّ. ومــن ثَــمَّ
ــة إلى لُغــة. اللافــت، في هــذا الســياق، أنّ الحُــبَّ هــو غــرُ خطــاب  ــقَ، وبالخطــاب الــذي حــاولَ ترجمــة التجرب تحقّ
لُ الحُــبُّ إلى خطــاب، وهــي تقريبــاً الحــال الُممكنــة  الحُــبّ، تمامــاً مثــل الاختــاف بــن الحُلــم وخطابــه. عندمــا يَتحــوَّ
ــلُ التجربــة إلى مُتخيَّــل اللُّغــة، عــى نحوٍ يَجعلُ  لُ إلى لغــةٍ، وإلى علامــاتٍ يَنضــافُ فيهــا مُتخيَّ لــه، يَتحــوَّ لدراسَــته وتأمُّ
دَ الطّيّــات والانثنــاءات. وهــو مــا يدعــو إلى التســاؤل: أمــا زال هــذا الخطــابُ، القائــم  الَمعنــى في خطــاب الحُــبّ مُتعــدِّ

عــى الطّــيّ، مُمكنــاً في زمَــن العَولمــة والعوالِــم الافتراضيّــة وطُغيــان الآلــة؟

خــاصّ  خطــاب  ذات  تجربــةً  الحُــبّ  عَــدَّ  إنّ 
يَجعــلُ وَضعيّــةَ الأنــا فــي هذا الخطاب شــديدةَ 
ــارت،  ى مــن اعتمــاد ب ــدَّ ــد. ذلــك مــا تب التعقي
فــي كتابــه »شــذرات مــن خطــاب مُحــبّ«، على 
ــبّ،  ــاب الحُ ــم خط ــي تقدي ــم ف ــر المُتكلِّ ضمي
دون أن يكــون الأنــا فــي هــذا الضميــر دالًّ علــى 
لُ أسَّ  ــكِّ ــا يُش ــى م ــل عل ــة، ب ــيسَ خاصّ أحاس
ــذي  ، ال ــذا الأسِّ ــا زال له ــرَه. أم ــبِّ وجَوه الحُ
رصَــدهُ بــارت مِــنْ بيــن مَــنْ رصَــدوه، وجُــودٌ فــي 
الحيــاة التــي جَرَفتْهــا التقنية؟ هــل يَحتفظُ هذا 
الأسُّ اليَوم بمَلامحه القيميّة والأســطوريّة التي 
كانــت تَبْنــي خطابَــهُ؟ أيُحيــل الحُــبُّ اليَــوم على 
ــمُ  مــا كانَ ينطَــوي عليــه قبْــل أنْ يَعيــشَ العالَ
ثورتــهُ الرَّقميّــة وتختــرقَ الآلــةُ مُختلــف مظاهــر 

الحيــاة؟
الســابقة،  الإشــارة  علــى  يَترتّــبُ  مــا  لَعــلّ 
المُتعلِّقــة بتمنّــع حــدِّ الحُــبّ، هــو أنّ الخطــابَ 
ثُ  الفلســفيّ والنقــديّ والصوفــيّ ظــلّ يتحــدَّ
مَوضــوعُ  يَكــون  أن  دون  الحُــبِّ  عــن  دَومــاً 
دَة  هــذا الحديــث مُحيــاً علــى دلالــةٍ مُحــدَّ
بصُــورة نهائيّــة، بالنظــر إلــى ثــراء هــذه الدلالــة 
ــثُ بخطــاب  ــرنَ هــذا الحدي وشُســوعها، إذ اقت
ــا  ــاب، وبم ــذا الخط ــي ه ــى ف ــبّ، وبالمَعن الحُ
ــفَ مِــنْ هــذا المَعنــى مِــنْ حَيــرة وغُمــوض  تكشَّ
ــفَ منــه، بوَجْــهٍ خــاصّ، مــن  وأســرار، ومــا تكشَّ
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لَ  ، مُنــذ أنْ تحــوَّ قضايــا تخُــصُّ علاقــة الأنــا، بآخَــر هــذا الأنــا. لقــد انطــوَى الحُــبُّ
ــل، علــى أســئلةٍ تمَــسُّ الأنــا وخبايــاه وأســرارهَ، وتمَــسُّ التعالــق  إلــى مَوضــوع للتأمُّ
الإنســانيّ، بمُختلــف تَنويعاتــه، وتمَــسُّ كلَّ مــا يترتّــبُ علــى هذا التعالــق من قضايا 
نفســيّة واجتماعيّــة وفلســفيّة. جَديــرٌ بالانتبــاه أنّ خطــابَ الحُــبّ هو دَوماً ما ســمَحَ 
ــد تجربــة الحُــبّ، ومِــنَ البُعــد القيمــيّ الــذي كان يَحكُمهــا قبْــلَ  بالاقتــراب مِــنْ تعقُّ
الاختــراق التقنــيِّ للحَميــمِ فــي الحيــاة، وقبــل الانقــاب فــي منظومــة القِيَــم، الذي 
تشــهدُه اليَــوم المُجتمعــاتُ بفِعْــل العَولمــة وبفِعــل التحــوُّلات التكنولوجيّــة. بُعْدٌ 
، فــي الســابق، مُقترنــاً بمــا يَحكُــمُ العلاقــات الإنســانيّة بوَجْــهٍ عــامّ، وضِمْنهــا  ظــلَّ
، يَتعيَّنُ علــى كلّ رصَْد للتحوُّل، الذي شــهدَتهُْ  علاقــة الحُــبّ بوَجْــهٍ خــاصّ. ومن ثَــمَّ
هــذه العلاقــة، أن يَســتحضرَ مفهــومَ العلاقــات الإنســانيّة في ضَوء اجتيــاح التقنيّة 
لوُجــودِ الإنســان وفــي ضــوء منظومــة القِيَــم، لأنّ مفهومَــيْ التقنيّــة والقيميّــة مــن 

المفهومات المُســعفة في استجلاء التحوُّلات 
رَ هذه  التــي مَسّــت العلاقــات الإنســانيّة وتصــوُّ

العلاقــات.
لابــدّ إذاً مــن التمييــز، فــي الحُــبّ، بيــن عــدم 
ــن  ــف، مــن جهــةٍ، وبي ــه للحــدِّ وللتعري قابليّت
الســيولة التداوليّــة الراهنــة التــي تجعلــهُ، 
ــه، علــى  مــن جهــةٍ أخــرى، دالًّ، فــي الآن ذات
كلّ شــيء وعلــى لا شــيء. فعــدم القابليّــة 
ــرون  للتحديــد، وَفــق مــا نــصَّ عليــه المُفكِّ
الحُــبّ  دلالــة  بعُمــق  مُرتبــطٌ  والصوفيــة، 
ــم  ــة بعِل يه الصوفي ــمِّ ــا يُس ــى م ــابه إل وبانتس
الأحــوال وبخطــاب هــذا العِلــم، لا بعِلم النظر 
ــه. لكــنّ عــدمَ القابليّــة للحــدِّ مُنفصــلٌ  وخطابِ
تمامــاً عــن الاتّســاع الذي شــهدَتهُْ اليــوم إحالةُ 
اللفــظ، أي اتّســاع التجــارب التي يُطلَــقُ عليها، 
راهنــاً، لفــظُ »الحُــبّ«، الــذي أصبــح يُنعَــتُ هو 
أيضــاً، تبعاً لهــذا الاتّســاع، بالافتراضيّ، ضمن 
الامتــداد الــذي عَرَفَــهُ هــذا النّعــت. ثمّــة تبايُــنٌ 
ــع الحُــبّ عــن الحــدِّ  معرفــيّ وقيمــيّ بيــن تمنُّ
وبين الاتّســاع الذي شــهدَته دلالة اللفظ. فقد 
ــدَها  ــة لافتــة جَسَّ عــرفَ اللفــظُ سُــيولةً تداوليّ
ــن  ــبَّ مِ ــرغَ الحُ ــجّ. اتّســاعٌ أف ــيٌّ ف اتّســاع دلال
الحمولة القيميّة، وأخْضَعَهُ لمَنطق الاســتثمار 
الرأســماليّ ولماكينــةِ الزمــن التقنــيّ. لَعــلّ 
جانبــاً مــن ذلــك هــو مــا ســبقَ لزيجمونــت 
باومــان أنْ لاحظَــهُ في كتابه »الحُبّ الســائل«، 
، وهــو يُفكّــرُِ هُنــا فــي الــدّال اللاتينــي  لمّــا نَــصَّ
لكلمــة »حُبّ«، على الاتّســاع الكبير الذي مسَّ 
التجــاربَ التــي تُطلَــقُ عليهــا كلمــةُ »الحُــبّ«، 
ــارةُ »مُمارســة الحُــب«  ــاً، عب إذ أصبَحــت، مث
ت فــي ليلةٍ  تُطلَــقُ حتــى علــى علاقة جنســيّة تمَّ
واحــدة. وبذلــك، كان هــذا الاتّســاعُ الفَــجّ نوعاً 
رَ الحُــبّ، وعلامةً  مــن التحــوُّل الذي مــسَّ تصوُّ
ــة  ــهُ عــن خصيصَ ــي أبعَْدَتْ ــى الهشاشــة الت عل
دَة لِمَــا كان يحكــمُ العلاقــة  الديمومــة المُحــدِّ
بيــن طَرَفيْــه. لقد حلَّتْ الهشاشــةُ، فــي الحُبّ، 
مَحــلّ الديمومــة، وغدَتْ السّــرعة مُخترِقة لِمَا 
لٌ  كان يتمنّــعُ عليهــا فــي هذه العلاقة. إنّــهُ تحوُّ
ــة  ــي العلاق ــن ف ــة الزّم ــط بوَضعيّ ــيّ مُرتب قيم
ــدود صلابتهــا  ــاً، وبحُ اة حُبّ الإنســانيّة المُســمَّ
فــي تأميــن اســتمرارها. فابتذالُ اللفظ واتّســاعُ 
إحالاتــه ليســا ســوى مَظهــرٍ من مظاهــر القلب 

الــذي مــسَّ حمولتَــه.
إنّ تأمّــل هــذا القلــب في ضَــوء العَولمــة، وفي 
ضــوء الثورة الرَّقميّــة والتحوُّلات الجذريّة التي 
رافقَــت هــذه الثــورة علــى مُختلــف الأصْعــدة، 
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ــى  ــي عل ــات وتأت ــرُ العلاق ــت تنخ ــي أصبَحَ ــة الت ــفُ الهشاش يَكش
الإنســانيِّ فيهــا. لَعــلّ ذلــك مــا يدعــو إلــى التســاؤل: هــل تنحُــو 
العلاقــات الإنســانيّة نحــو حَتْفِهــا بَعْــد أنْ بلغَــت مِن الهشاشــة ما 
يَجعلُهــا مَســكونةً بــزَوال مُغلَّــف؟ اللافــت أنّ العلاقــات الإنســانيّة 
وضِمْنَهــا علاقــة الحُــبّ، إنْ كان لا يَــزالُ مُمْكنــاً تســميّتها كذلــك، 
تنــزعُ نَحــو التلاشــي، مُنقــادَةً فــي هــذا التلاشــي لسَــطوة النفعــيِّ 
ولمَنطــق الاســتهلاك القائــم علــى سُــرعة التخلُّــص مِــنَ الأشــياء. 
فخُطــورةَُ هــذا المنطــق الكُبــرَى كامنــةٌ فــي تسَــلُّلِه إلــى العلاقــات 
ــهُ علاقــةَ الفَــرد بســلعة  الإنســانيّة، وفــي كونــه لــم يَعُــد يُوَجِّ
الاســتهلاك، بــل امتــدَّ إلــى تَســليع العلاقــة نفْسِــها، وتضمينهــا ما 
داً لسُــلوك الإنســان.  يَحكُــمُ خلفيّــات هــذا المنطــق الذي غدا مُحدِّ
ــهٍ  لُ التقنيّــة إلــى مُوَجِّ وهــو مــا يُوازيــه ويتشــابكُ معــه أيضــاً تحــوُّ
دٍ لهــا فــي آن. لقــد اخترَقَــت التقنيــة الحديثــة، فــي  للحيــاة ومُحــدِّ
هــذا الســياق المحكــوم بمنطــق الاســتهلاك وماكينتــه الجارفــةَ، 
الحيــاةَ الحديثــة، وكفّــت عــن أن تكــونَ مُجــرَّد أداة، إذ غــدَت هــي 
لــت إلــى حجــاب يُنتــجُ  دةً لوُجــود الإنســان، بــل تحوَّ أيضــاً مُحــدِّ
ــهُ  ــقُ العلاقــات وَفــق مــا يُكرِّسُ ــه، ويَخل ــه، ويَفــرضُ بَداهات أوْهَامَ

مِــنْ عــادات ويُرسْــيه مِــنْ تمثُّــات.
ــهٍ خــاصّ،  ــبّ بوَجْ ــهٍ عــامّ وعلاقــة الحُ إنّ العلاقــة الإنســانيّة بوَجْ
اللتيْــن تخلُقهمــا العوالــمُ الافتراضيّــة وتُوهِــمُ بجَدواهمــا، قــد 
تكونــان، فــي حقيقــة الأمْــر، مُجــرَّدَ علاقــةٍ بالآلــة فــي ذاتهــا، وإلّ 
غُ انغمــاس الفَــرد، وهــو مــع غيــره أو بيــن النــاس، فــي  مــا مُســوِّ
العالَــم الافتراضــيّ بصُــورةٍَ مُبالَــغٍ فيهــا؟ أيُّ العلاقات أكثرُ رسُــوخاً 
اليــوم؛ التــي يَحياهــا الإنســان علــى نحــو ملمــوس أم تلــك التــي 
تخلُقُهــا الآلــة؟ كيــف تَنسَــخُ الآلــةُ تعالقــاً قائمــاً بآخَــر افتراضــيّ؟ 
لــت الأماكــنُ العامّة، وحتّى الخاصّة، إلــى فضاءاتٍ لِلِقاءٍ  لقــد تحوَّ
ــنُ  مَنخــور بالآلــة ومَحجــوب بهــا، إذ أصبَحــت هــذه الفضــاءاتُ تُؤمِّ
ــاركَا انفصالَهُمــا  انفصــالاتٍ لا لقــاءات. يَلتقــي طرَفــا العلاقــة ليُب
وانشــغالَ كلِّ واحدٍ منهما بآلته. اللقاءُ، في العلاقة اليوم، لا يَتِمُّ 
نْ يُجالسُــهُ.  ى ذكيّاً، عمَّ إلّ كــي يَنشــغلَ كلُّ طــرَف بهاتفــه، المُســمَّ
ذلــك أنَّ الارتبــاط بالآلــة حــلَّ محــلَّ الارتباط بالإنســان، الــذي غدا، 
فــي هــذا النــوع مــن الارتبــاط، مُجــرَّدَ أداة. إنّــه مَكــرُ الآلــة، التــي 
لَت مُســتعمليها إلى أدَوات. لم يَعُد  عــوض أنْ تَبقــى مُجــرَّدَ أداة حوَّ
اللقــاءُ، فــي زمــن الآلــة، ســوى تعِلّــةٍ لفــراقٍ ذهنــيّ ورُوحــيّ. هكــذا 
تــمّ تعويــض صَمْــت المُحبّيــن، فــي لقاءاتهــم التــي كانــت حَميمَــةً 
دافئــةَ الأنفــاس، بصَمْــتٍ بارد مشــحُون باللامُبــالاة وبحجاب الآلة. 
تُعْقَــدُ المواعــدُ، ولكــن مــن أجــل لقــاءٍ لا لقــاءَ فيــه. لقــد أصُيبَــتْ 
العلاقــة الإنســانيّة بالخَــرس، يَجتمــعُ طرفاهــا لتغذيّــة انفصالهمــا 
المُغَلَّــفِ بلقــاءٍ يَنشــغلُ فيــه كلُّ واحــدٍ منهُمــا بعالَمــه الافتراضيّ. 
لــمْ تَعُــد الأســرار، التــي كانــت جُــزءاً مــن العلاقــة الحميمَــة بيــن 
الطّرَفيْــن، هــي الأهــمّ، بــل غــدا لــكلِّ طــرَف أســرارهُ الافتراضيّــة، 
ــانيّة  ــة الإنس ــي العلاق ــوة ف ــعُ الفَجْ ــة تُوسِّ ــلَ الآل ــوٍ جع ــى نح عل
ــخُ هشاشــتَها. فالارتبــاطُ الرَّقمــيّ يقــومُ، مِــنْ بَيْــن مــا يقــومُ  وتُرسِّ
عليــه، علــى انفصــال الفَــرد عمّن حَولــه، أي انفصاله عــن الحميم، 
وتعويضــه بتواصُــلٍ وَهمــيّ. مــا يُعَــدُّ اليــوم تواصُــاً يَنهــضُ، فــي 
وَجْــهٍ منــه، علــى تفكيــك التواصــل وتَدميــره. هكذا أخــذ الافتراضيُّ 

يَختــرقُ اليومــيَّ ويعملُ بوَصفه ناســخاً 
وللإنصــات،  وللحَميــم،  للقُــرب، 
وللحــوار، وللتفاعــل، ولإحــدى أهــمّ 
خصائــص علاقــة الحُــبّ، التــي هــي أنْ 
ــهُ  ــرى كلُّ طــرَف نفسَــه فــي الآخَــر. إنّ يَ
يَنســخُ الإنســانيَّ فــي الإنســان. هــو ذا 
أحــدُ الاختراقــات التــي أصبــحَ فيهــا 

الافتراضــيّ يَحجُــبُ الواقعــيّ.
أمّــا إذا تأسّســت العلاقــة، فــي الأصْــل، 
ــإنّ  ــيّ، ف ــم الافتراض ــذا العالَ ــل ه داخ
احتمــالَ امتدادهــا يَبقــى ضئيــاً. مــا 
ــا  ــاً م ــو أيض ــةُ، ه ــتْ العلاق ــه تأسّس في
ــا  ــاط فيه ــا، لأنّ الارتب ــنُ أن يَجرفه يُمك
كان نتيجــة التّعلُّــق بالآلة لا بالشّــخص 
ــدا الأمــرُ فــي الظاهــر  فــي ذاتــه، وإنْ بَ
عكــس ذلــك. لَعلّ هــذا ما يَجعــلُ دوامَ 
طــرَف العلاقــة، أي شَــخصاً بعَيْنِه، أمراً 
غيــرَ ضَــروريّ، إذ يُمْكــنُ حَذفــه فــي أيّ 
ــروريّ  لحظــة وتَعويضــه بآخَــر. فالضَّ
هــو أن يظــلّ الارتبــاطُ الآلــيُّ قائمــاً، أي 

الارتبــاط بالآلــة.
تَبْــدُو العلاقــة، التــي تتولّــدُ مِــنَ العالم 
ــيّ،  ــم الافتراض ــي العالَ ــيّ وف الافتراض
ــة،  ــنَ الهشاش ــةٌ مِ ــا قادم ــو أنّه ــا ل كم
لأنّ مــا يَســندها هــو الشــغفُ بالآلــة لا 
لــت العلاقةُ  بالعلاقــة. لذلــك، متى تَحَوَّ
ــى واقــع، فإنّهــا لا شــكّ  ــةُ إل الافتراضيّ
تكــونُ مُهيَّــأةً للانشــغال عنــهُ بافتــراضٍ 
آخَــر، لأنّ إدمــانَ الانجــذاب إلــى الآلــة 
ــها.  ــو أساسُ ــة وه ــهُ للعلاق ــو المُوجِّ ه
كمــا لــو أنّ العلاقــة مــع الآلــة أصبَحَــت 
بديلًا عن الحُبّ، فاسْــتأثرَت بالانشغال 
ــو ذا  ــابقاً. ه ــه س ــومُ علي ــذي كان يَق ال
مَنطقُ الافتراضيّ المَحكوم بالهشاشــة 
والسّــرعة، وبإمــكان الضّغــط، فــي كلِّ 

حيــن، علــى كلمــة »الحــذف«.
لم تَعُــد العلاقة، القائمة في الافتراض 
وعلــى الافتــراض، مُحتكِمَــةً إذاً لروابــطَ 
ها إلى الشــخص المقصــود، بقدر  تشــدُّ
مــا أصبَحَــت فــي العُمــق مشــدودةً إلــى 
ــهُ  ــذي يَخلقُ ــذاب ال ــى الانج ــة، وإل الآل
الإدمــانُ عليْهــا. لا يَحضــرُ الشّــخصُ 
ــه  ــة بوَصف ــذه العلاق ــي ه ــودُ ف المقص
كيانــاً، بــل بوَصفــه امتــداداً للآلــة أو 
ــاط  ــان الارتب ــاء إدم ــه أداةً لإرض بوَصف
ــي  ــقُ ف ــذي يتحقّ ــاطُ ال ــة. فالارتب بالآل

عندما تَنشأ العلاقةُ 
داخل العالَم 

الافتراضيّ تظلُّ حاملةً 
لخصائص هذا العالَم 

الذي فيه انبثقتْ. 
كلُّ شَيء في هذا 
الانبثاق الافتراضيّ، 

يُبْقي العلاقةَ هشّةً 
وسَريعةَ الزوال، بل 

قد يكونُ الارتباط، في 
الأصل، زائفاً. في هذا 

الانبثاق، غالباً ما تكونُ 
ورةُ مُنطلَقَهُ، أي  الصُّ
منها تتولّدُ العلاقة. 
دُ، على  وهو ما يُهدِّ
مُستوى نشأة هذه 

العلاقة الافتراضيّة، بأنْ 
قَ الفردُ بصُورَة، أي  يتعلَّ

بما لا حَقيقة لهُ في 
ذاته
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لَبُــرُود  )يــا  الإلكترونيّــة  العلاقــات 
ــة  ــاطٌ بالآل هــذه التســميّة!( هــو ارتب
الهشاشــة،  سِــمَةُ  ــخص.  بالشَّ لا 
الآليّــة،  العلاقــة  لهــذه  دَةُ  المُحَــدِّ
مُرتبطــةٌ عُضويّــاً بسِــمَة السّــرعة. ما 
يَتولّدُ بسُــرعةِ الآلة يَتلاشى بالسّرعة 
ذاتهــا. لذلــك يظــلّ إمــكانُ الضّغــط 
علــى كلمــة »الحــذف« المُثبتــة علــى 
ــة وارداً فــي كلّ لحظــة.  شاشــة الآل
الهشاشــة  فــإنّ  أكثــر مــن ذلــك، 
ــرعة مَوْشــومتان فــي رســائل  والسُّ
ــي أصبَحَــت  ــة، الت الحــبّ الإلكترونيّ
هة لأحَــد  هَة ومُشــوِّ »كتابــات« مُشَــوَّ
ــة، أي  ــبّ العميق ــاب الحُ ــواع خط أن
رســائل العُشّــاق، التــي كانــت اللُّغــةُ 
تراكيــبَ  عبْــرَ  ولَهــاً،  تقطــرُ  فيهــا 
ــرود  ــا لا ببُ ــاس أصْحابه ــتْ بأنف خُطّ

الآلــة.
عندمــا تَنشــأ العلاقــةُ داخــل العالَم 
الافتراضــيّ تظــلُّ حاملــةً لخصائــص 
هــذا العالَــم الــذي فيــه انبثقــتْ. كلُّ 

شَــيء فــي هــذا الانبثــاق الافتراضــيّ، يُبْقي العلاقةَ هشّــةً وسَــريعةَ 
ــذا  ــي ه ــاً. ف ــل، زائف ــي الأص ــاط، ف ــونُ الارتب ــد يك ــل ق ــزوال، ب ال
ــورةُ مُنطلَقَهُ، أي منهــا تتولّدُ العلاقة.  الانبثــاق، غالبــاً ما تكــونُ الصُّ
دُ، على مُســتوى نشــأة هــذه العلاقــة الافتراضيّــة، بأنْ  وهــو مــا يُهــدِّ
يتعلَّــقَ الفــردُ بصُــورةَ، أي بمــا لا حَقيقــة لــهُ فــي ذاتــه. صحيــحٌ أنّ 
كلَّ تعالُــق بيــن اثنيْــن هــو، بمَعنــى مــا، تعالُــقٌ بيــن صُورتَيْــن، أي 
ــيّ،  ــل حَ ــقُ بتمثُّ ــن، لكــنّ الأمــرَ فــي هــذه الحــال يتعلَّ ــن تَمَثُّليْ بي
أو بصُــورة يَنســجُها خيــالٌ تفاعلــيّ، قائــمٌ علــى الإنصــات، وعلــى 
القُــرب، وعلــى قيَــم الحُــبّ وتضحيّاتــه. حتّــى الشــعراء القدامــى، 
ــم الحُــبّ مــن  الذيــن اقتــرنَ اســمُهم بامــرأةٍ واحــدة، مكّنَتْهــم قِيَ
ــق بصُــورةَ امــرأة، ومكّنَهُــم شــغفُهم الخــاّق مــن بنــاء هــذه  التعلُّ
ــورة عبْــرَ نَقْلِهــا إلــى سُــمُوّ اللُّغــة الشــعريّة، التــي بهــا أنتَجــوا  الصُّ
خطابــاً خليقــاً بالانتســاب إلــى خطــاب الحُــبّ، الــذي ســبقَ لراينــر 
هُ مُتطلِّباً لخبرَةٍ عاليةٍ في الكتابة الشــعريّة. أمّا  ماريــا ريلكــه أنّ عَــدَّ
ــورة  التعلُّــق بصُــورَة الآلــة، فليــس ســوى وَهْــم. ناهيــك عــن أنّ الصُّ
قــد تكــونُ كاذبــةً، أي خاضعــة لـ»الفوتوشــوب«، فــا يتــمُّ التعلُّــق، 
ورةُ علــى صورةٍَ  فــي هــذه الحــال، ســوى بالزّيف. عندمــا تُحيــلُ الصُّ
أخــرى تــمَّ تعديلُهــا وليس على الشــخص، فإنّ وَهْــمَ الارتباط يكونُ 
دُ الآلــةُ مظاهــرَهُ فــي غيــاب فكــرٍ  مُضاعَفــاً. إنّــهُ البُــرودُ الــذي تُعــدِّ
دُ  نقــديٍّ يَحُــدُّ مــنَ الصقيــع الــذي يُنــذرُ بــه هــذا البُــرود، وبــه يُهــدِّ

الإنســانيَّ فــي عُمقــه الحَميــم.

 ▲ her مشهد من فيلم هي
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ــا مــا  ــا أصــاً مجهــولًا هــو الــذي يمنحن إن لوجودن
يكفــي مــن الطاقة لكــي نحيا ونمدّ جســور التواصل 
بالآخريــن. وقــد جَــدّ الفلاســفة منــذ أفلاطــون فــي 
البحــث عــن هــذا المجهــول ليكتشــفوا فــي الأخيــر 
ــعى  ــاه أن نس ــب معن ــعورنا بالح ــب. فش ــه الح أن
ــع إلــى مثاليــة مــا، وأن  إلــى غايــة مُعيَّنــة، أن نتطلَّ
نســمو إلــى المطلــق. ولذلــك لا يقتصــر عيشــنا 
علــى إنجــاز مهــام مفيــدة، ولا يتبعثــر فــي الجــري 
وراء اللعــب واللهــو، بــل يلتئــم فــي الســعي نحــو 
غايــة فريــدة نتــوق إلــى بلوغها. أوليســت الفلســفة 
ــة  ــو المعرف ــاً نح ــاً وجداني ــة ونزوع ــة للحكم محب
لان أوَّل محرِّك  والطمأنينة؟ إنَّ الحب والرغبة يُشــكِّ
لوجودنــا فــي كُلِّ المجــالات. إنهمــا يوقظــان فينــا 
الفضــول والإصــرار علــى البحــث، ويحفزاننــا إلــى 

ي، وإلــى تحقيــق المزيــد.  التحــدِّ
ــر هذا المديح الفلســفي كلّ شــيء؟  ولكن هل يُفسِّ
هــل يكشــف بالفعــل عــن أصــل شــهيتنا للحيــاة؟ 
ــي أن  ــا ف ــن رغبتن ــوى م ــرِّكاً أق ــاك مح ــدو أن هن يب
ــا،  ــر ربَّم ــرٍ آخ ــط بأم ــة ترتب ــذه الرغب ــب. لأن ه نح
منا فــي الحب  ــم فيــه بقــدر أقَــلّ مــن تحكُّ أمــر نتحكَّ
الــذي نشــعر بــه، لأن هذا الأمــر لا يتوقَّف علينا: إنه 
ــي الحب. فمن دون المشــاعر التي  الإحســاس بتلقِّ
يغــدق علينــا الآخــرون بهــا كيــف يمكننــا أن ننجذب 
إليهــم؟ أوليــس الطفــل الــذي حُــرمَِ حنــان والديــه، 
والشــخص الــذي لــم يُنظر إليه بنظــرة حب، والفرد 
الــذي لا ينتبــه إليــه أحــدٌ، أليــس هــؤلاء مبتوريــن 
عاطفيــاً؟ ولطالمــا ســعى علمــاء النفس إلــى إثبات 
حقيقــة مفادهــا أن الشــخصية لا تنمو في انســجام 
مــا دامــت تفتقر إلــى مصدرٍ عاطفــي. إن الرغبة في 

ات بين الحاجة للحب وضرورة الاكتفاء بالذَّ

رنا قيود الحب؟ هل تحرِّ

ميشيل ايلتشانينوف

ترجمة: سهام الوادودي

يــه. مــع أن هــذه الأخــرة  الرغبــة في إعطــاء الحــب تســبقها إذن رغبــة أخــرى أقــدم وأعنــف وأكــر حســاً، هــي الرغبــة في تلقِّ
ليســت بالبداهــة التــي نتخيَّلهــا  مــن جهــةٍ لا أحــد يمكنــه العيــش دون حــب، ومــن جهــةٍ أخــرى لا محيــد للإنســان عــن تجربــة 

ــد إذا مــا أراد أن يجــد ذاتــه، فكيــف الســبيل لحَــلّ هــذا التناقــض إذن؟  التوحُّ

Fa
ir

y 
Ta

le
s 

(B
os

to
n

 P
ub

li 
Li

br
ar

y)



35 فبراير 2019    136

إعطــاء الحــب تســبقها إذن رغبــة أخرى أقــدم وأعنف وأكثر حســماً، 
يــه. مــع أن هــذه الأخيــرة ليســت بالبداهــة التــي  هــي الرغبــة فــي تلقِّ

نتخيَّلهــا، بــل هــي رغبــة يطبعهــا الكثيــر مــن التناقض:

الأطروحة
لا تســتند الرغبــة فــي الحــب إلــى أســس فيزيولوجيــة أو عصبيــة أو 
تربويــة- فقــط-، بــل تحمــل كذلــك بُعــداً ميتافيزيقيــاً. ظــلّ »رينيــه 
ديــكارت René Descartes« فــي القــرن الســابع عشــر يعتقــد أن 
بمقــدور الإنســان اكتشــاف حقيقتــه وحقيقــة العالم لوحــده تماماً، 
وكأن الآخــر لــم يكــنْ لــه وجــود علــى الإطــاق. إنمــا بداية مــن القرن 
ــق  19 بيَّــن العديــد مــن الفلاســفة بــأن وعــي الإنســان بذاتــه لا يتحقَّ
د الإنســان هويّتــه ومــكان  إلّ عندمــا يواجــه نظــرة خارجيــة. إذ يُحــدِّ
لًا. وهــذا الوعــي يتــم عبــر قنــوات مــن  تواجــده انطلاقــاً مــن الآخــر أوَّ
ــر النمســاوي »مارتــان  ــده المُفكِّ ضمنهــا قنــاة الحــب. هــذا مــا يؤكِّ
ــر بنشــر  بوبــر Martin Buber«. ففــي ســنة 1923 قــام هــذا المُفكِّ
ــذا  ــي ه ــت«. وف ــا« و »أن ــوان »أن ــل عن ــه حم ــن نوع ــد م ــف فري مُؤلَّ
ث  الكتــاب يســتند بوبــر إلــى تحليل الضمائــر ليبيِّن بأننا عندمــا نتحدَّ
ــه انتباهنــا إلــى واقعين مختلفيــن تماماً.  بضميــر المُتكلِّــم فإننــا نوجِّ
ه  فإمــا أننــا نقصــد شــيئاً مُعيَّنــاً مــن العالــم، أي »هــذا«، أو أننــا نتوجَّ
إلــى شــخصٍ آخــر، أي إلــى »أنــت«. ويختلــف الأمــران كُلّ الاختــاف: 
لأن الشــيء يســتقرّ بمــكانٍ واحــد فــي جميــع الأحــوال فــي حيــن أن 
الأنــا الآخــر يمــأ الأفــق كلّــه. إن وجــوده ونظرتــه إلــيّ يأخذاننــي فــي 
دوامتهمــا ويحــوِّلان العلاقــة الهادئــة التــي تجمعنــي بالعالــم إلــى 
ن انطلاقــا مــن  علاقــة بـ»الأنــت« الأبــدي. وإجمــالًا فــإن كيانــي يتكــوَّ
حــب الآخريــن لــي ولا يمس ذلــك هويَّتي العاطفية والســيكولوجية- 
فقــط- وإنمــا يهــم أيضــا تكوينــي كشــخص )فالإنســان يصبــح »أنــا« 
ى  ي الحــب تتعدَّ مــن خــال علاقتــه بـ»أنــت« مُعيَّــن(. إن حاجته لتلقِّ
مجــال الأمومــة أو العائلــة لترقى إلى درجــة ميتافيزيقية أو صوفية. 
وهــذه الحاجــة تظهــر لــدى الإنســان منــذ بداياتــه. إذ إن »الرضيــع، 
حســب مــا جــاء بــه بوبــر، وحتــى قبــل أن يبــدأ بتمييــز العالــم مــن 
حولــه فــي شــكل أشــياء منفصلــة عــن بعضهــا البعــض فهــو يحــوِّل 
نظــره فــي هــذا الفضــاء غيــر المفهــوم بحثــاً عــن شــيءٍ يجهلــه«. 
وتعتبــر نظرتــه تلــك، بحســب بوبــر، تجســيداً للغريــزة التــي تحــوِّل 
ــده اليــوم حتــى أكثــر علمــاء  شــيئاً مــا إلــى »أنــت«. هــذا الطــرح يؤكِّ
الأعصــاب ميــاً للماديــة. إذ كشــف هــؤلاء بــأن بقــاء حديثــي الولادة 
علــى قيــد الحيــاة بالرغــم مــن تجربــة المخــاض الصعبــة فــي كلّ 

الأحــوال رهيــنٌ بمقــدار الحــب الــذي يمنحهــم إيــاه الوالــدان.

النقيض
ولكــن أليــس مــن الضروري للإنســان أيضــاً أن يعيش مــن دون حب، 
بــل أن يكــون مكروهــاً مــن قِبَــل الآخريــن؟ إذ كيــف يعقل لــه أن ينال 
ــداً  ــح راش ــه أن يصب ــف ل ــرى كي ــارةٍ أخ ــه؟ وبعب ــتقلاليته وحرّيت اس
بالفعــل دون أن يقــاوم حاجتــه للحــب، ودون أن يبــرأ مــن إدمانــه 
علــى الحضــن الحنــون؟ إذ لابــد للإنســان، إذا مــا تطلــع إلــى تحقيــق 
ذاتــه،  مــن الســير عكــس رغبــة مَــنْ يحبــه، ومِــنْ الانفصــال عنــه، 
وإلّ ظــلّ أســيراً لهــذه العلاقــة.. وهــذا حــال الطفــل الــذي يســعى 

إلــى الاســتقلال عــن أمــه، وحــال المراهــق الــذي يختبر حــب والديه 
لــه، وحــال الراشــدين عندمــا ينهــون علاقاتهــم العاطفيــة.

نــه  فمعنــى أن يبنــي الإنســان شــخصيته، هــو أن يشــعر بالفخــر لتمكُّ
ــنْ يحيطــون بــه.  مــن الاســتغناء عــن الحــب، ولعــدم اســتجدائه مِمَّ
ــن ابتســامات الرضــا  ــاه أيضــاً أن لا يبحــث الإنســان دائمــاً ع ومعن
والعطــف مــن الآخرين. وســلوك كهــذا هــو ســلوك مُرهِــق، خاصّــةً 
وأنــه يلتحــف بــرداء الغرور والازدراء، ويســبِّب النفور- في الغالب-. 
بيــد أن الأمــر لا يتعلَّــق بمجــرَّد تكلُّف أو تصنُّع، بل يســتند إلى أصول 
 »Épictète فلســفية متينــة. إذ يــرى الفيلســوف الرواقــي »إيبكتيــت
بــأن مــن الضــروري لمَــنْ أراد أن ينعــم بحيــاةٍ هادئــة ألّ يتعلَّــق بــأي 
حــدث قــد يأتــي مــن خــارج ذاتــه. فــا يجــدر بنــا أن نُلقــي بــالًا لنوايــا 
الآخريــن الســيئة تجاهنــا، ولا لمحاولتهــم إغضابنا. كمــا لا يجدر بنا 
م  أيضــاً أن نــرق لعطفهم علينــا، أو لإعجابهم بنا، وذلك لأننا لا نتحكَّ
ــر، فيقــول: »احــرص  فــي هــذه الأمــور. ولذلــك ينصحنــا هــذا المُفكِّ
ر صفــو أيامــك«.  ــر مــا لــك ومــا للآخريــن، ولــن يتكــدَّ علــى أن تتذكَّ
ح  فبنــاء الإنســان لشــخصية قويــة لا يرتبــط إلّ بــه وحــده، كمــا يوضِّ
ــه فــي ذاتــك«.  ــراً مــا فابحــث عن ذلــك إيبكتيــت: »إذا مــا أردت خي
واليــوم، فــي عصر الســمعة الرَّقميَّة e-réputation، إذا ما تمســك 
أحدنــا بالظهــور تمامــاً، كمــا هــو عليــه بالفعــل، فإنــه بذلــك يجــازف 
برصيــده مــن علامــات الإعجــاب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
ومــع ذلــك فنحــن نلاحــظ وجــود أشــخاص ينتمــون لهــذا العصــر، 
ولا يســعون- دائمــاً- إلــى الظهــور بمظهــر الإنســان المحبــوب، كمــا 

لا يقضــون وقتهــم كلّــه فــي البحــث عــن علامــات الإعجــاب تلــك.

الحَلّ
ــة  ــن الحاج ــق بي ــن التوفي ــا م نن ــة تمكِّ ــاك طريق ــي أن هن ــكَّ ف لا شَ
للحــب وضــرورة الاكتفــاء بالــذات. إن مســاراتنا فــي الحيــاة- غالبــاً- 
مــا تتَّســم بالجدليــة، فنحــن نحتــاج لحــب الوالديــن أوّلًا، ثــمّ ننفــر 
منــه إبــان المرحلــة التــي ننخــرط خلالهــا في البحــث عــن ذواتنا قبل 
أن نعــود ونطبــع علاقتنــا بهمــا فيمــا بعــد. ثــمّ إننــا- فــي الغالــب- 
ــال  ــة الانفص ــن تجرب ــة ولك ــا العاطفي ــى علاقاتن ــي أول ــتمرّ ف لا نس
نــا للعلاقــة الدائمــة، هــذه العلاقــة التــي قــد يتَّضــح أنهــا عابــرة  تعدُّ
بدورهــا. وكلّ منّــا يرســم طريــق حياتــه الخــاص، حيــث يكــون حــب 
ــا يــوازن بيــن  الآخريــن لــه مثيــراً تــارةً، وخانقــاً تــارةً أخــرى، كلّ منّ
بــاً تتشــابك فيه مشــاعر  مختلــف أشــكال الحــب، ويشــيِّد صرحــاً مُركَّ
ــاق،  الوالديــن، والإخــوة، والأخــوات، والأقــارب، والأصدقاء، والعُشَّ
والأطفــال... فاحتياجاتنــا للحــب تتنقّــل، تتكامــل، ويمحــو بعضهــا 
ــر أن نتســاءل: ألا يمكــن لهــذه  ــا فــي الأخي بعضــاً. ولكــن يحــقّ لن
لها كُلُّ مَــنْ يحبوننــا،  الرقصــة الجماعيــة، لهــذه الحلقــة التــي يشــكِّ
أو مَــنْ أحبونــا فيمــا مضــى، ألا يمكــن أن تــدب فيهــا الحيــاة إذا مــا 
نحــن هجرنــا تســاؤلنا القلِــق عــن مــدى حــب الآخريــن لنــا لننشــغل 

بشــيءٍ واحــد: أن نحــب بدورنــا؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Michel Eltchaninoff, Un lien qui libère? 
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مُ! ما فاز إلا النُوَّ

الملف
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ــدرة عــى إنجــاز عمــلٍ مــا…  باحــي، الحيويــة، هــدوء الأعصــاب، التركيــز، والقُ المــزاجُ الصَّ
ــة جســديّة ونفســيّة واضحــة للعيــان، لكــن في المجتمــع الُمعــاصِ، الشــاهد عــى  برهــان صحَّ
الطفــرات المتتاليــة لإيقــاع الحيــاة اليوميــة ووســائل الإنتــاج، أصبــح الظفــرُ بســاعاتٍ كافيــة 

ــم فيهــا.  ــوْمِ مســألةً غــر مُتحكَّ مــن النَّ
ــوْمِ منّــا؟ ومــا انعكاســات ذلــك عــى الفــرد والمجتمــع؟ ومــا علاقــة  كيــف تضيــع ســاعات النَّ

ــوْمِ بالتنميــة والاقتصــاد والدولــة؟…  النَّ
أســئلة يطرحهــا هــذا الملــف لرصــد واقــع النَّــوْمِ في العالم الُمعــاصِ، بما للنَّوْمِ من تأثيٍر على 
ــوْمِ واليقظــة  عــالم الصحــو، حيــث الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، باعتبــار النَّ

عالَمَــنْ لا ينفصــان، ننفلــت بــالأوَّل مــن الثــاني، ومــن الثــاني بالأوَّل.
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ــهر والأرَق إلّ عنــد المــرض أو في حالــة العشــق المجنــون، لم يعرفــوا  ــا الذيــن لم يعرفــوا السَّ أجدادن
الحيــاة المدنيــة التــي نعيشــها اليــوم والتــي جلبــت لنــا الكثــر مــن الرخــاء وســهولة العيــش، لكنهــا في 
المقابل سلبت منّا الكثير، وأهمّ ذلك راحة البال والهدوء والنوم الهنيّ، جعلتنا نركض في الاتجاهات 
ــف بحثــاً عــن الســعادة التــي ســلبتها هــي نفســها منّــا. فمَــنْ منّــا اليــوم الــذي لا يشــكو  الأربعــة دون توقُّ
ــهاد أو يبــادر بعــض مَــنْ يقابلهــم في الصبــاح بســؤالٍ »هــل نمــت جيّــدا؟ً«، أو  ــل عينيــه بالسُّ مــن أرق كحَّ

ــهد والإرهــاق؟. ــهر والسُّ لم يقــرأ في وجــوه الآخريــن علامــات السَّ

بسبب وتيرة الحياة المُتسارِعة التي نعيشها 

د الأرَق المجتمع المُعاصِر يتوسَّ

حميد عمر

أظهرت العديد 
من الدراسات أن 
اضطرابات النوم 
لها ارتباط بزيادة 
معدل الوفيات 
وارتفاع ضغط الدم 
وتحفيز السكري 
والسمنة وأمراض 
القلب

أحاطتنــا الحيــاة المُعاصِــرة بأعــداءٍ للنــوم مــن ضوضاءٍ 
ليلية تُســبِّبها الحركة الدؤوبة لوســائل النقل، ووســائل 
ــرارة  ــات الح ــى درج ــر عل ــي تؤثِّ ــة الت ــف والتدفئ التكيي
المُســتحَبة للنــوم وتُصــدِر أصواتــاً مُزعِجــة أحيانــاً، 
دة التي نتعرَّض لها، والتي تؤثِّر  ومصادر الضوء المُتعدِّ
على إيقاع ســاعتنا البيولوجية، والبقاء لســاعاتٍ طويلة 
فــي الليــل علــى اتِّصــال مُســتمرّ بالعالــم الخارجــي عبر 
المحادثات الصوتية، والرسائل التليفونية، والإيميلات، 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي ربطــت بــكلّ يُســر 
بيــن مَــنْ يبــدؤون صباحهــم فــي مــكانٍ مــا، وبيــن مَــنْ 
يفتــرض بهــم الذهــاب إلــى النوم فــي مكانٍ آخــر، ناهيك 
عــن الاســتخدام المُفــرطِ مــن قِبَــل البعــض للمُنبِّهــات، 

كالشــاي، والقهــوة، ومــا شــابه ذلــك، وتجــاوزه. 
د الأرَق، دفعت بباحثين  الحياة المُعاصِرة هذه التي تتوسَّ
مــن مركــز أبحــاث النــوم التابــع لجامعــة كاليفورنيــا فــي 
ولايــة لــوس أنجلــوس الأميركيــة إلى الذهاب إلــى أدغال 
إفريقيــا، وإلــى عُمــق أميــركا الجنوبيــة، لمراقبــة حيــاة 
ثــاث قبائــل مُتباعِدة جغرافياً تعيــش حياةً بدائية خارج 
إطــار الزمــن، وتفصلهــا عــن الحيــاة المدنيــة الحديثــة 
مئــات الســنين، وهي قبيلــة »هادزاز« في شــمال تنزانيا، 
وقبيلــة »كالاهاري ســان« في ناميبيا، وقبيلة »تســيمان« 
ــج الأبحــاث المبهــرة،  ــا، وقــد أوضحــت نتائ فــي بوليفي
ــأنّ  ــة »Current Biology«، ب ــي مجلّ ــرَتْ ف ــي نُشِ والت
أفــراد هــذه القبائــل لا ينامــون أكثــر مــن ســبع ســاعاتٍ 
ليليــة، لكنهــا ســاعاتٌ خاليــة مــن الأرَق والاضطراب، ولا 
ــهر لدرجة أنّ اللُّغات  ــهاد والسَّ يعرفون شــيئاً اســمه السُّ
ثــون بهــا لا تحتــوي علــى مفــردة تــدل علــى  التــي يتحدَّ

الأرَق، ممــا اضطــر الباحثيــن إلــى تفســيرها لهــم بطــرقٍ 
غيــر مباشــرة ليســتوضحوا فهمهــم لهــذه الظاهــرة التــي 

تُــؤرِّق حياتنــا اليومية.
ــى  ــاء لا يدعــون أو يشــجعون عل صــون والأطب المُتخصِّ
بنــوم  الليــل  نــوم  تعويــض  أو  النــوم،  فــي  الإفــراط 
يتــه في الســاعات  النهــار، بــل يوصــون بإيــاء النــوم أهمِّ
ــة  ــه، وعــدم جعــل ســاعات النــوم الليلي صــة ل المُخصَّ
الســبع رهينــة لصخــب الحيــاة الحديثــة. وقــد أظهــرت 
العديــد مــن الدراســات أن اضطرابــات النــوم لهــا ارتباط 
بزيــادة معــدل الوفيــات وارتفــاع ضغــط الــدم وتحفيــز 
الســكري والســمنة وأمراض القلب. لكن هذه الدراسات 
تجــد نفســها عاجــزة عــن تفســير ظاهــرة الأرَق، عندمــا 
حّيــة للأشــخاص، وتعــود  لا يتعلَّــق الأمــر بالظــروف الصِّ
لنــا بالنصــح بضــرورة إعــادة النظــر بنمــط الحيــاة الــذي 
يجعلنــا نحــاول الهــروب مــن الأرَق لنعود إليــه مُكبَّلين، 
خاصّــة عندمــا تصبــح الحاجــة إلــى النــوم هاجســاً. 
ــا ميعــاد  ويكفــي أن نلاحــظ أنفســنا عندمــا يكــون لدين
ــاع، أو  ــر، أو اجتم ــاح الباك ــاعات الصب ــال س ــمّ خ مُه
ســفر، كيــف يضطــرب النــوم لدينــا، ويــزداد توتُّرنــا كلّما 
انقضــت ســاعات الليــل خوفــاً مــن التأخيــر وخشــية من 

الظهــور بســحنة الإرهــاق.
فــي بعــض المجتمعــات الغربيــة الصاخبــة كالولايــات 
المتحدة الأميركية، حيث تتفاقم المشــاكل الاجتماعية 
ــوم،  ــة الن ــن قِلّ ــة ع ــة الناجم ع ــير المُروِّ ــوادث الس وح
ر الكونغــرس الأميركــي فــي عــام 1998 تشــكيل لجنة  قــرَّ
ــق من اضطرابات النــوم وتداعياتها، ورفع  وطنيــة للتحقُّ
صــت أســبوعاً  التَّوصيــات للحكومــة، والتــي بدورهــا خصَّ
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فــي الســنة تحــت عنوان »الأســبوع الســنوي 
ــه  يت ــلّ أهمِّ ــذي لا تق ــوم«، وال ــة بالن للتوعي
عــن حمــات التوعيــة حــول خطــورة قيــادة 
ــة وأن  ــكْر، خاصّ ــة السُّ ــي حال ــات ف المركب
ــون  ــن ملي ــة أربعي ــأن قراب ــدت ب ــج أكَّ النتائ
النــوم  اضطــراب  مــن  يعانــون  أميركــي 

والمشــاكل المُصاحِبــة لهــا.
وبالإضافــة إلــى حــوادث الســير التــي تــودي 
بــالأرواح والممتلــكات، والكلفــة الإضافيــة 
ة العامّة، كشــفت دراســات  حَّ الباهظــة للصِّ
ــف  ــي مختل ــع ف ــاقٍ واس ــى نط ــت وعل أجُري
اضطرابــات  أن  التعليميــة،  ســات  المُؤسَّ
النــوم التــي يعانــي منهــا الطــاب جــرَّاء 
قضــاء ســاعات طويلــة أمــام أجهــزة التلفــاز 
والحاســوب والتليفونات المحمولة وأجهزة 
الألعــاب الإلكترونية تؤثِّر ســلباً على أدائهم 

الدراســي والنتائــج المرجــوة منهــم. 

من البيجاما الإلكترونية إلى السرير الذَّكي
وتيــرة الحيــاة المُتســارِعة التــي نعيشــها 

ــاً وكَيْفَــاً،  اليــوم وتراجُــع ســاعات النــوم كَمَّ
ــوم  ــوم وعل ــم الن ــي عل ــن ف ــت للباحثي أوح
تطويــر  فــي  التفكيــر  إلــى  التكنولوجيــا 
وتســتجيب  العصــر  تُواكِــب  اختراعــات 
لمتطلَّبــات الإنســان المُعاصِــر الــذي يحتاج 
تكــون  أن  علــى  أقَــلّ  نــومٍ  ســاعات  إلــى 
ــل هــؤلاء  خاليــة مــن الاضطــراب. وقــد توصَّ
الباحثــون إلــى هــذا الاســتنتاج بعــد إجــراء 
دراســات علميــة منهجيــة علــى الإنســان 
ومجموعــة مــن الحيوانــات القريبــة منــه 
ــأن  ــدوا ب ــا ووج ــرود وغيره ــاً، كالق بيولوجي
هــذه  مــن  أقَــلّ  للنــوم  الإنســان  حاجــة 
ــد علــى  الكائنــات التــي تحتــاج إلــى مــا يزي
لوا إلى معرفة  العشــر ســاعات يومياً، وتوصَّ
أنّ ســاعات النوم التي تفي بحاجة الإنســان 
تناقصــت مــع مــرور الزمــن، بعــد أن انتقــل 
مــن النــوم مــن علــى الأشــجار والأرض إلــى 
ــوام،  ــر اله ــن خط ــه ع ــي أبعدت ــرَّة الت الأس
وقلّصــت الفاصــل الزمني بيــن مراحل النوم 
المختلفــة. وبالفعــل فقــد بــدأت بعــض 

ى بـــ »قميص  الشــركات فــي ابتــكار مــا يُســمَّ
ــات تساعد  د بمجسَّ النوم الإلكتروني« المُزوَّ
ــم فــي نوعيــة النــوم وســاعاته،  علــى التحكُّ
ــذه  ــه. وه ــنْ يرتدي ــوم مَ ــل ن ــد مراح وترص
ــى  ــا إل ــي طريقه ــة ف ــات الإلكتروني البيجام
ر، بحيــث تصبــح قــادرة علــى مراقبــة  التطــوُّ
ل ضربــات القلــب وضغــط  ــس ومعــدَّ التنفُّ

الــدم أثنــاء النــوم. 
ويطمح العلماء خلال الســنوات العشــرين 
القادمــة إلــى ابتــكار ما يمكــن أن يُطلَق عليه 
ــتغناء  ــر الاس ــك عب ــي«، وذل ــوم الذك بـ»الن
عــن الأســرَّة والفــرش والأغطيــة التقليديــة، 
واســتبدالها بوســائل ذكيّــة تهيــئ أجــواءً 
مريحــة للنــوم. وقــد بــدأت هــذه الشــركات 
ــوع مــن  ــل هــذا الن ــي لمث بالتســويق الفعل
كيّــة المصنوعــة مــن الفايبــر  الأســرَّة الذَّ
ــم  التحكُّ علــى  تعمــل  والتــي  جــاس، 
وتهيــئ  والضــوء،  والحــرارة  بالأصــوات 
الأجــواء الملائمــة لنقــل الجســم والدمــاغ 
إلــى حالــة مــن الاســترخاء التــام والعميــق.
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ــة، قــد يحيــل عــى اســتعادة أفــكار الاقتصاديــن حــول  التفكــر في النــوم مــن جانــب مســاهمته في التنمي
عوامــل الإنتــاج. مــن الأرض والرأســال والعمــل والإدارة والتنظيــم، إلى الانتبــاه إلى عامــل الوقــت… فهــل 
يمكــن أن يكــون النــوم أحــد هــذه العوامــل، أو عــى الأقَــلّ يمكــن أن يُســاهم بشــكلٍ مــا في الــدورة الاقتصاديــة 

وفي التنميــة الشــاملة؟..

إنتاجية مرتفعة ومنتوجات ذات جودة 

النوم.. من عوامل الإنتاج الاقتصادي!

جمال الموساوي

قِلّة ساعات النوم 
سببٌ مباشر في 
ضعف التركيز، 
وفي تراجع 
القدرات الفكرية 
والجسدية 
الضرورية 
لإنتاجية مرتفعة 
ولمنتوجات ذات 
جودة

هــل الشــعوب التــي تنام أقَــلَّ مُتقدمــةٌ اقتصاديــاً؟ وهل 
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــراً عل ــام كثي ــي تن ــعوب الت الش
ــمس  ــاد الش ــي ب ــان ه ــاً؟ الياب م ــلّ تقدُّ ــة أو أقَ مُتخلِّف
يها أهلهــا، وطويــاً ظَــلّ اليابانيون  المشــرقة، كمــا يســمِّ
م، شــعباً لا ينــام، ولذلك  فــي أعيــن العالــم، غير المُتقدِّ
نــوا مــن تحقيق تنمية اقتصاديــة بوأتهم خلال عقود  تمكَّ
مــا بعــد الحــرب العالمية الثانية، بالرغــم من الضربتين 
مــاً ضمن الاقتصــادات العالمية  النوويتيــن، مكانــاً متقدِّ
الكبــرى. لكــن الواقــع أن اليابانييــن ينامــون حتــى فــي 
الاجتماعات وفي وســائل النقل العمومية! إنهم شــعب 

كباقــي الشــعوب، ينامــونَ ولكنهم يشــتغلونَ! 
أكثــر مــن ذلــك، تشــير دراســة أجُريت في العــام 2016، 
إلــى أن اليابــان ثانــي دولــة في مــا يتعلَّق بالخســائر التي 
يتســبَّب فيهــا عــدم احتــرام ســاعات النــوم التــي تجمــع 
الدراســات الطبيــة علــى أنها بين 6 و8 ســاعات بالنســبة 
للأشــخاص البالغيــن. أمّا المبلغ فهــو 138 مليار دولار، 
وذلــك بعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة بـــ 411 مليــار 
دولار، وقبــل ألمانيــا وبريطانيا بـ 60 و46.8 مليار دولار.

ــص  ومــن بــاب المخالفــة، إذا كان لقِلّــة الوقــت المُخصَّ
للنــوم خســائر اقتصاديــة، فــإن الخلــود إليــه لســاعات 
كافيــة انعكاســات إيجابيــة من شــأنها المســاهمة النمو 
الاقتصــادي الســنوي، وفــي التنميــة بشــكلٍ عــام علــى 
المــدى البعيــد. لهــذا الســبب تجتهــد الــدولُ الســاعية 
إلــى التحســيس  م أو للحفــاظ علــى ريادتهــا  للتقــدُّ
يــة التــي تكتســيها معالجــة اضطرابــات  والتوعيــة بالأهمِّ
النــوم، ليــس فقــط خوفــاً علــى صحــة أفــراد المجتمــع، 
ــة،  ــدورة الاقتصادي ــى انتظــام ال ــل أيضــاً للحفــاظ عل ب

خاصّــة فــي جانــب الإنتــاج.
تتفــق تقاريــر ودراســات كثيــرة، يمكــن الوصــول إليهــا 
ــدة،  بيســر علــى شــبكة الإنترنــت، علــى خلاصــات مُوحَّ
أو  للــرأي،  اســتقصاءاتٍ  تعتمــد  التــي  تلــك  ســواء 
ــن  في ــة المُوظَّ ــة مردودي ــى متابع ــوم عل ــي تق ــك الت تل

ســاعات  قِلّــة  العمــل.  أماكــن  فــي  والمســتخدمين 
النــوم ســببٌ مباشــر فــي ضعــف التركيــز، وفــي تراجــع 
لإنتاجيــة  الضروريــة  والجســدية  الفكريــة  القــدرات 
مرتفعــة ولمنتوجــات ذات جــودة. بالإضافــة إلــى ذلــك 
ــلّ، أو بشــكلٍ ســيئ  فــإن الأشــخاص الذيــن ينامــون أقَ
يكونــون أكثــر عرضــةً لحوادث الشــغل، وأيضاً ســبباً في 
توتــرات ومشــاحنات فــي المكاتــب والأوراش والمصانع 
نتيجــة زيــادة الإجهــاد والإحســاس بعــدم الكفــاءة فــي 
أداء الواجبــات المطلوبــة أو في اتخاذ القرارات، خاصّة 
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عندمــا تكــون مصيريــة لــإدارة أو الشــركة. 
كلّ هــذه الأعــراض يجيــب عنهــا الطــبُّ أكثر 
مــن أيّ مجــالٍ آخــر، لأن لهــا علاقــة بالحالة 

الجســدية والنفســية للمعنييــن بهــا.
زاويــة  مــن  المســألة  إلــى  النظــر  لكــن 
واحــدة لــن يعطــي صــورةً كاملــة حــول 
فــي  النــاس،  حيــاة  فــي  النــوم  يــة  أهمِّ
بالســرعة  الموســوم  المُعاصِــر  العالــم 
وبالحاجيــات الاقتصاديــة المتزايــدة، ولا 
ــره  ــي تأثي ــة، وبالتال ــه الاقتصادي ــن كلفت ع
علــى ميزانيــة الــدول ومســاهمته فــي النمــو 
ســلباً أو إيجابــاً. لأجــل ذلــك، تبــدو قــراءة 
يــة للوقــوف  بعــض الأرقــام غايــة فــي الأهمِّ
علــى »القيمــة الماليــة« لعــدم النــوم جيّداً، 
ــاً. وهــو مــا تحــاول هــذه المقالــة  كَيْفَــاً وكَمَّ
التركيبيــة توضيحــه بنــوعٍ مــن الانتقائية من 
خــال أمثلة مُســتقاة من الصحافــة الدولية 

ــر. ــض التقاري وبع
إنهــا أرقــام متباينــة، مــن دولــةٍ إلــى أخــرى، 
بالنظــر إلــى عــدد الســكان وإلــى حجــم 
الداخلــي  الناتــج  أو  العامّــة  الميزانيــة 
الإجمالــي. فــي الولايات المتحــدة الأميركية 
تمثِّــل الحــوادث، نتيجــة عــدم النــوم جيّداً، 
نســبة 33 فــي المئــة مــن مجمــوع حــوادث 
لــإدارة  دراســة  ووفــق  القاتلــة.  المــرور 
ــل  ــرَت قب ــة، نُشِ ــامة الطرقي ــة للس الوطني
أربــع ســنوات، فــإن هــذه الحــوادث كلَّفــت 
ــاد فــي العــام 2010 مــا مجموعــه 871  الب
مليــار دولار. وفــي فرنســا تُشــير دراســة 
مماثلــة للمرصد الوطني للســامة الطرقية، 
إلــى أن الدولــة أنفقــت برســم العــام 2016، 
مــا مجموعــه 38.3 مليــار أورو لتغطيــة آثــار 
حــوادث الســير، التــي تمثِّــل فيهــا تلــك 
الناتجــة عــن قِلّــة التركيــز بســبب عــدم 
ــة أيضــاً.  النــوم لســاعاتٍ كافيــة نســبة مُهمَّ
ــة  ــر يعــادل 2.2 فــي المئ هــذا الرقــم الأخي
مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي الفرنســي. 
ــي  ــات الت ــوم والاضطراب ــة الن ــتنفد قِلّ وتس
ــة مــن الميزانيــة  تتســبَّب فيهــا، مبالــغ مُهمَّ
العامّــة للكثيــر مــن الــدول التــي تعتبــر 
ذلــك إشــكالية تســتدعي المعالجــة، بالنظر 
إلــى تأثيرهــا علــى وتيــرة العمــل. وتعكــس 
ــات العموميــة  هــذه المبالــغ حجــم التحمُّ
فــي  الاستشــفاء  بتكاليــف  يتعلَّــق  فيمــا 
المستشــفيات والأدوية ومبالغ التعويضات 
حّــي، بالإضافــة إلى  المرتبطــة بالتأميــن الصِّ

ــاع  ــي القط ــواء ف ــل، س ــن العم ــاب ع الغي
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاصّ. وعل ــام أم الخ الع
فقــد بلغــت »كلفــة الأرق« فــي الكيبيــك 
عــام 2009، مــا يناهــز 6.6 مليــار دولار، مــا 
بيــن الأدويــة والتنقــات لاستشــارة الأطبــاء 
ــة  ــع الإنتاجي ــل وتراج ــن العم ــاب ع والغي
حتــى فــي حالــة المداومــة علــى الحضــور. 
ووفقــاً لأرقــام منشــورة فــإن المشــغلين 
الأميركييــن يتكبَّــدون خســارة تصــل إلــى 
لــكلّ مســتخدم فــي  2000 دولار ســنوياً 
المشــاكل  بســبب  بإنتاجيتــه  يتعلَّــق  مــا 
ــي  ــا ف ــخصية، بم ــة والش ــة العائلي حّي الصِّ

ــوم أو الأرق.  ــة الن ــة بقِلّ ــك المُتعلِّق ذل
ــات  ــب إحصائي ــه، وحس ــياق نفس ــي الس ف
قديمــة تعــود للعــام 2002، فقــد اســتهلك 
الفرنســيون نحــو 150 مليــون علبــة مــن 
ئــات،  والمُهدِّ والاكتئــاب  الأرق  مضــادات 
حّــي  الصِّ التأميــن  تعويضــات  وبلغــت 
المرتبطــة بذلــك 950 مليــون أورو. وفــي 
بريطانيــا يصــل عــدد الأيــام التي يتــم هدرها 
ســنوياً بســبب قِلّــة النــوم إلــى 200000 
رات الحيــاة والنمــوّ  يــوم. وبالنظــر إلــى تطــوُّ
المتزايــد للطلــب على الإنتاج، مــع ما لذلك 
مــن تأثيــر علــى حجــم الإجهــاد والضغــوط، 
فمــا من شــكٍّ في أن هــذه التكاليف ارتفعت 
فــي  ســواء  الراهــن،  الوقــت  فــي  أكثــر 
الكيبيــك أم فرنســا، أم الولايــات المتحــدة، 

ــا. ــي غيره ــد ف ــا، وبالتأكي أم بريطاني
إذا وضعنــا مــا تتكبَّــده مختلــف الــدول مــن 
ل ساعات النوم،  خســائر بسبب تراجع معدَّ
ــاعة  ــف الس ــاعة ونص ــلّ بس ــات أقَ ــذي ب ال
مقارنةً مع ما كان عليه قبل خمســين ســنة، 
في ســياق الأوضاع الاقتصاديــة في العالم، 
ــى  ــن. الأول ــن زاويتي ــه م ــر إلي ــن النظ فيمك
ــي  ــادات ف ــح اعتم ــد أن يفت ــى كلّ بل أن عل
ميزانيتــه العامّة، كان مــن الممكن أن تكون 
هــة لمســح آثــار الأزمــات الاجتماعيــة  مُوجَّ
الناتجــة عــن الأزمــة الاقتصاديــة، وذلــك 
للقيــام باســتثمارات فــي مجــالات الســامة 
الطرقية والحملات التحسيسية والتوعوية، 
شــبيهة بحمــات محاربــة الإدمــان علــى 
ــه إلــى مخاطــر  التدخيــن والكحــول، للتنبي
قِلّــة النــوم بمــا في ذلــك الإقلاع عــن عادات 
ة مثــل تمضيــة أوقــات مــا قبــل  مُســتجدَّ
الخلــود إلــى النــوم أمــام شاشــات الهواتــف 
والألــواح الإلكترونيــة، وبمــا فــي ذلــك أيضــاً 

الوقايــة من أمراض مثل الســكري والســمنة 
ــا  ــي له ــا الت ــية وغيره ــات النفس والاضطراب
ارتبــاطٌ مباشــر أو غير مباشــر بالنــوم. وذلك 
ــات  ــاج اضطراب ــأن ع ــد ب ــاتٍ تفي لأن دراس
ــة  حّي ــاكل الصِّ ــض المش ــوم والأرق يُخفِّ الن
الأخــرى بنحــو 28 فــي المئــة، وبالتالــي يحِدُّ 
مــن النتائج الســلبية لــكلّ ذلك علــى الحياة 

العامّــة وعلــى الاقتصــاد.
ــة، لأن  ــة إيجابي ــي زاوي ــة، ه ــة الثاني الزاوي
تفتــح  النــوم  بقِلّــة  المرتبطــة  المشــاكل 
ــم  ــو قدي ــا ه ــا م ــات منه ــام قطاع ــاً أم آفاق
ــي  ــاهم ف ــي تس ــد. فه ــو جدي ــا ه ــا م ومنه
ــر  ــة وتطوي ــرَّة والأفرش ــة الأس ــة صناع تنمي
أدوات وأجــواء النــوم مــن أجــل مزيــد مــن 
الراحــة والهــدوء. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
أتاحــت هــذه المشــاكل لمهندســي البرامــج 
المعلوماتيــة والتطبيقات الإلكترونية مجالًا 
للاســتثمار والربــح مــن خــال تطويــر وبيــع 
كيــة لمراقبة  تطبيقــات خاصّــة بالهواتــف الذَّ
ــاً  ــاك حالي ــوم. وفــي فرنســا هن ــم الن وتنظي
أكثــر مــن مليــون شــخص يســتخدمون هذه 
التطبيقــات. وكلتــا الحالتيــن تعنيــان فرصــاً 
ومســاهمة  إضافيــة،  ومداخيــل  للعمــل 
مُحتمَلــة في نمــو الناتج الداخلــي الإجمالي 
مهمــا كانــت هــذه المســاهمة ضئيلــةً أو 

ــية. هامش
لقــد كانــت فكرة تنــاول الجانــب الاقتصادي 
للنــوم طريفــةً، لكــن النقــاش الدائــر حاليــاً 
فــي دول الاتحــاد الأوروبي، وامتــدّ إلى دولٍ 
أخــرى منهــا المغــرب علــى ســبيل المثــال، 
حــول الانتقــال بالتنــاوب بين توقيــتٍ صيفي 
وآخــر شــتوي بزيــادة أو إنقــاص ســاعة إلــى 
ــة،  ــذه الطراف ــزع ه ــمي، ين ــت الرس التوقي
زٍ  لــه إلــى موضــوع جِــديّ تمامــاً، مُعــزَّ ويحوِّ
بالدراســات الطبيــة التــي قــد تبــدو متباينــة 
انعكاســات  قِلّتــه  أو  للنــوم  إن  أحيانــاً. 
ــع أن  ــة. وم ــاً اقتصادي ــن أيض ــة، ولك صحّي
ل ســاعات النــوم يتــراوح بيــن 6 و8  معــدَّ
ســاعات يوميــاً، فــإن العــادات والحســابات 
ــوم«  ــم فــي »ن ــي تتحكَّ ــة هــي الت الاقتصادي
كلّ مجتمــع. لذلك حســم الاتحاد الأوروبي 
النقــاش بتــرك الاختيــار لــكلّ بلــد عضــو كي 
ر فــي التوقيــت الــذي يلائمــه صحّيــاً  يُقــرِّ
واقتصاديــاً، بعــد أن عبَّــر نحــو 84 فــي المئة 
ــاء  ــي إلغ ــم ف ــن رغبته ــن ع ــن الأوروبيي م

التوقيــت الصيفــي.
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أجــرت مجلّــة »هاندلزبــات« الألمانيــة دراســةً حــول سُــبل مواجهــة الأرق و اضطرابــات النَّــوم بطرقٍ نفســية ســلوكية 
دون اللجــوء إلى تنــاول العقاقــر الكيميائيــة، وذلــك بعــد أن أدرك المســؤولون التنفيذيــون البــارزون في جميــع 
مي الخدمــات والمديرين.  اً ذا دلالــة عــى جــودة الأداء المهنــي لدى مُقدِّ أنحــاء العــالم قيمــة النَّــوم باعتبــاره مــؤشِّ

التعامُل مع اضطرابات النَّوم

نومٌ بلا كيمياء

كارينا كونتيو 

ترجمة: شيرين ماهر

يحصل العاملون 
بشركة التأمين 
ي الأميركية  حِّ الصِّ
)Aetna( على 
حافز قيمته 500 
دولار سنوياً، إذا 
دوا بالنَّوم  ما تعهَّ
سبع ساعات على 
الَأقلّ يومياً

يلقــى »النَّــوم« حاليــاً اهتمامــاً غيــر مســبوق فــي جميــع 
أنحــاء العالــم نظــراً لتأثيــره البالــغ علــى جــودة الأداء 
الذهنــي والعقلــي، وبالتبعيــة المهنــي، الأمــر الــذي 
ــراً كُبريــات الشــركات العالميــة لبــذل مزيــد  دفــع مؤخَّ
ــال موظفوهــا القســط  مــن الجهــود حرصــاً علــى أن ين
الكافــي مــن النَّــوم، وربــط ذلــك بأحــد أشــكال التحفيز، 
ــي الأميركية  حِّ إذ يحصــل العاملــون بشــركة التأمين الصِّ
)Aetna( علــى حافــز قيمتــه 500 دولار ســنوياً، إذا مــا 
ــدوا بالنَّــوم ســبع ســاعات علــى الأقَــلّ يوميــاً، حيث  تعهَّ
ــت أعلــى  تجــري متابعــة ذلــك وفقــاً لجهــاز صغيــر مُثبَّ
الــذراع يُســجِل أوتوماتيكيــاً ســاعات النَّــوم التــي ينالهــا 

الشــخص يوميــاً. 
كان لمثــل هــذه الإجــراءات المُســتحدَثة دلالتهــا علــى 
ــي  حِّ يــة الحثيثــة، التــي اكتســبها »النَّــوم« الصِّ الأهمِّ
كأحــد أهــمّ معاييــر الارتقــاء بــالأداء المهنــي، إذ تفقــد 
الشــركات الألمانيــة وحدها ما يقرب مــن 210.000 يوم 
فيــن غيــر الموهوبيــن،  وهــو  عمــل ســنوياً بســبب الموظَّ
ر بـــ 57 مليــار  ــد الاقتصــاد الألمانــي خســائر تُقــدَّ مــا يُكبِّ
يــورو ســنوياً، وذلــك وفقــاً لدراســة أجراها مركــز أبحاث 
»رانــد أوروبــا/Rand Europe« ابتــداءً مــن عــام 2016، 
كمــا أثبتــت الدراســة أن الأشــخاص، الذيــن لا يحصلــون 
ــن 6  ــلّ م ــة- أي أق ــة ومنتظم ــومٍ كافي ــاعات ن ــى س عل
ســاعات يوميــاً- مُعرَّضــون لخطــر المــوت والإصابــة 
ــاب وأمــراض الســمنة والخــرف بنســبة  بالقلــق والاكتئ

13 % أكثــر مــن أقرانهــم.
ة  حَّ كذلــك أوضــح »توماس بولميشــر«، مدير مركــز الصِّ
العقليــة وأبحــاث النَّــوم بمستشــفى »انجولشــتات« 
ــم  ــب عليه ــن يصع ــخاص المُجهَدي ــة، أن الأش الألماني
اتخاذ قرارات ســليمة، حيث اعتاد المديرون والرؤســاء 
التنفيذيــون فــي الشــركات أن يحصلوا على ســاعات نومٍ 

ل  تتــراوح مــا بيــن 4 و 6 ســاعات فقــط يوميــاً، وهــو معدَّ
ي إلى الشــعور بالإعيــاء، ويترتب عليه،  ي يــؤدِّ غيــر صحِّ
بالتبعيــة، تــدنٍ فــي مســتوى الأداء الوظيفي، ومشــاكل 
فــي التركيــز، وحــوادث تُســفر- فــي بعض الأحيــان- عن 

كــوارث مُفجِعة.
أثبتــت- أيضــاً- دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة »زيورخ« 
ــر عُرضــة مــن  ــن أكث ــة أن الأشــخاص المُجهَدي الألماني
ــوم،  ــن النَّ ــي م ــطٍ طبيع ــى قس ــن عل ــم الحاصلي أقرانه
لاتخــاذ قــرارات خطيرة، لما ينجم عــن اضطرابات النَّوم 
مــن حالــة مزاجيــة ســيئة وتدهــور فــي الأداء، وزيــادة 
الجنــوح إلــى المُخاطَــرة، حيــث تَبيَّــن أن كارثتــي انفجار 
مكــوك الفضــاء الأميركــي »Challenger«، وحــادث 
ناقلــة شــركة »Exxon Valdez«، يمكــن إرجاعهمــا إلى 

العمــل تحــت ضغــط الإجهــاد البالــغ. 
ــوم«  ــاث النَّ ــة لأبح ــة الألماني ــاً- »الجمعي رت- أيض ــذَّ ح
)DGSM( مــن العواقــب التــي تتبــع اضطرابــات النَّــوم، 
ــوم،  حيــث يلتهــم المــخ نفســه عنــد الحرمــان مــن النَّ
ــي،  ــتباك العصب ــاط الاش ــة نق ــا الدماغي ــر الخلاي وتُدمِّ
ــا  ــر، كم ــرض الزهايم ــة بم ــد الإصاب ــدث عن ــا يح مثلم
جــرى تســجيل أن الحــوادث المميتــة التــي تقــع بســبب 
النعــاس فــي أثنــاء القيــادة أكثــر مــن الحــوادث التــي 
تحــدث تحــت تأثيــر تعاطــي الكحول، فضلًا عــن المبالغ 
الطائلــة التــي تتكبَّدهــا الشــركات عند تغيُّــب الموظفين 
عــن العمــل، أو نتيجــة لضعــف جــودة الأداء الوظيفــي 

ــة التركيــز. تحــت تأثيــر النعــاس وقلَّ
ــوم الجيّــد والمريــح أمــرٌ بالــغ  وممــا لا شــكّ فيــه أن النَّ
يــة فــي حياتنــا اليوميــة المحمومــة، فقــد ثبــت أن  الأهمِّ
80 % مــن جميــع العامليــن فــي ألمانيــا ينامــون بشــكلٍ 
ــة  ــركة »DAK«- خاصّ ــا ش ــة أجرته ــا لدراس ــيئ وفقً س
الرؤســاء والمديريــن التنفيذييــن- كمــا ثبــت أن هنــاك 
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علاقــة طرديــة بيــن العائــد المــادي للأفــراد 
واضطربــات النَّــوم، فكلمــا ارتفــع الأجــر 
ل الأرق، الأمــر الــذي  الوظيفــي، ازداد معــدَّ
جعــل العديــد من شــركات الأدوية تســتثمر 
بقــوة فــي صناعة العقاقير والمســتحضرات 
ــوم بصــورةٍ  المُنومــة التــي تســاعد علــى النَّ
ــة  ــع مُكلف ــا بالطب ــة، لكنه ــة وطبيعي مريح

وذات آثــارٍ جانبيــة ضــارة علــى المــدى.

اضطرابات النَّوم تثُير المخاوف
فســيولوجيَّة  ظاهــرة  النَّــوم  أن  والواقــع 
ــى  ــد إل ــاء بع ــل العلم ــم يتوص ــدة، ل مُعقَّ

معرفــة كاملــة عنهــا، فهــي حالــة ديناميكيَّة 
تؤثــر فــي جميــع أنظمــة الجســم ووظائفــه، 
وغالبــاً، مــا تســهم المعالجــات الســلوكية 
ــات  ــى الاضطراب ــب عل ــية في التغلُّ والنفس
ليــة للنَّــوم قبيــل اللجــوء إلــى التدخلات  الأوَّ
ــتطلاعات أن  ــفت الاس ــا كش ــة، بينم الدوائي
واحــداً مــن بيــن عشــرة موظفين فــي ألمانيا 
يعانــون مــن اضطرابات نومٍ شــديدة، يمكن 
إرجاعهــا إلــى أســبابٍ مختلفــة، ويتمثَّــل 

هــا فــي: أهمَّ
ــر فــي  - عــدم الابتعــاد الكافــي عــن التفكي
التقنيــة  سُــبل  تتســبَّب  حيــث  العمــل، 

الحديثــة فــي متابعــة العمــل عبــر الهواتــف 
المحمولــة، وأجهزة الكمبيوتر من المنازل، 
ــهم  ــا يُس ــة، مم ــتٍ للراح ــس وق دون تكري
ــم  ــن زخ ــل م ــراغ العق ــدم إف ــي ع ــدوره ف ب

ــل. العم
- تغيُّــر عــادات قضــاء أوقــات الفــراغ، فبدلًا 
مــن قــراءة كتــاب أو مشــاهدة التلفــاز قبيل 
ــوم، يقــوم البعــض مــن محبــي البحــث  النَّ
ــر  ــك مؤش ــات بتحري ــن المعلوم ــم ع الدائ
ق  للتســوُّ ســواء  جوجــل؛  عبــر  بحثهــم 
أونلايــن، أو قــراءة محادثــات »فيســبوك«، 
أو ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة، وغيرهــا 
مــن جلبــة تكنولوجيــا الاتصــالات، الأمــر 
الــذي يجعــل المــخ يشــتبك بكَــمٍّ هائــل مــن 
ــمَّ يُصبــح  المعلومــات والتفاصيــل، ومــن ثَ
ــه فــي  فــي وضعيــة اســتثارة أكثــر مــن كون

ــة اســتعداد للنــوم. حال
- زيــادة إفــراز الأدريناليــن عنــد ممارســة 
ألعــاب الإنترنــت أو مشــاهدة أفــام الحركــة 
قبيــل النَّــوم، حيــث لا يعــود مســتوى إفــراز 
لاتــه  إلــى معدَّ الــدم  هــذا الهرمــون فــي 
الطبيعيــة ســريعاً، ومــن ثَــمَّ يصعــب النَّــوم 

ــريعاً.  س
مــن  المنبعــث  الأزرق  الضــوء  تأثيــر   -
الهواتــف المحمولــة علــى آلية النَّــوم داخل 
ــة مســتقبلات خاصّــة فــي  المــخ، فهنــاك ثمَّ
العيــن تحتــوي علــى صبغــة »ميلانوبســين« 
الموجــودة فــي الخلايا الحساســة للشــبكية 
البيولوجيــة  الســاعة  عــن  والمســؤولة 
للإنســان، حيــث تتأثَّــر هــذه الصبغــة باللون 
كيــة، ممــا  الذَّ الأزرق لشاشــات الأجهــزة 
ي إلــى تراجــع ضــخ هرمــون الميلاتونين  يــؤدِّ
المســؤول عــن تنظيــم الإيقــاع الحيــوي 

ــوم فــي الجســم .  والنَّ
النَّــوم،  ة التركيــز مــع اضطرابــات  - شــدَّ
ي إلــى ازديــاد الأمــر تعقيــداً، فتتحــوَّل  تــؤدِّ
ذاتيــة  نبــوءة  إلــى  الأرق  مــن  المخــاوف 
التحقــق. وبمجــرَّد أن تطفــو هــذه المخاوف 
على ســطح الإدراك، يبدأ معها الجســم في 
تهيئــة نفســه إلــى هــذه الحالــة، وبالفعــل 

ــوم. ــاولات النَّ ــتجابة لمح ــل الاس تتعط
- اعتيــاد بعــض الاشــخاص، نظــراً لظــروف 
عــدم  علــى  مُعيَّنــة،  أعبــاء  أو  العمــل 
النَّــوم الكافيــة  الحصــول علــى ســاعات 
يجعــل  الــذي  الأمــر  طويلــة،  لفتــراتٍ 
ــى بعــد  ــى ذلــك، حت ــاد عل أجســامهم تعت
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انتهــاء هــذه الظــروف الطارئــة. 
- الكوابيــس يمكنهــا أن تؤثِّــر- أيضــاً- علــى جــودة النَّــوم 
ــا  ــاً، م ــة، فغالب ــت عرضي رة، وليس ــرِّ ــت متك ــا كان إذا م
ــى  ــاب إل ــتلزم الذه ــية تس ــاكل نفس ــببها مش ــون س يك

ــج نفســي. مُعالِ

بين الكيمياء والابتكار 
إلــى  يــة  المؤدِّ الأســباب  اختــاف  مــن  الرغــم  علــى 
اضطرابــات النَّــوم لــدى العديــد مــن الأفــراد، يظــلّ 
هرمــون »الميلاتونيــن« يلعــب دوراً رئيســياً فــي أغلبهــا. 
هنــاك بعــض التطبيقــات الحديثــة التــي تســاعد علــى 
النَّــوم الهادئ والاســترخاء، إلى جانــب العقاقير الطبية 
ــوم  ــد القليــل منهــا فــي دعــم النَّ ــي يفي المختلفــة، الت
المريــح، وإنْ كان لا يُحبَّــذ تناولهــا بصــورةٍ منتظمــة 
د، حيــث تنصــح »الجمعيــة الألمانيــة  خشــية التعــوُّ
ــر مســبِّبات الأرق والعمــل  ــوم« باقتفــاء أث لأبحــاث النَّ
علــى معالجتهــا قبيــل اللجــوء إلــى اســتخدام العقاقير 
ــن  ــون م ــن يعان ــراد الذي ــح الأف ــك تنص ــة. كذل الدوائي
اضطرابــات النَّــوم بعــدم التحايُــل علــى هــذه المشــكلة 
تغييــر  وإنمــا عليهــم  الســريعة،  للحلــول  باللجــوء 
ــوم«.  ــوس النَّ ــرف بـــ »طق ــا يع ــاع م ــلوكياتهم، واتب س
فهنــاك أســاليب تقليديــة مُتعــارَف عليهــا لاتــزال تحــرز 
ــة  ــة المحتوي ــروبات المُنبِّه ــب المش ــل تجنُّ ــج، مث نتائ
علــى مــادة الكافييــن قبيــل النَّــوم بســاعتين علــى الأقَــلّ 
واســتبدالها بكــوب مــن اللبــن الدافــئ، لخلــق حالــة من 
الاقتران الشــرطي اســتعداداً للنوم، كمــا ينصح الأطباء 
كيــة وأجهــزة الكمبيوتــر قبــل النَّــوم  بإغلاق الهواتــف الذَّ
ــارد«  ــاع ب ــع »قن ــع وض ــلّ، م ــى الأقَ ــاعتين عل ــو س بنح
علــى العينيــن كلّ مســاء. أمّــا الذيــن يتعاملــون بصــورةٍ 
ــم  ــح بتجنُّبه ــر، فيُنصَ ــات الكمبيوت ــع شاش ــتمرّة م مس
النظــر إلــى الشاشــة مــرّة واحــدة كلّ 20 دقيقــة لمــدّة 

ــار عــن الشاشــة. 20 ثانيــة أو الابتعــاد نحــو 6 أمت
لات  يلجــأ- أيضــاً- المجتمــع الألمانــي عقــب ارتفــاع معدَّ
ــات  ــن التطبيق ــد م ــاع المزي ــى اتب ــراده إل ــن أف الأرق بي
ــزة  ــيكية- المُحفِّ ــرق الكلاس ــب الط ــى جان ــة- إل الحديث
ــوم  ــوم، فهنــاك علــى ســبيل المثــال نظــام النَّ علــى النَّ
ــركات  ــض الش ــل بع ــن قِبَ ــم م ــي/)IOS(- المُصمَّ ك الذَّ
الفرنســية- ولــه تأثيــر إيجابــي فــي عمليــة النَّــوم، حيــث 
يعمــل وفــق نظامي للصــوت والضوء باســتخدام أطوال 
ــز على إطلاق  موجيــة مُعيَّنــة مــن الضوء الأحمــر المُحفِّ
هرمون الميلاتونين في الجســم، والذي، بدوره، يســبب 
الشــعور بالنعــاس، ويســاعد علــى الاســترخاء، فضــاً 
عن الســماعات المُدمَجة، التي تصدر أصواتاً ذات تأثير 
ع من عمليــة النَّوم. علــى الإشــارت الدماغيــة، مما يُســرِّ

رت العديــد مــن شــركات الأدويــة- بالتعــاون  كذلــك طــوَّ
مــة،  مــع الباحثيــن والعلمــاء- منتجاتهــا الدوائيــة المُنوِّ

فلــم يعــد يقتصــر شــكلها علــى الأقــراص 
فقــط، بــل أصبــح متاحــاً منهــا مشــروبات 
مــة،  مُنوِّ أحبــار  وكذلــك  وبخاخــات، 
رت بعــض الشــركات الناشــئة  حيــث طــوَّ
مشــروبات تحظــى بشــعبيةٍ كبيــرة مثــل 
»مشــروب الكــرز«، مُضافــاً لــه بعــض 
المســتخلصات النباتيــة ومليجــرام واحد 
ــر  مــن الميلاتونيــن الاصطناعــي، فهــو يوفِّ
نومــاً هادئــاً وعميقــاً إذا مــا تــمَّ ارتشــافه 

ــوم بنصــف ســاعة. قبيــل موعــد النَّ
ــاع  ــرذاذ النعن ــات ب ــاً- بخاخ ــاك- أيض هن
مضــاف لها نســبة ضئيلة مــن الميلاتونين 
ــى  ــي حت ــات تكف ــان بخ ــي؛ ثم الاصطناع
ــوم، إلّ أن  يشــعر الفــرد بالرغبــة فــي النَّ
هــذه المنتجــات ليســت بديــاً عــن النَّــوم 
الطبيعــي، كمــا يُخشــى مــن إضرارهــا 
بتــوازن النظــام الهرموني للجســم، حيث 
كــون  علــى  المنتجــة  الشــركات  ــد  تؤكِّ
ــتخدام  ــة للاس ص ــات مُخصَّ ــذه المنتج ه
ــم فــي  العرضــي فقــط، بينمــا يظــلّ التحكُّ
النَّــوم عبــر الموجــات الدماغيــة- وهــو ما 
ى بالتحفيــز العصبــي- مــن المناهج  يُســمَّ
العلاجيــة المُوثَّقــة علميــاً بشــكلٍ جيّــد، 
لذلــك قامــت بعــض الشــركات بعمــل 
وســائد خاصّــة مُثبَّــت داخلهــا شــرائط 
ــوم  ــة للنَّ ــيقى جالب ــا موس ــجل عليه مس
بصــورة  قريبــة  لتكــون  والاســترخاء، 
مباشــرة مــن الــرأس، وهــي تســتخدَم 
المســنين  رعايــة  دور  فــي  بنجــاح 

ــة.  ــادات الطبي والعي
كذلــك توجد بعض تماريــن التنفس التي 
 ،)Meditation/ل تشــبه جلســات  )التأمُّ
وهــي غيــر مكلفــة علــى الإطــاق، وإنمــا 
ــتغرق  ــة، ولا تس ال ــاعدة فعَّ ــن مس تضم
التمريــن  هــذا  واحــدة.  دقيقــة  ســوى 
-7-8-Ein�  4 النَّـ�وم/ )خدعـ�ة  ى  /يُسـ�مَّ

schlaf(، إذ يقوم المرء بإحصاء الثواني 
ــك  ــة.. إلي ــةٍ مُعيَّن ــها بطريق س ــي يتنفَّ الت
خطــوات تنفيــذه: »استنشــق الهــواء مــن 
ة أربــع ثــوانٍ، وبعدهــا احبس  الأنــف لمُــدَّ
ــمّ  ــرى، ث ــوانٍ أخ ــبع ث ة س ــدَّ ــك لمُ أنفاس
ة ثمان  أخــرج هــواء الزفيــر مــن الفَمِّ لمُــدَّ
ــس  ــة التنفُّ ــز تقني ــع تتميَّ ــوانٍ«. والواق ث
ئ، كمــا أنهــا تقلِّــل  هــذه بتأثيــرٍ مُهــدِّ
ــى  ــاعد عل ــب، وتس ــات القل ل ضرب ــدَّ مع

ــوم الهــادئ. النَّ

»لماذا ننام: 
فهم سلطة 

النوم والأحلام« 

يكشف البروفيسور »ماثيو 
ووكر«، مدير مختبر النوم 

والتصوير العصبي في 
جامعة كاليفورنيا، عن 

استكشافه الرائد حول النوم، 
ناً إمكانية الاستفادة من  مبيِّ
ته التحويلية لتغيير حياتنا  قوَّ

نحو الأفضل. ويعتبر النوم 
أحد أهمّ جوانب الحياة، 

ة، وطول العمر. حتى  والصحَّ
وقت قريب جدّاً، لم يكن 

للعلم أيّة إجابة عن سؤال: 
لماذا ننام؟، أو ما هي فوائد 

النوم؟، أو لماذا نعاني من 
العواقب الصحّيّة المدمّرة، 

عندما لا ننام؟. بالمقارنة مع 
كات الأساسية الأخرى  المحرِّ
في الحياة )الأكل، والشرب، 

والتكاثر(، ظلّ الهدف 
من النوم غير واضح، لكن 
الاكتشافات العلمية في 

السنوات العشرين الماضية، 
سلَّطت الضوء على هذا 

الجانب الأساسي من حياتنا. 
ح »ماثيو والكر«،  اليوم، يوضِّ

الخبير البارز في علم الأعصاب 
يّة النوم الحيوية:  والنوم، أهمِّ
ز قدرتنا  في دماغنا، النوم يعزِّ
على التعلّم والحفظ واتِّخاذ 

القرارات المنطقية، كما يعيد 
تقويم عواطفنا، ويعيد 

ضبط نظام المناعة، ويضبط 
م شهيّتنا.  استقلابنا، وينظِّ
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السوق الرأسمالي يعمل، 
الآن، على مدار الساعة، بلا 
ف؛ ما يدفعنا تجاه  توقُّ
حالة من النشاط الدائم، 
واليقظة المستمرّة وهي 
ي- بالضرورة-  أمور تؤدِّ
إلى تآكل أشكال التعبير 
المجتمعي، والسياسي، 
رة بنسيج  وتُلحق أضراراً مدمِّ
الحياة اليومية المعيشة

في حالة من انعدام النوم والأرق 

ال العالم، خذوا غفوة! يا عمَّ
ولاء فتحي

ــة الماضيــة مــا نســتطيع أن نطلــق  شــهدت العقــود الثلاث
عليــه الانفجــار فــي الاهتمام بالنــوم الصحّــي. وبالرغم من 
قــت فــي مجــالات أبحــاث النــوم وطــبّ  الطفــرة التــي تحقَّ
النــوم الســريري، مازالــت ظاهرة الأرق هي المســيطرة على 

المشــهد، حتــى لحظتنــا الراهنــة.
لعــدم  والحياتيــة  والاقتصاديــة،  يّــة،  الصحِّ التداعيــات 
ــدة ومعروفــة، علــى  أخــذ القســط الكافــي مــن النــوم، مؤكَّ
ــداث  ــى إح ــا عل ــزال قدرتن ــك لات ــم ذل ــع، ورغ ــاق واس نط
تغييــر ثقافــي واســع المــدى، فيمــا يخــصّ عــادات النــوم 
د  الســلبية، محــدودة للغايــة، ومــا نحتاجــه هــو ثــورة تُجــدِّ

ــا بالنــوم. علاقتن
بكتابهــا الأكثــر مبيعــاً »ثــورة النــوم«، أصبحــت »أريانــا 
ــة النوم، وهي  هافينجتــون« حليفــاً فــي مهمّة تحســين صحَّ
ــس، ورئيــس تحريــر  ليســت المــرّة الأولــى للشــريك المؤسِّ
ــة،  »هافينجتــون بوســت« التــي تضطلــع فيهــا بهــذه المهمِّ
ــة  ــادرات الوطني ــن المب ــد م ــا إطــاق العدي ــبق له فقــد س

ــة النــوم. لتحســين صحَّ
ــة  ــمّ الاحتفــاء بقلّ ــاً مــا يت ــه غالب تلاحــظ »هافينجتــون« أن
النــوم والســهر، فــي مجتمعنــا المعاصــر، بل إضفــاء حالة 

مــن البهجــة علــى هــذه الحالات مــن الأرق.
ومهمــا بــدت صرامــة »أدريانــا هافينجتــون« 
فــي  الحديثــة،  المجتمعــات  إدانــة  فــي 
تعاملهــا مــع النــوم، فســتبدو هيِّنــة قياســاً 
مهــا  بالصــورة القاتمــة والعميقــة التــي يقدِّ
البروفيســور »جوناثــان كــراري« أحــد أهــمّ 
الــروّاد فــي تاريــخ الفــنّ، وأســتاذ نظريّــات 
ــذة  ــمّ تلام ــن أه ــد م ــث، وواح ــنّ الحدي الف

ــعيد. ــطيني إدوارد س ــر الفلس المفكِّ
ــرة  المتأخِّ »الرأســمالية  أطروحتــه  فــي 
يحلِّــل »كــراري«  النــوم 24/7«،  ونهايــة 
الوضــع الراهــن، حيــث تضعنــا رأســمالية 
القــرن الحــادي والعشــرين فــي حالــة 
ــة مــن الأرق، فالســوق الرأســمالي  متَّصل
يعمــل، الآن، علــى مــدار الســاعة، بــا 
مــن  حالــة  تجــاه  يدفعنــا  مــا  ــف؛  توقُّ
النشــاط الدائم، واليقظة المســتمرّة وهي 
ي- بالضــرورة- إلى تآكل أشــكال  أمــور تــؤدِّ
التعبيــر المجتمعــي، والسياســي، وتُلحق 
ــة  ــاة اليومي ــيج الحي ــرة بنس ــراراً مدمِّ أض

ــة. المعيش
ــت  ــذا اللاوق ــف أن ه ــراري« كي ــص »ك يفح
الممتــدّ بــا نهاية، يطمس وجــود أيّ فاصل 
ــن  ــة وبي ــتهلاكية المكثَّف ــة الاس ــن النزع بي
م والمراقبة.  الاســتراتيجيات الناشئة للتحكُّ
أمّــا هــذا الوضــع، فنحــن اليــوم متواطئــون- 
بنِيّــةٍ مبيَّتــة- علــى أن نكــون فــي حالــة مــن 

انعــدام النــوم والأرق.
يهاجــم »كــراري« الشاشــات، ويصفها بأنها 
ــرة التــي تديــر  أدوات الرأســمالية المتأخِّ
عالمنــا، علــى مــدار اليــوم، ثــم يخلــص إلــى 
التأكيــد بــأن النــوم هــو ملاذنــا الأخيــر مــن 
ــي  ــا، لتحاك ــة، واحتياله ــة النيوليبرالي إهان
احتياجاتنــا. النــوم هــو قطــع الطريــق علــى 
الرأســمالية، بشــكلٍ لا هــوادة فيــه، كــي 

ــف عــن ســرقة أوقاتنــا. تتوقَّ C
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َ أنّ العالَــمَ عالمــان؛ عــالُم اليَقظــة، وعــالُم الحُلــم  بالنّــوْم ازدوجَ العالَــمُ، إذ بالإغفــاءَةِ الأولى تَبــنَّ
ــنُ مِــنْ عَــدِّ النّــوم، الــذي منــهُ انطلــقَ الحُلــم، هــو عَينُــهُ بدايــة الخيــال، أي بدايــة  كِّ والخيــال، عــى نَحــو يَُ

ــيَّتِهِ وصُورَتــه، واتّســاع الحُلــم لِــا يَضيــقُ عنــه عــالُم اليَقظــة. ع الــيّء بــن حسِّ تَــوَزُّ

مكّنَ الإنسانَ مِن رُؤية ما لا يُرى

النَّوم وبذرة الازدواج والمُضاعَفة

خالد بلقاسم

 عندما يكونُ 
ؤى  الحُلمُ مُنتِجاً للرُّ
لا للأضغاث، يَكونُ 
يَقظةً عُليا، وعندما 
يُنتجُ، أيضاً، الكتاباتِ 
العَميقة، يَكشفُ 
أنّه قادرٌ على بُلوغ 
مناطقَ مُوغلة في 
البُعد، لاتراها العينُ 
العاديّة

رُ التأريــخُ لهــا أو كتابــةُ تاريخهــا؛  ثمّــة مَوضوعــاتٌ يَتعــذَّ
منهــا مَوضوعــة الخيــال، ومَوضوعــة النَّــوم، ومَوضوعــة 
الحُلــم. لكــنّ الأنثربولوجيــا تحــرصُ، وهــي تهتــمُّ بهــذه 
المَوضوعــات التــي تُشــكّلُ جُــزءاً رئَيســاً مــن اهتماماتها، 
ــحيقة لهــذه المَوضوعات،  علــى أنْ تحفــرَ في الأزمنة السَّ
ــذا  ــا به ــومُ الأنثربولوجي ــى. لا تق ــا الأول ــي تَجَلّياته أي ف
الحَفْــر بغايــةِ إرجــاع المَوضوعــات إلــى أصْــل ثابــت، بــل 
مــن أجْــل فَهْــم سَــيْرورتَها انطلاقــاً مِــنْ بُذورهــا الأولــى، 
بات التــي شَــهدَتهْا هــذه البــذورُ وهــي  واســتيعابِ التشــعُّ
تَنمــو ضِمــن ســيرُورةَِ المُمارسَــات والتآويــل، بمــا يُتيــحُ 
ــيرورة بوَصفها صَيْرورةً، في الآن ذاته. اســتجلاءَ هذه السَّ

ــذُ  ــلٍ يَتّخ ــي كلّ تأمُّ ــاً، ف ــدو حَيويّ ــياق، يَب ــذا الس ــي ه ف
النّــومَ مَوضوعــاً للتأويــل، اســتحضارُ النّــوم الأوّل، وإثارةُ 
قضايــاه، والحــرصْ علــى تخصيــب هــذه القضايــا بــرُؤى 
حديثة كي يَتســنّى تحويلها إلى أدواتٍ للإضاءة ولتَعميقِ 
المعرفــة بالمَوضــوع. المقصــودُ بالنّــوم الأوّل نَــومُ آدَم، 
لَ  ثَــت التوراة بتكثيفٍ شــديد، قبْل أنْ تتكفَّ الــذي عنــهُ تحدَّ
التفاســيرُ والتآويــلُ بتمديــده، وقبْل أنْ تنشــغلَ الكتاباتُ 
بــه وبمَوضوعــة النّــوم، بوَجْــهٍ عــامّ، انطلاقــاً مــن فَتْحِــهِ 
علــى شِــعابٍ كانــت- دَومــاً- تتأثّــرُ بالآليّــات التي تَســندُها 
ــن:  ــفْر التكوي ــي سِ ــرأ ف ــا. نق ــه إليه ــل المُوَجِّ وبالمُتخيَّ
»فأوْقــعَ الــرَّبُّ الإلــهُ سُــباتاً علــى آدَمَ فنــامَ. فأخَــذَ واحدَةً 
لْعَ  مِــنْ أضْلاعِــهِ ومَــأ مَكانَها لَحْمــاً. وبَنَى الرّبُّ الإلــهُ الضِّ
التــي أخَذَهَــا مِــنْ آدَمَ امْــرَأةً وأحْضَرَهــا إلــى آدَمَ. فقــالَ 
آدَمُ: »هــذه الآنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامــي ولَحْــمٌ مِــنْ لَحْمــي. 
هــذه تُدْعَــى امــرَأةً لأنّهــا مِــن امْــرِئٍ أخُِــذَتْ«. لقــد شــكّلَ 
هــذا الجُــزءُ مِــنْ سِــفر التكويــن، بالنّســبة إلــى النّــوم، مــا 
ــفْر، الجُــزءُ الخــاصُّ بقصّــة بابــل،  شــكّلهُ، فــي هــذا السِّ
وببَلْبَلــةِ الألسُــن الناجمــة عــن بنــاء البُــرج، بالنّســبة إلى 
مَوْضوعــة اللُّغــة. ذلــك أنّ هــذا الجُــزءَ، الخــاصّ بالنّــوم 
الأوّل، خَضَــعَ، مثــل قصّة بابل، لتآويــلَ عديدةٍ، ولتمديدٍ 
ــنْ هــذا  ــة؛ مِ ــى اختلافــات بَيِّنَ ــمٍ عل ــيّ قائ ــيّ وتخييل قرائ

ــواء  ــتْ ح ــهُ خرَجَ ــذي من ــعَ، ال ل ــصَّ الضِّ ــا خَ ــدِ م التمدي
فــي أثنــاء نَــوم آدم، بإضــاءاتٍ مُتباينــة انطلاقــاً مِــنْ 
لــع الــذي اقتــرنَ، فــي القــراءات  مَغــزى انحنــاءِ هــذا الضِّ
المُنفتحَــة، بحُنُــوّ المَــرأة ومَيْلِهــا إلى ما تَحْنــو عليه. ومن 
هَ إلــى عَدِّ النَّــوم الأوّل صفةً  هــذا التمديــد، أيضــاً، مــا تَوَجَّ
ــد، باعتبــار  فــات الفاصلــةِ بيــن المُطلــق والمُقيَّ مِــنَ الصِّ
ــدِ بحُــدُوده، وهــي حُــدودٌ  النّــوم خَصيصَــةَ الكائــن المُقيَّ

لُ النَّــومُ أحَــدَ عناصرهــا. يُشَــكِّ
ــدّدَ  ــا تَحَ ــي به ــرُ الت ــمُ العناص ــتْ ترتْسِ ــوْم الأوّل كان بالنّ
المُقيَّــدُ فــي مُقابــل المُطلــق. فالنّــومُ فاصلٌ بيــن المُطلق 
والمُقيَّــد، وإنْ ظــلَّ النّــوْمُ يَحتفــظُ بما يُتيحُ اتّصــالَ الثاني 
ــرُّؤى التــي كانــت  ــنَ ال ــالأوّل، علــى نحــو مــا تكشّــفَ مِ ب
ــوم  ــوّة؛ الــرُّؤى التــي جَعَلَــت مِــنَ النَّ لــةِ بالنّبُ وثيقــةَ الصِّ
نافــذةً علــى الغيــب. اللافــتُ، فــي هــذا الســياق، أنّ مــا به 
دَ المُقيَّــدُ، أي الإنســان، كان مُنطويــاً، في الآن ذاته،  تحَــدَّ
ــعُهُ، إذ مِــنَ النّــوم تخلّقَ  علــى مــا يُضاعِــفُ الوُجــودَ ويُوَسِّ
الحُلــمُ، بمــا هــو اتّســاعٌ لا حــدَّ لــه. وفــي النّــوم، أيضــاً، 
تخلّــقَ، قبْــلَ ذلــك، مــا بــه ازدوَجَ الإنســانُ. فَمِــنَ النّــوم 
انطلقَــت العلاقــةُ بيــن الرَّجُل والمــرأة؛ العلاقــة التي رَأى 
فيهــا الصوفيّــة، فيمــا بَعــد، وخُصوصــاً ابنُ عربــي، تجَلّياً 

مــن تَجَلّيــات العلاقــة مــع المُطلــق.
لقــد انطــوى النّــومُ الأوّلُ علــى بــذرةَ الازدواج الخَصيبــة. 
مِــنَ النّــوم الأوّل خرَجَت المَرأة الأولــى مُرتبطةٌ بالإغفاءَة 
الأولــى. إنّ هــذه البــذرةَ وَلــودٌ )دلاليّــاً(؛ إذ تَنطــوي علــى 
ــأة لاســتنبات التآويــل،  احتمــالاتٍ لا حــدَّ لهــا، وهــي مُهَيَّ
متــى تمّــتْ اســتعادةُ هــذه البــذرة مــن داخــل الحمولــة 
إنّ هــذه  بــل  بَة لمفهــوم الازدواج،  المُتشــعِّ الفكريّــة 
ــهُ إلــى المُضاعَفــة  الاحتمــالات تتَّسِــعُ أكثــر متــى تــمّ التنبُّ

التــي عليهــا انطــوَى النّــومُ الأوّل.
ها ســياجاً  فــي النّــوم، تحقّقَــت المُضاعَفَــة التي يُمْكنُ عدُّ
عامّــاً لــازدواج. قبــل الإنصــات، اســتناداً إلــى احتمــالات 
النّــوم الأوّل، لبَعــضِ وُجُــوه هذه المُضاعَفَة ولتشــعّباتها 
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التأويليّة المُسْــعفة في رصَْد سَــيرورتَها وتحوّلاتها، يُمْكنُ 
اســتجلاء بَعــض مــا انطــوَى عليــه الازدواجُ المُشــار إليه. 
فــي النّــوم الأوّل، ازدَوجَــتِ الــذاتُ، وفيــه انفصَلــت عــن 
ــاءً  ــومُ، بن جُــزء منهــا كــي تظّــلَّ تهفــو- دَومــاً- إليــه. النّ
علــى ذلــك، أصْــلُ وَحــدة الــذات وأصــلُ ازدواجهــا فــي آن 
ى، في صُورةَِ  ى، أوّلَ ما تبــدَّ معــاً، أو هــو أصْــلُ ازدواجٍ تبدَّ
ــل  وَحــدَةٍ جامعــة. مِــنَ الأعمــال الأدبيّــة التــي أعــادَت تأمُّ
هــذا الازدواج، فــي ســياق إعــادة كتابــةِ قصّــة آدم وحواء 
بنــاءً علــى التخييــل، روايــة »اللامُتناهــي فــي راحــة اليــد« 
ــي«.  ــدا بيلل ــة »جيوكون ــة النيكاراغوي ــاعرة والروائيّ للش
اســتعادَت هــذه الروايــة قصّــةَ آدم بكاملهــا، وانطلقَــت 
ــر،  ــريٌّ وَثي ــاسٌ حري ــهُ نُع ــهُ بأنّ ــذي وَصَفَتْ ــه، ال ــنْ نَوْم مِ
لاســتجلاء مــا انفتــحَ، حســب تعبيــر الروايــة، فــي جَســد 
آدمَ، مُحْدثــاً شَــقّاً فــي كيانــه، قبْــل أنْ تُواصــلَ الروايــة، 
ــر هــذه النّشــأة، المُقترنــة بغَيبوبــة  ــدَ أثَ فيمــا بَعــد، رصَْ
النّعــاس، فــي رسَْــم أطــوارٍ تخييليّــةٍ لعلاقــةِ آدم بحــواء.

لقــد انطــوَى النّــومُ الأوّلُ- عُمومــاً- علــى وَحــدة الــذات، 
وفيــه شــهدَتْ الــذاتُ ازدواجَهــا عبْــرَ شَــقٍّ ظــلَّ رئَيســاً في 
ــق  ــورةُ، وَف ــوم. الذك ــذا النّ ــى ه ــادَت إل ــي ع ــل الت التآوي
هــذا النّــوم، شــكّلَتْ أصْــلَ الأنوثــة. والفــراغُ، الــذي ترَكــهُ 
خُــروجُ الفَــرع مِــنْ أصْلــه، ظــلَّ محكومــاً برَغبةِ اســتعادَةِ 
مــا يَمــأ المَــكانَ الأصلــيّ، أي اســتعادة ازدواجٍ فــي صُورةَِ 
وَحْــدةٍ. لاتقتصِــرُ حَيَويّــةَ هــذا الازدواج، المُقتــرن بالنّــوم 
الأوّل، علــى التآويــل التــي خَضــعَ لهــا فحســب، بــل 
تتكشّــفُ، أيضــاً، هــذه الحَيَويّــة مِــنْ كــون الوَحــدة، قبْــل 
ظهــور حــواء، تَحــدّدَت، فــي هــذا النَّــوم الأوّل، بوَصفهــا 
ازدواجــاً مُضمَــراً، أي مُحتمَــاً في جَســد آدم، مُنذ البَدء. 
ــوم نفسِــه، إنّ  ــا مُعجَــم النّ يُمْكــنُ القــول، متــى اعتمَدْن
هــذا الازدواجَ كان راقــداً فــي جَســدِ آدمَ قبل أنْ يَســتيقظَ 
هــذا الازدواجُ مِــنْ قلــب النّــوم، أو فــي قلــب هــذا النّــوم. 
وهــو مــا جَعــلَ هــذا الازدواجَ، داخل كلِّ علاقــة بين رَجُل 
ورة الأولى. ليســتْ  وامــرأة، مُنطويــاً علــى حَنيــنٍ إلــى الصُّ
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ــم.  ــل هــو الازدواج النائ ــى هــي الوَحــدة، ب ــهُ الأول صُورتُ
ــةً  ــدةً مُنطوي ــوم الأوّل، وَح ــل النَّ ــد كان الازدواجُ، قبْ لق
علــى انقســامها. ولمّــا تجلّــى هــذا الازدواجُ وظهــرَ، بَعــد 
ــه الأولــى، أو  الإغفــاءة الأولــى، أصبــحَ يَحــنّ إلــى صُورتَ
أصبــح- وَفــقَ مُعجــم النّــوم المُلمَــح إليــه ســابقاً- يَحلــمُ 
بوَحْــدةٍ تنطــوي على ازدواجٍ خفيٍّ غيْــرِ ظاهر. حُلمٌ تحياهُ 
المَــرأة، علــى نَحْــو مــا مَــدّدَت التآويــلُ هــذا الأمْــر، مــن 
زاويــة العَــودة إلــى الأصــل، ويَحيــاهُ الرّجُــل مــن زاويــة 
اســتعادَةِ الأصــل لفَرْعه. بَيْــنَ الازدواجِ الظاهر والازدواجِ 
ــق عبْــرَ وَحــدَةٍ تُخفيه، تَظلُّ علاقــةُ الرّجُل بالمَرأة  المُتحقِّ
مفتوحــةً علــى تآويــلَ لــمْ تَكُــفّ عــن مُحاولــةِ اســتجلاءِ 
ــدِ مــا يَصِــلُ بَيــن الطّرَفيْــن، ومــا يفصــلُ بينهمــا، دُون  تَعَقُّ
ــق مَجهــول العلاقــة  ــلُ علــى تطوي ــوَى هــذه التآوي أنْ تَقْ
ــصُ منهــا.  بيــن الرّجُــل والمــرأة والقبــض علــى مــا يتملّ
لذلــك كان انبثــاقُ غُموض هذه العلاقــة، مِنْ قلب النّوم، 
مُنســجماً مــع تملّــص عوالــمِ النّــوم، الــذي يَحتفــظُ لهذه 

العلاقــة بليْلهــا.
إنّ احتمــالات بــذرة الازدواج، المُقترنــة بالنّــوم الأوّل، 
لاتُضــيءُ علاقــة الذكــورة بالأنوثــة فحســب، بــل تكشــفُ 
أمْــراً فــي غايــة الأهميّــة؛ هــو أنّ كلّ شَــيْء فــي الوُجــود 
ــزدوج. إنّ حقيقــة كلِّ شَــيء فــي ازدواجــه. وقــد كان  مُ
دالًّ أنْ تقتــرنَ بــذرةُ هــذا الأمْــر بالنّــوم، الــذي يَظــلّ 
ــياء  ــور الأش ــم، أي بظه ــال والحُل ــاط بالخي ــديدَ الارتب ش

ــوَر، بوَجْــه عامّ. لقــد دلَّ النّــومُ الأوّلُ على أنّ كلّ  فــي الصُّ
شــيء مُــزدوج. ومتــى تــمَّ اســتيعابُ الازدواج، بحمولتــه 
الفكريّــة المُشــار إليهــا ســابقاً، تَســنَّ رصَْــد الازدواج فــي 
حقيقــة الإنســان، وفــي حقيقــة اللُّغــة، وفــي حقيقــة كلِّ 
بات التي هيّأتهْــا التآويلُ  شــيء. وهــو أمْــرٌ بيِّنٌ فــي التّشــعُّ
الفلســفيّة، والأنثربولوجيّــة، واللُّغوية لــازدواج، بَعدَ أن 

وَسّــعَت حمولتَــهُ الدلاليّــة.
ــدَ مــن  إذا كان الازدواجُ الناجــمُ عــن النّــوم الأوّل قــد تَولَّ
داخــل ذاتٍ واحــدَة، علــى نحــو ما تبدّى من قَــول آدم في 
ســفر التكويــن: »هــذه الآن عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامــي ولَحْــمٌ مِنْ 
غَت شــرعيّة  لَحْمــي«، فــإنّ احتمــالاتِ هــذا الازدواج سَــوَّ
ــت  ــدةً؟ أليْسَ ــدَّ واح ــةٌ لأنْ تُعَ ــة ذاتٌ قابل ــاؤُل: أثمّ التس
ــى  ــة، بالمَعْن ــر، مُزدوج ــة الأم ــي حقيق ــي، ف كلُّ ذات ه
الواســع لــازدواج؟ أليْسَــت كلُّ ذاتٍ مُضْمِــرَةً فــي ثناياهــا 

لِمَــا يُقابلهــا؟
إنّ الازدواجَ، الــذي عليــه انطــوَى النّــومُ الأوّل، لــمْ يَكُــن 
ــوه  دةِ الوُجُ ــدِّ ــةٍ مُتع ــحِ مُضاعَفَ ــنْ مَلام ــحٍ مِ ــوى مَلمَ سِ
يَســتعصي حَصْرُها. لعلَّ أوَّل هذه الوُجوه هو المُضاعَفة 
التــي شــهدَها مفهومُ الآخَر، الــذي ازدوجَ نتيجة الازدواج 
الســابق. فالآخَــرُ بالنّســبة للنائــم، فــي الإغفــاءَة الأولــى، 
كان هــو المُطلــق. غيــر أنّ النّائــمَ لمّا ازدوجَ، إثــر إغفاءَتِه 
الأولــى، وَجَــدَ نفسَــهُ أمــامَ آخَرَ مِــنْ صُلْبه؛ إنّــهُ آخَرُ الأنا، 
الــذي ســوفَ يَجــدُ نَفسَــهُ أمــام المُطلق بوَصفــه آخَر. لقد 
تضاعَفَــت العلاقــةُ التــي كانت بيــن المُقيَّد، أي الإنســان، 
والمُطلــق، إذ أصبحَــت العلاقــةُ، بَعــد الإغفــاءَةِ الأولــى، 
قائمــةً بيــن المُقيَّــد الأوّل والمُقيَّــد الــذي خَــرَجَ مــن هــذا 
المُقيَّــدِ الأوّل، علــى نحــو مكّنَ مِنَ الحديث عــن آخَرَ غيْرِ 
مُنفصــل عــن الــذات؛ هــو ذا مــا انبَْنَــت عليه، مثــاً، رواية 
»اللامُتناهــي في راحة اليــد«، إذ نما المعنى، في مُختلف 
فُصولهــا، علــى مســعى اســتكناه هــذا الآخَــر المُضاعَــف. 
لقــد كانــت هــذه الرواية، وهي تَسْــتَجلي خَبَايــا علاقةِ آدمَ 

الآخَرُ بالنّسبة 
للنائم، في 
الإغفاءَة الأولى، 
كان هو المُطلق. 
غير أنّ النّائمَ لمّا 
ازدوجَ، إثر إغفاءَتِه 
الأولى، وَجَدَ نفسَهُ 
أمامَ آخَرَ مِنْ صُلْبه؛ 
إنّهُ آخَرُ الأنا، الذي 
سوفَ يَجدُ نَفسَهُ 
أمام المُطلق 
بوَصفه آخَر
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بحوّاء، بوَصفها علاقةَ ذاتٍ بآخَر، تســتجْلي، 
ــةٍ  فــي الآن نَفســه، مــا يَحْكــمُ صِلَتَهُمــا بصِلَ
ــذي  ــق، ال ــا بالمُطل ــة؛ صلتَهُم ــرَى غامض أخ
تُســمّيه الروايــة، فــي كلّ أطوارهــا، )الآخَــر(. 
ــدُ  ــرُ الــذي كان وُجــودُهُ الخَفــيُّ يُوَلِّ ــهُ الآخَ إنّ
ــرَةً عنــه، وعــن علاقتهمــا  لديهمــا أســئلةً مُحيِّ
بــه، وعــن أســرار علاقتهمــا الخاصّــة. إنّ مــا 
قامــت بــه »جيوكونــدا بيللــي«، فــي روايتهــا 
»اللامُتناهــي فــي راحة اليد«، هو إعادةُ كتابةٍ 
لعلاقــةٍ مُضاعَفــة مع الآخَــر، مَظهرُهــا الأوّل 
ــي  ــة، ومظهرهــا الثان علاقــة الذكــورة بالأنوث
ــادةُ  ــة إع ــق. فالرواي ــان بالمُطل ــة الإنس علاق
كتابــةٍ حديثــة لهــذا الوَجْــه مــن المُضاعَفــة، 
اعتماداً على الخَيال. أمّا إعادة الكتابة، التي 
أنجزَها خطابُ الفلاســفة والصوفية، قديماً، 
للمُضاعفة نفسِــها، فتوَغّلــت بالمَوضوع إلى 
بٍ لفهْم  حُــدُود قُصــوى، فــي مســعى مُتشــعِّ
ــد بنَفسِــه وبآخَــره، ســواء أكان  علاقــة المُقيَّ

هــذا الآخَــرُ مُقيَّــداً أو مُطلقــاً.  
ــي يَســتعصي  ــي للمُضاعَفــة، الت ــه الثان الوَجْ
تطويــق كلّ جوانبهــا، هــو أنّ النّــوم الأوّلَ لــمْ 
يُفْــضِ إلــى ازدواجٍ خــاقّ وحســب، بــل شــكّلَ 
هــذا النّــوْمُ نفسُــهُ، بوَصفــه حالــةً مِــنْ حالات 
الوُجود، عُنصُرَ ازدواج. بالنّوْم ازدوجَ العالَمُ، 
إذ بالإغفــاءَةِ الأولــى تَبيَّــنَ أنّ العالَمَ عالمان؛ 
عالــمُ اليَقظــة وعالــمُ الحُلــم والخيــال، علــى 
منــهُ  الــذي  النّــوم،  عَــدِّ  مِــنْ  ــنُ  يُمَكِّ نَحــو 
انطلــقَ الحُلــم، هــو عَينُــهُ بدايــة الخيــال، أي 
ــه،  ــيَّتِهِ وصُورتَ ــوَزُّع الشّــيء بيــن حسِّ بدايــة تَ
واتّســاع الحُلــم لِمــا يَضيقُ عنه عالــمُ اليَقظة. 
ذلــك أنّ الحُلــمَ، مثــل الخيــال، يتّسِــعُ حتّــى 

للمُســتحيل. لــمْ يَكشِــف النّــومُ الأوّل، فضــاً 
ــن اليَقظــة  عــن ذلــك، عــن فَصْــلٍ قطعــيّ بي
والحُلم، بــل ظلّ مُحتفظاً بخَصيصةِ الازدواج 
ــقُّ  الجامِعَــة بيــن المُتقابلَيْن. فمثلما كانَ الشَّ
فــي الذات النائمــة علامَةَ وَحدَةٍ تُضْمِرُ ازدواجَ 
ــى  ــدودٍ إل ــةَ ازدواجٍ مَش ــذات أو علام ــذه ال ه
وَحــدةٍ أو ازدواجٍ مُتجــلٍّ في صُورةَِ وَحْدَة، فإنّ 
الفصْــلَ الذي تَحقّقَ بالنّــوم الأوّل بَيْن اليقظة 
والحُلــم كشَــفَ هــو، أيضْــاً، أنّــهُ ليــس فصْــاً 
ــاً، بــل يَنطــوي، فــي الآن نَفسِــه، علــى  قطعيّ
ــلَ  ــل أو الوَصْ ــلَ الواص ــذا الفصْ ــل. إنّ ه وَصْ
الفاصــل، الــذي بهمــا انتظَمَــت العلاقــةُ بيــن 
ــهَ،  عالَــم اليَقظــة وعالَــم الحُلــم هُمــا مــا وَجَّ
فيمــا بَعْد، كُلَّ مســاعي فَهْــمِ العلاقة القائمة 
بيْــن العالمَيْــن؛ فقــد تبــدّى، فــي حــالات 
عديــدة، أنّ العلاقــة بَيْــن هذيْــن العالَمَيْــن لا 
تنهــضُ علــى التقابُــل. فالحُلــمُ، عندمــا يكــونُ 
مُنتِجــاً للــرُّؤى لا للأضغاث، يَكــونُ يَقظةً عُليا، 
وعندمــا يُنتــجُ، أيضــاً، الكتابــاتِ العَميقــة، 
يَكشــفُ أنّــه قــادرٌ علــى بُلــوغ مناطــقَ مُوغلــة 
ى مع  فــي البُعــد، لاتراهــا العينُ العاديّــة. تبدَّ
علــم النّفــس، فيمــا بَعــد كذلــك، أنّ الحُلــمَ 
ــى فــي  ــوم، بــل يَتــمُّ حتّ ليــس وَقفــاً علــى النّ
اليَقظــة، وهــو مــا يُعــرَفُ بأحــام اليَقظة. وقد 
ظلّــت العلاقةُ بيــن العالمَيْن مُنطويــة، دَوماً، 

علــى غُموضهــا.
ــا رآهُ آدمُ فــي  ــن عمّ ــفْرُ التكوي ثُ سِ لا يتحــدَّ
ــوم ظــلّ، دَومــاً، مُنــذ  النّــوم الأوّل، لكــنّ النَّ
البَــدء، مُقترنــاً بانبثــاق الحُلــم. مثلما كشــفَ 
ــمِ  ــاً، بالحُل ــادَ، أيض ــن الازدواج، ج ــومُ ع النَّ
الــذي ضاعــفَ الوُجــود، وفــي هــذا الجُــود، 
مكّــنَ النّــومُ الإنســانَ مِــن رُؤيــة مــا لا يُــرى. 
ؤيــا، التــي  ــاً أنْ يقتــرنَ الحُلــمُ بالرُّ ليــس عبث
تُحيــلُ، علــى مُســتوى الــدّال، علــى مدلــول 
البَصَــر والبصيــرة، فــي آن معــاً. مــا يُــرَى 
فــي النّــوم قــد لا يَتســنّى فــي اليَقظــة، وقــد 
أســعفَ الحُلــمُ، مُنــذ زَمــن بعيــد، فــي إعــادة 
النظــر فــي مــا يُســمّى بالواقع، بل إنّ مــا يُعَدُّ 
واقعــاً لــمْ تــرَ فيــه بَعــضُ الدراســات ســوى 
حُلــمٍ مَحجــوب، حُلــمٍ يَحتاجُ إلــى عُبور. وقد 
شــدّدَت هــذه الدراســاتُ علــى التداخُــل بيــن 
الواقعــي والحُلمــيّ؛ التداخُل الذي يَصلُ حدَّ 
ــا  ــعُ ممّ ــاةَ أوْسَ ــفُ أنّ الحي ــاس، ويكشِ الالتب
نَــراه. ثمّــة حيَــواتٌ أخــرى لا يتوقّــفُ الحُلــمُ 

عــن إنتاجهــا. 
حــدّ  لا  التــي  للمُضاعفــة،  الآخــر  الوَجــهُ 

لملامحهــا، أنّ النّــوم، وهــو يُوَلِّــدُ الحُلــمَ، 
يَجعــلُ اليقظــة تُضاعــفُ هــذا الحُلــمَ بلُغَــةٍ 
باللُّغــة  مُضاعَفــاً  الحُلــمُ  فيَغــدو  أخــرى، 
ــا  ــرَفُ إلّ عندم ــمُ لا يُع ــه؛ فالحُل مَتْ ــي قدَّ الت
تُضاعِفُــهُ لُغــةٌ تعــودُ فــي الأصْــل إلــى الوعــي 
واليَقظــة. الحُلــمُ، في الغالب، صُــوَرٌ خياليّة 
ــوم، لكــنّ تقديمهــا لا يَســتقيمُ  ــرى فــي النّ تُ
مُ نفسَــهُ،  إلّ فــي اللُّغــة، وبهــا. لا حُلــمَ يُقــدِّ
ويُعــرِّفُ بذاتــه إلّ فــي اليَقظــة. فاللُّغــة التــي 
مُ بهــا الحُلم ليْسَــت لغــة الحُلم، بل هي  يُقــدَّ
لغــة أخــرى مُنطويــة على وَعــي صاحبها، ولا 
وَعْيــه، وعلى ثقافته ورُؤيتهِ للأشــياء. لذلك، 
ــاب  ــم وخط ــن الحُل ــز بي ــاً، التميي ، دوم ــمُّ يت
الحُلــم، الــذي يَحمــلُ أثــرَ اليَقظة فــي تقديم 
ــغالات  ــفُ انش ــمَ يُكثِّ ــا أنّ الحُل ــم. فكم الحُل
ــل اليَقظــة التــي  اليَقظــة وهواجسَــها، تتدخَّ
تعقــبُ الحُلــمَ، فــي صَــوْغ الحُلــم، اعتمــاداً 
علــى لغةٍ تخضــعُ لقوانينِ تراكيبِهــا وضَوابطِ 
ــط التــي لا  العقــل، وهــي القوانيــن والضواب

يَخضــعُ لهــا الحُلــم.
يُتيحُــهُ  الــذي  الخَصيــب  للمُمْكــن  حــدَّ  لا 
مفهــوم  وضمنــه  المُضاعَفــة،  مفهــومُ 
الأوّل،  النّــوم  بــذرة  تأويــل  فــي  الازدواج، 
عــن  بالابتعــاد  وتَحَوُّلاتهــا.  وامتداداتهــا، 
النّــوم الأوّل، والانشــغال بأســئلة النّــوم، 
بوَجْــهٍ عــامّ، يَنفتــحُ المَوضــوعُ علــى شِــعابٍ 
دِ  دُ بتعــدُّ ــة تتعــدَّ تقــودُ إلــى مناطــقَ مَجهول
ــوم،  ــا النّ ــدُ قضاي ــل. فرَصْ ــات والتآوي الكتاب
فــي الكتابــة، يَبْــدُو كمــا لــو أنّــه دُخــولٌ إلــى 
متاهــات. ثمّة كتاباتٌ لمْ تَنشَــغِل بالمَوضوع 
فحســب، بــل أرادَت أنْ تقــومَ مقــام النّــوم، 
وأنْ تعتمــدَ نظامــاً ليليّاً يُوَثّــقُ صلتها بالحُلم، 
نظامــاً يَجعلهــا تتماهَــى مــع النّــوم، مُتيحَــةً 
إمــكانَ قراءَتهــا انطلاقــاً مِــنْ هــذا التماهــي. 
ــدَ لهــذا الأمــر هــو نــصّ  لعــلّ النّــصَّ المُجسِّ
هُ، بمَعنى  »ألــف ليلة وليلة«، الــذي يُمْكنُ عدُّ
ها أواصــرُ  مــا، حُلمــاً طويــاً. إنّــهُ ليــالٍ تشــدُّ
ــوم  ل الن ــوُّ ــة تح ــن زاوي ــوم، لا م ــة بالنّ وَثيق
فــي الليالــي إلــى مَوضوعــة، فقــط، كمــا فــي 
ــة  ــن زاوي ــن م ــاً، ولك ــندباد مث ــات الس رح
كــون الليالــي تتقاسَــمُ مــع النّــوم زمَنَــه، 
وتســعى إلــى أنْ تكــون بديــاً عنــه. وعُمومــاً، 
ــيّ  ــام الليل ــى النظ ــةُ عل ــوصُ القائم إن النُّص
تَنطــوي علــى وَشــائجَ تصلُها بالنّــوم والحُلم، 
للنّــوم  )أي  لهُمــا،  عبْــر معــانٍ لا تحتفــظُ 
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لم يُسْــلِمِ النــومُ جميــع أسراره بعــد، فمــع أننــا عــى درايــة تامّــة بــدوره الحاســم في الحفــاظ عــى صحتنــا، وبمــا يمكــن 
أن تســبِّبه قِلّــة النــوم مــن خطــر الإصابــة ببعــض الأمــراض أو التعــرُّض للحــوادث. وإذا كنّــا كثــراً مــا نشــتكي مــن الوتــرة 

الُمتســارِعة لمجتمعاتنــا الحديثــة، فإننــا مــع ذلــك نجهــل إنْ كان نصيــب أجدادنــا مــن النــوم أوفــر مــن نصيبنــا؟

نصيب أجدادنا من النوم أوفر من نصيبنا 

من ضرورة حيويّة إلى منبع للهوس!

جيروم جروبمان

ترجمة: عزيز الصاميدي

منــذ مــا يقرب مــن أربعين ســنة، حين كنت طالبــاً بكلّيّة 
الطــب، حينهــا كنــت وجميع زملائــي نهمل النــوم كثيراً، 
بين تبدأ في  فقــد كانــت حصــص مُداوَمة الأطبــاء المُتدرِّ
تمام السادســة صباحاً وتســتمرّ لأربعٍ وعشــرين ساعة. 
وكثيــراً مــا كنــت شــخصياً أعمل إلــى حدود مســاء اليوم 
الموالــي لأعــود بعــد ذلك للبيــت متمايلًا وأنــام بملابس 
العمــل. لــم يكــنْ لدينــا مجــالٌ للشــكوى، إذ كان علينــا 
اكتســاب مــا يكفــي مــن الصلابــة اســتعداداً لممارســة 
دة. ولــم يكــنْ ذلــك هو  مهنــة ليســت لهــا مواقيــت مُحــدَّ
ــا بالجامعــة  المظهــر الوحيــد لإهمــال النــوم، فقــد كنّ
ــار درس  ــي إط ــك ف ــوع. كان ذل ــكاد للموض ــرَّق بال نتط
حــول الدمــاغ، إذ كان أحــد الأســاتذة يُشــير للــدورة 
العصبيــة ونظــام تنشــيط الشــبكية الــذي كان مســؤولًا 
ثنــا أيضــاً عن  عــن حالــة الصحــو، وقــد كان الأســتاذ يحدِّ
)الخُــدار(، وهــو مــرضٌ نــادر يمكــن للمُصاب بــه أن يغطَّ 
فــي النــوم فــي أيّــة لحظــة. وتُــازمُِ هــذا المــرضَ أعراضٌ 
ــم  أخــرى عجيبــة، كالهذيــان والفقــدان الفجائــي للتحكُّ
بالعضــات. كان ذلــك كلّ ما ندرســه، أمّــا النوم العادي 

فلــم يكــنْ فيمــا يبــدو يعتبــر موضوعــاً لمــادة الطــب. 
ــون  ــون يخضع ب ــاء المُتدرِّ ــزال الأطب ــا ي ــوم، فم ــا الي أمّ
لأوقــات عمــلٍ قاســية غيــر أن نظــرة الطــب للنــوم قــد 
ــرت. فقــد أضحــى هــذا الأخيــر مجــالًا للبحــث فــي  تغيَّ
ــص قائــم  البيولوجيــا، بــل تحــوَّل طــب النــوم إلــى تخصُّ
الــذات، لــه برامجــه الخاصّــة للتكويــن في البحــث، كما 

صــة فــي اضطرابــات النــوم. ــات مُتخصِّ ظهــرت مصحَّ
ــة  م ــب National Sleep Foundation )المُنظَّ وبحس
الوطنيــة للنــوم(، يعانــي 47 مليــون أميركــي مــن الأرق. 
ي قِلّــة النــوم إلــى وقــوع  وفــي فضــاء العمــل، تــؤدِّ
ر  حوادث، وإلى انخفاض في مســتوى الإنتاجية، إذ تُقدَّ
كلفــة ذلــك بـــ 18 مليــار دولار ســنوياً. وتتســبَّب حــالات 
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الإغفــاء أثنــاء قيــادة الســيارات فــي 20% مــن 
مجمــوع حــوادث الســير علــى الطرقــات. يمكننــا 
إذن أن نقــول بــأن قِلّــة النــوم مســؤولة عــن الآلاف 

مــن الموتــى والمعطوبيــن كلّ ســنة.
ــا  ــام مم ــذه الأرق ــركات له ــاب الش ــه أرب ــد تنبَّ وق
ى إلــى خلــق صناعــة مزدهــرة للنــوم إذ أغرقتنــا  أدَّ
 Stilnox شــركات الأدويــة بحبــوب الســتيلنوكس
ــة  ــتْ مجموع ــا صُنِعَ ــان Imovane كم والإيموف
مــن الآلات الغريبــة لتســاعدنا علــى النــوم: فقــد 
ه للعموم  راً بمعــرض الإلكترونيــك المُوجَّ تــمّ مؤخَّ
فــي لاس فيغــاس عــرض »منامــات ذكيــة محتويــة 
علــى خــزف حيــوي يُفتــرَض أنــه يقــوم بامتصــاص 
الحــرارة التــي تطرحهــا الأشــعة مــا تحــت الحمراء 
علــى مســتوى الجســد« للحصول على فتــرات نومٍ 
طويلــة وبجــودةٍ عاليــة. كمــا عُرضَِ لاقــط لحرَّكات 
ــق  ــل بتطبي ــدر ويوص ــى الص ــع عل ــس يوض التنفُّ
يقــوم بإخفــاء صــوت النفــس وراء نــوعٍ مناســب 
مــن الموســيقى للتخفيف من مســتوى القلق لدى 
ــاً آلات  ــتْ أيض ــا عُرضَِ ــوم. كم ــي الن ــب ف ــنْ يرغ مَ
تقــوم بإطــاق أصــوات عصبية - ســمعية من خلال 
اعات يُفترَض أنها تولِّــد موجات دماغية تلغي  ســمَّ
ــودة  ل ج ــجِّ ــة تس ــادات ذكيّ ــن، ووس ــى الزم معن
النــوم خــال مجموعــة مــن الليالــي، وتقتــرح عبــر 
أحــد التطبيقــات مجموعــة مــن الحلــول لتحســين 
جودتــه. ثــمّ إن بإمكاننــا لقــاء مبلــغ 3000 دولار 
ــارب  ــو ق ــفير Magnesphère وه ــاء المانس اقتن
ــن الجســم مــن  دائــري يبلــغ محيطــه متريــن يُمكِّ
الغــوص في حقول كهرومغناطيســية يُفترَض أنها 
د قــواه. ويمكــن أن ندفــع مبلغــاً أقَــلّ مقابــل  تجــدِّ
أغطيــة مُثقَلــة تمنــح مــن يســتعملها الإحســاس 
بأنــه ملفــوف فــي قمــاط أو مقابــل نظــارات قابلــة 
ــط الإيقــاع البيولوجــي فــي  ــأة لضب ــل مهي للتعدي
مــدّة 24 ســاعة عــن طريــق بعــث أشــعة ضوئيــة 
علــى موجــات مختلفــة الطــول أو مقابــل فــراش 

يأخــذ شــكل الجســم. 
 New - ــز ــورك تايم ــدة »نيوي ــى جري ــتناداً إل واس
York Times« أضحــى النــوم يمثِّــل الرمز الجديد 
للمكانــة الاجتماعيــة، وذلــك بوصفــه علامــةً علــى 
ــمٍ  ــم فــي الــذات فــي عال الرفاهيــة، وعلــى التحكُّ
محمــوم. ومــا يشــهد بــأن علــم النــوم قــد أضحــى 
ــا ومنتشــراً هــو أن جائــزة نوبــل  مجــالًا بحثيــاً مُهمَّ
للطــب لعــام 2007 قــد مُنِحَــتْ لثلاثــة باحثيــن 
للميكانيزمــات  اكتشــافهم  علــى  لهــم  مكافــأةً 
ــم فــي الإيقــاع البيولوجــي.  الجزيئيــة التــي تتحكَّ
وبالرغــم ممّــا راكمنــاه مــن معــارف حــول النــوم، 
ــر  ــر الأكث ــن الظواه ــن بي ــك م ــع ذل ــى م ــه يبق فإن

ــة  ــرُّ وراء حاج ــا السِّ ــاة: إذ »م ــي الحي ــاً ف غموض
الكائنــات الحيّــة كلّهــا للراحــة أو للنوم مــن نباتات 
ــور  ــات وطي ــة وبرمائي ــات بحري ــرات وحيوان وحش
وثدييــات؟«، ذلــك هو الســؤال الــذي يطرحه »مير 
كرايجــر Meir Kryger« فــي كتابــه »لُغــز النــوم 
- The mystery of sleep«، وهو أستاذ في كلّيّة 
ــر  ــدّ مــن أكب ــال - Yale«، ويُعَ الطــب بجامعــة »ي
صيــن فــي مجــال طــب النــوم، إذ عالــج ما  المُتخصِّ
يزيــد علــى 30000 مريــض بــالأرق علــى مــدار 40 
ــف عنــد مــا نعرفــه، وما نعتقــد أننا  ســنة. فقــد توقَّ
نعرفــه، ومــا نجهلــه إلــى الآن فــي هــذا المجــال. 
ــر  وهــو يعتــرف بأنــه »مــا مــن أحــد يمكنــه أن يُفسِّ

بالضبــط لمــاذا تحتــاج كلّ الكائنــات للنــوم؟!«.
يظَــلّ النــوم إذن ظاهــرة غامضة لا بالنســبة للعلم 
ح  فحســب، وإنمــا أيضاً بالنســبة للمجتمــع. ويوضِّ
»بنياميــن ريــس Benjamin Reiss« فــي مُؤلَّفــه 
»Wild Nights« بأن »في كلّ المجتمعات، ولدى 
ل النــوم فــي الوقــت ذاتــه  جميــع الأحيــاء، يُشــكِّ
حاجــةً مشــتركة بيــن الجميــع، ومصــدراً لتجديــد 
الطاقــة يمكــن الحصــول عليه بــكلّ حرّيّــة، فلماذا 
ل منبعــاً للحرمــان في حيــاة الكثيرين اليوم؟  يُشــكِّ
ــا  ــي محاولتن ــت ف ــن الوق ــر م ــاذا نصــرف الكثي لم
ــم بــه؟ ولمــاذا نســتعمل كلّ هــذه الأدويــة  للتحكُّ
بغيــة الوصــول إليه؟ لمــاذا نُدرِّب أنفســنا وأطفالنا 
علــى ممارســته بشــكلٍ صحيــح؟ ولمــاذا يظَــلّ 
لدينــا، بالرغــم مــن ذلــك، انطبــاعٌ بأننــا مهمــا 
ــه  ــا مــن مجهــودات فــي ســبيل ترويضــه فإن بذلن

يأبــى الانقيــاد؟«.
 »Benjamin Reiss ريــس  »بنياميــن  يعتقــد 
بــأن أصــل المُشــكل يكمــن فــي اعتقادنــا بأننــا 
ملزمــون بالنــوم »مــرّةً واحــدة ودون انقطــاع إلــى 
ــة  ــي حقيق ــم- ف ــا لا يلائ ــو م ــاح«، وه ــة الصب غاي
الأمــر- الإيقــاع الطبيعــي لأغلبنــا. ويخلــق لنــا هــذا 
الهاجــس مشــاكل إضافيــة تتســبَّب لنا فــي المزيد 
مــن الأرق. وكلّ مــا نســتعين بــه لمســاعدتنا علــى 
النــوم يخلــق لنــا مع مــرور الوقت مشــاكل جديدة 
ــل أي تغيُّر يمس عادات  تحــد مــن قدرتنا على تحمُّ
ي فــي  النــوم أو مكانــه مهمــا كان طفيفــاً لكــي تــؤدِّ
النهايــة إلــى خلــق مجتمــع مــن النيــام المصابيــن 

بالهــوس والإجهــاد.
ولكــن مــا هــو الإيقــاع الطبيعــي للنــوم؟ يســتدل 
 ،»Roger Ekirch ريــس بالمُؤرِّخ »روجــر إيكرش
الــذي أظهــر ســنة 2001 أن النوم الليلــي في بداية 
ــماً إلــى مرحلتيــن:  العصــر الحديــث كان مُقسَّ
تُدعَــى الأولــى أحيانــاً »النــوم العميــق«، فيمــا 
ــل  ــاح«، وتفص ــة الصب ــة »نوم ــى الثاني ــق عل يُطلَ

»استسلمْ 
للنوم«

تجاهل الفلاسفة 
النوم إلى أبعد حدّ، 

لأنه ممارسة عديمة 
الفائدة، مضيِّعة 

د راحة  للوقت، وهو مجرَّ
للجسد، أو- في أحسن 

الأحوال- مصدر لإنتاج 
علامات اللاوعي من 

ليلة الروح. وفي تحقيق 
نظري قلّ نظيره، يضع 
كتاب »استسلم للنوم« 

نهاية لهذا التجاهل 
والحاجة الملحّة للنوم 

نة  ضمن أفكار رصيِّ
وعقلانية عن النوم. 

ماذا يعني أن »تنام«؟ 
يشهد النوم على شيء 

ما، مثل المساواة بين 
كلّ ما هو موجود 

في إيقاع العالم. مع 
د الانتصار،  النوم، يتجدَّ
باستمرار، على الخوف 

من الليل، والثقة بأننا 
سوف نستيقظ مع 

عودة النهار، والعودة 
ل  إلى الذات. هذا التأمُّ
الجميل والعميق، في 

النوم، يعتبر عملًا فريداً 
في تاريخ الظواهر - 

الظواهر التي لا يمكن أن 
تكون لها ظواهر.
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كلّ ما نستعين به 
لمساعدتنا على 
النوم يخلق لنا 
مع مرور الوقت 
مشاكل جديدة 
تحد من قدرتنا 
ل أي  على تحمُّ
ر يمس عادات  تغيُّ
النوم أو مكانه 
مهما كان طفيفاً 
ي في  لكي تؤدِّ
النهاية إلى خلق 
مجتمع من النيام 
المصابين بالهوس 
والإجهاد

ــص  ــر تُخصَّ ــاعة أو أكث ــد لس ــة تمت ــرة يقظ ــا فت بينهم
للصــاة أو للجِمــاع. وقــد مارســت بعــض المجتمعــات 
ــل  ــي البرازي ــطى، وف ــركا الوس ــي أمي ــا، وف ــي نيجيري ف
ــم إلــى حدود القــرن العشــرين. ويَفترضِ  النــوم المُقسَّ
ل إرثــاً لــم تفلح  إيكــرش أن هــذا النمــط مــن النــوم يشــكِّ
ــه، إذ أفســده  ــة فــي الحفــاظ علي المجتمعــات الغربي
ــاءة  ــم الإض لا تعمي ــهَّ ــذان س ــاء الل ــع والكهرب التصني
ــالات الأرق  ــار ح ــاً أن انتش ــد أيض ــة. ويعتق الاصطناعي
ــر علــى أن إيقــاع النــوم الــذي ورثنــاه عــن أســافنا  يُؤشِّ

قــد أصابــه الاضطــراب.
ويحيلنــا ريــس علــى باحثيــن آخريــن لا يؤمنــون بوجــود 
نمــط شــمولي ووحيــد للنــوم علــى مَــرّ التاريــخ؛ فمثــاً 
قام »جيروم ســيجل Jérome Siegel«، وهو باحث في 
علــوم الأعصــاب بجامعــة كاليفورنيا في لــوس أنجلوس 
ــاً علــى الصيــد  ــة مجتمعــات تعيــش حالي بدراســة ثلاث
وقطــف الثمــار في تنزانيــا، وناميبيا وبوليفيــا، وجميعها 
ــر علــى الكهربــاء، حيــث يعيش أفرادها- حســب  لا تتوفَّ
ســيجل- فــي ظروفٍ شــبيهة بتلك التــي كان يعيش فيها 
ــد-  الإنســان الأوَّل، ومــع ذلــك فنظام النوم لديهم يجسِّ
علــى الأرجــح- »الطريقــة الطبيعيــة للنــوم«. لا يقوم أيٌّ 
ــم، وفي  مــن هــذه المجتمعــات بالتعاطــي للنوم المُقسَّ
ــةً  ــة، خاصّ ــراً للقيلول ــاً كبي ــم يفــردون وقت ــل فه المقاب
خــال الشــهور شــديدة الحــرارة. وينــوه ريــس إلــى أن 
هذه المجتمعات لا تُعاني من أي مُشــكل من المشــاكل 
ــكري وتقلُّبــات المــزاج التــي  يــة، كالســمنة والسُّ الصحِّ

غالبــاً مــا يربطهــا الأطبــاء بقِلّــة النــوم«.
لا يرجّــح علــى مــا يبــدو أن نظام الإنســان الســيكولوجي 
والفيزيولوجــي قــد تغيَّــر إلــى درجة ظهور أســباب للأرق 
لــم تكــنْ موجــودة فــي الماضــي. ولا شــكّ أن ريــس 
بحكــم تدريســه الأدب الإنجليــزي علــى علمٍ بمــا تختزنه 
كتــب شكســبير المختلفــة حــول موضــوع النــوم، ومــن 
بينهــا شــكوى هنــري الرابــع، حيــن وقــع فريســة لعذاب 
ــر بعــد أن اســتولى علــى الحكــم: »أيهــا النــوم،  الضمي
أيهــا النــوم المريــح، يــا مَــنْ تعالــج بلطــف تعب البشــر، 
مــاذا فعلــت لــك حتــى تحرمنــي مــن أن أغُمــض جفونــي 

وأغُــرق حواســي فــي بحــورٍ مــن النســيان؟«.
يعــرض ريــس بالتفصيــل علاجــات مختلفــة لمكافحــة 
الأرق كانــت تُســتخدَم فــي حقبــة مــا قبــل التاريــخ 
الميــادي مثــل: أوراق الخــس وجوزة الطيــب والهندباء 
والبصــل. لقــد كان النــاس آنــذاك يعانــون مــن الأرق، 
ــتينلوكس  ــوب الس ــون لحب ــوا يتعاط ــم يكون ــم ل ولكنه
Stilnox أو الميلاتونيــن Mélatonine، وإنمــا كانــوا 
مة. وذلــك وفــق نظريّــة أرســطو،  يتناولــون أطعمــةً مُنوِّ
ــى  ــأن »بخــار الأطعمــة الحــارة يصعــد إل ــي تقــول ب الت
الــرأس«. وإذا مــا رجعنــا إلــى حقــب أقــدم فــي التاريخ، 
وبالضبــط إلــى الحقبــة التــي كان الأفــراد يعيشــون فيها 
ــم كان  ــد أن نومه ــن المؤكَّ ــف، فم ــد والقط ــى الصي عل
يعــرف اضطرابــاً نظــراً لمــا كانــوا يلاقونــه مــن صعوبــات 
بعضهــم  لشــعور  أو  الطعــام  علــى  الحصــول  فــي 
بالغيــرة إزاء أفــرادٍ أكثــر ثــراءً فــي القبيلــة. صحيــح أن 
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ــع  ــل التصني ــا قب ــرة م ــي فت ــوم ف ــاع الن إيق
ــف  ــار، وكان يختل ــوء النه ــاً بض كان مرتبط
ــأن  ــل ب ــرأي القائ حســب الفصــول، لكــن ال
المجتمــع المُصنَّــع الحديــث هــو المســؤول 
ــا نعانيــه اليــوم مــن اضطــراب  الوحيــد عمّ
فــي النــوم تفنِّــده أيضــاً إكراهــات حيــاة 
ــاعاتٍ  ــد لس ــاد كان يمت ــن. فالحص الفلّحي
ــر مــن الليــل،  طويلــة، ويســتمرّ لوقــتٍ متأخِّ
والأبقــار كانــت تُحلــب منذ ســاعات الصباح 
الأولــى، كمــا كان الرعــاة عــادةً ما يســهرون 
لحراســة قطعانهــم خوفــاً عليها مــن تهديد 
الحيوانات المفترســة. لم يُشــر ريس كذلك 
لعامــل الطقــوس الدينيــة. فالدين اليهودي 
يفــرض ثــاث صلــوات فــي اليــوم، بينمــا في 
ن خمــس مــرَّات فــي  ن المُــؤذِّ الإســام يــؤذِّ
اليــوم ابتــداءً مــن طلــوع الفجــر. ولــدى 
الكاثوليــك فــإن صــاة الســاعات تفــرض 
التعبُّــد كلّ ثــاث ســاعات ابتداءً من شــروق 

الشــمس، وانتهــاءً بمنتصــف الليــل.

 Henri David ــل الفيلســوف والشــاعر »هنــري ديفــد تــورو يُمثِّ

Thoreau« المرشــد والشــاهد الرئيــس فــي كتــاب ريــس، فقــد 

ــزت حاجتــه الماســة  كان هــذا الفيلســوف يعانــي مــن الأرق وحفَّ

ــي  ــع ف ــوخ يق ــل ك ــه داخ ــاء بنفس ــراره بالاخت ــاً ق ــة جزئي للراح

منطقــة »والــدن بونــد - Walden Pond«. وكان تــورو يَعــزو 

ســبب أرقــه للســكك الحديديــة، ولمبتكــراتٍ صناعيــة أخــرى 

ــه فــي  ــاد العيــش في ــذي اعت ــرت صفــو الوســط الطبيعــي ال عكَّ

المناطــق المحيطــة بمدينتــه كونكــورد. يــرى ريــس أننــا أصبحنــا 

ضحايــا للعقليــة المُضــرِّة بالبيئــة، وهــي العقليــة التــي كان تــورو 

ــد فــي ســيطرة النُظــم الاســتهلاكية علــى  يســتنكرها، والتــي تتجسَّ

الطبيعــة، )وعلــى أجســادنا(. يستشــهد ريــس بأونــوري دو بلــزاك 

كنقيــضٍ لتــورو. إذ بينمــا كان هــذا الأخيــر يعيش فــي والدن، كان 

ن من  الأوَّل يعــب يوميــاً مــن 20 إلــى 50 فنجانــاً من القهــوة ليتمكَّ

مواصلــة الكتابــة، وكثيــراً مــا كان يصــبُّ قهوتــه هــذه فــي معــدةٍ 

فارغــة »ليبدأ كلّ شــيء أمامــه في الاضطــراب، فتتراقص أفكاره، 

ــف  ــات خل ــاض الصفح ــي بي ــه، ويختف ــخوص أمام ــض الش وتنه

ســواد الحبــر، لأن ليــل بلــزاك كان يبــدأ وينتهــي فــي ســيول مــن 

المــاء الأســود«. لقــد اشــتغل بلــزاك طيلــة عقديــن كامليــن وفــق 

هــذا الإيقــاع ليكتــب ثمانيــة وثمانيــن جــزءاً مــن كتابــه »المَلهــاة 

الإنسانية - La Comédie humaine«. أما تورو فقد كان يرفض 

شــرب القهــوة، إذ كان يعتبرهــا مُنبِّهــاً اصطناعيــاً، وكان يــرى أن 

ل مُنبِّهــاً أقــوى بكثيــر مــن القهــوة:  الانغمــاس فــي الطبيعــة يُشــكِّ

ــقه؟«. »فمَــنْ مِنّــا لا يحــب أن يثمــل بفعــل الهــواء الــذي يتنشَّ

ــراع بيــن تحفيــز الإنتاجيــة والحنيــن لجنــة  ل الصِّ وهكــذا، يُشــكِّ

الاســترخاء المفقــودة صميم كتــاب »Wild Nights«، ولكن هل 

ســبق لهــذه الجنــة أن وُجِــدت بالفعــل فــي يــومٍ مــن الأيــام؟ إن 

ربــط مشــاكل النــوم بالحداثــة ليــس وليــد اليــوم. فــإذا كان تــورو 

يُشــير بأصابــع الاتهــام لظهــور القطــار فنحــن بدورنا نتهم رســائل 

البريــد الإلكترونــي )الإيميــات(، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

والشاشــات المُثبَّتــة علــى مختلــف أجهزتنــا الرَّقميّــة. لقــد ســعت 

المجتمعــات دائمــاً إلــى إجبــار النــاس علــى أخــذ قســطٍ وافٍ مــن 

الراحــة، وذلــك منــذ العصــر الحديــدي علــى أقَــلّ تقديــر، أي إبّان 

ظهــور طقــوس الشــباط فــي الديانــة اليهوديــة. ويظَــلّ النــوم إذن 

ــح ذلــك كريجــر، لكــن  ــة الإنســان كمــا وضَّ حاجــةً ضروريــة لصحَّ

تــه أكثــر مــن قضــاء الحيــاة برمّتها فــي العمل  لا شــيء يفنــي صحَّ

ــاكل  ــن مش ــك م ــق ذل ــا يُرافِ ــي م ــاس ف ــع والانغم ــر المنقط غي

ومسؤوليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
The Secrets Of Sleep Jerome Groopman. New Yorker 
(2017/10/23)

لُغز النوم: لماذا تعتبر 
ليلة من الراحة الفعلية 

ضرورية لحياة أفضل 
وأكثر صحّة؟  هو كتاب 

من تأليف مير كرايجر 
أستاذ بكلية الطب 

في جامعة يال. وتجدر 
الإشارة إلى أن المُؤلِّف 
بصدد إنجاز كتابٍ يُعَدّ 

أهم مرجع في طب 
النوم.
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ــف علــاء الاجتــاع عــن دراســة الإنســان حالمــا يخلــد للنــوم« )ص: 12(. في ســياق هــذه المقولــة يعمــل  »يتوقَّ
»برنــار لاهــر Bernard Lahire« منــذ عشريــن ســنة عــى هــذه الظاهــرة الغريبــة الُمتمثِّلــة في الحُلْــم. ولّمــا 
كانــت التعبــرات الحُلْميّــة تُثــر شــيئاً مــن الافتتــان والقلــق، فإنهــا لم تحــظَ حتــى الآن إلّ بعــددٍ قليــل جــدّاً مــن 
الدراســات في مجــال العلــوم الاجتماعيــة. فيــا وضَعهــا علــم النفــس وعلــوم الأعصــاب في صميــم أبحاثهــا. 
رهَا برنــار لاهــر، إلى فهــم »مــا تقولــه لنــا  ــزة والضروريّــة، والتــي طوَّ وتهــدف الطريقــة السوســيولوجية، الُمحفِّ

هــذه الأحــام بخصــوص حيــاة الأفــراد والمجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا« )ص: 12(.

في التفسير السوسيولوجي)1(

رة للغاية عند اليقظة الأحلام مُحيِّ

ماتيلد فوا دوكليرك

فَيْل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

ــة  ــق ثلاث ــى تحقي ــاب إل ــن الكت ــزء الأوَّل م ــعى الج يس
لًا؛ أن يجعــل مــن الحُلْــم موضــوع  أهــداف طموحــة: أوَّ
دراســة للعلــوم الاجتماعيــة مــن خــال إظهــار أنــه »لا 
يوجــد فــي الحُلْــم أيّ »لُغــزٍ خفــيّ« يســتدعي الكشــف 
»رمــزٍ  أيّ  ولا  إفشــاؤه،  ينبغــي   » »ســرٍّ أيّ  ولا  عنــه، 
ــد  غامــض« يمكننا أن ندّعــي فَــكّ شــيفراته، وإنمــا يجسِّ
ــكالٍ  ــها بأش ــن نفس ــر ع ــة تعبِّ ــاوف وجودي ــم مخ الحُلْ
عة  مختلفــة عــن تلــك التــي تأخذهــا فــي الأوقــات المُتنوِّ
اجتماعيــاً فــي حالة اليقظــة« )ص: 112(. ثانياً؛ أن يخلق 
ي  ــدِّ ــة تح ــة لمواجه ــه الكفاي ــا في ــة بم ــة صارم منهجي
ــراً، أن يتخــذ موقفــاً  ــال. وأخي ــد المن ــل وبعي شــيءٍ زائ
ــة  ــبية العلمي ــن »النس ــداً ع ــد، بعي ــتيمولوجيا يؤكِّ إبس
م علمــي، وذلــك انطلاقاً  الســائدة«، إمكانيــة إحــراز تقــدُّ
ــزء الأوَّل،  ــو الج ــذا ه ــيولوجية. وه ــة سوس ــن مُقارَب م
ــري -  ــراع النظ ــص لـ»الوقــت التجريبــي للاخت المُخصَّ
ــق  المنهجــي المســتند إلــى أســاسٍ تجريبــي«، والمُتعلِّ
ــص  ــانٍ؛ مخصَّ ــزءٍ ث ــنة 2019 بج ــتكمل س ــل سيُس بعم

د. ــنٍ تجريبــي مُحــدَّ للدراســة النســقية لمت
يبــدأ المســار النظــري بعــرضٍ نقــدي لمقاربــات علميــة 
مختلفــة بصــدد الحُلْــم. إذ نجد في المقام الأول أعمال 
ــم  ــرى عال ، ي ــمَّ ــن ثَ ــدي. وم ــي الفروي ــل النفس التحلي
يّة نظريّة  الاجتمــاع برنــار لاهيــر أن لهــذه المقاربــات أهمَّ
ــاء  ــن خلال إلق ــيما م ــام، ولا س ــم الأح ــي فه ــرى ف كب
الضــوء علــى العلاقــة القائمــة بيــن التجــارب الليليــة، 
وبيــن الماضــي القريــب )»البقايــا النهاريــة«(، أو البعيــد 
يّــة هــذه المقاربــات فــي  )»اللاوعــي«(، كمــا تتجلَّــى أهمِّ
ــل،  كشــفها العمليــات الرئيســة للإنتــاج الحُلْمــي )تخيُّ

تمثُّــل، تكاثُف...إلــخ(. ومــع ذلــك، تعتري هــذه الأعمال 
أوجــه قصــور مختلفة، مثــل التركيز على مــا هو صبياني 
وجنســي ومناســباتي، والتــي تضعــف التفســير إلــى 
ــه نحــو هــذا الشــرح أحــادي  حَــدٍّ كبيــر. فبــدل أن نتوجَّ
التفســير، فمــا يجــب علينــا أن نميــل إليــه هــو نمــوذج 
لة اجتماعيــاً« )ص: 133(. أمــا  جمعي للرغبــات المُشــكَّ
ــم  ــأن الحُلْ ــرّ ب ــي تُق ــد، والت ــدى فروي ــرة ل ــرة الأثي الفك
ــة،  ــاً كافي ــت أيض ــة«، فليس ــة الرقاب ــن قبض ــت م »ينفل
ــل  ــى جع ــوم عل ــا »تق ــدّاً، لأنه ــة ج ــدو متناقض ــل تب ب
الرقابــة مبــداً قويّــاً لتفســير الحُلْــم )تبعــاً للشــكل الــذي 
يتخــذه( باعتبــاره تشــويهاً لفكــرٍ كامــن ينبغــي أن يفلــت 
مــن ســيطرة الرقابــة حتــى عندمــا تكــون قــوى الرقابــة 
غائبــة بوجــهٍ خــاص فــي أوقــات الاتصــالات الخاصّــة، 

مــن الــذات وإليهــا« )ص: 236-235(.
ــه لمقاربــة الحُلْــم مقاربــةً  وأمــام هــذا الانتقــاد المُوجَّ
ــد الفصــل الثانــي، الرافــض  ســيكولوجية محضــة، يؤكِّ
ــم »واقــع  لـ»الاختــزال العصبــي البيولوجــي« أن الحُلْ
فــردي اجتماعي صميــم«. وفي الواقع، كان الأمل منذ 
خمســينيات القــرن الماضــي، يحــدو علــوم الأعصــاب 
إلــى فَــكّ تشــفير النشــاط الحُلْمــي عــن طريــق دراســة 
النشــاط الدماغــي. والحــال أن برنــار لاهيــر قــد لاحــظ 
ــة للنشــاط الدماغــي  ــا العصبي أن »معرفــة البيولوجي
خــال النــوم لا تحمــل أيّــة معرفــة عــن الحُلْم نفســه؛ 
عــن منطقه الخاص، وعن خصائصه ومدلولاته« )ص: 
55(. وبالمقابــل، أتاحــت علــوم الأعصــاب- مــن بين ما 
ل الدمــاغ البشــريّ، وكيــف  أتاحــت- إبــراز كيــف يتشــكَّ
ــرات  ــاً للخب ــاة تبع ــدى الحي ــى م ــاً عل ــف تدريجي يتكيَّ

سياق النوم الذي 
ر الانحلالات  يُفسِّ
الشكلية )المعاني 
المُسلَّم بها، 
ل من موضوعٍ  التنقُّ
إلى آخر، ظهور 
الشخصيات 
والأمكنة 
واختفاءها 
لها، عمليات  وتحوُّ
تكثيف الشخصيات 
وتهجينها... إلخ(، 
هو الذي يجعل 
رة  الأحلام مُحيِّ
للغاية عند اليقظة
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ــدت علــوم  المُكتســبة... وفــي الواقــع، أكَّ
الأعصــاب، فــي ثمانينيات القــرن الماضي، 
تكهنــات ســبق أن عبَّــر عنهــا »موريــس 
هالبواش Maurice Halbwachs« بشأن 
شــروط مُعيَّنــة خاصّــة بالنشــاط النفْســي 
خــال النــوم، مثــل الإجهاد البصــري الذي 

ــوَر«. ــر بالصُّ يفــرض علــى النائــم أن »يُفكِّ
يُبْــرِزُ  الــذي  النقــدي  العــرض  هــذا  إن 
بــل  الإســهاماتِ،  المُؤلَّــف  مــدار  علــى 
يضطلــع  التــي  الاختــزال  أشــكالَ  أيضــاً 
بهــا التحليــل النفســي مــن جهــةٍ، وعلــوم 
ــد  الأعصــاب مــن جهــةٍ أخــرى، يقــود ويُؤيِّ
ــم  ــة تســمح بالتفكيــر فــي الحُلْ بنــاء نظريّ
ــر  ــن أشــكال التعبي ــاره شــكلًا مــن بي باعتب
ــة  ــام اليقظ ــل )أح ــرى، مث ــاني الأخ الإنس
والتعبيــر الأدبــي( وغيرهــا. وهــذه النظريّــة 

»التي تســتند إلى مكتســباتِ سوسيولوجية 
على المســتوى الفردي، لا تكتســب قيمتها 
إلّ مــن خــال كونهــا تمثِّــل انحرافــاً مميّــزاً 
عــن نظريّــة عامّــة فــي الممارســة وفــي 
الإنســاني« )ص: 76(. فتعريــف  التعبيــر 
الأحــام بوصفهــا وقائــع اجتماعيــة يعنــي 
ــة«  ــارب اجتماعي ــات لتج ــا »تكثيف اعتباره
ــدَتْ عن غير قصدٍ في شــكل حكايات  تجسَّ
، يصبح  رة فــي أثنــاء النــوم. ومــن ثَــمَّ مصــوَّ
أمــراً  السوســيولوجي للأحــام  التفســير 
ــة  ــاً، شــريطة تعقيــد الصيغــة العامّ ممكن
التــي  بالممارســات  المتصــل  للتفســير 
 la( طرحتهــا النظريّــة الاختزالية الســياقية
théorie dispositionnaliste-contex-

tualiste(، وتكييفهــا مــع موضوع الحُلْم، 
ومواءمتهــا لســياق النــوم الــذي يحــدث 

ــه.  ــمُ خلال الحُلْ
وعلــى مــدار المُؤلَّــف، تجــري »عمليــات 
ــم  ــوى الحُلْ ــز محت ــم«. إذ يتميَّ ــاج الحُلْ إنت
ــرد،  ــج للف ــي المدمَ ــن الماض ــال بي بالانتق
وهو »إشــكال وجــودي« )مجموع المخاوف 
الواعيــة وغير الواعية التــي يواجهها الفرد، 
ــن  ــاة(، وبي ــدى الحي ــى م ر عل ــوَّ ــي تتط والت
العوامــل المُحرِّكــة الدّالة والمســتمدة من 
ســياق ســابق للحُلْــم.  وفــي هــذا الصــدد، 
ل فضــاء  م لاهيــر فرضيــة قويــة: »يُشــكِّ يُقــدِّ
الحُلْــم مكانــاً لمعالجــة المشــاكل التــي 
ــالات  ــي ح ــا تُحاك ــة، ولكنه ــزال عالق ــا ت م
إشــكالية للماضــي« )ص: 246(. وإذا كانــت 
»الخُطَاَطــات الحُلْميــة« الناجمــة عــن هــذا 
ــى  ــب- عل الاتصــال مســتعصية- فــي الغال
ــمات  ــع س ــي الواق ــل ف ــا تمثِّ ــم، فإنه الفه
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خاصّــة بســياق النــوم »الــذي يتّســم فــي الوقــت 
ــية  ــيميائية، نفس ــة س ــص اجتماعي ــه بخصائ ذات
ودماغيــة« )ص: 280(. وهــذا الوضــع الخــاص 
انحلالنــا  ــر  يفسِّ الــذي  الداخليــة«،  بـ»اللُّغــة 
الخُلُقــي )الفحــش، العنــف،... إلــخ(، هــو الــذي 
يُميِّــز الحُلْــم، وذلك في غيــاب المُحاوِر، وبالتالي 
غيــاب الحُكْــم الخُلُقــي الخارجــي. وهكــذا فليس 
»تشــويه الحُلْــم« »ناجمــاً عــن الرقابــة«، ولكنــه 
نتيجــة اتصال الــذات بالــذات« )ص: 285(. وعلى 
ــر  يُفسِّ الــذي  النــوم  ســياق  فــإن  غِرار ذلــك، 
الانحــالات الشــكلية )المعانــي المُســلَّم بها، 
ل من موضوعٍ إلى آخر، ظهور الشــخصيات  التنقُّ
لهــا، عمليــات تكثيــف  والأمكنــة واختفاءهــا وتحوُّ
الشــخصيات وتهجينهــا... إلخ(، هــو الذي يجعل 
ــد اليقظــة. والواقــع  ــة عن ــرة للغاي الأحــام مُحيِّ
أن الجمــع بيــن التماثــل والتجــاور، أي »الأشــكال 
الأساســية للحياة النفسية« يعمل بكامل طاقته، 
م  بحيــث إنّ »خبرات العالــم الاجتماعي التي تنظَّ
ــل  ــن قِبَ ــاش م ــة تُع ــة مختلف ــاتٍ وأمكن ــي أوق ف
الأفــراد باعتبارهــا تجــارب تتواصــل فيمــا بينهــا، 
تتّحد، تحاكي أو تعارض« )ص: 303(. وبالإضافة 
ــاص  ــري الخ ــاد البص ــوي الإجه ــك، ينط ــى ذل إل
ــتعارات  ــوز والاس ــن الرم ــى فيضٍ م ــام عل بالأح
تقــود إلــى ظواهــر مأســاوية، وإلــى تضخيــم 
»المشــكلة« المطروحة. ويتيح المشروع النظريّ 
المقتــرح هنــا فهماً أفضــل للأســباب التي تجعلنا 
نحلــم بمــا يتعيَّــن علينــا أن نحلُــمَ بــه، كمــا يتيــح 
فــي الوقــت ذاتــه فهم الســبب وراء كــون أحلامنا 

غريبــة للغايــة عــن وعينــا اليقــظ.
ــر  ــي، والتنظي ــوع اجتماع ــم كموض ــاء الحُلْ إنّ بن
لعمليــات الإنتــاج الحُلْمــي، واللذيــن يقعــان فــي 
صميــم هذا المُؤلَّف يقتضيــان بناء نظريّة خاصّة. 
وفــي الواقع، فللحُلْم ســمته الخاصّــة التي تحول 
دون معرفــة محتــواه إلّ مــن خــال حكايــات 
م هــذه الخلاصــة الوافيــة  الحالميــن، حيــث تُقــدِّ
ــدّ  لًا، تُعَ ــث: أوَّ ــبة للباح ــة بالنس ــةً مزدوج صعوب
ر بســرعة  ذكريــات الأحــام هشّــة، كمــا أنهــا تتبخَّ
عندمــا نســتيقظ. ثانيــاً، يُعَــدّ تحويــل المضمــون 
الحُلْمــي إلــى حكايةٍ إضفاءً لصبغة الاتســاق على 
ــب علــى الحالــم  لوحــات متشــظية. وهكــذا، يتوجَّ
إذن أن يقــوم بتدويــن مُلاحظــات عــن الحُلْم، فور 
اســتيقاظه، وذلــك بأكثــر الطــرق وفــاءً واكتمــالًا. 
ن أيضــاً، بقــدْر الإمــكان، مــا يحيــل عليــه  وأن يُــدوِّ
كلّ عنصــر مــن عناصــر الحُلْــم فــي ذهنــه. وهكــذا 
ن سلســلة من الأحلام تســمح بإجراء مقارنة  تتكوَّ
للمحتويــات عنــد الفــرد نفســه، ومــن ثَــمَّ إمكانية 

تحديث العناصر المتسقة )الخُطَاَطات الحُلْمية(، 
بفضــل »حــوار غير مســبوق فــي السوســيولوجيا« 
أجُــري مــع الباحــث. »ذلــك الحــوار الــذي ينطلــق 
ــن  ــدِ الحالمي ــة بِيَ ــات الأحــام المكتوب مــن حكاي
ــن  ــددٍ م ــات، وبع ــات وتدقيق ــع بتوضيح ليضطل
ــة  ل ــير-ذاتية ذات الصِّ ــاؤلات الس ــط والتس الرواب
ــم« )ص: 414(. واســتناداً  بمختلــف عناصــر الحُلْ
ة من الأدوات المنهجية - النظريّة،  إلــى هذه العُدَّ
يغــدو التنقيــب المنهجــي عــن متون الأحــام أمراً 
ل موضــوع الجــزء الثاني  ممكنــاً، وهــو مــا سيُشــكِّ

مــن الكتــاب.
وأخيراً، لا يكتفِي كتاب »التفســير السوسيولوجي 
ــات  ــن الموضوع ــم ضم ــال الحُلْ ــام« بإدخ للأح
التــي تدرســها السوســيولوجيا، ولكنــه يســعى 
لًا:  إلــى تحقيــق طمــوح إبســتيمولوجي مــزدوج. أوَّ
يُعيــد المُؤلَّــف التأكيــد علــى ضرورة تيســير تَحَاوُرِ 
النظريّات المتنافســة حول موضوعٍ واحد، وفوق 
ذلــك يســعى المُؤلَّــف إلى تجــاوز انقســام العمل 
العلمــي من أجــل بلوغ نظريّة عامّــة، أو »أنموذج 
ــن من فهم الحُلْــم، ومن إزالة  نظــريٍّ مُدمَــج« يُمكِّ
الغمــوض الــذي يكتنفــه، وذلــك بالنظــرِ إليــه فــي 
إطــار سلســلة متواصلة مــن أشــكال التعبيــر. 
معالجتــه  خــال  مــن  لاهيــر  اســتطاع  ثانيــاً، 
موضوعــاً كان يُعَــدّ خــارج حقــل السوســيولوجيا 
عنــد إميــل دوركايــم، أن يأخذ علــى عاتقه تحقيق 
أكبــر طموحــات السوســيولوجيا، وذلــك بســعيه 
رات الاجتماعيــة والتحديــداتِ  إلــى كشــف المُبــرِّ
ــر  ــة الأكث ــى فــي التجــارب الفردي ــمُ حت ــي تُقِي الت
حميميــة، »فالفتــرة التي كنا نؤاخــذ فيها موريس 
ــيولوجية«،  ــه السوس ــى »إمبرياليت ــواش عل هالب
ــي  ــجُ ف ــت تُعالَ ــات كان ــج موضوع ــه كان يعال لأن
المقــام الأوَّل مــن قِبَــل »علــم النفــس الفــردي« 
ــي  ــد آن الأوان لك ــد، وق ــذ زمــنٍ بعي ــتْ من ــد ولَّ ق
تواصــل السوســيولوجيا عملهــا فــي الطريق الذي 
رســمه صاحب كتاب الأطُــر الاجتماعية للذاكرة«. 

)ص: 434(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»التفسير 
السوسيولوجي 

للأحلام« 

لماذا غاب الحلم الذي 
يخصّ جميع البشر، 

ويذهلهم، ويقلقهم، في 
الوقت نفسه، عن دائرة 

اهتمام علم الاجتماع؟ إن 
العلوم الاجتماعية، بحسب 

اعتراف المؤلِّف نفسه، 
هي الغائب الأبرز في تاريخ 

الدراسة المستخلَصة 
عن النوم والأحلام. مع 

ذلك، يتم »صنع« الحلم، 
دائماً، في علاقة بالوضع 

الاجتماعي للحالم، مع 
تجاربه اليومية: الماضية، 

والحاضرة. لا أحد بمقدوره 
الهروب من العالم الذي 

يعيش فيه، حتى لو اعترفنا 
بأن النشاط النفسي 

ف في الليل، بشكلٍ  يتكشَّ
مختلف عن اليوم. »ماذا 

تعكس أحلام الأفراد 
من واقع المجتمع الذي 

يعيشون فيه؟ وكيف 
تساهم خبرات الحالمين 

الاجتماعية في نسج 
خيالهم، حتى في الأوقات 

التي يعجز فيها الوعي 
ق  عن السيطرة على تدفُّ
الصور؟ أسئلة ملحّة، لم 
يحسم علماء الاجتماع، 

بعد، الإجابة عنها.
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يرتقــي الشــاعر بالنــوم في نعيــم الوصــال، ويتقهقــر يقظــاً في عــذاب الانفصــال. فمــن غريــب اشــتغال 
اث الشــعري العــربّي، أنــه لا يمكــن العبــور إلى معانقتــه إلّ عــر »اســتدامة ذكــر  »طيــف الخيــال« في الــرُّ
الــوداع والفــراق«، وملازمــة صــورة المحبــوب، ومداومــة التفكــر فيــه، وســهر الجفــون، ونحــول الجســد، 
ــق  وشرود الفكــر؛ وآنــذاك حــن يغفــو الشــاعر، وقــد امتــأ عليــه منــه شــعوره وفكــره يأتيــه طيفــه لتتحقَّ

متعــة الوصــال ولــذّة الرؤيــة.

طيف الخيال

لعبة النَّوم والسهاد

عبد الفتاح شهيد 

تجلَّى في »الليل« 
الفضاء الزماني 
الذي يتفاعل 
خلاله الخيال 
والنوم؛ فامتدت 
ظلمته واسترسلت 
سوداويته في سائر 
أجزاء القصيدة 
العربيّة، وخصوصاً 
ماتها:  في مُقدِّ
الطلل، الرحلة، 
الغزل

ظَــلّ »الخيــال« نشــاطاً ديناميــاً للعقــل، وطاقــةً حيويّــة 
للفكــر، وفضــاً عــن أن الخيــال ضروري للإنســان عموماً 
كـــ »النــور والهــواء والماء«، لاســتكمال جزء غير يســير 
ــه  ــر وطبيعت ــه أكب ــدع إلي ــة المب ــانيته؛ فحاج ــن إنس م
إليــه أحــوج. أمّــا »النــوم« وإنْ كان مفروقــاً بيــن النــاس- 
ــاً  ل معين ــلّ- بالتســاوي؛ فقــد شــكَّ الأســوياء علــى الأقَ
إبداعيــاً لا ينضــب، ومــادّة شــعرية دافقــة بالإبــداع 
ــه  ــن مجافات ــعراء م ــل الش ــم، جع ــاس والحُلْ والإحس
ــث الســهر والذكــرى  ــل، حي ــراً بالتأمُّ ــاً جدي ــاً مُهمَّ حدث
يّة،  والمعانــاة؛ كمــا جعلــوا مــن طروقه حدثــاً أكثــر أهمِّ
ــات  ل فــي حضرتــه الأمانــي الممــدودة، والصِّ تتشــكَّ
ذون بنعيمه قليلًا  ية؛ يتلــذَّ الممنوعــة، والآمال المتشــظِّ
ويشــقون فــي جحيمــه كثيــراً. بينمــا تجلَّــى فــي »الليــل« 
الفضــاء الزمانــي الــذي يتفاعــل خلالــه الخيــال والنوم؛ 
فامتدت ظلمته واسترســلت ســوداويته في ســائر أجزاء 
ماتهــا: الطلــل،  القصيــدة العربيّــة، وخصوصــاً فــي مُقدِّ
ــاح وحركــةَ  ــورَ الصب دت ن ــدَّ ــى ب ــة، الغــزل... حت الرحل
النهــار، ممــا قلَّــص هواجــس الكــد والســعي والعمــل، 

د مســاحات الخمــول والاســتجداء والارتــزاق. ومــدَّ
وقــد جعــل الشــاعر من »الطيــف« مجالًا دلاليــاً لتفاعل 
راع  الخيــال والنــوم والليــل، وفضــاءً دراميــاً لتنميــة الصِّ
وتكريــس الآلام مــن أجــل تكثيــف العطــاء وتجديــد 
نعيمــه، فــي ســياق »ظاهــرة التكســب« و»إلحــاف« 
الشــعراء التــي لــم يفلت منها إلّ قِلّــة منهم. ممّا يجعل 
ــل، ومفتاحــاً مــن  ظاهــرة »طيــف الخيــال« جديــرةً بالتأمُّ

مفاتيــح فهــم بنيــة القصيــدة العربيّــة وطبيعــة الثقافــة 
التــي أنتجتهــا.

طيف الخيال: الحَقّ في الحُلْم؛ الحَقّ في 
الشعر

»طيــف الخيــال« لوحــةٌ فنِّيّــة بهيّــة رســمها الخيــال 
ــاة  ــا مأس ــل خلاله ــق، تتفاع ــيّ المتدفِّ ــعري العرب الش
ــراب،  ــال والاقت ــة الوص ــع فرح ــراب م ــاد والاغت الابتع
وتتصــارع فــي إطارهــا إرادات الشــاعر مــع الموانــع 
ــة. ــلطات القائم ــة والسُّ ل ــراف المُتأصِّ ــدة والأع المُترصِّ
ل لوحــة »طيــف الخيــال« في ليلٍ حالــك، لتضيء  تتشــكَّ
نفس الشــاعر الشائقة للوصال، تتهادى خلالها الأرواح 
جــى فرِحةً بنعيــم اللقاء، ثمّ تســتيقظ  فــي دياميــس الدُّ
مــع أنــوار الفجــر الأولــى علــى »ترحــة« الفــراق وشــقائه 

)البحتري( القاسي: 

فكم في الدجى من فرحة بلقائها
 ومن ترحة بالبين لدى الفجر

فالخيــال الموؤود فــي وضوح النهار، والطيف المُحاصر 
مــن الرقبــاء والوشــاة والعــذّال، يجــدان فــي ظــام 
ــاً مناســباً للتلاحــم، وفــي »غفــوة« الشــاعر  الليــل زمان
فضــاءً أثيــراً للتلاقــي؛ لتنهمــر معانــي الحــب المكبوتــة، 
ــذوة  ــد ج ــرة، وتتوقَّ ــوى المُحاص ــاعر اله ــق مش وتتدفَّ
الشــعر المخبــوءة. لتحيــا القصيــدة حيواتهــا الجديدة، 
ــه  ــلبه ذات ــع يس ــن واق ــاعر م ــاً للش ــم حقّ ــر الحُلُ ويصي
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ــى إذابتهــا فــي أعــراف  ــو إل الشــعرية، ويرن
ــد.  ــات النق ــد ونظريّ ــة القصي ــنّ ونمطي الفَ
ــد  ــن آلام البع ــاً م ــاذاً آمن ــوم م ــدو الن ويغ
ولوعــات الفــراق ومعانــاة الســهاد، وتصبــح 
ق  القصيــدة أرضــاً خصبــة لخيال حيــوي خلَّ
اســتبداده  بالنفــوس  يســتبدّ  واقــع  مــن 
بالقصائــد، ويمســي الليــل ســتاراً، وظلمتــه 
ــاف  ــركات الأطي ــاراً لح ــه إط ــاءً، وعوالم وع

قبــل الأجســاد.
هنــا، وهنــا فقــط، يصيــر النــوم مأمــولًا، 
لأن فيــه »يتخيَّــل )الشــاعر( أشــياء ممّــا 
ــه قــد  فــي نفســه، فربَّمــا رأى فــي النــوم أن
ــل  ــواه«)1(، ب ــذي يه ــول ال ــه الوص ــل إلي وص
ــه  ــدوره احتيال ــوم« ب ــى »الن ــال عل ــد يحت ق

علــى الشــخوص المانعــة للوصــال، وعلــى 
ــول  ــه، يق ــة دون ــد القائم ــراف والتقالي الأع

ــارض: ــن الف اب

نصبت على عيني بتغميض جفنها 
لزورة زور الطيف حيلة محتال

فالشــاعر، وهــو يبحــث عن »طيــف الخيال« 
الهــارب فــي هزيــع الليــل الأخيــر، هــو فــي 
قصيدتــه  علــى  القبــض  يأمــل  الحقيقــة 
المتأبّيــة ومعانيهــا الشــعريّة الملتبســة، 
لأن فــي القبــض علــى قصيدتــه قبضــاً علــى 
ية علــى صخــرة الواقــع  أحلامــه المتشــظِّ
القاســي. ممّــا يجعــل مــن »طيــف الخيــال« 
آليــة مــن آليــات التداعــي والاســتدعاء، 

ــر، فــي بحــثٍ مضــنٍ عــن  والذكــرى والتذكُّ
الآمــال المــوؤودة، والأحــام المفقــودة، 

ــوع. ــال الممن والوص
ذ بانتصاراتهــا فــي  ر الشــاعر ذاتــه تَتلــذَّ فيصــوِّ
ل على  جى وغفــوات المنام، وتتحصَّ غســق الدُّ
اللقــاء بعــد طــول المطــل وتســتمتع بالوصال 
ــأ ظــال البــذل والعطــاء  بعــد الهجــر، وتتفي

عقــب المنــع والبخــل، يقــول البحتــري:

ً نعذّبُ أيَقْاظاً وننعم هُجّدا

فيرتقي الشــاعر بالنوم فــي نعيم الوصال، 
ويتقهقــر يقظــاً في عــذاب الانفصال. فمن 
غريب اشــتغال »طيف الخيال« في التراث 
الشــعريّ العربــيّ، أنه لا يمكــن العبور إلى 
معانقتــه إلّ عبــر »اســتدامة ذكــر الــوداع 
المحبــوب،  والفــراق«، وملازمــة صــورة 
ومداومــة التفكيــر فيــه، وســهر الجفــون، 
ونحــول الجســد، وشــرود الفكــر؛ وآنــذاك 
حيــن يغفــو الشــاعر وقــد امتــأ عليــه منــه 
ــق متعة  شــعوره وفكــره يأتيــه طيفه لتتحقَّ

الوصــال ولــذّة الرؤيــة.
ــة  ــوم« محوري ــى »الن ــي عل ــا يُضف ــو م وه
وتعقيــداً فــي صيــرورة بنــاء مقطــع »طيــف 
الشــاعر؛  حلــم  مــدارج  نحــو  الخيــال« 
فهــو ممنــوع علــى الشــاعر بــدوام التفكيــر 
وانشــغال الذهن، ولكنه ســرعان ما يصبح 
مطلوبــاً حيــن يأمــل الشــاعر خلالــه وصالًا 
مفتقــداً وتخفيــف معانــاة فكــر ســادِر، 
فيســعى إلــى طيــف الخيــال ســعياً، ويهفو 
قاً،  إلــى »نومــة« فــي غســق الدجــى مُتشــوِّ
ــم  ــاه، رغ ــى لُقي ــو إل ــه ويرن ــأ يطلب ولا يفت
ــاكن،  ــوق الس ــج الش ــه »يهي ــم أن ــه يعل أن
ويضــرم الوجــد الخامد«)2(، فتســوء حالته 
بعــد وهــم الوصــال، فــي حركــة دؤوبــة لا 

تنتهــي إلّ لتبتــدئ مــن جديــد.
ــد  ــف بع ــى الطي ــاعر إل ــرع الش ــن يه فحي
مشــقّة البعــد، ومعانــاة الهجــر، وخيبــات 
ــرق  ــوة ويط ــي غف ــه ف ــري إلي ــل، يس المط
ــهرٍ  ــي س ــم ف ــو يهي ــوة، وه ــد جف ــه بع بال
طويــل وليــلٍ حالك. فــا يكاد يُطفــئ ظمأه 
ــه حتــى يحــلّ الضــوء فيرحــل  ويــروي أَربَ
الطيــف، ويعــود الشــاعر إلــى ســابق عهده 

ويــؤوب إلــى بــادئ رحلــة عذابــه.
فظَــلّ فضــاء الليــل زمانــاً للّــذّة والمتعــة، 
ــث  ــا لب ــال، بينم ــه الوص ــهر يعقب لأن الس
ــاً للشــقاء والألــم، لأن  فضــاء النهــار زمان N
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د خيالــه.  ضــوء الصبــح يطــرد الطيــف ويبــدِّ
فــ»يتمنَّــى تطــاول الليــل وتماديــه، ليتطــاول 
ويتمــادى زمــن المتعــة بالطيــف، واللــذّة 
ــق،  بتخيُّلــه وتمثُّلــه«)3(؛ وهــو تمــنٍّ غيــر مُحقَّ
نــة من  ليُضــاف خطبــه إلــى الخطــوب المُتمكِّ

ــى. فــؤاد الشــاعر المُعَنَّ
ــحة بنــور  غيــر أن هــذه اللوحــة الفَنِّيّــة المُوشَّ
خَــة بســواد الليــل، ســرعان  ــم، المُضمَّ الحُلْ
مــا تنبجــس جمالياتهــا عــن حقيقــة ثقافيّــة 
الليــل،  معانــاة  أن  فــي  تتجلَّــى  قاســية، 
ومجافــاة النــوم، وآلام الهجر، ليســت ســوى 
جســور نحــو رضــا الممــدوح لتكثيــر عطائــه، 

وتمديــد آمــاد قربــه.

طيف الخيال قناعاً
ــزءٍ  ــال« بج ــف الخي ــعراء »طي ــصَّ الش إذا خَ
ــر  ــي تعبِّ ــبية، الت ــم النس ماته ــن مُقدِّ ــمٍّ م مُه
بــة فــي جحيــم القصيــدة  عــن ذواتهــم المُعذَّ
المتأبّيــة؛ فذلــك لمــا لــه مــن دورٍ جوهــري في 
تأزيم الوضع النفســي للشــاعر وتكريس محن 
ــه،  ــي يرفــل فيهــا بجســده وخيال العشــق الت
وهو يســير/ يســري فــي رحلتــه الفَنِّيّــة مادحاً، 
ثــمّ مســتجدياً، ومُلْحِفــاً فــي الاقتضــاء، حيــث 
ى  ــدَّ ــا يتب ــقة. وهن ــدر المش ــاء بق ــدر العط يُقَ
»طيــف الخيــال« قناعاً للنوال، وعنصــراً ثقافيّاً 

جديــراً بالفحــص.
فطيــف الخيــال قناعٌ آخــر من أقنعة الشــاعر، 
يُلْبســه قصيدته في مطلعها النسيبي للإمعان 
فــي خلــق الأجــواء الدراميــة، والمُبالغــة فــي 
وجعــل  الفــراق.  ولوعــة  الصبابــة  إظهــار 
ــي  ــراب النفس ــة والاضط ــاء للحرك ــل فض اللي
والســكينة  للنــوم  لا  الجســدي،  والتفاعــل 
ــراع  والاســتعداد ليــومٍ جديــد، فــي لعبــة الصِّ
المُحتــدم بيــن »أنــا« الشــاعر والآخــر ممدوحاً 
أو متلقيــاً. فــإدراك طيــف الخيــال غيــر يســير 
للشــاعر مــع نومــة تفاجئــه، وطريقــه مفروش 
بالمعانــاة والســهر والســهاد. وإذا كان فــي 
مظهــره الجمالــي، كمــا أســلفنا، وســيلة فنِّيّــة 
لتحقيــق الوصــال المفتقــد والتخلُّــص مــن 
فضــول الرقيــب والواشــي والعــاذل، وأداة 
ــو  ــع؛ فه ــن والمجتم ــود الدي ــن قي ــل م للتحلُّ
فــي عمقــه الثقافــي وســيلة لتأجيــج عاطفــة 
شــعريّة دفــوق، وأداة لشــحذ خيــال هــادر 
مهــزوم، ومرقــى لحمــل الممــدوح علــى عطاءٍ 

غامــر، وســؤْلٍ غيــر منقطــع.
ذلــك أن المعانــاة مســتمرَّة، والطيــف لا يــزور 

فــي آخــر الليــل إلّ ليرحــل مــع أنــوار الصبــاح 
الأولــى، كمــا يقــول البحتــري:

وما وصَلتَْ في النوم إلّ لتهْجُرا
والغــرض تمديــد المعاناة فــي الزمان والمكان 
ــذاب«  ــة الع ــي »رحل ــر ف ــتمرار آلام الهج باس
نحو الممدوح؛ رحلة ســهر ويقظة ومكابدة لا 
تجــري إلّ فــي ليــلٍ مخيــف، ولا تُنقــل وقائعها 
إلّ فــي ظــامٍ دامــس. يســترد خلالهــا الشــاعر 
مقطــع الغــزل، ويســلبه مــن كلّ الشــخوص 
ــدة، ويســعى أثناءهــا إلــى امتــاك  المترصِّ
ــه، واســتجماع قــواه الشــعريّة؛ فــإذا  قصيدت
كان عفيفــاً بالــغ فــي عفتــه حتــى مــع »طيــف 

الخيــال«. يقــول المتنبــي:

ويعصي الهوى طيفَها وهو راقد

مــن  الطيــف  يمنعــه  لــم  متهتــكاً  كان  وإنِْ 
ــن الخطيــم: ــة تهتكــه، يقــول قيــس ب مواصل

ما تمنعني يقظى فقد تؤتينه
د محسوب  في النوم غير مُصَّ

وبيــن النــوم واليقظــة، وبيــن ظــام الليــل ونــور 
ــه  النهــار، يــروم الشــاعر القبــض علــى قصيدت
ــة  ــنات اللفظيّ ــة المُحسِّ ــا بكاف ــة ويُزيِّنه الهارب
ــة  ــة، ليــس مــن أجــل »ملكي ــة الممكن والبلاغي
ــنْ  ــكاراً لمَ ــا أب ــى يزفّه ــل حت ــة«، ب ــة دائم فكري
يستحقها من الممدوحين؛ ولا يستحقها منهم 
إلّ مَــنْ يدفــع مهرهــا أضعافــاً. وليــس الخيــال 
وطيفــه فــي كلّ هــذا إلّ وســيلة فنِّيّــة للمُراوغــة 
وتملُّــك القصيــدة، مــن أجــل رفــع أســهمها فــي 

بورصــة المــدح علــى أبــواب الســاطين.
وهكــذا نلفــى أن بنيــة »طيــف الخيــال« تنــدرج 
ضمــن اســتراتيجيات الشــاعر فــي الاقتضــاء، 
وأن لعبــة »النــوم والســهاد« فــي عمقهــا لعبة 
ــراع،  مُراوَغــة، لتجديــد الآلام، وتنميــة الصِّ
وإثــراء العاطفة، واســتجداء عطــف الممدوح 
ــن  ــه تُمكِّ ــن أوج ــر م ــهٌ آخ ــو وج ــه. وه ونوال
ــب مــن مفاصل الشــعر العربي وهيمنة  التكسُّ
ل  المديــح علــى جُــلّ أغراضــه، ممّــا يُشــكِّ
ــاً مــن ملامــح القصيــدة العربيّــة. ملمحــاً مُهمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - أبــو حيــان التوحيــدي ومســكويه، الهوامــل والشــوامل، الهيئــة 

العامّــة لقصــور الثّقافــة، القاهــرة، ص 306.

ــيد  ــد س ــق: محم ــال، تحقي ــف الخي ــى، طي ــريف المرتض 2 - الش

كيلانــي، طبع ونشــر مصطفــى البابي الحلبــي، ط1، 1955، ص 16.

3 - نفسه، ص 30.

»غفوة: فنّ النوم 
المفقود« 

في »غفوة«، يغوص »مايكل 
ماكجير«، بشكلٍ جدّي في عالم 

د الفوائد  ر. يعدِّ النوم المحيِّ
العظيمة لليلة واحدة من النوم 
الهادئ، وعواقب عدم الحصول 

على ما يكفي من النوم. لكن، 
لماذا أصبح النوم بعيد المنال؟ 

ولماذا نظلّ مستيقظين، طوال 
الليل، بين التقلُّب والتوتُّر؟ يحاول 

»ماكغير« شرح هذه الظواهر 
من خلال ربطها بواقعنا المجزّأ 

بشكلٍ متزايد. كما يعرض 
الكاتب أنماط النوم غير الطبيعية 

لبعض أعظم العقول في 
التاريخ، بما في ذلك أرسطو، 

وهومر، وشكسبير، وفلورنس 
نايتنغيل، وتوماس أديسون، 

وغيرهم؛ ما يدلّ على أن حتى 
أذكى الناس يحتاجون إلى 

المساعدة في النوم.
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 Lilia - نُشِ، سنة 2012، كتاب فريد من نوعه، لعالمة الأعصاب الفرنسية »ليليا كورزي-داسكالوفا
Curzi-Dascalova«، بالتعــاون مــع زوجهــا الناقــد الفنّــي »لوســيان كورزي - Lucien Curzi«، تحت 
عنوان »النوم في الفنون الجميلة - Le Sommeil dans les Beaux-Arts«. يسترسل الكتاب، على 
امتــداد عــرة فصــول رئيســة، موزَّعــة عــى أزيــد مــن مئــة صفحة، في عرض العلاقة الاستشــكالية بين 
النــوم والفنــون الجميلــة في طابــع تحليــي يــزاوج بــن النقــد الفنّــي لتاريــخ الفنــون الجميلــة، واســتثمار 
أحــدث النتائــج والدراســات في حقــل العلــوم العصبيــة، مــن أجــل إعــادة قــراءة العديــد مــن الأعــال 

الفنِّيّــة الخالــدة في تاريــخ البشرية. 

يّة؟ هل يمكن للنوم أن يلهم الأعمال الفَنِّ

تمثُّلاث في تاريخ الفنون الجميلة

خديجة حلفاوي
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تترافــع »ليليا كورزي- داســكالوفا« و»لوســيان كورزي« 
يّــة النظــر إلــى تاريــخ الفــنّ؛ بمــا هــو مجمــوع  عــن أهمِّ
ات رئيســة  فاعليّــات ثقافيــة، واجتماعية تعبِّر عن محطَّ
مــن تاريــخ البشــرية. ويحضــر التاريــخ والأنثروبولوجيا 
والعلــوم العصبيــة كتخصّصــات مســاعدة فــي قــراءة 
ــة،  ــات الإبداعي ــاج الفاعليّ ــي إنت ــرة ف ــل المؤثِّ العوام
والفنِّيّــة، وتحليلهــا. مــن خــال جــرد أعمال فنِّيّــة تمتدّ 
مــن 1600 - 2000 ســنة قبــل الميــاد إلــى حــدود وقتنا 
الراهــن، يظهــر- بوضــوح- أن الكتــاب »أشــبه بقطعــة 
مــن متحــف مخيالــي؛ حيــث النــوم هــو المــأوى« ســواء 
بالنســبة إلى الفَنَّانين أو الثقافات الإنســانية المختلفة. 
ويمكــن المحاججــة علــى كــون تاريــخ الفــنّ هــو تاريــخ 
تجــاذب إشــراطات نفســية، وثقافيــة، واجتماعيــة لهــا 
دور كبيــر فــي دفــع الفــنّ التشــكيلي لجعــل مكنونــات 
النفــس الإنســانية حجر زاوية العمــل الإبداعي؛ ويظلّ 
النــوم أحــد ركائــز هــذه الإشــراطات التــي يتكامــل، فــي 

ظلاهــا، المقــوّم الفلســفي بالنفســي وبالثقافــي.
يكشــف الكتــاب أن النــوم ظاهــرة ثقافيــة بامتيــاز، 
حضــرت كقضيــة محورية في الأعمال الفنِّيّة لحضارات 
بابــل، ومصــر، والصيــن، والفــرس، وروســيا، واليونان، 
زمانيــة  وســياقات  وإيطاليــا،  واليابــان،  والرومــان، 
ــة آلاف  ــن أربع ــد م ــى أزي ــدّ إل ــة تمت ــة مختلف وتاريخي
ســنة. بيــن صــورة الأمّ التــي تشــاهد ابنهــا النائــم، 
المــرأة النائمــة، النــوم فــي حالــة الضعــف، الأحــام، 
ــنّ  ــتيقاظ، كان الف ــة الاس ــة ولحظ ــس، القيلول الكوابي
)الفنّ التشــكيلي، النحت، الســيراميك، الرســومات...( 
الة للتعبير عن ظاهرة ســاحرة، لم تســتطع  وســيلة فعَّ
الثقافات الإنسانية فكّ رموزها البيولوجية، والفلسفية: 
لمــاذا ننــام، ونحلــم؟ وجــد الفَنَّانــون الفرصــة مواتيــة 
لإصبــاغ أعمالهــم بإشــارات مختلفــة إلــى حالــة النــوم، 
ر التمثُّل الاجتماعي، والثقافي للظاهرة:  تتماشــى وتطوَّ
ــرة  ــوم كظاه ــى الن ــر إل ــة، نُظِ ــارات القديم ــي الحض ف
أســطورية بعيــدة عــن التفســير الإنســاني، وفــي الفترة 
ــي  ــل، وف ــاب العق ــوم بحضور/غي ــرن الن ــة اقت اليوناني
الفتــرة المعاصــرة أضحــى ظاهــرة بيولوجيــة وعلميــة، 
لكنــه حافــظ علــى حضــوره وتســلّله إلــى عوالــم الفــنّ 
التشــكيلي المعاصــر )التكعيبــي- الســريالي- مــا بعــد 
ــر عــن اللاشــعور  الانطباعــي...(؛ مــن حيــث هــو تعبي

واللاوعــي واللامعقــول الإنســاني.
ــد الكاتبــان أن الحضارات الإنســانية القديمة، غالباً  يؤكِّ
مــا تفــادت التعاطــي مــع ظواهــر مثــل النــوم والحلــم. 
ــا، إلّ أن  ــت حولهم ــي حيك ــاطير الت ــرة الأس ــم كث ورغ
غيــاب تفســيرات عقلانيــة ودقيقــة مــع توالــي القــرون 
قــد ربــط هــذه الظواهــر بالفــنّ والأدب والحكايــة أكثــر 
مــن المعــارف العلميــة. والواقــع أن الأمــر قــد اســتمرّ 
إلى حدود ســتينيّات وســبعينيّات القــرن الماضي. فمع 

يــزاوج الباحثــان بيــن الرؤيــة العلميــة والرؤيــة النقدية 
لتاريــخ الفنــون الجميلــة، ويبحــران بالقــارئ فــي رحلــة 
تاريخيــة ترصــد تمثُّــات النــوم بيــن الثقافات الإنســانية 
وإلهــام هــذا المعطــى النفســي للفَنَّانيــن التشــكيليِّين. 
والحضــارات  للثقافــات  محيِّــراً  لغــزاً  النــوم  ظــلّ 
والحكايــات  الأســاطير  حولــه  وصيغــت  الإنســانية، 
والخرافــات التــي تشــهد عليها الرســومات والنقوشــات 
العديــد مــن  فــي  المنتشــرة  الصخريــة والزخرفيــة 
ــرة  ــة، والمعبِّ ــات الأثري ــوف والمنتج ــارات والكه المغ
عــن تمثُّــات هــذه الشــعوب لفكــرة النوم، فــي ارتباطها 
دات: النفسية، والاجتماعية، والفنِّيّة. وبالرغم  بالمحدِّ
ــدت  مــن كــون هــذه الإبداعات البشــرية الأوّلية قد جسَّ
أنثروبولوجيا لبدايات تعاطي الإنسان مع فكرة الصورة 
والتجسيد المادّي لانشغالات الحياة اليومية، تعكس، 
كذلــك، جــزءاً واســع النطــاق مــن حضــور النــوم فــي 
ــة. والدليــل علــى ذلــك أن  ــة، والإبداعي الأعمــال الفنِّيّ
الباحثَيْــن يقفــان، فــي هــذا الكتــاب، عند مركزيــة النوم 
فــي تمثُّــل الفَنَّــان للعمــل الفنّــي والإبداعــي كانعــكاس 

ر الحضــارات.  لتطــوُّ

خديجة حلفاوي

ظلّ النوم لغزاً 
راً للثقافات  محيِّ
والحضارات 
الإنسانية، وصيغت 
حوله الأساطير 
والحكايات 
والخرافات التي 
تشهد عليها 
الرسومات 
والنقوشات 
الصخرية 
والزخرفية 
المنتشرة في 
العديد من 
المغارات والكهوف 
والمنتجات الأثرية، 
رة عن  والمعبِّ
تمثُّلات هذه 
الشعوب لفكرة 
النوم

En
ck

el
l, 

K
nu

t M
ag

nu
s 

(F
in

la
n

de
, 1

87
0-

19
25

).
 M

èr
e 

et
 s

on
 e

n
fa

nt
 e

n
do

rm
i, 

ap
rè

s 
18

90



فبراير 2019    62136

تطــوّر العلــوم العصبيــة، اســتطاعت البشــرية، أخيــراً، 
فــكّ تشــفير النــوم، واســتدماجه ضمــن الحيــاة اليومية 
للأفــراد؛ لذلــك، من المهمّ الإشــارة إلــى أن إعادة قراءة 
ــا  ــور الأنثروبولوجي ــن منظ ــة، م ــون الجميل ــخ الفن تاري
ــات  ر التمثُّ والعلــوم العصبيــة، سيســمح بقــراءة تطــوُّ
ــوم، مــن خــال  ــة بخصــوص الن ــة، والثقافي الاجتماعي
ــارات  ر الحض ــوُّ ــة، وتط ــن جه ــي، م ــداع الفنّ ر الإب ــوُّ تط

الإنســانية، مــن جهــة أخــرى.
ليــس بغريــب أن نصــادف حضــوراً للنــوم، إلــى جانــب 
والمعانــاة،  والمــرض،  والمــوت،  الحلــم،  قضايــا 
والمأســاة؛ لكــون التمثُّــل الثقافــي، و التمثُّــل الفلســفي 
يربطانــه بالغيــاب اللحظــي والظرفــي لشــرط الحيــاة أو 
ــن الوجــود. رأت بعــض الثقافــات  ــت ع ــف المؤقَّ التوقُّ
القــوى  النــوم نقيــض للحيــاة، ومجــال لحضــور  أن 
الشــريرة التــي تحيــط بالإنســان. انقســم الفلاســفة 
أنفســهم إلــى قائل بانتفــاء الوجود الإنســاني في لحظة 
ــة هــذا المعطــى النفســي.  ــوم، ومدافــع عــن ظرفي الن
وجــاء الفَنَّانــون للنهــل مــن هــذه المقوّمــات مجتمعــةً، 
وصنعــوا مــن النوم ما يشــبه اللون اللاتعبيــري في الفنّ 
التشــكيلي )الرمــادي( الــذي يــدلّ، تــارةً، علــى الجمــال 
س  والرقّــة والألفة )نــوم المرأة( والضعــف والوهن وتلمُّ
طريــق الوجــود )الطفــل(، وتــارةً أخــرى هــو رمــزاً لولــوج 
عوالــم اللايقين واللامعقول والرغبة وشــرور اللاشــعور 
)الفــنّ التشــكيلي الحديــث والمعاصــر(. ويبقــى أن ننبــه 
إلــى كــون حضــور النــوم في تاريــخ الفنّ التشــكيلي- ولو 

ــة فــي تثُّمــل  ــورة حقيقي بشــكلٍ ضعيــف أو هامشــي- ث
الإبــداع الفنّــي وبنــاء الحكــم الجمالــي. فمــن المعروف 
الترابط الكبير بين الفنّ التشــكيلي والطبيعة، ومحاولة 
ــم  ــن العال ــر م ــي أكث ــم الخارج ــاكاة العال ــان مح الفَنَّ
الذاتــي والداخلــي؛ وهــو التقليــد الــذي ســاد إلــى حدود 

القــرن الأخيــر.
يْــن علــى كتــاب »النــوم  إن مــا يضفــي حلّــة، وبهــاءً خاصَّ
والفنــون الجميلــة« هــو احتــواؤه علــى صــور منحوتــات، 
لوحــات، وتماثيــل، ورســومات، علــى امتــداد صفحــات 
ــارئ  ــط الق ــور لرب ــذه الص ــت ه ــة. أدُرج ــف المئ المؤلّ
بالمســار التاريخــي لحضــور تمثُّــل فكــرة النــوم فــي 
الأربعــة  طــوال  والأقــدم،  الأشــهر  الفنِّيّــة  الأعمــال 
آلاف ســنة الأخيــرة، باســتحضار مختلــف الثقافــات 
والحضــارات الإنســانية التــي جعلــت مــن الفــنّ تعبيــراً 
عــن هويّاتهــا وإرثهــا التاريخــي. بهــذا الاختيــار، يكــون 
ــوم  ــور وعم ــو الجمه ــرورة- نح ــاً- بالض ــاب موجّه الكت
النــاس المهتمّيــن بالفــنّ التشــكيلي والفنــون الجميلــة 

ــه.  ــتغلين ب ــن والمش صي ــن المتخصِّ ــر م أكث
اختــار الباحثــان طريقــة إدراج الصورة مــع تعليق ثقافي 
وفنّــي حولهــا، مــن أجــل موقعــة القــارئ ضمــن تاريــخ 
الفنــون الجميلــة وإبــداع الأعمــال الفنِّيّــة، واستشــعار 
العمــل  فــي  النــوم، بشــكلٍ مباشــر،  ثيمــة  حضــور 
ــد النــوم( أو بشــكلٍ  الفنّــي )لوحــات أو منحوتــات تجسِّ
ــن  ــام الفَنَّاني ــي إله ــوم ف ــرة الن ــر فك ــر )تأثي ــر مباش غي

ــن(. والمبدعي
تعــجّ حقبــة عصــر النهضــة بالمنحوتــات واللوحــات 
ــر  ــو غي ــى نح ــوم، عل ــة والن ــة بالطفول ــة المحتفي الفنِّيّ
مســبوق. ونصــادف تصويــراً لنوم الطفل علــى أنه ارتياح 
ــذي  ــان ال ــو الره ــاة؛ وه ــوم الحي ــن هم ــحاب م أو انس
يســعى إليــه حتــى الراشــدون أنفســهم، حينمــا تشــتدّ 
المحــن والمآســي، كمــا نصــادف حضــوراً لــأمّ الحاميــة 
والمهتمّــة بالطفــل كتجســيد رمزي لحكمة المــرأة ونبل 
قــة دون انقطــاع. لــم تقتصــر  أخلاقهــا وعاطفتهــا المتدفِّ
ــل  ــا، ب ــة الأمّ بوليده ــى علاق ــة عل ــورة الرمزي ــذه الص ه
بوالــده، ومربِّيتــه، وإخوتــه وعائلتــه، فــي تأكيــد صــارم 
ــة التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة،  علــى أصالــة مهمِّ

ونبلهــا، بالنســبة إلــى الأطفــال والأبنــاء.
فــي الواقــع، نجــد اهتمامــاً بالغــاً لـ»ليليــا كــورزي-

داســكالوفا« و»لوســيان كورزي« بتصوير نوم الطفل في 
تاريــخ الفنون الجميلة، بشــكلٍ واضــح، في ثنايا الكتاب، 
وفصولــه. ظهــر هــذا الأمــر كذلــك خــال محاضرتهمــا 
الشــهيرة حــول الموضــوع، فــي البرازيــل، ســنة 2014، 
ــة،  ــرة الاجتماعي ــراءة النظ ــة ق يّ ــى أهمِّ ــزا عل ــث ركَّ حي
الحضــارات  مختلــف  ضمــن  للطفولــة،  والثقافيــة 
الإنســانية، انطلاقــاً مــن الكيفيــة التــي تــمّ فيهــا تصويــر 
الطفولــة والنــوم فــي اللوحــات والمنحوتــات الفنِّيّــة 

تصوير نوم الطفل 
على أنه رمز للبراءة 
والخير والتعالي 
عن هموم الحياة 
الفانية. ثانياً، تصوير 
نوم الرجل أو 
الإنسان الراشد 
على أنه تجسيد 
للضعف والوهن 
والاستسلام أو فتح 
الأبواب أمام شرور 
العالم والحياة 
للاختراق ذاتية 
الإنسان )الأمراض 
النفسية، العضوية، 
والعقلية
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الشــهيرة. وقــد يدفعنــا هــذا الأمــر إلــى اســتنتاج أســاس 
ــص تعاطــي الفنــون الجميلــة مــع إشــكالية العلاقــة  يلخِّ
لًا، تصويــر نــوم الطفــل على أنه  بيــن النــوم والإنســان: أوَّ
رمــز للبــراءة والخير والتعالي عن همــوم الحياة الفانية. 
ثانيــاً، تصويــر نــوم الرجــل أو الإنســان الراشــد علــى أنــه 
تجســيد للضعــف والوهــن والاستســام أو فتــح الأبــواب 
أمــام شــرور العالــم والحيــاة للاختــراق ذاتيــة الإنســان 

)الأمــراض النفســية، العضويــة، والعقليــة(. 
ص هــذه المقولة  »نــوم المــرأة تعبير عــن جمالها«، تلخِّ
انشــغال العديــد مــن الأعمــال الفنِّيّــة الواقعيــة بالمرأة 
والنــوم، وتعبِّــر عــن مركزيــة حضــور المــرأة فــي تاريــخ 
الفنــون الجميلــة )الأوروبيــة منها، على وجــه التحديد(. 
من الاحتفاء بالجسد الأنثوي، إلى العاطفة النسائية أو 
فكــرة الأمومــة، إلــى صورة المــرأة المربِّيّة، تتمّ الإشــادة 
الظاهــري  والجمــال  )الأخلاقــي(  الباطنــي  بالجمــال 
للمــرأة، والإعــاء مــن مكانتهــا فــي المجتمــع؛ فنظــرة 
ــص نظــرة المجتمــع إليهــا خلال  الفَنَّــان إلــى المــرأة تلخِّ
دة. لقد ســادت صورة نمطية ســلبية  حقبــة زمنيــة محــدِّ
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حول المرأة )الســاحرة، القاتلة، المنتقمة...( في 
جــزء كبير مــن تاريخ الفنــون الجميلــة، واعتبرتها 
للثقافــة  تجســيداً  الأنثروبولوجيــة  الدراســات 
شــة لمكانــة المــرأة فــي التاريــخ  الذكوريــة المهمِّ
)التاريــخ الأوروبــي خيــر مثــال علــى ذلــك(، إلّ أن 
ــة  الجــرد التاريخــي للمنحوتــات واللوحــات الفنِّيّ
مهــا كتــاب »النــوم والفنــون الجميلــة«  التــي يقدِّ
يقــف عند ردّ الاعتبار الجمالــي، والأخلاقي للمرأة 
ــده الفــنّ، مــن خــال ملامســة تجربــة  الــذي جسَّ
النــوم بوصفها تجربــة جمالية وأنطولوجية معبِّرة 
عــن لحظــات الأنــس والألفــة بيــن المــرأة وذاتهــا، 

ــة والمجتمع. والطبيع
فــي ظــلّ غيــاب التفســيرات والتأويــات العلميــة 
للفاعليّــة النــوم والحلــم، وجــد الفَنَّانــون مجــالًا 
مفتوحــاً للتعبيــر عــن طاقاتهم الإبداعيــة والتفنُّن 
إبداعيــة  وتجســيدات  تصويــرات  تقديــم  فــي 
لوضعيــات وحــالات النــوم: نوم الطفــل، والمرأة، 
والرجــل، ولحظــة الاســتعداد للنــوم، والنــوم 
العميــق، والغفــوة والقيلولة، ولحظة الاســتيقاظ 
كورزي-داســكالوفا«  »ليليــا  تفــرد  النــوم.  مــن 
لًا للحديــث عــن  و»لوســيان كــورزي« فصــاً مطــوَّ
الأعمــال الفنِّيّة التي تناولت القيلولة والاســتعداد 
للنــوم. تســتثمر ليليا كورزي-داســكالوفا معرفتها 
العلميــة بفوائــد النــوم مــن أجــل التنبيــه إلــى 
الحمولــة المعرفيــة التــي تغتني بهــا الأعمال التي 
تصــوّر المرأة أو العامــل في وضعية تثاؤب، حيث 
يظهــر خــدر الجســد والحــواسّ: هنــاك وعــي فنّي 
بالفــرق بيــن النــوم العميــق والقيلولة، مــن جهة، 
وتأكيــد علــى كــون الحاجــة إلــى النــوم تعبيــراً عن 
ــل ردّ  ــن أج ــوم م ــة الن ي ــاد، وأهمِّ ــب والإجه التع
الحيويــة إلــى الإنســان، مــن جهــة أخــرى )لوحــة 
 Edgard Degas»،« لـــ   »Les Repasseuses«

1878/1879)، مثــال دالّ علــى ذلــك(.

ــتيقاظ  ــة الاس ــد لحظ ــفيّاً، تجسِّ ــاً وفلس بيولوجيّ
مــن النــوم عــودة الوعــي والشــعور إلــى الجســد 
الإنســاني، وانتشــال الــروح من غياهب اللاشــعور 
التــي تجــد تجلِّيها الظاهر فــي الحلم. وكما بظهور 
الضــوء يختفــي الظلام، فإن الاســتيقاظ من النوم 
ــن  ــر ع ــود، وتعبي ــى الوج ــودة إل ــن الع ــان ع إع
الهــرب أو الانســال مــن شــرور الــذات والعالــم 
التــي تنفجــر فــي الأحــام والنــوم. مــا يميِّــز ثيمــة 
الاســتيقاظ- كمــا باقــي حالات النوم- هو انشــغال 
مختلــف المــدارس الفنِّيّــة بهــا؛ وتلــك الفكــرة 
الرئيســة التي تســعى »ليليا كورزي-داســكالوفا«، 
و»لوســيان كــورزي« لتأكيدهــا فــي هــذا المؤلَّــف، 
مــن خــال توظيفهمــا لتقنيــات التحليــل النفســي 
لقــراءة نفســية الفَنَّانيــن وشــخوص اللوحــات 
ــة  ــي نهاي ــنّ، ف ــون الف ــة، ولك ــات الفنِّيّ والمنحوت
المطــاف- خلافــاً للعلــم والتقنيــة- »ليــس عمــاً 
ــة  أو مهمِّ غــرض  أيّ  يحمــل  م، ولا  التقــدُّ قيــد 
دة، ويكتفــي بالتحــرُّك الدائم« الــذي يجعل  محــدَّ
منــه جــزءاً مــن الهويّــة والتاريــخ الاجتماعــي، 

والثقافــي، والنفســي للإنســانية.
وحتــى  الأطفــال  الإنســان،  لنــوم  بدراســتهما 
الحيوانــات، ضمــن تاريــخ الفنــون الجميلــة، مــن 
خــال اســتنطاق أهــمّ الأعمــال الفنِّيّــة للبشــرية، 
»ليليــا كورزي-داســكالوفا«، و»لوســيان  تكــون 
مــا، في كتابهمــا المبتكــر، عناصر  كــورزي« قــد قدَّ
رؤيــة علميــة ونقدية جديدة لقــراءة تاريخ الفنون 
ــها.  ــة نفس ــال الفنِّيّ ــارج الأعم ــن خ ــة، م الجميل
ــل  ــة تحم ــة فنِّيّ ــة أو قطع ــة أو منحوت ــكلّ لوح ف
مــن المعانــي الاجتماعيــة، والنفســية أكثــر مــن 
قيمتهــا الفنِّيّــة، في حدِّ ذاتها. ويصــدق القول بأن 
ــد رؤية العالِــم والأديب، من  الأعمــال الفنِّيّــة توحِّ
خــال جماليَّتهــا وإبداعيَّتهــا وحمولتها النفســية، 

والتاريخيــة.

»عالم النوم 
السّري« 

اكتشف علماء من »جامعة 
هارفارد« أن »مفتاح النوم« 

يكمن في مجموعة 
من الخلايا العصبية في 
منطقة ما تحت المهاد. 

لكن، قبل ذلك، وفي 
الأسطورة كان الإغريق 

القدامى يعتقدون أن الإله 
هيبنوس، هو الذي يداعب 

النائم بأجنحته، وهو 
فراشة ترفرف بجناحيها 

عند الهنود، وفي حكايات 
الأطفال الأوروبيين، »رجل 

الرمل«، هو الذي يرشّ النائم 
بالغبار، في منامه.

لكن، لماذا ننام؟ ماذا يحدث 
في أدمغتنا في أثناء النوم؟ 
ولماذا أصبحت أنماط النوم، 
في الدول الصناعية الغربية، 

غير صحّيّة؟ هل الحدود 
بين النوم واليقظة واضحة 

كما نفترض؟ وماهي دلالات 
م »كات دوف«  الأحلام؟ تقدِّ

تصوّراتها للإجابة عن كلّ 
هذه التساؤلات، انطلاقاً من 
تجاربها الخاصّة، ومن علوم 

النوم الحديثة، ولوحات 
لات  »سالفادور دالي«، وتأمُّ

»ميشيل دي مونتين«، 
والحكمة والطقوس من 
جميع أنحاء العالم، ومن 

ماضي الشعوب، لرسم 
صورة رائعة لعالم النوم، 

هي الأكثر حميمية والأكثر 
سريّة.
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إنّ كونيــة النــوم، وارتباطــه الوثيــق بالإنســان جعــاه موضــع اســتعارات كونيــة عابــرة للثقافــات، فالنــوم مرتبــط، لــدى كلّ 
الشــعوب، بســياقات اســتعارية مــن جنــس المعــاني القاعديــة التــي تجدهــا في المعاجــم وهــي »الجمــود وســكون الحركــة«، 

فحتــى إن عُــدّ النــوم موتــاً يتخلَّــل الحيــاة فإنــه، في اللُّغــة، برهــان حيويتهــا الاســتعارية وقوّتهــا المجازيــة.

د الحياة.. غفلة الموت  تجدُّ

غة النوم وذاكرة اللُّ

حسين السوداني

للنــوم مــكان في اللُّغــة، يحاكــي مكانته في 
الحيــاة، ولــولا مــا يلــي النــوم مــن اليقظــة 
وعــودة الوعــي لظــلّ منطقــة معتمــة مــن 
الحيــاة. وبحكــم مــا يعلــق بــه مــن غمــوض 
وأســرار تكتنفــه فــي الوجــدان وفــي اللُّغــة 
الذاكــرة  فــي  مرتبطــاً  جعلتــه  مهابــةٌ 
اللُّغويــة للشــعوب بالعديــد مــن الأســاطير 
والمعجــزات، فهــو- مــن بعــض الجهــات- 
ــاة،  بمنزلــة مــوت عرضــيّ يطــرأ علــى الحي
وهــو- مــن جهــة أخــرى- شــرط لتجــدّد 
الحيــاة والحركــة، وبحكــم هــذه المراوحة، 
كثيــراً مــا تُعَــدّ اليقظــة بعــد النــوم معجــزة 
دة، وهــو مــا يســتحضر،  الحيــاة المتجــدِّ
عــادةً، قصّــة أهــل الكهــف في نومتهــم التي 

ــاً. ت قرون امتــدَّ
لذلــك، يتجــاذب تعريف النوم، فــي اللُّغة، 
طرفــان هما: تجدّد الحيــاة، وغفلة الموت، 
ففــي »مقاييــس اللُّغــة«، لابــن فــارس، أن 
لفــظ »نــوم« هــو »أصَْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَلَــى 
ــامَ  ــوْمُ، نَ ــهُ النَّ ــةٍ، مِنْ ــكُونِ حَرَكَ ــودٍ وَسُ جُمُ
يَنَــامُ نَوْمًــا وَمَنَامًــا، وَهُوَ نَــؤُومٌ وَنُوَمَــةٌ: كَثِيرُ 
النَّــوْمِ«)1(، فالمتواتر فــي التعريفات العامّة 
والمختصّــة أنّ النــوم أخــو الموت)2( مع أنه- 
ــاة،  ــل الحي ــدث يتخلَّ ــر- ح ــع الأم ــي واق ف
حتــى إنّ الشــريف الجرجانــي يعــرِّف النــوم 
ــل معهــا القــوى  بأنــه »حالــة طبيعيــة تتعطَّ

بســبب ترقّــي البخــارات إلــى الدمــاغ«)3(.
وتقديرنــا أنّ ابــن فــارس قــد جمــع، فــي 
»مقاييــس اللُّغة«، المعانــي القاعدية التي 
ترتبــط بالنــوم فــي ثنائــيّ الجمــود وســكون 

فــي المعاجــم، يكــون بضــرب مــن تقريــب 
الغائــب بقياســه علــى الشــاهد؛ فقــد عــرَّف 
الشــريف الجرجانــي النفــس تعريفاً يجعل 
ــدّ فــي  المــوت بمنزلــة النــوم الكبيــر الممت
المــوت  النــوم بمنزلــة  الزمــن، ويجعــل 
القصيــر المنحســر في الزمــن، وفي كليهما 

ــان  ــذان يمثِّ ــان الل ــا المعني ــة، وهم الحرك
النــواة التــي تشــعّ علــى كلّ مــا ينشــأ حــول 
النــوم مــن المعانــي الثوانــي، ولاســيما مــا 
كان منهــا في الســياقات الاســتعارية. فأوَّل 
ــتوى  ــي مس ــئ ف ــتعاريّ ناش ــع الاس التوسّ
التعريــف نفســه، فكثيــر مــن التعريفــات، 
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ــالات  ــدّداً لح ــا، مح ــا وغيابه ــس، بحضوره ــوم النف تق
النــوم أو الحيــاة، وقــد جــاء فــي تعريــف النفــس أنهــا 
»الجوهــر البخــاري اللطيــف الحامــل لقــوّة الحيــاة 
والحــسّ والحركــة الإراديــة، وســمّاها الحكيــم: الــروح 
الحيوانيــة، فهــو جوهــر مشــرق للبــدن، فعنــد المــوت 
ــا فــي  ينقطــع ضــوؤه عــن ظاهــر البــدن، وباطنــه. وأمّ
ــه،  ــدن دون باطن ــوم فينقطــع عــن ظاهــر الب وقــت الن
فثبــت أن النــوم والمــوت مــن جنــس واحــد لأن المــوت 
هــو الانقطــاع الكلــي، والنوم هــو الانقطــاع الناقص«)4(.

زت هــذه الاســتعارة بتواتــر تشــبيه النــوم  وقــد تعــزَّ
بالمــوت فــي القــرآن تشــبيها بليغــاً)5(، وذلــك نحــو 
اكُمْ  »وَجَعَلْنَــا نَوْمَكُــمْ سُــبَاتًا«)6( ونحــو »وَهُــوَ الَّــذِي يَتَوَفَّ
يْــلِ وَالنَّهَــارِ  بِاللَّيْــلِ«)7( ونحــو »وَمِــنْ آيَاتِــهِ مَنَامُكُــمْ بِاللَّ

ــهِ«)8(. ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ وَابتِْغَاؤُكُ
إنّ الإطــار التداولــي لمشــتقّات الجــذر )ن و م( ترتبــط 
بمعنــى نــوويّ هــو »الجُمُــودُ وَسُــكُونُ الحَرَكَــة«، وهــذا 
ــاح  ــذي أت ــتعاريّ ال ــل الاس ــو الأص ــووي ه ــى الن المعن
توســيع دائــرة الاســتعمال المجــازي للنــوم مشــبّهاً 
ــدامُ  ــول وانع ــل والخم ــود والكس ــة والقع ــه؛ فالغفل ب
الإحســاس والعجــزُ، هــي- جميعــاً- حــالات تناظــر 
النــوم، وقد جــاء في »فقه اللغــة«، للثعالبي، أن النوم 
ــاجَ  ــوَ أنَْ يحْتَ ــاسُ وهُ ــوْم النُّعَ لُ النَّ ــب، فقــال: »أوََّ مرات
الإنسَْــانُ إلــى النَــوْم، ثُــمَّ الوَسَــن وهــو ثِقَــل النُّعــاسِ، 
ثُــمَّ اَلتَّرنِْيــقُ وهــو مُخالَطَــةَ النُّعــاسِ العَيْــنَ، ثُــمَّ اَلكَــرَى 
والغُمْــضُ وهُوَ أنْ يَكُونَ الإنســانُ بيــن النَّائِمِ واليَقْظَانِ، 
ثُــمَّ التَّغْفِيــقُ وهــو النَّوْمُ وأنـْـتَ تَسْــمَع كَلامََ القَوْم )...(، 
ــوْمُ الخَفِيــف، ثُــمَّ التَّهْوِيــمُ والغِرَارُ  ثُــمّ الإغْفَــاءُ وهُــوَ النَّ
ــوْمُ  ــوْمُ القَلِيــلُ، ثُــمَّ الرُّقَــادُ وهــوَ النَّ والتَّهْجَــاعُ وهُــوَ النَّ
ــوْمُ  وِيــلُ، ثُــمَّ الهُجُــودُ والهُجُــوعُ والهُبُــوغ وهُــوَ النَّ الطَّ

ــوْمِ«)9(. الغَــرقُ، ثُــمَّ التَّسْــبِيخُ وهــو أشََــدُّ النَّ
 والتشــابه المتــدرِّج بيــن النــوم والمــوت يتيــح تدرُّجــاً 
فــي العبــارة؛ فتشــبيه هــذه الحــالات بالنــوم كثيــراً مــا 
ــبيه  ــى تش ــازي، إل ــف المج ــن التكثي ــرب م ــؤول، بض ي
النــوم بالمــوت أو تشــبيه المــوت بالنــوم، وهــي مراوحة 
تتجلَّــى، علــى نحــو اســتعاريّ حــيّ، فــي قصيــدة »النبيّ 
المجهــول« حيــث يــراوح الشــابي علــى نحــو طريف بين 
ســجلَّي الحيــاة واليقظــة، مــن جهــة، والمــوت والنــوم، 
مــن جهة أخــرى. يقول الشــابي )1909 - 1932( مخاطباً 

: شعبه

ليتَني كنتُ كالسيّولِ، إذا ما سالَتْ 
 تهدُّ القبورَ رمْساً برمٍسِ

ليتَني كنتُ كالريّاح، فأطوي 
بيع مِنْ كلِّ قنْس  ورود الرَّ

ي  ليتني كنتُ كالشتاء، أُغَشِّ
 كل ما أَذْبَلَ الخريفُ بقرسي

ة العواصفِ، يا شعبي  ليتَ لي قوَّ
 فأُلقي إليكَ ثَوْرة نفسي

تْ  ة الأعاصيرِ إن ضجَّ ليت لي قوَّ
 فأدعوكَ للحياة بنبسي

ة الأعاصيرِ..! لكْ  ليت لي قوَّ
، يقضي الحياة برمسِ  أنتَ حيٌّ

أنتَ روحٌ غَبِيَّة ٌ، تكره النّور 
 وتقضي الدهور في ليل مَلْس
فعلــى هــذا الأســاس، يقــوم بيــن النــوم والمــوت تناظــر 
وتــداعٍ، همــا مــن كلِّيّــات التفكيــر الإنســاني، فمــن 
المشــترك فــي الأمثــال والمأثــورات الإنســانية تشــبيه 
ــى  ــف أو عل ــبيل التعري ــى س ــا عل ــر؛ إمّ ــا بالآخ أحدهم
ســبيل الاســتعارة، ومــن أقــدم صــور ذلــك مــا ينســب 
إلــى »هوميــروس« من أنّ النوم هــو الأخ التوأم للموت، 
حتــى إن الإغريــق جعلــوا للنــوم إلهــاً هــو هيبنــوس 
 ،)Nyx( وعــدّوه ابــن آلهــة الليــل نيكــس ،)Hypnos(
واعتقــدوا أنّ لآلهــة النــوم أخــاً شــقيقاً ســمّوه ثاناتــوس 
)Thanatos( هــو إلــه المــوت)10(، وهــو وجــه آخــر مــن 
تداعــي المــوت والنــوم فــي المخيــال الإنســاني؛ ولذلك 
ع الإغريق لآلهة  يكــون مــن المنطقــيّ ما يكــون من تضــرُّ
الحيــاة خوفــاً مــن أن لا تكــون بعــد النــوم يقظــة. وفــي 
ر  التــوراة يرتبــط النــوم بفعــل الخلــق الأوّل، فقــد صُــوَّ
ــه أدخــل  ــة، وأن الل ــاره غيبوب ــوراة باعتب ــوم فــي الت الن
ــف شــعوره اســتأصل  آدم فــي نــوم عميــق حتــى إذا توقَّ

ضلعــاً منــه ليخلــق منــه حــواء)11(.
وبيــن القــرآن والإنجيــل، تتجلَّــى صــورة المــوت والحياة 
نظيــراً لصــورة النــوم واليقظــة، ولكــن تتجلَّــى المقابلــة 
وفــق ســرديَّتَيْن مخصوصتَيْــن؛ فقــد جــاء فــي »إنجيــل  H
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د  حركــة الحيــاة وهجعــة النــوم اســتعداداً لتجــدُّ
حركــة الحيــاة، فالنــوم بهــذا الاعتبــار آيــة، جــاء 
فــي ســورة الــروم: »وَمِــنْ آيَاتِــهِ مَنَامُكُــمْ بِاللَّيْــلِ 
وَالنَّهَــارِ وَابتِْغَاؤُكُــمْ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ فِــي ذَلِكَ لَيَاتٍ 
لِقَــوْمٍ يَسْــمَعُونَ«)16(. وفــي الطــبّ العربي منظور 
ينســجم ووجهــة النظــر التــي تثمّن النــوم، وترى 
فيــه اســتعداداً مــن الإنســان النائــم للحيــاة بعد 
اليقظــة؛ فمــن ذلــك مــا نجــده فــي »القانــون في 
ــوم  ــف الن ــي وص ــال ف ــد ق ــرازي، فق ــبّ« لل الط
للقــوّة  مُمكّــن  المعتــدل  »النّــوم  المعتــدل: 
الطبيعيــة مــن أفعالهــا، مريح للقوّة النفســانية، 
ــى إنَِّــه رُبّمَــا عَــاد لإرخائــه  مكثــر مــن جوهــره حَتَّ
مَانِعــاً مــن تحلُّــل الــرّوح أيَ روح كَانَــت، وَلذَلِــك 
ــدارك  ــورةَ، ويت ــوم الْمَذْكُ ــم الهض ــم الطّعْ يهض
ــا  ــل مَ ــاف التَّحَلُّ ــن أصَْنَ ــن عَ ــف الْكَائِ ــهِ الضعْ بِ
كَانَ مــن إعيــاء، وَمَــا كَانَ مــن مثــل الجِمَــاع 
وَالغَضَــب وَنَحْــو ذَلِــك. وَالنَّــوْم المعتــدل إذِا 
صَــادف اعْتِــدَال الأخلاط فِي الحكــم والكيف فَهُوَ 
مرطّب مســخّن، وَهُوَ أنَفَْع شــيء للمشــايخ فَإِنَّهُ 

يحفــظ عَلَيْهِــم الرطوبــة، وَيُعِيدهَــا«)17(.
إنّ للنــوم، فــي اللُّغــة، مــن القــوّة الاســتعارية، 
مقــدار مــا لديــه مــن المهابــة فــي الحيــاة، فإنمــا 
يعــدّ النــوم مــن أســرار الحيــاة؛ لما يرتبــط به من 
الغفلــة والغيــاب، علــى أنــه جــزء مــن الحياة في 
بــت الاســتعارة بيــن النوم  الآن نفســه، ولذلــك قرَّ
وما يشــبهه مــن الحالات الجســمانية، والحالات 
الأخلاقيــة، ومن الطريــف أن يكون ذلك التقريب 
فــي المعاجــم نفســها، ففــي »تــاج العــروس«، 
دَ لِلتَّكْثِيــرِ.  مَــتِ الِإبِــلُ: مَاتَــتْ، شُــدِّ للزبيــدي: »نَوَّ

لٌ«. وَرَجُــلٌ نَــوْمٌ: مَغَفَّ

ــى  ــذي آل إل ــازر« ال ــرض »أليع ــر لم ــا« ذك يوحنّ
ــكان أن  ــام، ف ــة أيّ ــره أربع ــي قب ــه ف ــه ودفن موت
ــه  ــأن توجَّ ــه ب ــد موت ــه بع ــيح بإحيائ ــام المس ق
إلــى قبــره، وصــاح: »اخــرج علينــا يــا أليعــازر«، 
فقــام »أليعــازر« من قبــره حيّاً، وهــو يجرّ قماش 
كفنــه، وحيــن ســأل الحواريــون »أليعــازر« عمّــا 
ــق  ــوم عمي ــي ن ــت ف ــد كن ــال: »لق ــه، ق ــدث ل ح

ومريــح«)12(.
وتتجلَّــى هــذه الســردية المســيحية، فــي القرآن، 
ــمّ  ــم ث ــار عــن المســيح بصيغــة المتكلِّ فــي إخب
الأكمــه  يُبــرئ  أنــه  مضمونهمــا  المخاطبــة، 
والأبــرص، ويحيــي الميِّــت بــإذن ربه، ففي ســورة 
آل عمــران: »وَأبُـْـرِئُ الَْكْمَــهَ وَالْبَـْـرَصَ وَأحُْــيِ 
ــدة:  ــورة المائ ــي س ــهِ«)13(، وف ــإِذْنِ اللَّ ــى بِ الْمَوْتَ
تُخْــرِجُ  وَإذِْ  بِإِذْنِــي  وَالْبَـْـرَصَ  الَْكْمَــهَ  »وَتُبْــرِئُ 

الْمَوْتَــى بِإِذْنِــي«)14( .
ومــن ملامــح الهالــة الأســطورية التــي تحيــط 
بالنــوم أنــه رأس التحدّيات في بعض الأســاطير؛ 
ففــي عقائــد الســومريين أن الموت شــبيه النوم، 
وفــي »ملحمة جلجامش« أن أوتونابشــتيم طلب 
مــن »جلجامش«- على ســبيل التحدّي- ألّ ينام، 
وذلــك ليوحــي لــه بأنــه إن لــم يســتطع مقاومــة 
النــوم، فكيف ســيكون لــه أن يقاوم المــوت؟!)15(.
ومــن ملامــح هــذا الترابــط الوثيــق بيــن المــوت 
والنــوم، أن التفســيرات الطبِّيــة القديمــة تربــط 
أحدهمــا بالآخــر، فقــد كان الفيلســوف اليونانــي 
إمبيدوكليــس )Empedocles( يــرى أن الإنســان 
ن مــن أربعــة عناصــر هــي: المــاء، والهواء،  مكــوَّ
والنــار، والتــراب، فــإن انفصــل عنصــر النــار عــن 

جســم الإنســان دخــل فــي نــوم عميــق. 
وقــد يــرى الباحــث اعتــدالً في التصوّر الإســاميّ 
فــي تصــوّر النــوم، مــن خــال إقــرار التــداول بين 
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»ثورة النوم: 
لتغيير حياتك، 

ليلة واحدة في 
كلّ مرّة« 

في هذا الكتاب، تُبرز »آريانا 
هافينغتون« مدى تأثير 

نظرة المجتمع السلبية 
تجاه النوم، بوصفه وقتاً 

مهدوراً، على مختلف 
جوانب حياتنا؛ من العمل 
تنا،  إلى العلاقات، إلى صحَّ

وسعادتنا. ولن تنتهي 
أزمة الحرمان من النوم 

التي نعيشها إلّا بثورة نوم 
- نحتاج إلى تغيير نظرتنا 

للنوم، لتغيير حياتنا.
في كتابها، تتناول 

»هافينغتون« العديد 
من القضايا، مثل صناعة 
الأقراص المساعدة على 

النوم، وتزايد الأمراض 
المزمنة، وإدماننا الشديد 

على التكنولوجيا. بالإضافة 
م المؤلِّفة  إلى ذلك، تقدِّ

نصائح مفيدة من كبار 
العلماء، بهدف الحصول 

على نوم أفضل وراحة 
أكبر، والاستفادة من فوائد 

النوم في حياتنا.
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في أيّ مجــال مــن النّشــاط والإنتــاج يمكــن البحــث عــن دالّ النــوم في ثقافــة القــارةّ الســمراء؟ إذا أردنا أن 
يكــون اســتعمال الــدّال المطلــوب تحديــده، وبيــان دلالاتــه منبثقــاً مــن عمــق الــرّاث الإفريقــي الأصيــل، 
فمــن الَأوْلى أن نبحــث عنــه في أخــصّ صيــغ التواصــل المتداولــة في القــارةّ، بأصالتهــا ورؤيتهــا الخاصّــة 
للكون، وفلســفتها للوجود، وما يلزم المرء فيه من آداب وقيم تســود علاقته بذاته وبغيره وبمجتمعه 

وقارتّــه؛ ذلــك المجــال هــو الأدب الشــعبي الأصيــل، عامّــةً، وأدب الأمثــال، عــى وجــه الخصــوص. 

دلالات النَّوم في الثقافة الإفريقية

إيقاظ المتناوم!

وليلاي كندو

ن أنّ النوم، في  يتبيَّ
الثقافة الإفريقية، 
من العلامات التي 
يبدو مدلولها أقرب 
إلى سلبيّة الفعل 
منه إلى الإيجابيّة، 
لكنّها تستعمل- 
في الأصل- رمزاً 
في صياغة قيم 
ومبادئ أساسيّة 
في تنظيم حياة 
الفرد والجماعة

ليكــن المنطلــق الأمثــالَ التّالية، التي نســتقيها من الأمثال 
المتداولــة لــدى جنسَــيْن بالغَــيّ الانتشــار فــي منطقــة 

إفريقيــا الغربيّــة، همــا: المُوسِــي، والماندِْنُــغ:
1( لا يُنصح الأعمى بأن ينام؛

2( بِنَوْم بطنك يتأتّى لك النوم؛ 
3( يقول الأرنب: إنّ النوم من الشّجاعة؛

4( لا ينام في فناء الدّار إلّ من بلغ سنّه؛
5( إنّما الضّجِر من يبيت بين أهله جوعان؛

6( إنّما الزّيت نائم، لم يمت؛
ر إيقاظ المتناوم؛ 7( يتعذَّ

8( لــك أن تجبــر الكلــب علــى الرّقــود، وليــس لــك أن تجبره 
ــى النوم؛ عل

9( النوم على فراش الآخر كالنوم على الأرض؛
10( إذا نمنا متنا. 

هــذه الأمثــال السّــائرة فــي مجتمعــات إفريقيــا، وفق صيغ 
ــر  ــي ظاه ــد، ف ــارات لا تزي ــات، عب ــاف اللُّغ ــف باخت تختل
معناهــا، علــى الإخبــار بوقائــع عاديّــة لا تتبيَّــن الفائدة من 
إثباتهــا وتقريرهــا، لكنّهــا، فــي الباطــن، صــور مــن الــكلام 
ــر،  ــة؛ فالظّاه ــة الدّلال ــة عميق ــاليب بلاغيّ ــى أس ــوم عل تق
ــح  ــاع نص ــى امتن ــد عل ــراده لا يزي ــل الأوَّل، أنّ م ــي المث ف
ــذي  ــن، ال ــاض العيني ــى أنّ إغم ــاءً عل ــوم، بن ــى بالن الأعم
هــو الخطــوة الأولــى فــي النــوم، حالــة يلزمهــا الأعمــى، فلا 
ــره بلزومهــا عنــد اســتحضار النــوم؛  يحتــاج إلــى مــن يذكِّ
ي إلــى  بيــد أنّ هــذا المعنــى ليــس ســوى عتبــة أولــى تــؤدِّ
ــة  ــي العتب ــا ف ــس م ــرآة تعك ــدور م ــض ب ــي تنه ــة، فه ثاني
ع مقامات  التاليــة مــن دلالات، يتعيَّن كلّ منها بحســب تنوُّ

القــول؛ فالمــراد بالنــوم والأعمــى، فــي هــذا المثــل، ليــس 
مدلولهمــا المعجمــي المخصــوص، بــل علاقــة التّناســب 
القائمــة بينهمــا، وهــذا مــا أبانــه صاحــب كتــاب »الأمثــال 
فــي بــاد الموســي« مــن أنّ النــوم عنــد الأعمــى كالجــوع 
أو المــرض عنــد الإنســان، إذ لا يجهــل الجائــع أنّ عليــه أن 
يــأكل ليــزول عنــه الجــوع، وأنّ عليه أن يذهب إلــى الطّبيب 

أو إلــى المستشــفى ليُعالَــج)1(. 
ــه المثــل إلــى وجــود انفعــالات غريزيــة  علــى العمــوم، ينبِّ
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مرتبطــة بضــرورات الحياة والبقــاء، يكون بذل 
المجهــود فــي تعليمها أو التّذكيــر بها من باب 

اللّغــو والعبث.
وعلــى غرار هذا الشّــكل مــن التراكــب الدّلالي، 
يقــوم المثــل الثّانــي؛ فهــو يقيــم علاقة شــرطيّة 
بيــن نــوم المــرء وتوفيــر مــا يحتاج إليه جســمه 
ــوم إلّ  ــل الن ــا يحص ــة؛ ف ــوادّ الغذائيّ ــن الم م
بالشّــبع، وهــو يمتنــع بالجــوع؛ إذ لا يملــك 
الجائع نفسه، سواء أكان كبيراً أم كان صغيراً، 
فــا يقــوى علــى النــوم ولا علــى العمــل مــا لــم 
تهــدأ أعصابــه بتوفير ما يحتاج إليه جســده، ألا 
يقــال: »لا أذن للبطــن الخــاوي«؟)2(. وليس نوم 
البطــن إلّ كنايــة عــن الشّــبع، وكلّ مــا تســكن 
بــه الأعصــاب، وتطمئــنّ بــه النفــس كالصّحّــة 
والأمــن والسّــام، فكلّمــا افتقر المــرء إلى هذه 
المقوّمــات الضّروريّــة انتفــت طمأنينتــه، ولزمه 
أن يســعى إلــى توفيرهــا. والســؤال: كيف تتقوّم 

الطمأنينــة فــي ثقافــات إفريقيا؟
ذلــك  الأرنــب،  إلــى  الثّالــث  المثــلُ  يُســنِد 
ــعبية،  ــات الش ــي الحكاي ــذ ف ــوان المتّخَ للحي
لــدى شــعوب القــارةّ، رمــزاً للفطنــة والــذكاء 
الوقّــاد، إثبــاتَ معادلة بين النوم والشــجاعة؛ 
فالنــوم- فــي رأي الأرنــب- لا يكــون إلّ عــن 
ــان، وتخــلٍّ عــن وجــوب  مبالغــة فــي الاطمئن
الحــذر والوقايــة، علــى مــدى ســاعات مــن 
الزّمــن، وهــو ما يعادل عــرض النفس للخطر، 
ولا يقــدم علــى مثلــه عاقل، إنّمــا يكتفي بحالة 
وســطى بيــن النوم واليقظة، لــذا لا يزيد النوم 

عنــد الأرنــب علــى الغفــوة)3(. 
ولئــن كان التركيــز، فــي هــذا المثــل، علــى مــا 
ينبغــي أن يلتــزم بــه الإنســان فــي علاقتــه مــع 
ذاتــه، ضمــن ظــروف الحيــاة، فالمثــل الرابــع 
يزيــد علــى ذلــك علاقــةَ المــرء بغيره. ذلــك أنّ 
فصــل الحــرارة، فــي كثيــر مــن مناطق القــارةّ، 
فتــرة لا يطــاق فيها النوم فــي البيوت، فيضطرّ 
النــاس إلــى النــوم فــي أفنيــة ديارهــم ليهنــؤوا 
بالهــواء. لكــن، بنــاءً علــى مــا جــاء فــي المثــل 
الســابق، يظــلّ النّائمــون فــي الفنــاء علــى 
وعــي بإخلالهــم بمبــدأ الوقايــة؛ اســتمتاعاً 
بالنــوم فــي غيــر محلّــه. وإذا أمكــن للكبــار أن 
ــاً  ــاً هادئ ــوا نوم ــجاعة، فينام ــلموا للشّ يستس
ــم  ي به ــؤدِّ ــا ي ــراً م ــار كثي ــإنّ الصّغ ــاً، ف مريح
ــاء  ــي آن ــة ف ــى الإفاق ــرة إل ــعور بالمخاط الش
الكوابيــس،  جــرّاء  مــن  مذعوريــن  اللّيــل، 
فيضطــرّون إلــى الدّخــول)4(. علــى هــذا، جــاء 
المثــل إرســاءً لمبــدأ عــامّ فــي الحيــاة، وهو ألا 

يقــدم المــرء علــى مــا ليــس لــه أهــاً، وإلّ كان 
مــن قبيــل إلقــاء النفــس إلــى التّهلكــة، وفــي 
هــذا دعــوة إلــى الكــفّ عــن تقليــد الآخريــن، 
دون الاهتمــام بمعرفــة مــا وراء ســلوكهم مــن 

كفايــات وقــدرات مكتســبة.
ويضيــف المثــل الخامــس)5( إلــى هــذا البعــد 
الاجتماعــي، في حياة المرء، معنًى ســطحيّاً 
مفــاده أنّ المنقــاد إلــى التضجّــر هــو مــن لا 
يجــد ما يســدّ بــه رمــق العيش، رغــم وجوده 
بيــن أهلــه وأقاربــه، ومــا هــذا إلّ حــثّ علــى 
ــذي وضعــه  ــدأ الاجتماعــي ال ــزام بالمب الالت
ابــن خلدون، وهو أنّ الإنســان مدنيّ بالطّبع، 
فعليــه أن يتحلَّــى بالصّبــر وبغيــره مــن القيم 
ــي  ــاج ف ــه الاندم ــن ل ــي تضم ــل الت والفضائ
مجتمعه، والانســجام مع الآخرين؛ ليسلم- 
العزلــة، كالتعــرّض  مــن عواقــب  بذلــك- 

للأعــداء ولمختلــف المخاطــر. 
ــى  ــل عل ــا يحي ــادس، م ــل الس ــي المث ــد، ف ونج
القــوّى الحافّــة بالإنســان، فنصّــه علــى أنّ ظاهــر 
الزّيــت المتخثّــر يوهــم بفســاده، بينمــا هــو- فــي 
الحقيقــة- لا يــزال محافظاً على مزاياه الغذائيّة، 
والطّبيّــة، وغيرها. ويتســربل بهــذا المعنى الأوّل 
دلالــة خفيّــة، هــي إمكان وجــود مفارقــة صارخة 
بيــن الظّاهــر والباطن)6(؛ فقــد يفيد الظّاهر معنًى 
مــن جنــس الخيــر، وليــس فــي باطنه غير الشــرّ، 
وقــد يكــون العكــس؛ وفــي هــذا تأكيــد لضــرورة 

الحــذر فــي التعامــل مــع الآخرين.
ويتّصــل بهــذا التضــادّ، بيــن الظّاهــر والباطن، 
المثل السّــابع الذي يحيل مســتواه السّــطحي 
علــى امتنــاع إيقاظ المتظاهر بالنوم، وهو مثَل 
يَطّــرد اســتعماله في هــذا المعنــى الظّاهر؛ إذ 
يقــال عندمــا ييْئَــس المــرء مــن إيقــاظ مَــنْ هو 
معروف بالكســل أو المكر. لكنّ المثَل يتجاوز 
هــذا الحــدّ إلــى الدّلالــة علــى مــا تقتضيــه 
ــم  ــاع تعلي ــك امتن ــن ذل ــول؛ وم ــياقات الق س
المتمــارض، وتغييــر  المتعالــم، ومعالجــة 
ــة الإنســان أو المجتمــع الــذي لا إرادة  وضعيّ

لــه، ويأبــى أن يســتجيب لقــدره. 
ــل  ــد المث ــول، يؤكّ ــذا المدل ــس ه ــى عك وعل
الثّامــن أنّ قــدرة الإنســان علــى تســخير الكلب 
ــدة بحــدّ الأعمــال الإراديّــة، دون  لإرادتــه مقيَّ
ســواها. ولِكَــوْن العلاقــة بيــن الكلــب وصاحبه 
مــن جنــس علاقــة الســيّد بالمســود، والخادم 
بالمخــدوم، والحاكــم بالمحكــوم، أو الغالــب 
مــرآة  المثــل  ظاهــر  أنّ  يتبيَّــن  بالمغلــوب، 
ــخ- بذلــك-  تعكــس كلّ هــذه الحــالات، فترسِّ

حقيقــة ثابتــة؛ هي أنّ لكلّ ســلطة حــدّاً، ولكلّ 
إنســان إرادة ذاتيــة لا يطالها غيــره، مهما بالغ 
فــي الاســتبداد والتحكّــم. ويلزمــه ليســتكمل 
إرادتــه واســتقلاله ألّ يرضــى بمــا ينــصّ عليــه 
المثــل التّاســع الــذي بــرز علــى لســان المــؤرِّخ 
البوركينابــي، »جوزيــف كــي - زربــو«، وليــس 
علــى  النّائــم  أنّ  ســوى  السّــطحي  مدلولــه 
ــتَردّ  ــأن يُس ــاً، ب د، دوم ــدَّ ــتعار مه ــراش مس ف
منــه الفــراش، فــا يجــد غيــر الأرض منامــاً)7(. 
أمّــا دلالتــه الباطنــة، فتحتمــل أنّ الــذي يرضى 
بســلبية الاقتــراض مــن الآخــر أو اســتهلاك مــا 
ينتجــه، فــي أيّ ميــدان مــن مياديــن الإبــداع، 
دون السّــعي إلــى امتلاك وســائل هــذا الإبداع 
داً بالانهيــار والتجريــد  ومهاراتــه، يكــون مهــدَّ
مــن امتيازاتــه الوهميّــة، فــي أيّــة لحظــة مــن 
اللّحظــات، ليــدرك نفســه، حينئــذ، وهــي على 

الــذلّ والهــوان. 
ومــن التزامه بقضايا القــارةّ الإفريقيّة، وتغيير 
حالــة التّخلّــف والتبعيّــة التــي تكبّــل إرادة 
شــعوبها، وتقعدها عن يقظة الفعل وإيجابيّة 
التنميّة المنبثقة القوّى من مكاســبها الذّاتية، 
أرســل »كي-زربــو« مثــاً حديثــاً لا يقــلّ شــهرةً 
عــن المثــل التاســع، وهــو مــا يعبِّــر عنــه 
ــاد  ــد لفس ــه تأكي ــر؛ إنّ ــر والأخي ــل العاش المث
الأوضاع: السياســيّة والاجتماعيّة، والثّقافيّة، 

والاقتصاديــة الســائدة فــي القــارةّ. 
يتبيَّــن أنّ النــوم، فــي الثقافــة الإفريقيــة، مــن 
العلامــات التــي يبــدو مدلولهــا أقــرب إلــى 
ســلبيّة الفعــل منــه إلــى الإيجابيّــة، لكنّهــا 
تســتعمل- فــي الأصــل- رمــزاً فــي صياغــة 
تنظيــم حيــاة  فــي  قيــم ومبــادئ أساســيّة 
الفــرد والجماعــة، وتوجيــه المجتمــع الوجهة 
يــة إلــى توفير مقوّمــات البقاء  الســليمة المؤدِّ

ــار. م والازده ــدُّ والتق
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ســت »والــت ديــزني« صــورة الأمــرة النائمــة، في فيلمهــا الجــال النائــم، الــذي أنتــج عــام 1959، لتصنــع-  كرَّ
بذلك- سرديَّتها الخاصّة لحكاية الأميرة »أوروا« التي لعنتها الساحرة بالنوم لمئة عام. حين تبلغ السادسة 
عــرة، تخضــع الأمــرة لنــوم قــريّ، فنتــازيّ، لــه امتــدادات في الزمــان والمــكان، فهــو ســيمتدّ مئــة عــام، 

وسيشــمل القلعــة كلَّهــا بمــن فيهــا، لا »أوروا« فحســب.

لعنتها الساحرة بالنوم لمئة عام 

الحكاية الملعونة للأميرة النائمة

نورة محمد فرج

هــذه الحكايــة، نشــرها »الأخــوان غريــم« بالألمانيــة، 
ســنة 1812، فــي كتابهمــا »حكايــات الأطفــال والبيــت 
 »the Children’s and Household Tales  -
 Little  - الصغيــرة  الشــوك  »وردة  عنــوان  تحــت 
ــوان »وردة الشــوك« فــي  Briar Rose« )نشــرت بعن
النســخة العربيّــة المنشــورة بترجمــة نبيــل الحفّــار، 
مترجمــي  بعــض  ى  ســمَّ وقــد  المــدى(،  دار  عــن 
هــذه النســخة الفتــاة »روزامونــد«. هــذه النســخة 
هــي التــي أنتجتهــا »والــت ديزنــي« بتعديــل بســيط، 
يقمــن-  ثــاث،  إلــى  الســاحرات  عــدد  قلّصــت  إذ 
لهــا. حمايــةً  الغابــة  فــي  »أوروا«  بتربيــة   لاحقــاً- 
نســخة الأخويــن »غريــم«، أيضــاً، مأخــوذة بتعديلات 
بيــرو«، الأديــب والأكاديمــي  مــن نســخة »شــارل 
 Fairy Tales from Past« فــي كتابــه الفرنســي، 
Times with Morals« الــذي نشــر، لاحقــاً، بعنوان 
»Mother Goose Tales« ســنة 1697، تحــت عنــوان 
The Beauty sleep�  »الجم�ـال النائ�ـم ف�ـي الغاب�ـة  -
ing in the Wood«، وهــي تحمــل تفاصيــل نســخة 

»الأخويــن غريــم« نفســها.
عــة  لكــن، قبــل ذلــك، كان ثمّــة نســخة مرعبــة ومروِّ
لهــذه الحكايــة الرومانســية، نســخة مليئــة بتفاصيــل 
العنــف والنكروفيليــا )معاشــرة الأمــوات( والكانيبالية 
)أكل الموتــى(، أمّــا الأميــر فقــد كان مغتصبــاً وخائناً، 
يّة لــه!. جــاً واتَّخــذ مــن الفتــاة عشــيقة ســرِّ وكان متزوِّ

إن أقــدم عثــور علــى هــذه الحكايــة كان فــي نصــوص 
نثريــة ألُِّفــت، وجــرى تدوينهــا بيــن 1330 و 1344، 
لكنهــا كانت منتشــرة- شــفاهياً- على مســاحة زمانية، 
ومســاحة مكانية أوســع، فقد كانت منقولة- شفاهياً- 
بيــن أهالــي فينيســيا وجزيــرة كريــت، ثــمّ قــام شــاعر 
إيطالــي هــو »جيامباتيســتا باســيلي« بتدوينها فــي 
 »The Tale of Tales - كتابــه »حكايــة الحكايــات
وعَنْــوَن الحكايــة بـ: »الشــمس والقمر وتاليــا«. »تاليا« 

هــو اســم الفتــاة، فيمــا الشــمس والقمــر همــا اســما 
طفلَيْهــا.

تذكــر حكايــة »باســيلي« أن لــورداً عظيمــاً طلــب مــن 
ــؤ بمســتقبل طفلتــه بعــد  ميــن التنبُّ الحكمــاء والمنجِّ
ــبب  ــر بس ــي خط ــتكون ف ــا س ــروه أنه ــا، فأخب ولادته
ــا  ــي موته ــاً- ف ــبَّب- لاحق ــذي يتس ــان، ال ــزل الكتّ مغ
فعــاً، ليتبيَّــن، بعــد ذلــك، أنهــا غارقــة في نــوم طويل 
دةً علــى عــرش مخملــي. أمّــا والدهــا،  وعميــق، ممــدَّ
فمــن شــدّة بؤســه- لاعتقــاده بموتهــا- أغلــق الأبــواب، 

وهجــر المنــزل إلــى الأبــد.
ــام، كان هنــاك ملــك يمشــي للصيــد،  وفــي أحــد الأيّ
ــبّاك،  ــى الش ــره عل ــطّ صق ــزل، وح ــن المن ــرب م بالق
فقــرع الملــك البــاب، لكــن أحــداً لــم يدْعُــه إلــى 
ر صعــود الســلَّم ليجــد »تاليــا« حيّــة،  الدخــول، فقــرَّ
لكنهــا فاقــدة الوعــي. يبهــره جمالهــا، فيعاشــرها، ثم 

يتركهــا، بعــد ذلــك، ليعــود إلــى مملكتــه.
خــال نومهــا، تلــد »تاليــا« توأمــاً؛ ذكــراً وأنثــى، يمــصّ 
ــا  ــان، وهن ــط الكتّ أحدهمــا إصبعهــا فيفــكّ عنهــا خي
تــدري بمــا حــدث لهــا،  تســتيقظ »تاليــا« دون أن 

ــاً. ــارت أمّ ــد ص ــا ق ــف أنه وتكتش
ر الملــك العــودة لرؤيــة »تاليــا«،  وذات يــوم، يقــرِّ
مــرّة أخــرى، فيجدهــا هــذه المــرّة مســتيقظة ومعهــا 
طفــاه، فيخبرهــا بمــا حــدث، ويقع أحدهمــا في غرام 
ــودة  ــك للع ــادر المل ــام، يغ ــة أيّ ــد بضع ــر. وبع الآخ
إلــى مملكتــه، واعــداً »تاليــا« بأنــه ســيعود مــرّة أخــرى 

لأخذهــا.
خــال نومه، تســمعه زوجته يهمس »تاليا والشــمس 
د مســاعد الملــك، ليخبرهــا بمــا  والقمــر«، فتهــدِّ
ــق رســالة مــن  ــم الحقيقــة، تلفِّ حــدث. وحينمــا تعل
الملــك إلــى »تاليــا«، تطلــب منهــا إرســال التــوأم لأنــه 
)الملــك( ويرغــب فــي رؤيتهمــا. وبالفعــل، يصــل 
التــوأم، وتطلــب زوجــة الملــك مــن طبّــاخ القصــر أن 



71 71فبراير 2019    136 فبراير 2019    136

ــك  ــى المل ــا إل مهم ــن ويقدِّ ــخ الطفلَيْ يطب
ليأكلهمــا علــى العشــاء، لكــن الطبــاخ ذا 
القلــب الطيِّب يأخذ الطفلَيْــن- خفيةً- إلى 
ــا.  ــدلًا منهم ــن ب ــخ خروفَيْ ــه، ويطب زوجت
وعلــى المائــدة، فــي كلّ مــرّة يمتــدح فيهــا 
الملــك طعم اللحــم، تقول زوجته: »كُلْ.. 
إنــه لــك«. ولــم يكفِهــا ذلــك، فقــد أرســلت 
تدعــو »تاليــا«؛ بِنِيّــة إحراقهــا حيّــةً، وحين 
تصــل »تاليــا«، يكتشــف الملــك مــا حدث، 
ويخبــره الطبّــاخ أن الطفلَيْن بخير، فيرغم 
زوجتــه علــى القفــز فــي قــدر مــاء مغلــيّ 
فيــه ثعابيــن؛ عقابــاً لهــا علــى مــا فعلتــه 
يعاقــب  كمــا  فعلــه(،  إلــى  ســعت  )أو 
ــاخ  الآخريــن الذيــن خانــوه، ويكافــئ الطبَّ
علــى صنيعــه، ويتــزوَّج »تاليــا«، ليعيشــا 

مــع أطفالهمــا فــي ســعادة، إلــى الأبــد.
إلــى  هــة  الحكايــة موجَّ هــذه  تكــن  لــم 
فــي  البالغيــن،  لتســلية  بــل  الأطفــال، 
ــارل  ــع »ش ل ــد اطَّ ــطى، وق ــور الوس العص
بيــرو« على هــذه الحكاية، وأعــاد تدوينها، 
منهــا،  المظلمــة  الجوانــب  إزالــة  بعــد 

لتصبــح الحكايــة كالآتــي:
»فــي حفــل تعميــد الأميــرة الطفلــة التــي 
والملكــة  الملــك  قــام  انتظارهــا،  طــال 
بدعــوة ســبع جنِّيّــات طيِّبــات إلــى مأدبــة 
م الطعــام لــكلّ منهــنّ  فــي القصــر، وقــدَّ

عــة  فــي طبــق ذهبــي وأكــواب شــرب مرصَّ
بالجواهــر، ولكــن ثمّــة جنِّيّة أخــرى تدخل 
ــن  ــاق الصي ــا الطعــام فــي أطب م له ويقــدِّ
وكأس مــن الكريســتال، ولــم تتــمّ دعــوة 
ــرج  ــل الب ــت داخ ــا كان ــة لأنه ــذه الجنِّيّ ه
ــد  ــا ق ــد أنه ــة، وكان يعتق ــنوات طويل لس
مــت ســتّ جنِّيّــات هداياهــن  ماتــت. قدَّ
للأميــرة: الجمــال، والــذكاء، والنعمــة، 
والرقــص، والغنــاء، والخيــر، لكــن الجنِّيّة 
الغاضبة جدّاً لتجاهلها ونســيانها، تســحر 
الأميــرة بــأن يخــز المغــزل، يومــاً، إصبعها 
فتمــوت. الجنِّيّــة الســابعة التــي لــم تكــن 
مت هديَّتها، بعد، لا تســتطيع قلب  قــد قدَّ
الســحر، ولكنهــا تنجــح جزئيّــاً؛ إذ بدلًا من 
ــوم عميــق،  ــرة فــي ن المــوت ســتقع الأمي
لمئــة عــام، ليوقظهــا الأميــر، فتكــون هذه 

هــي الهديّــة )الحمايــة(.
هنــا، يأمــر الملــك أن تخــرق كلّ المغــازل 
ــاً،  ــر عام ــتة عش ــرّ س ــة. وتم ــي المملك ف
وذات يــوم، والملــك والملكــة فــي رحلــة، 
تتجــوَّل الأميــرة فــي غــرف القصــر، وتصــل 
إلــى البــرج الــذي فيــه امــرأة عجــوز تغــزل 
ــن  ــرة م ــب الأمي ــزل، وتطل ــطة المغ بواس
العجــوز تجربتــه لأنهــا لــم تكــن قــد رأت 
ــى  ــا، تضــع إصبعهــا عل شــيئاً كهــذا. وهن
المغــزل، وتســقط فــي نــوم عميــق. حاول 

جــدوى،  بــا  الأميــرة  إيقــاظ  الجميــع 
فحملهــا الملــك إلــى أجمــل غــرف القصر، 
ز  ووضعها على ســرير مــن القماش المطرَّ
ع كلّ مــن الملــك  بالذهــب والفضّــة. يــودِّ
والملكــة ابنتهمــا بقبلــة الــوداع، ويعلنــان 
ــوع، ويســتدعيان  أن الدخــول عليهــا ممن
الجنِّيّــة الطيِّبة التي حاولت قلب الســحر، 
فــي  ستســتيقظ  الأميــرة  أن  فتخبرهمــا 
محنــة، عندمــا تــرى نفســها بمفردهــا. 
ــع  ــع الجمي ــرار أن يخض ــذ ق ــذا، يُتَّخ وهك
فــي القلعــة، للنــوم، وتســتدعي الجنِّيّــة، 
والأشــواك  الأشــجار  مــن  غابــة  أيضــاً، 
ــم  ــن العال ــا م ــة، وتحميه ــط بالقلع لتحي
الخارجــي، لتمنــع أيّ شــخص مــن إزعــاج 

الأميــرة.
بعــد مــرور مئــة عــام، يمــرّ أميــر مــن 
مملكــة أخــرى، فــي رحلــة صيــد، وتلفتــه 
ــودون  ــره الموج ــة، فيخب ــة المخفيّ القلع
بالقصــص المختلفــة حولهــا، حتــى يســرد 
رجــل عجوز ما ســمعه من والــده: »داخل 
القلعــة، توجــد أميرة جميلــة، حُكِم عليها 
ــن ملــك  ــي اب ــى يأت ــة عــام حت ــوم لمئ بالن
ــر القلعــة، ويمــرّ  فيوقظهــا. يدخــل الأمي
علــى الموجوديــن فيهــا، حتــى يصــل إلــى 
غرفــة الأميــرة النائمــة، ليصعقــه جمالها، 
ــا  ــا، ويوقظه ــه أمامه ــى ركبت ــس عل فيجل
بقبلــة فيُفَــكّ الســحر، ويســتيقظ كلّ مــن 
فــي القلعــة، ويذهبــون إلــى أعمالهــم. 
بعدهــا، يتــزوَّج الأمير والأميرة في كنيســة 

القلعــة.
لا تأخــذ نســخة »والــت ديزنــي« )والنســخ 
الورديــة الأخــرى( مــن نســخة »باســيلي«، 
فكــرة النــوم القســري/ اللعنــة، فقــط، بــل 
ــر بالتــواء النســخ  تأخــذ تفصيــاً آخــر يذكِّ
فبعــض  »أوروا«،  اســم  وهــو  الأولــى، 
ت أحــد الطفلَيْــن »أورور«،  النســخ ســمَّ
ــا  ــة، فيم ــر(، باللاتيني ــي )الفج ــذي يعن ال
نتــه نســخ أخــرى- بالترجمــة- باســم  دوَّ
)الفجــر(. أمّــا نســخة »باســيلي« فتعتمــد 
اســم )الشــمس(. إن اســم »أورورا« الــذي 
اختارتــه »والــت ديزنــي«، يذكــر أن الفتــاة 
الأميــرة، فــي مرحلــة مــا من تحــوّلات هذه 
لــت إلى أمّ  الحكايــة، عبــر الزمــن، قــد تحوَّ

)قســريّاً، أيضــاً(.
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قُلتُ لها وأنا نائمٌ
عبد العزيز بركة ساكن

قالت لي أمّي في الحُلْم. 
الدنيا زائلة يا ولدي.

قُلتُ لها وأنا نائمٌ.
ليس صحيحاً.. 

نحن الزَّائلون.. الدنيا باقية.
ــم عــادةً لا  حاولــتْ أن تبتســم، لكــن الموتــى فــي الحُلْ
ــم لأن هرمونــاً خاصّــاً بانفراجــة الفَــمّ  يســتطيعون التبسُّ
ــاء  فــي تلــك الصــورة الســحرية لا يتــم إنتاجــه فــي أثن

النــوم فــي ليلتهــم تلــك.. 
ثمّ وقف الموتى صفّاً واحداً أمامي: 

جــدي عبــد الكريــم، جبــران خليــل جبــران، حبوبــة 
حريــرة، محمــد مســتجاب، عــاء الديــن الشــاذلي، 
الكيوكــة الصغيــرة ابنــة أخــي حســن عبيــد، قــدورة 
عثمــان،  أبوقنبــور محمــد  ناديــة جبريــل،  جبريــن، 
خديجــة، مرجــان كافــي كانــو، محــي جابــر عطيــة، عَــمّ 
موســي كورينــا، أبــو ذر الغفــاري، علــي المــك، وولــت 
ويتمــان، إخــاص أبوغزالــة، الجميلــة ســيدة إبراهيــم، 

ــد:  ــوتٍ واح ــوا بص قال
الدنيا زائلةٌ.
قُلتُ لهم، 

يا أيها الموتى، 
قُلتُ لهم اسماً اسماً،

يا أيها الموتى، الدنيا باقية.
ان نــزق بينــي وشــيخي محمــود محمــد طــه،  وقــف ســجَّ
اســتلّ مــن بيــن قلبــه وعقله محبــرة، كان الشــيخ نحيفاً 
وجميــاً، مــكان عينيــه الدنيــا كلّهــا تــزول تدريجيــاً 
وتتلاشــى، لكــن دون انتهــاء. فــي لســانه شــمسٌ، وعلى 
شــفتيه جنــةٌ مــن النخيــل واللالوب، قال لي فــي الحُلْم:

افتتانك بالحقّ فوَّت عليك إدراك عين الحقّ. 
قُلتُ له وأنا نائمٌ،

سَــمِّ لــي القتلــة حرفاً حرفــاً، والحقّ حرفــاً حرفاً، العدل 
والمظلمــة والروح حرفاً حرفاً.. 

قال لي في الحُلْم،
ــيء،  ــاب الش ــك حج ــقط عن ــيء، يس ــرأ.. ذات الش اق

ــاً. ــاً حرف حرف
قُلتُ له وأنا نائمٌ،

بسم الله الرحمن الرحيم. 
قال لي في الحُلْم وكاد يبتسم،

إذن، ما هو لون الحقيقة؟
قُلتُ له وأنا نائمٌ،

أسود.
قال لي في الحُلْم،

إذن؛ مــا هــو لــون العــدل والمظلمــة والــروح، مــا هــو 
لــون مســك الأنفــس؟

قُلتُ له وأنا نائمٌ،
أسود.

قال لي في الحُلْم،

إذن، ما هو لون الجهات الست؟
حينهــا فقــط تنزَّلــت علــيَّ الأحــرف الوســطى من أســماء 
القتلــة، جــاءت تعــوم فــي ســيلٍ مــن الــدم، أخــذ يحيط 

بــي وأنــا نائــمٌ، أفادنــي صــف الموتــى في شــيئين:
ــى لا  ــة، الشــيء الآخــر، أن الموت ــا ليســت زائل إن الدني
يبتســمون، الشــيء الآخــر، أن ذاكــرة الموتــى محشــوة 

بالأحيــاء. 
قالت لي أمّي في الحُلْم، 

ســوف لــن تنجو من الموت، الأشــجار، الطيــن، والهوام 
كلّهــا لا تحميــك، وأنت إذ تهرب مــن الموت تمضي إليه.

بكيتُ. 
عندمــا اســتيقظت وجدتهــم جميعــاً يصطفــون أمامــي، 
تمامــاً مثلمــا كانــوا فــي الحُلــم، لــم يهتــم أحدٌ بمــا كنت 
ــر أحــدٌ لــي شــيئاً، ولــم يضحكنــي  أثرثــر فيــه، لــم يُفسِّ

نــداء المنــادي: 
أنت، يا أحد الموتى.
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المدينة كمرآة عاكسة للتمايز الطبقي

نواكشوط في الرواية 
أحمدو بن لكبيد* 

بدأ الإبداع السردي 
في الخروج إلى النور 
مع رواية »الأسماء 
رة« )1981(  المتغيِّ
لأحمدو بن عبد 
القادر التي حاولت 
هذه الرواية احتضان 
مضامين تاريخية، 
وأخرى اجتماعية، 
تستعيد مراحل نشأة 
الدولة الموريتانية 
الحديثة

علــى  مفطــور  شــعب  الموريتانيــون 
حــبّ الشــعر؛ فصيحــه وملحونــه، ولــم 
ــي  ــردي إلّ ف ــصّ الس ــى الن ــوا عل ينفتح
الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  أواخــر 
حــدث ذلــك بعــد التحــام الموريتانييــن 
مــع العالــم الخارجــي، ومــع الوطــن 
العربــي، خاصّــة، عــن طريــق البعثــات 
الطلّبيــة والمراكــز الثّقافيّــة العربيّــة 
فبــدأ  نواكشــوط،  فــي  المفتوحــة 
إلــى  الخــروج  فــي  الســردي  الإبــداع 
ــرة«  النــور مــع روايــة »الأســماء المتغيِّ
)1981( لأحمــدو بــن عبــد القــادر التــي 
حاولــت هــذه الرواية احتضــان مضامين 
تاريخيــة، وأخــرى اجتماعيــة، تســتعيد 
الموريتانيــة  الدولــة  نشــأة  مراحــل 
الحديثــة ومــا صاحبهــا مــن تحــوُّلات 
وحضاريــة،  واجتماعيــة،  سياســية، 
طالــت كلّ جوانــب الحيــاة الموريتانيــة، 
ــة  ــروز المدين ــا ب ــرز نتائجه ــن أب وكان م
ــمات  ــي قس ــزل، ف ــي تخت ــة الت الحديث
عمرانهــا الفريــد، قصّــة ولادة المدينــة 
الموريتانيــة ككيــان جديــد وهجيــن بيــن 

المدنيــة الحديثــة والبــداوة. 
وتوالــى، بعــد ذلــك، مسلســل الروايــة 
»القبــر  روايــة  بصــدور  الموريتانيــة 
ــد  ــن عب ــدو ب ــول« )1984( لأحم المجه
الموريتانيــة  الروايــة  رائــد  القــادر، 
الــذي قضــى معظــم شــبابه فــي الريــف 
الموريتانــي، حيــن كان فضــاؤه البــدوي 
ــل،  ــة، لينتق ــه القديم ــن حيات ــاً م قريب
لاحقــاً، إلــى مدينــة نواكشــوط وغيرهــا 
من المدن الموريتانية، وروايات موســى 
الريــاح« )1996(،  »مدينــة  ابنــو  ولــد 

ولــد  ــد  لمحمَّ الســردية  والأعمــال 
ــم  ــن عال ــياء م ــالم مثل »أش ــد س محمَّ
قديم« )2007(، بالإضافــة إلــى نصــوص 
ــن  ــه ب ــد الل ــل عب ــن مث ــن آخري لروائيِّي
ــد  ــن ول ــد الأمي ــود، ومحمَّ ــد محم أحم
ــاد،  ــن حيم ــد ب ــيدي محم ــا، وس أحظان
ــد ســالم..وغيرهم.  ــد بــن محمَّ ومحمَّ
نة الروائية  ويمكــن القول إن هــذه المدوَّ
ــت تنســج خيوطهــا مــن الواقــع  قــد ظلَّ
الموريتانــي عبر مرايــاه المختلفة، وهي 
ــا  ــى م ــا إل ــا بانتمائه ــن غيره ــزة ع متميِّ
يعــرف بـ»الروايــة الصحراويــة«؛ وذلــك 
ناجــم عــن طبيعــة المجــال الموريتانــي 
الصحــراوي، الــذي كان يهيمــن عليــه 
بظاهــرة  المســكونة  البــداوة  طابــع 
ــر  ــاب الحواض ــوح، وغي ــال المفت الترح
الســبب  ولهــذا  المركزيــة؛  المدنيــة 
ــردي  ــصّ الس ــي الن ــة ف ــرت المدين ظه
الموريتانــي مــن خــال تتبُّــع الكاتــب 
لحركيّــة شــخصيّاته، التــي لا تكــفّ عــن 

ــر.  ــى آخ ــكان إل ــن م ــاح م الانزي
ويجــدر التنبيــه إلــى أن معظــم المــدن 
لت بوصفهــا  الموريتانيــة الحديثــة تشــكَّ
عســكرية/إدارية،  لحاميــات  توســعة 
أقامهــا المســتعمر الفرنســي للســيطرة 
علــى البــاد، فكانــت بمنزلة جــزر غريبة 
ــهورة  ــنقيط، المش ــاد ش ــم ب ــي جس ف
ــت  ــي ظل ــة، والت ــا الديني ــوّة عاطفته بق
ذاكرتهــا التاريخيــة تختــزن الكثيــر مــن 
قصــص الصــراع الدامــي بيــن المغاربــة 

والإســبان.
م، تســتدعي  وتأسيســاً علــى مــا تقــدَّ
وهــي  المدينــة،  الموريتانيــة  الروايــة 
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ونفســية،  رمزية/فنّيّــة،  أبعــاد  بعــدّة  متلبِّســة 
ــة  ــوط، عاصم ــة نواكش ــى مدين ــة، وتحظ وتاريخي
الصحراء بحضور أكبر لمركزيَّتها وقوّة اســتقطابها 

السياســي، والاقتصــادي، والثّقافــي.
نجــد  المدينــة،  الريــف/  ثنائيّــة  ضمــن  لكننــا، 
نتيجــة  المدينــة  إلــى  الهجــرة  ظاهــرة  تأثيــر 
فــي  موريتانيــا  ضــرب  الــذي  ــر  المدمِّ الجفــاف 
بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وقــد 
رت روايــة »العيــون الشــاخصة«، لأحمــدو بــن  صــوَّ
ــيخ  ــان ش ــى لس ــداث عل ــذه الأح ــادر، ه ــد الق عب
ــه، تحــت  المحضــرة وهــو يصــارع ضــدّ هجــرة حيِّ
ــاول  ــد ح ــوط،… وق ــى نواكش ــاف، إل ــأة الجف وط
ــس ســيرة ذاتية  الكاتــب، عبــر هذه الدراما، أن يؤسِّ
لــولادة مدينــة نواكشــوط، حيــث يتصــارع المــزاج 
ن ومأسســة الســلوك  البــدوي مــع إكراهــات التمــدُّ
الإنســاني، ومــن ذلــك »بوتيك/حانــوت الحــيّ«، 
كنقطــة للتمفصــل بيــن الكيــان القبلــي و»المدينــة 
الحديثــة«، وكذلــك ظاهــرة » الݣــزرة« المعبِّــرة عن 
ــك المــكان المدنــي، كمــا نجــد هــذه  فوضويــة تملُّ
النظــرة النقديــة للمدينــة بســبب ســجلّها التاريخي 
ــن  ــد ب ــب محم ــال« للكات ــرة الرم ــة »ذاك ــي رواي ف

ــالم. ــد س محمَّ
تتنــاول الروايــة الموريتانية المدينة كمرآة عاكســة 
ــره  ــي أط ــي ف ــراع السياس ــي، والص ــز الطبق للتماي

التاريخيــة المختلفــة، وفــي هــذا المقــام 
نقــرأ فــي »الأســماء المتغيِّــرة« لأحمــدو بــن 
عبــد القــادر المقبــوس الآتــي الــذي يختــزن 
دلالات عديــدة فــي تحــوُّلات الحيــاة العامّــة 
هــا، من هيمنة  لموريتانيــا التــي خرجت، لتوِّ
يّة مدينة  المســتعمر الفرنسي: » ظهرت أهمِّ
ــت  ــد، تتهاف ــد للصي ــاء جيِّ ــو( كمين )انواذيب
لأعــام  الحاملــة  البواخــر  مئــات  حولــه 
مختلفة، بهدف اســتخراج الثروة البحرية«. 
إنها مدينة تشــهد على اســتباحة المستعمر 

لثــروات شــعوب العالــم الثالــث.
ــد بــن حيمــاد  م لنــا ســيدي محمَّ  ويقــدِّ
المدينــة، فــي روايتــه »أفــكار«، كفضــاء 
ــات(  ــع )لب ــح: »تاب ــي الفاض ــز الطبق للتماي
قــد  كانــت  التــي  المدينــة  فــي  دراســته 
ــى كلّ  ــدت منهــا الأكــواخ إل اتَّســعت، وامت
جانــب.. وكانــت شــوارعها تشــبه الأزقّــة 
ماعــدا شــارعاً واحــداً ارتفعــت فيــه بنايــات 
ــي  ــا يكف ــال م ــن الم ــه م ــق في ــاهقة، أنف ش
لتســيير شــركة تســتعمل مئة عامل.. بعض 
الأحيــاء كلّهــا قمــر وبيــاض.. وبعضهــا جلّه 

ــواد«. ــام وس ظ
الروائــي  ينضــمّ  المنحــى،  هــذا  وفــي 
الموريتانــي إلــى الكُتّــاب العــرب فــي فضــح 
مظاهــر الزيــف والانحــراف، وتصويرهــا، في 
ر المدينــة العربيّة الحديثة، وهذا  أثنــاء تطوُّ
ــه  ــي روايت ــو ف ــد ابن ــى ول ــه موس ــا مارس م
ــا بــن  ــد باب »مدينــة الريــاح«، وكذلــك محمَّ

ــام« ــة »وادي النع ــي رواي ــفغ، ف اش
ــا،  ــد أحظان ــن ول ــد الأمي ــب محمَّ كان الكات
الروائــي الموريتاني الوحيد الذي حمل نصّه 
يّــة(« اســم  الســردي »الغبــراء )أدبــاي الحرِّ
ــى  ــة )روصــو( عل ــا مدين م لن ــة، فقــدَّ المدين
طريقــة نجيــب محفــوظ، بأنهارهــا وأحيائهــا 
الشــعبية وبقايــا ملامحهــا الكولونياليــة. أمّا 
ســتها شــريحة  قريــة »الغبــراء« التــي أسَّ
رون( فقــد أراد لهــا  لحراطيــن )أرقّــاء متحــرِّ
ر  وتطــوُّ الداخلــي  لها  تشــكُّ فــي  الكاتــب، 
م صــورة شــبه شــاملة  شــخصيّاتها، أن تقــدِّ
ــي  ــع الموريتان ــرائح المجتم ــدى ش ــن إح ع

الحديــث.

* أســتاذ فــي جامعــة نواكشــوط العصريــة )معهــد دعم 
اللّغــات الحيّة(.

تتناول الرواية 
الموريتانية المدينة 
كمرآة عاكسة للتمايز 
الطبقي، والصراع 
السياسي في أطره 
التاريخية المختلفة د سالم ▲ موسى ولد ابنو ▲  د ولد محمَّ محمَّ

محمد الامٔين ولد احظانا ▲  محمد الامٔين ولد اشفغ ▲ 
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يعــرِّف هــذا المقــال البيبليوغــرافي الاســتقصائي بأحــد جوانــب الأدب الموريتــاني الحديــث المتمثِّــل في القصّة القصيرة، عبر 
ــر ظهــوره جــذب إليــه، بسرعــة، أقلامــاً ذات اهتمامــات مختلفــة،  محطّــات نشــأتها المختلفــة، فهــذا اللــون الأدبي الــذي تأخَّ
ــزة التــي اكتســبتها القصّــة  ثــن؛ وهــذا يــدلّ عــى المكانــة المتميِّ ــن، بــل لفقهــاء ومحدِّ ــن وكُتّــاب صحافيِّ لشــعراء وروائيِّ

القصــرة لــدى الأديــب الموريتــاني.

القصّة القصيرة في موريتانيا 

الظهور المستتر

د. أحمد حبيب الله*

القصّــة القصيــرة نــوع أدبــي، ووليــد شــرعي للصحافــة 
عشــر  التاســع  القــرن  منــذ  أوروبــا،  فــي  المكتوبــة 
الميــادي، وفــي الوطــن العربــي منــذ القــرن العشــرين 
الميــادي، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه موريتانيــا فــي 
ــن  ــة م ــرن، وخالي ــذا الق ــارة ه ــن حض ــة ع ــة ثقافيّ عزل
الصحافة المكتوبة، والصحافة المســموعة التي لاتبدع 
القصّــة، ولا تترعــرع إلّ فــي أحضانهــا، فهــي التــي تــزرع 
مفهومها اللّغوي، ومفهومها الأدبي، وتســقيها وترعاها 

وتذيعهــا بيــن النــاس. 
كان  التــي  موريتانيــا،  فــي  القصيــرة  القصّــة  بزغــت 
ــا  ــد حصوله ــي، بع ــا الأدب ــى ذوقه ــعر عل ــيطر الش يس
علــى الاســتقلال بعاميــن، تقريبــاً، لكنها ظلَّــت خاضعة 
ع بســبب  ر المتعثِّــر والمتقطِّ للظهــور المســتتر، والتطــوُّ

ــة وســائل الطبــع والنشــر. قلّ
ــي  ــا أن القاض ــة، وجدن ــا الطامس ــا آثاره ــا قَفَوْن وعندم
الطالــب أخيار بن الشــيخ بوننه بن الشــيخ مــاء العينين 
ــى  ــرة تدريــب عل ــى فت ــذي تلقّ القلقمــي )ت 2008م( ال
القضــاء فــي تونــس، عــام 1962م، هــو أقــدم مَــنْ كَتَــب 
القصّــة القصيــرة فــي هــذه البــاد، عندمــا نشــر قصّــة 
ــة،  ــا« الحكومي ــدة »موريتاني »مصــرع غــزال« فــي جري

عــام 1962م.
ولأن »ظهــر الســاحة الأدبيّــة الموريتانيــة طويــل«، فلــن 
تولــد القصّــة الموريتانيــة القصيــرة الثانيــة إلّ بعد ســتّ 
ســنوات عندمــا اســتهلَّت صارخــة قصّــة »مــن الســمر 
د بن أحمد مســكه،  ث محمَّ الموريتاني« للأســتاذ المحدِّ
ــا  ــام 1970م، لصاحبه ــار«، ع ــة »الحم ــا قصّ ــمَّ تلقان ث
إســلم ولــد بيــه )ت 1988م( الــذي كتــب -أيضــاً- قصّــة 
ــك،  ــد ذل ــا، بع ــام 1973، لتلقان ــن« ع ــاء المؤمني »عش
ــد  ــاعر محمّ ــب والش ــام 1974 للكات ــة« ع ــة »فاطم قصّ
ولــد اشــدو، وتطالعنــا قصّــة »الركــن« للشــاعر محمّــد 
ــا  ــه، تلقان ــام ذات ــي  الع ــام 1975م، وف ــم ع ــر هاش كاب

قصّــة »الهويّــة« لكاتبهــا محمد فال ولــد عبد الرحمن، 
وفــي العــام 1976م، وجدنــا قصّــة »وانهار كلّ شــيء«، 
ــد  ــد عب ــال ول ــد ف ــل« لمحم ــار فضائ ــة »سمس وقصّ
ــا قصّــة »قــال  الرحمــن. وفــي هــذا العــام أيضــاً تلقان
الراوي« لكاتبها فاضل أمين )ت 1983م(، كما تطالعنا 
تــان همــا: »حكايــة أمّ البنيــن«، و»محمــود ضحيّــة  قصَّ
ــاعر  ــا للش ــموم«، وكلتاهم ــي المس ــيف الاجتماع الس
محمّــد الحافــظ ولــد أحمــدو، قصّــة »ســلمى: العجوز 

ــدي ولــد القاضــي. المتصابيــة« للشــاعر محمَّ
وتغــاث الســاحة الأدبيّــة الموريتانيــة، عــام 1977، 
بهطــول أربــع قصــص قصيــرة هــي: »المــوت البطــيء« 
للشــاعر محمــد كابــر هاشــم، و»حــبّ عبر الأســاك«، 
ــد  و»ليالــي الشــتاء«، و»غامــر تنجــح«، للقــاصّ محمَّ
فــال ولــد عبدالرحمــن، الذي نشــر، أيضاً، عــام  1978، 
أربــع قصــص هي: »العظمــة الزائفــة«، و»البســتاني«، 

و»عنوانــك.. وزادي«، و»النهــر المجنــون« )بــردى(.
تان نســائيَّتان هما: »ســهرة  وفي العام 1979، تولد قصَّ
بــة«، وكلاهمــا للقاصّــة  وداع«، و»دلال: الفتــاة المعذَّ
الرائــدة العائشــة بنــت المصطفــى بــن زيــن العابديــن 
تــان هما: »وطال  ابــن البــوري. وتلقانــا، عام 1982، قصَّ
ــد  ــزَّ اللقــاء« للقــاصّ محمَّ ــد عَ ــك.. وق ــه«، و»إلي التي
فــال ولــد عبــد الرحمــن المذكــور ســابقاً، وفــي العــام 
1985، تلقانــا قصّــة »مغلاهــا فــي المدينــة«، لكاتبهــا 
ــد ولــد أبــوه، وقصّــة »البطــرون« لكاتبهــا  ســيدي محمَّ

الشــيخ ولــد الحافــظ، )ت(.
وفــي العــام 1986، وجدنــا قصصــاً قصيــرة مثــل »مــن 
ــة  ــا، وقصّ ــد تت ــد ول ــا محمَّ ــيخ« لكاتبه ــات الش كرام
»الحريــق«، وقصّــة »الثلــج المحتــرق« للكاتــب الشــيخ 
أحمــد أميــن، وقصّــة »الــودع.. والمســتقبل« لكاتبهــا 

ــد عبــد اللــه بــن التميــن. محمَّ
ــا قصّــة »المبلــغ  ــا، فــي العــام 1987، فقــد وجدن وأمّ

بزغت القصّة القصيرة 
في موريتانيا، التي 

كان يسيطر الشعر 
على ذوقها الأدبي، 
بعد حصولها على 
الاستقلال بعامين، 

تقريباً

 باته بنت البراء ▲ 
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تظلّ قافلة القص 
الموريتاني تسير 
ببطء، فتتوقف زمناً 
ثمَّ تنطلق، وقد 
تختفي أعواماً، لتظهر 
-فجأةً- بسبب 
ل  ف النشر أو تعطُّ توقُّ
الجريدة أو احتجابها، 
أو بسبب اعتزال 
الكتابة

المكتــوم« »ب. م«، وقصّــة »الشــهادة«، وقصّــة 
ــد الإمــام،  »للعمــل« للكاتــب إســماعيل ولــد محمَّ
وقصّــة »الحصــار« لكاتبهــا المختــار ولــد امبيريــك، 
د  وقصّــة »فاطمــة الجديــدة« للكاتــب الســاخر محمَّ

عبــد الــودود الجيلانــي أبــو معتــزّ.
وفــي ســنة 1988، تلقانــا قصّــة »لا شــعور للزمــن« 
ــى  ــرة عل ــي، و»ثرث ــد من ــن ول ــد الأمّي ــا محم لكاتبه
كثيــب« للقاضــي أحمــد الولــي، وقصّــة »الصفعــة« 
ــد يحــي ولــد ســيدي محمّــد. فــي عــام  لكاتبهــا محمَّ
1989، نجــد قصّــة »الأظافــر الحمــراء«، وقصّــة 
أحمــد«،  تكلَّــم  و»أخيــراً  المينيبيــس«،  »رحلــة 
ــام  ــي الع ــا، ف ــراء، وتلقان ــت الب ــه بن ــتاذة بات للأس
1990، قصّــة »وانتهــت الرحلــة« للكاتــب محمّــد 
الأمّين الشــاه، وفي ســنة 1991 ولــدت قصّة »دمعة 
فــي جفــن الزمــن« للكاتــب الصحافــي بابــا الغــوث، 
ــرت  ــا: »وعث ــدّة، منه ــص ع ــام 1992 قص ــا ع وتلقان
علــى رغبتهــا« للأســتاذة أمّ المؤمنين بنــت الصالح، 
وقصّة »ســياحة فــي الدرب« للأســتاذة خديجة بنت 
ــى  ــاصّ مصطف ــة« للق ــة »الحرك ــي، وقصّ ــد الح عب

ــنقيطي. الش
أمّــا فــي العــام 1994، فقــد وُلِــدت فيــه أقصوصــات 
وقصــص قصيــرة كثيرة، منها قصّــة »الجرح الأليم« 
لكاتبهــا المختــار الســالم اليدالــي، وقصّــة »خيــوط 
العنكبــوت« لصاحبهــا محمّــد المختار ولــد بو عمو.

وتظــلّ قافلــة القــص الموريتانــي تســير ببــطء، 
ــاً،  ــي أعوام ــد تختف ــق، وق ــمَّ تنطل ــاً ث ــف زمن فتتوق
ــل  ــف النشــر أو تعطُّ لتظهــر -فجــأةً- بســبب توقُّ
الجريــدة أو احتجابهــا، أو بســبب اعتــزال الكتابــة. 
علــى أنــه تلقانا، عام 1999، قصّة »القطيع الضائع« 
لكاتبهــا أحمــدو ولد ممــون، ويتوالى، ظهــور القصّة 
ــروز«  ــة »ال ــام 2003، قصّ ــا، ع ــة، فتلقان الموريتاني
ــد ولــد تتــا، وفي عام 2004 تطــلّ علينا  لكاتبهــا محمَّ
ــد المهدي ولد  قصّــة »جــراح الذاكــرة« لكاتبها محمَّ
البشــير، ومجموعــة »العبــور إلــى الجســر الآخــر«، 
ــة بنــت معــام. وفــي العــام 2005،  لكاتبتهــا جليل
تظهــر مجموعــة »شــغف الذاكــرة« لكاتبتهــا طيبــة 
بنــت إســلم. ثَــمَّ تســتمّر أمطــار القصّــة الموريتانيــة 
ــن  ــل م ــب«، لتنتق ــي خص ــف قصص ــرة »بخري مبشِّ
محطّــة القصّــة الواحــدة إلــى محطّــة المجموعــات 
القصصيــة مثــل القصــص الآنفــة، ومثــل مجموعــة 

»تجربــة« للكاتبــة لميمــة بنــت محمــد عبــد اللــه.

ر متعثِّ تطوُّ
ر المتعثــر، الــذي حــدث فــي القصّــة  يبــدو أن التطــوُّ
ــها،  ــول نَفَس ــي ط ــى ف ــرة، تجلّ ــة القصي الموريتاني
فــي  تُطبَــع  صــارت  حيــث  ونشــرها،  دهــا،  وتعدُّ

كتــاب بــدل الجريــدة أو المجلّــة، كمــا بــرز بعــض 
كتّابهــا المجيديــن. وهــذه أمثلة مــن المجموعات 

ــة: القصصيــة الدالّ
ــد  ــد فــال ول - »إليــك.. وقــد عــزّ اللقــاء«، لمحمّ

ــة(. ــن، 2012 )11 قصّ ــد الرحم عب
ــا )6  ــد تت ــد ول ــيخ«، لمحمَّ ــات الش ــن كرام - »م

قصــص(.
ــد الحســن ولد  - »اعترافــات الفتــى عزيــز«، لمحمَّ

محمــد المصطفــى، 1995 )11 قصّة(.
ــون، 1997  ــة الحــبّ«، لخديجــة بنــت هن - »مدين

ــص(. )10 قص
دو ولد احظانا، 2002. - »بريق العيون«، لمحمَّ

 8( أحمــد، 2012  بنــت  كلثــوم  - »ماريّــة«، لأم 
قصــص(.

- »العبــور إلــى الجســر الآخــر«، لجليلــة بنــت 
.2004 معــام، 

ــد الأميــن ولــد ســيدي  - »قضــاة الســماء«، لمحمَّ
بــاب، 2012. )8 قصــص(

ــد إبراهيــم ولــد محمدنــا،  - »ليلــة صيــف«، لمحمَّ
2009 )13 قصّــة(

ــلم، 2007  ــت إس ــة بن ــرة«، لطيب ــغف الذاك - »ش
)10 قصــص(.

إن واقــع القصّــة الموريتانيــة القصيــرة -طبقــاً لما 
لعنــا عليــه منهــا- يدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي  اطَّ
ــات كتابتهــا، فبالرغــم مــن مــرور  مفهومهــا وفنِّيّ
رهــا  قرابــة 43 عامــاً علــى ظهورهــا المســتتر وتطوُّ
ــر مازالــت تعانــي مــن العيــوب، فبعضهــا  المتعثِّ
تمتزج فيه المقامة والرســالة الإخوانية والخاطرة 
ــة  ــة والقصصي ــة الاجتماعي ــة والمقال والأقصوص
والذكريــات  واليوميــات  الذاتيــة  والســيرة 
والحكايــات  العاطفيــة  والأغانــي  ــرات  والمذكِّ
الشــعبية، كما فــي قصّة »حنيــن وكبرياء« وقصّة 
»انهــارت الأحلام«؛ وذلك كلّه بســبب غياب النقد 
المواكــب والنشــر المصاحــب للإبــداع القصصــي 
فــي هــذا المنكــب البرزخــي الــذي ينفــر مــن النقد 
الموضوعــي نفــور الحمــر المســتنفرة »فَــرّتْ مــن 
»قَسْــورة«، فالنقــد الموضوعــي هــو الــذي يأخــذ 
بيــد القصّــة، ويهديها الصراط المســتقيم؛ صراط 
الإبــداع القصصــي المســتقيم، حتــى يســتوي فــي 
ــر  ــدّه، ويظه ــغ أش ــوده، ويبل ــتدّ ع ــيته، ويش مش
»ســرّ حرفــه« الــذي يجعلــه يمتــع الطباع، ويشــقّ 

الأســماع فــي كلّ البقــاع.

* أســتاذ الأدب الموريتانــي وتقنيــات البحــث الجامعــي؛ رئيــس 
وحــدة »المنــارة« للدراســات والبحــوث والتحقيــق، فــي قســم 
انواكشــوط العصريــة ،  اللّغــة العربيّــة وآدابهــا، بجامعــة 

انواكشــوط–موريتانيا.

أم كلثوم بنت أحمد ▲ 

أحمدو ولد عبد القادر ▲ 

المختار السالم اليدالي ▲ 
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ــدَ إيقــاع القصيــدة الموريتانيــة مــع نبــض الشــارع العــربي، خصوصــاً، في صدمــة احتــال فلســطين، وقضيّــة القــدس،  توحَّ
ر الثّقــافي،  وأحــداث العــالم العــربي المعــاصر، كســقوط بغــداد وتــرذم الموقــف العــربي، ومعاركــه في مجــال التحــرُّ

ر الاقتصــادي. والتحــرُّ

الالتزام في الشعر الموريتاني المعاصر 

نبض الشارع العربي

عبد الرحمن سيديا*

الشــعر الموريتانــي هــو حصيلــة تفاعــل خصــب مــع 
الشــعر العربــي القديــم، بألوانــه المختلفــة، وضمن 
البيئــة الموريتانيــة، حتــى إذا وصلنــا  خصوصيــة 
إلــى العصــر الحديــث نجــده يتقاســم، مــع الشــعر 
ــة العربيّــة والدفــاع عــن  العربــي، حمْــل همــوم الأمّّ
قضاياهــا المركزيــة، مــع أحمــدو ولــد عبــد القــادر، 
ــد ولــد  ــد ناجــي الإمــام، وفاضــل أميــن، ومحمَّ ومحمَّ

عبــدي …
ظهــر الالتــزام، في الشــعر الموريتاني، إبّــان مقاومة 
ــد  الاســتعمار الفرنســي، والــذي افتتحــه ســيِّد محمَّ

ابــن الشــيخ ســيديا برائيَّتــه الرائعــة الشــهيرة:

رويدك، إنني شبَّهت دارا   	 
                            على أمثالها تقف المهارى

ــد إيقــاع القصيــدة الموريتانيــة مــع نبــض  وقــد توحَّ
ــال  ــة احت ــي صدم ــاً، ف ــي، خصوص ــارع العرب الش
فلســطين، وقضيّة القدس، وأحــداث العالم العربي 
الموقــف  وتشــرذم  بغــداد،  كســقوط  المعاصــر، 
ر الثّقافــي،  العربــي، ومعاركــه فــي مجــال التحــرَّ

ــادي. ر الاقتص ــرُّ والتح
النمــاذج  بعــض  ســنعرض  المســاق،  هــذا  وفــي 
للالتــزام فــي الشــعر الموريتانــي المعاصــر، وذلــك 

باســتقطابه حــول القضايــا الآتيــة:

 الثورة الفلسطينية
ــدو  ــر أحم ــر الشــاعر الكبي ــام، يعتب ــذا المق ــي ه وف
يــن بالقضيّــة  ابــن عبــد القــادر مــن أبــرز المهتمِّ
هــا برائعتــه الجماهيريــة: الفلســطينية، فقــد خصَّ ▼

يا(
تان

ري
مو

( 
 BA


 D

jib
ri

l N
ga

w
a



فبراير 2019    80136

		 في الجماهير تكمن المعجزاتُ  
ّــــــــــــاتُ                           ومن الظـــــــــــلم تـــــولد الحـــــــــــــــــــــــــرِّي

ومن الشعب في فلسطين قامت 	   
                              ثــــــــــــــــــــــــورة الفتــــــــــــــــح يــــفتـــــــــــديها  الأباةُ 

مكثت في النفوس عشرين عاماً  	 
                           تتعاطى لهيبـــــها الكلماتُ 
ثم صارت عـــــــــــــلى صعيــــــــــــــــد الليـــــــــــــــــــــــــالي     	  
                             ضربـــــــــــاتٍ تشــــــــــدّها ضربـــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ

ورصاصاً يجول قصفاً وضرباً 
وتـــــــلاشى النــحيب والزفـــــــــــــــــــــــــــــراتُ 		   

ــوة  ــتثارة للنخ ــة اس ــعر، صرخ ــذا الش ــي ه ــطين، ف ــر فلس وتظه
العربيّــة واحتجاجــاً علــى التخــاذل. يقــول  الشــاعر المختــار بــن 

أحمــد محمــود:

ذي فلسطيُن بالبكاء تنادي
                لبنَيــــــــــــها وبالشّـــــــــــــــــــــــــجا والشــــــــــــــجونِ

يا ملوكَ العُربْ الكرام الحقوني
                     ثــــــمَّ جـــــــــــدّوا في الأمر كي تــــنــــقذوني

ــــكمْ! أترضوْن لي مـــــــــــــا إننّي أمُّ
                أنـــــــــا فيــــــه من امتـــــهاني وهــــــــــــــــوني؟!

أينَ يا يعربُْ، الشهامةُ منكم؟ 
                        ثــــــــــــمّ أيـــــــــــن احتـــــــــــــقاركُم للمنـــــــونِ؟

ــي لمأســاة فلســطين، يتشــابك  وفــي محــاورة الشــاعر الموريتان
الحاضــر بالماضــي، تتواجــه عصــور القــوّة والشــموخ وأزمنــة 
ــد  ــاب الشــاعر محمَّ الانتكاســة والضعــف، وهــذا مــا ورد فــي عت

ــرديء: ــخ ال ــذا التاري ــدو له ــن أحم ــظ ب الحاف

		 أفي كلّ يــــومٍ نكســـةٌ وخيانة؟  
             فيا بؤسَ هذا الشعبِ ليس له أمْرُ!

أيملكُ أصقاعَ البلادِ جدودُنا 
ِـع فيــــها الشـــــــــــعرُ والفكرُ يخضرُّ 		         ويون  

ونعجزُ أن نحمي مساحةَ رقعةٍ 
ّــه نكُْرُ؟! بـهـــا المســــجدُ الأقصى إلّ إن 	 	 

ــد بــن عبــدي مســاحة مــن شــعره لتنــاول  ــص الشــاعر محمَّ وخصَّ
حالــة الغربــة عند الفلســطيني، الذي اقتلعه الاحتــال من أرضه:

هل تعرف معنى أن تعشق في الأرضِ المحتلةّ
قلت: ثقيل!

فالحبّ بلا معنى إنْ غاب المحبوب

والمحبوبُ بلا ذكرى إنْ غُصب القلب
وأنت...

تخوّفت عليه، ولم أقصد إلّي

ــل بالصــدام ومقارعة المحتــلّ الغاصب.  ومــن زاويــة أخرى، تتوسَّ
نقــرأ لأحمــدو بــن عبد القــادر المقبــوس الآتي:

ّـــــــها اللاجـــــئ المشــــــــــردُّ ظلـمــــاً  أي
ّــــها الإنســـــــــــــــــــــــــــــانُ ّـــها النـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ،أي  	 	          أي    

لا تضع حقدك الدفيَن عزيزي  
حســــــــــــــــــــــــــــــــــــراتٍ يلــوكهُا الوجــــــــــــــــــــدّانُ 		 

حـوّلِ الحقدَ نقمةً وجحيماً 
 		       يتـــــــــــــــــــــــــــــــلظّى لهيبه الجـــــــــــــــــــــــــــــــذلانُ      

كلمّا أطَلقَ الفدائيُّ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  
ّــــــــــــانُ ُـــــها الرن        		          صـــــــــــــاح في الأفق صوت

BA Djibril Ngawa  )موريتانيا( ▲ 
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منشداً نغمةَ الخلاص ينادي:
  		            ها أنا الشعبُ، ها أنا البركانُ

ّـــــــــني اليــــــــــــــــــــوم عائـــدٌ ودليـــــــــــــــلي  إن
		      ضربـــــــــــــــــــــــــــاتي وزادي الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانُ          

نكبة بيت المقدس
وغيــر بعيــد عــن الموضــوع الســابق، تبــرز مأســاة القــدس كمــرآة 
تفضــح التخــاذل العربــي، ووحشــية المحتــلّ الصهيونــي، وغصّــة 
فــي حلــق كلّ عربــي، فــا غــرو أن احتلَّــت الصــدارة فــي القصيــدة 
الموريتانيــة المعاصــرة، ويرســم أحمــدو بــن عبــد القــادر لوحــة 

تســتوقف كلّ عربــي بدلالاتهــا الدراميــة:

ومئذنةُ القدسِ واقفة
على قلبِها النازف...

ظمأى وحيدة،
يشهد الفرقدان

واللهُ أدرى وأعلم
أنّ السماءَ برتها من النور الأزرق

والحبِّ الأكبر؛
وأنّ تلاوينهَا لم تزل

تقاسيمَ تصدعُ بالحقّ.

أمّــا الشــاعر المرحــوم فاضــل أميــن، فيــرى أن القدس باتــت جزءاً 
ــة الأمــل والخــروج مــن  مــن الكفــاح الفلســطيني الــذي رفــع راي

صدمــة الانتكاســة واستســامية الزمــن العربــي:

ّـــــــــها البــــــــــــــــــاكون في أعطافها  يا أي
		               والحـــامـــــلون إلى الصلاة زمامَهــــا    

القدسُ أكبرُ من حكاية ناكص 
قتْ أحــــلامها 		               ومــــن العجــــــائز نمَّ

القـدس ليـــســـــــت خيمةً عربيّــــــةً 
		          ضاعــــت فردّد شـــــــــــاعرٌ أنغــــــــــامَها     

القدس ليســــــت قصّةً وهميّــــــــةً
		           تذرو الريــــــــاحُ الذاريـــــــــــــــــاتُ كلامَها      

القدس تولد من هنا: من شمسنا  
	              ومن الروابي يحتـــــسين ضرامَها

وفــي القصيــدة الموريتانيــة، يمتزج الحديث عــن القدس بمناجاة 
ــد بــن ســيد أحمــد أن يلتحــم  ملحمــة غــزّة، فيحــاول الشــاعر محمَّ

بأخوانــه فــي غــزّة الصامــدة، في المقطــع الآتي:

تــــه قد أحَْمَشــتْه لهــــــا ثـــــــــارات أمَّ
          	           فذاق في الغمرات الشهد والهَنمَا

أطفالنُا كشفوا كهف الرقيم وقد 
   	          مَصَّ الفسيلُ من التاريخ وائتْدََما

كم خيَّب الشيب آمالًا لنا وغدا 
       	       يحقّق الحُلمَْ من لم يبلغ الحُلمُا

أحبابنَا.. فخرنَا في أرض غزةّ ما 
   	        نأي الديار بمنسٍ عهدكم، قسما!

هذا براق من الأشــــــواق يحملنا 
     	                 إليـكمُ، فنـــــذوق العـــــــــــــــزّ والألمــــــــــــــــــــــا

 الواقع الوطني والواقع العربي
يحــاول الشــعر الشــنقيطي أن يقــرأ فــي دلالات حاضــر بــاده التي 
ــم هويَّتهــا تحــت وطــأة  لا تــزال ترســف فــي قيــود التخلــف، وتتهشَّ

الاســتلاب والعولمــة. يقــول أحمــدو بــن عبــد القــادر:

رأيت عجائز طالت أظافرهنّ
يرتلّن شعر »البوصيري«

شوقاً إلى الحجّ
ويحملن بعض المصاحف

ملفوفة معها
زجاجات عطر

من السند
وأخرى تحتوي

سائلاً لصبغ الشفاهْ.

وفــي هــذا الســياق، يستشــفّ الشــاعر محمــد ناجــي الإمــام ولادة 
فجــر جديــد يتــألأ بألــوان الأرض:

وحين يمرّ زمان الرماد
سيدرك شعبي عطاء النخيل

ولون النخيل
ره حقّ قدر الجنى ويقدِّ

ويعلم أن صهيل الجياد
بشير البيارق

فالغيث آتٍ بلون النخيل
هو الغيث يا صيف آتٍ

بلون النخيل...

* أستاذ في جامعة نواكشوط العصرية.
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سيد محمد ولد بمبا ▲ محمد كابر هاشم ▲  محمد ولد الطالب ▲  الدي ولد ادٓب ▲ 

ــي  ــعر العرب ــارب الش ــع تج ــث م ــي الحدي ــعر الموريتان ــل الش تفاع
المعاصــر، وتحوُّلاتــه ضمــن معــدلات المــوروث والحداثــة، وهــو مــا 
قهــا الشــعراء الموريتانيــون فــي  ــزة التــي حقَّ ــده النتائــج المتميِّ تؤكِّ
ــة الثانيــة مــع  ــر الشــعراء«، بالحصــول علــى المرتب مســابقات »أمي
ــد بــن بمبــا فــي  ــد بــن الطالــب، ثــمَّ المرتبــة الأولــى لســيد محمَّ محمَّ

النســختين: الأولــى، والثانيــة.
لكــن، قبــل ذلــك، عــرف الشــعر الموريتانــي، فــي العقــود الأخيــرة، 
راً كبيــراً فــي البنيــة والأســلوب، وقــام، فــي معظمــه، علــى  تطــوُّ
اســتحضار النــصّ القرآنــي، واختيــار الرمــوز القديمــة وتوظيــف 
القصــص والأســاطير، فســعى الشــاعر الموريتانــي إلــى اعتمــاد هــذه 
ــي  ــه ف ــوذ ب ــه ويل ــن إلي ــع يرك ــمّ مرج ــا أه ــة؛ باعتباره ــر الثّقافيّ الأط

ــى أمــور، منهــا:  ــك راجــع إل ــداع؛ ولعــلّ ذل ســاعات الإب
- إحســاس الشــاعر الموريتانــي المعاصــر بثــراء تراثــه الملــيء 
بالإمكانــات الفنيّــة والمعطيــات والنمــاذج التــي تســتطيع القصيــدة 
ــرة طاقــات تعبيريــة لاحــدود لهــا. المعاصــرة أن تمتــح منهــا، مفجِّ
- لصــوق التــراث بضميــر الأمّــة الشــنقيطية، ووجدانهــا؛ فطبيعــي أن 
يفســح الشــاعر المجــال فــي قصيدتــه للأصــوات التي تتجــاوب معه، 
والتــي مــرّت، ذات يــوم، بالتجربــة نفســها التــي عاشــها الشــاعر أو 

عانــى منهــا.
- نزوع الشــاعر الموريتاني المعاصر إلى أن يُكسِــب شــعره موضوعية 
ــف مــن حــدّة الذاتيــة، ومــن النغمــة الغنائيــة، فتجربــة الشــعر  تخفِّ
الحديــث أكثــر تشــابكاً وتعقيــداً مــن تلك التجربــة الذاتية التي تتَّســع 

لهــا القصيدة الغنائية، وتســتوعبها.

وقــد تجلّــى توظيــف الشــاعر الموريتانــي المعاصر لهذا التــراث، على 
مســتوى عناويــن القصائــد، كمــا نطالــع فــي قصيــدة »قــراءة فــي كفّ 
ــد عبــد اللــه بــن عمــر، وقصيــدة »أميــر الخالديــن«  أبــي لهــب« لمحمَّ
لأحمــدو بــن عبــد القــادر، و»تحيّــة بغــداد« للشــاعرة امباركــة بنــت 
البــراء، وقصيــدة »طيــراً أبابيــل« لإبراهيــم بــن عبــد اللــه، وقصيــدة 

ــد الإمــام.  »هــم الأهــل« لناجــي محمَّ
أمّــا حضــور النــصّ القرآني، في الشــعر الموريتانــي المعاصر، فكثير، 
ــد فــال بــن عبد اللطيــف، ينصــح، ضمنهما،  ومــن أطرفــه بيتــان لمحمَّ
ــن مــن شــرِّهم  مُخاطبــه بــأن يحــذر مــن أبنــاء هــذا الزمــان، ويتحصَّ
رون  هــم، وأعمــى أبصارهــم، وجعلهــم يقــدِّ لأن ســلطان المــادّة أصمَّ

كلّ غنــيّ، ولــو كان جاهــاً فظّــاً غليــظ القلــب. يقــول:

توقَّ من أبناء هذا الزمــــــــــــــــان        فحـبهّم »الفَْظّ« أدى بهم
ونادِ الحفيظ الحفيظ الحفيظا          إلى حبّ من كان فظّاً غليظا

ومــن نمــاذج حضــور المدوّنــات الجاهليــة فــي القصيــدة الموريتانيــة 
ــن حامــد، يعــارض،  ــار ب ــة للمخت ل ــع فــي مطوَّ المعاصــرة، مــا نطال
ضمنهــا، معلَّقــة امــرئ القيــس، ونكتفــي، فــي هــذا المقــام، بمقطــع 
ث فيــه عــن نــوق تتَّخــذ مــن الأمّاكــن المحاذيــة لمطــار  منهــا، يتحــدَّ
ــة  ــي بيئ ــب ف ــاك، وتحل ــف هن ــا، فتعل ــاً له ــم مراح ــوط القدي نواكش
بعيــدة عــن أجــواء الباديــة، إذ تمــرّ بجانبهــا الســيّارات، وتحــوم مــن 

فوقهــا الطائــرات. يقــول:

لك الله من نوق حلائب حُفَّل       )يثرن غبــاراً بالكديد المركَّل(

ــب التعريــف بالقصيــدة الموريتانيــة المعــاصرة اســتحضار تناصّهــا الــريّ مــع مدوّنــة الشــعر العــربي القديــم، وعــر  يتطلَّ
راً في تراثهــا المحــيّ، وتراثهــا العــربي. اســتيحائها للمــوروث الشــعبي المحــيّ؛ وهــو مــا جعــل هــذه القصيــدة أكــر تجــذُّ

التراث والقصيدة الموريتانية  

مرجعيّة مستمرّة

د. محمّدن بن أحمد بن المحبوبي*
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عقلن بقيعان قد اغبرَّ وجهها      )لما نسجتها من جنوب وشمأل(
وأعمى مثار النقع ثمََّ عيــــونها     )وما إن أرى عنها العماية تنجلي(
ومن تحتــها بعر لهـــا متـنـــــــــــاثر    )بقيــــــعانـها كأنه حبّ فلـــــــفـــــــــــــل(
وتســــــــــقى بمـــــــــــــاء آسن ولربَّما     )غذاها نمير المـــــــــــــــاء غير المحللّ(
وضمَّ عليــــــــــــــــها كنّـــــها وكأنــــــــها     )كبير أنـــــــــــــــــاس في بجاد مزمّل(
وضايقها فيه شواحن هزمها     )يكبّ على الأذقان دوح الكنهبل(
وحامت عليها طائرات ضياؤها     )متى ما ترقّ العين فيه تسفل(

كمــا يتجلّــى توظيــف التاريــخ الإســامي القديــم، فــي نــصّ للشــاعر 
ــار فــي قصيدتــه: »قــراءة فــي كــفّ أبــي  ــد عبــد اللــه بــن عمّ محمَّ
لهــب«، فقــد اســتخدم الشــاعر )أبــا لهــب( بوصفــه رمــزاً للاســتيلاب 
والقهر الحضاريَّيْن، فهذه الشــخصية يبتعثها الشــاعر، من جديد، 
ــدة تعقيــد  لــةً بــكلّ عنجهيَّتهــا التاريخيــة، لكنهــا -أيضــاً- معقَّ محمَّ

العصــر الراهــن. يقــول:

بشراك، يا أمّ جميل
أبو لهب

زوجك عائد، وفي يديه حمل من ذهب
مثل قلوب الجن.

سوف يقضي في سجوب الغيب ألف سنة
وقد تزيد

لكنه -وحقّ أتباعي- يعود
لا تقلقي، يا بنت حرب!

أبو لهب
سيعود.

وأكثــر مــن ذلــك، نجــد الشــاعر الموريتانــي المعاصــر يســعى إلــى 
توظيــف جملــة مــن الأســاطير والحكايات الشــعبية، بوصفهــا رموزاً 
تشــحن النــصّ وتمــدّه بحمــولات دلاليــة مكثَّفــة تمنحــه الكثيــر مــن 

ــعرية والإمتاع. الش

ــن  ــعراء المعاصري ــت الش ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــذا م ــلّ ه ولع
إلــى الإكثــار مــن الرمــوز الأســطورية فــي نصوصهــم، ولــم يكــن 
الشــعراء الموريتانيــون بدعــاً بيــن نظرائهم في العالــم، فقد ركنوا 
مــوا بهــا مدوّناتهــم الشــعرية،  ــى هــذه الأســاطير، وطعَّ ــراً إل كثي
مــن ذلــك -مثــاً- مــا نقــرأه فــي قصيــدة »الســفين« لأحمــدو بــن 
عبــد القــادر التــي اســتودعها لقطــات أســطورية مؤثِّــرة، فقد أحال 
ــرب  ــال، فالع ــة الآم ــة بخيب ــن« المرتبط ــطورة »القارظي ــى أس عل
يعبِّــرون عــن اســتحالة وقــوع الأمــر بقولهــم: »لا يكــون ذلــك 
حتــى يــؤوب القارظــان«، كمــا اســتخدم أســطورة تميــم الــداري، 
ــة، تعــجّ  ــم خيالي ــت فــي عوال ــب وأســفار تمَّ بمــا فيهــا مــن غرائ
بالمَرَدة والشــياطين، ووظف، كذلك، أســطورة الســندباد، ووادي 

العنقــاء. يقــول:

يا قومنا!
هل كتب التيه علينا

قدراً أزلا،
أم نحن ماضون

عن خبر 
وعن أمل

أن رحلتنا تنثني
ذات يوم

رة وغانمة مظفَّ
ونعود للناس

بالقارظَيْ حيَّيْ
ونروي لهم عجائب

لم يروِها قبلنا
تميم ولا السندباد،

أم أنا سننزل أرض الغرائب
في وادي عنقاء

حيث السحائب غراّء
وحيث الرواعد خضراء

وعهد وفاء
والسما تكتسي لونها؟

هناك هنالك،
هل ستطيب

لنا، من جديد،
حياة النشور؟

تُكثِــر المدوّنــات الشــعرية المعاصــرة، فــي موريتانيــا، من اســتثمار 
التــراث، بمختلــف مســتوياته، جاعلــةً منــه عينــاً ثــرَّة ومــادّة خصبــة 
تتَّكــئ عليهــا، وتنطلــق منهــا فــي الإنجــاز والإبــداع، فنــرى الشــعراء 
يســتدعون، مــن الذاكــرة التاريخيــة، جملــة مــن الشــخصيات، 
لين -بذلــك- أساســاً لنصوصهم، ومعتمدين -أحياناً- أســاليب  مشــكِّ
التســتُّر والتخفّــي التي يفرضها الواقع، فتراهــم يلجأون إلى توظيف 
الأصــوات التراثيــة التــي تمثِّــل الخروج على الســلطة، و-فــي أحايين 
أخــرى- يعمــد النــصّ إلى محــاورة الشــعر الجاهلي حواراً جــادّاً ينمّ 
ــخ المدوّنــات الجاهليــة فــي الذاكــرة الشــنقيطية؛ وبذلــك  عــن ترسُّ
ــة  ــدت المرجعي ــرة اعتم ــة المعاص ــدة الموريتاني ــح أن القصي يتَّض
التراثية ملهماً إبداعيّاً، فتراوحت جهود شــعراء القوم بين التعويل 
علــى التــراث، ومحاورتــه، ومعارضتــه بشــكل بــارز وصريــح، وبيــن 

مجــرَّد الاســتئناس ببعــض نماذجه.

* رئيس قسم العربيّة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، نواكشوط - موريتانيا.
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بورتريه

ــرة مــن القــرن العشريــن، مــن خــال بعــض القصائــد  الظهــور الشــعري لـــ »محمّــد أبــو دومــة«، كان في الســبعينيات المتأخِّ
المنشــورة، هنــا وهنــاك؛ الأمــر الــذي أوقعــه في المســافة الفاصلــة بــن جيــيَّ الســتينيّات والســبعينيات، فــا هــو محســوب 
عــى جيــل الســتينيّات، برموزهــم الاســتعارية، وأقنعتهــم الرومانيــة، واســتقرار نصوصهــم، ولا هــو محســوب عــى جيــل 

الســبعينيّات، بمغامراتهــم الشــكلانية، وثورتهــم الموســيقية.

د أبو دومة..  محمَّ

المريد الذي نجا

السمّاح عبد الله

ــزب،   ــود الع ــا، ومحم ــاب: أن ــة الكت ــن هيئ ــا م خرجن
وأحمــد الحوتــي، ومحمّــد أبــو دومــة. المشــكلة التــي 
قابلتنــا أنّ المذكوريــن يملكــون ســيّارات خاصّــة، إلّ 
أنــا، فاقتــرح »الحوتــي« أن تُتَــرك الســيّارات أمــام 
الهيئــة، ونركــب كلّنــا ســيّارة »أبــو دومــة«، بينمــا 
اقتــرح »العــزب« أن يركــب كلّ واحــد ســيّارته، فمــن 
غيــر المعقــول أن نكــون فــي وســط البلــد، ثــمّ نعــود 
إلــى الهيئــة، مــرّةً أخــرى، لنأخــذ الســيّارات. وهكــذا، 
ركبــت أنــا مــع »أحمــد الحوتــي«، وانطلــق موكبنــا إلى 

)أســترا( فــي ميــدان التحريــر، لنناقــش الأمــر.
الزمــان كان صيــف 1987. أمّــا الأمــر الــذي كان علينــا 
مناقشــته، فهــو محاولــة الوصــول إلــى أســهل الطرق 
لإلحــاق »محمّــد أبو دومة« للعمــل في وزارة الثّقافة.

ه، مــن المجر،  كان »محمّــد أبــو دومــة« قــد عــاد، لتــوِّ
ــوراه فــي الأدب المقــارن، وهــو  حامــاً رســالة الدكت
-فــي الأصــل- ابــن دار الكتــب، وقد عمل فيهــا مصنِّفاً 
للمخطوطات الشــرقية، فارسية كانت أم تركية، ذلك 
ــا،  ــى المجــر ليكمــل دراســاته العلي ــه إل ــل ابتعاث قب

هناك.
بعــد أن أكلنــا )سندويتشــات( الفــول والطعميــة، 
وحبســنا بالشاي والســجائر، اقترح »محمود العزب« 
ــب،  ــي دار الكت ــية ف ــه الأساس ــى وظيفت ــود إل أن يع
فدرجتــه العلميــة الكبيــرة التــي يحملهــا، ستســمح 
لــه بــأن يكون قياديــاً كبيــراً، وربّما يصبح مديــراً عامّاً، 
ــه  ــراً رفاق ــق، متذكِّ ــدّاً وواف ــج ج ــة« ابته ــو دوم و»أب
ــداً  ــة العتيقــة، مؤكِّ ــب الوظيفي القدامــى فــي المكات
ــي،  ــه الوظيف ــي ملفّ ــفر ف ــرة الس ــاب فت ــه، باحتس أن
أمّــا  عــامّ( علــى مقاســه.  )مديــر  ســتكون درجــة 
»أحمــد الحوتــي«، فقــد اقتــرح الثّقافــة الجماهيريــة 
ــداً لــه أن قصــور  محــاًّ مختــاراً لعملــه الوظيفــي، مؤكِّ
الثّقافــة، فــي كافّــة أنحاء الجمهورية، فــي حاجة إلى 

قيــادات، ويمكنــه أن يختــار مــن بينهــا القصــر الــذي 
يناســبه، حتــى لــو كان قصــر ثقافــة ســوهاج الذي هو 
د  بجــوار بيتــه. »أبــو دومــة« ابتهــج جــدّاً، ووافــق، وأكَّ
أنــه -بذلــك- ســيكون ماســكاً العصــا مــن منتصفهــا؛ 
فهــو بجــوار أهلــه، و-فــي الوقــت نفســه- علــى صلــة 
رت قنبلة مــن العيار  دائمــة بالقاهــرة. أمّــا أنا فقــد فجَّ
الثقيــل، ضاربــاً، عــرض حائــط المقهــى المســتطيل، 
بــكلّ الدرجــات الوظيفيــة، وناظــراً فــي عينَــيْ »محمّد 

أبــو دومــة«، وأنــا أقــول:
ثون عنه؟، وهل كان  أيّ منصب إداريّ هذا الذي تتحدَّ
»أمــل دنقــل« مديــراً عامّــاً أو وكيــل وزارة؟ إنــك -قبلًا، 
وبعــداً- شــاعر، والشــاعر أكبــر حتى مــن الوزير، فإذا 
كان لا بــدّ مــن عمل، فليكن عملًا يتباســب مع طبيعة 

الشاعر.
»محمّــد أبــو دومــة« ابتهــج جــدّاً، ووافــق تمامــاً، 
ــر  ــن والمج ــي اليم ــة ف ــنوات الغرب ــد أن س ــو يؤكِّ وه
قــد اقتطعــت مــن تاريخــه الشــعري الكثيــر، وقــد آن 
الأوان كــي يعــوِّض مــا فاتــه، ثــمّ التفت إليَّ متســائلًا:

ولكن، أين يمكنني أن أجد هذا العمل؟
فأجبته، بكلّ هدوء:

في مجلّة »القاهرة«.
ــد بالحديــث فــي هــذا الأمــر  ــي«، تعهَّ »أحمــد الحوت
مــع »ســمير ســرحان«، و»محمــود العــزب«، ووعــد 
بالعمــل علــى إنهائــه، فرئيــس الهيئــة يثــق بــه، و»أبــو 
دومــة« أهــل لــكلّ ثقــة، ثــم اكتتبنــا فــي دفــع حســاب 

المقهــى، وخرجنــا متَّفقيــن.
كانــت فتــرة انضمامــه إلــى العمــل، فــي هيئــة تحريــر 
مجلّــة »القاهــرة«، واحــدة مــن الفتــرات الخصبــة 
فــي حياتــه الشــعرية، حيــث كان معظــم فريــق 
المجلّــة مــن الشــعراء: »وليــد منيــر« و»أحمــد طــه« 
و»مهــدي مصطفــى« وأنــا، وقــد كانــت جلســاتنا 

كان موسم معرض 
القاهرة الدولي 
للكتاب، كلّ عام، هو 
وقته الذي ينتظره من 
العام إلى العام الذي 
يليه؛ ففيه يصول 
ويجول ويضحي 
نجم نجوم الوسط 
الثّقافي، حتى أنه 
لم يكن يترك فاعليّة 
شعرية، في المعرض، 
من غير أن يشارك 
فيها
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أشــبه بالأمســيّات الشــعرية المفتوحــة، 
ــوم  ــة؛ كلّ ي ــة مفتوح ــل حنفي ــو كان مث وه
يفاجئنــا بقصيــدة جديــدة، أو بمقطع مازال 
مكتوبــاً بالقلم الحبر، وممتلئاً بالشــخبطات 
والخطــوط والأســهم، حتــى أنه كان يشــارك 
ــات  ــذه الورق ــعرية، به ــيّات الش ــي الأمس ف
المشــخبطة، وكثيــراً مــا كان يختلــط عليــه 
ــدة  ــى قصي ــدة إل ــن قصي ــل م ــر فيدخ الأم
أخــرى، فــي أثنــاء القــراءة، فعندمــا كان 
الســهم يشــير، فــي الورقــة، إلــى رقــم )4(، 
يفتــح الورقة الرابعة، ليكمــل القراءة، التي 
-ربَّمــا- يكــون فيهــا مقطــع آخــر، لكنــه كان 
قــادراً علــى أن يلحم بينهما، بصورة شــعرية 
ــت  ــة كان ــة الفوضوي ــذه الحال ــة. ه ارتجالي
ســمة مــن ســماته الحياتيــة، والشــعرية 
معــاً؛ الأمــر الــذي جعــل خلافاً حادّاً ينشــب 
حمــادة«  »إبراهيــم  الدكتــور  وبيــن  بينــه 
رئيــس تحريــر »القاهــرة«، واســتفحل هــذا 
الخلاف بينهما، بشــكل كبير. كان »أبودومة 
علــى حــقّ، مــن وجهــة نظــر شــعرية، وكان 
الدكتــور »إبراهيــم« علــى حــقّ، مــن وجهــة 
ــة، وكان مــن الصعــب التقريــب  نظــر إداري
ــة«  ــو دوم ــرك »أب ــر، فت ــيّ النظ ــن وجهتَ بي
القاهــرة، واكتفــى بالعمــل مشــرفاً علــى 
ــل  ــذا العم ــدو أن ه ــي، ويب ــاط الثّقاف النش
هــو العمــل المناســب لــه، تمامــاً؛ فطبيعته 
بالانتظــام فــي  لــه  الفوضويــة لا تســمح 
ــق  التحقُّ بــدأ  و-هنــا-  الروتينــي،  العمــل 

ــل  ــذي مثَّ ــه«، الأمــر ال ــد الل و»الســمّاح عب
الرصاصــة التــي ضربــت فــؤاد »محمّــد أبــو 
ــه  ــه علــى وقت ــب حيات دومــة«، وكان قــد رتَّ
الفــرِح الممنــوح له كلّ عام، فــإذا به يصبح 
خــارج الوقــت تمامــاً، فانزوى شــيئاً فشــيئاً، 
وانتقــل للعمــل فــي جامعــة المنيــا، وتــرك 
القاهــرة كلّهــا لـــ »جمــال الشــاعر« و»أحمد 
ســويلم«، و»الســمّاح عبد الله«، يقتطعون 
ــن  ــأذّى م ــه، وكان يت ــة ل ــه المصروف ت حصَّ

ذلــك كثيــراً.
كنــت فــي ســوهاج، أقضــي وقتــاً مقتطعــاً، 
وأختلــس بعــض الهــدآت، عندمــا زارنــي 
»محمّــد أبــو دومــة« فــي بيتــي. كان لابســاً 
بنطلونــاً وقميصــاً وبلوفــراً، وبعــد شــرب 

ــي: ــال ل ــاي، ق الش
هيا بنا.
أجبته:

إلى أين؟
فقال:

إلى مولد شيخي »السيِّد يسين أبودومة«.
وذهبنا معاً.

أنــا ابــن الحضــرة، وربيب دورانهــا الخطّاف، 
ويكفي -فقط- أن تشــير لي عليها، لأســبقك 
إليهــا. أمّا حضــرة »أبو دومــة«، فلها مذاقها 
فـــ  عائليــة،  تكــون  تــكاد  الخــاصّ، لأنهــا 
»الســيِّد يســين أبو دومــة« هو والــد »محمّد 
أبــو دومــة«، الــذي أخــذ عنــه العهــد )عهــد 
الطريقــة الرفاعيــة(، وقــد أصبــح الابــن هــو 

شــيخ الطريقــة.
فــي العصــر، خلــع »محمّــد أبــو دومــة« 
ــدى  ــر(، وارت ــص و)البلوف ــون والقمي البنطل
ولــفَّ  الفضفــاض،  الصعيــدي  الجلبــاب 
علــى كتفيــه الشــال الكبيــر، ومــا إن خرجنــا 
الكبيــرة،  الســاحة  إلــى  المضيفــة  مــن 
ــده،  ــون ي ــه، يقبِّل ــاس حول ــف الن ــى الت حت
ويمســحون بأيديهــم علــى جلبابــه، وهــو 
ــا  ــداً، كم ــاً، أب ــم أرهَ فرحان ــاً، ول كان فرحان
رأيتــه فــي الحضــرة. كان كأنــه قطعــة مــن 
الفــرح تمشــي علــى قدمين، كأنــه رجل آخر 
غيــر صديقــي الــذي أعرفــه طــوال أكثــر مــن 
ثلاثيــن عامــاً: كان كريمــاً جــدّاً، علــى غيــر 
عادتــه، يدعــو النــاس إلــى الطعــام بأريحيّة 
كبيــرة، وباشّــاً فــي وجــوه الجميــع، وحنونــاً 

ــص. ــه يرق ــال، وكان قلب ــى الأطف عل
الظهــور الشــعري، لـــ »محمّــد أبــو دومــة«، 
ــرة مــن القــرن  كان فــي الســبعينيّات المتأخِّ

المكتمــل له، وكان موســم معــرض القاهرة 
الدولــي للكتــاب، كلّ عــام، هــو وقتــه الــذي 
ينتظــره مــن العــام إلــى العــام الــذي يليــه؛ 
ففيــه يصــول ويجــول ويضحــي نجــم نجــوم 
الوســط الثّقافــي، حتــى أنــه لــم يكــن يتــرك 
فاعليّــة شــعرية، فــي المعرض، مــن غير أن 
يشــارك فيهــا. أنا كنت مشــرفاً على النشــاط 
الشــعري لمخيَّــم عــكاظ، وهــو كان مشــرفاً 
على نشــاط الأمســيّات الشــعرية الرئيسية، 
فاختــرع للدكتــور »ســمير ســرحان« منصب 
ــه  ــاعداً ل ــي مس ــاط(، ليلحقن ــاعد نش )مس
فــي الأمســيّات الليليــة، وليلحــق نفســه 
بــي مســاعداً لــي فــي الأمســيّات العصريــة، 
وهكــذا يمكنــك -بــكلّ بســاطة- أن تجــده في 
المعــرض، صباحــاً ومســاءً، فمنــذ الســاعة 
أبــواب  انغــاق  وحتــى  ظهــراً،  الواحــدة 
المعــرض فــي العاشــرة مســاءً، ثمّــة شــعر 
يُلقى، وكان الشــعراء كثيريــن، وحقيقيِّين، 
ــص  ــت المخصَّ ــذا الوق ــن، وكلّ ه ومبتهجي
للشــعر غيــر كافٍ، فكانــوا يلتفّــون أمــام 
ــم عــكاظ، فــي دائــرة تنشــأ مــن تلقــاء  مخيَّ
مها  نفســها، ويقيمون أمسيّات شعرية، يقدِّ
واحــد منهــم، وكانــت القنــاة الأولــى تنقلهــا 

كمــا تنقــل الأمســيّات الرســمية.
ر  قــرَّ مــا،  أنــه، ولأســباب  الــذي حــدث، 
إدارة  إســناد  ســرحان«  »ســمير  الدكتــور 
شــعراء  لثلاثــة  الشــعرية  الأمســيّات 
آخرين: »جمال الشــاعر« و»أحمد ســويلم« 
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لا أحد يعرف ما 
الذي جرى لتجربته 
الشعرية الفريدة، 
فثمّة تشتُّت ما أصابَ 
جملته الشعرية 
بارتباكات واضحة، 
لكنه ظلّ محتفظاً، 
في وجداننا، بهذه 
المساحة الدافئة

العشــرين، مــن خــال بعــض القصائــد المنشــورة 
ــافة  ــي المس ــه ف ــذي أوقع ــر ال ــاك؛ الأم ــا وهن هن
ــبعينيّات،  ــتينيّات والس ــيّ الس ــن جيلَ ــة بي الفاصل
الســتينيّات،  جيــل  علــى  محســوب  هــو  فــا 
الرومانيــة،  وأقنعتهــم  الاســتعارية،  برموزهــم 
واســتقرار نصوصهــم، ولا هــو محســوب على جيل 
الســبعينيّات، بمغامراتهــم الشــكلانية، وثورتهــم 
الموســيقية، غيــر أن ديوانــه الأوَّل »الســفر فــي 
ــدّ  ــذي يُعَ ــام 1980، وال ــادر ع ــأ« الص ــار الظم أنه
راً جدّاً بالقياس إلى كلّ الشــعراء الســتينيِّين  متأخِّ
والســبعينيّين، كان فارقــاً جــداً، ولافتــاً للقــرّاء 
والنقّــاد معــاً. كان هــو، و»محمّــد فهمــي ســند«، 
مــن الشــعراء الذيــن يُخشــى بأسُــهم فــي بدايــات 
الثمانينيّــات، وكانــت رهانــات المتابعيــن تضــع 
أســهمها عليهمــا، غيــر أن الحــسّ الصوفيّ لـــ »أبي 
دومــة«، والفــرادة اللّغويــة التــي تميَّز بهــا، وصفاء 
الحصــان  جعلــه  ذلــك  كلّ  الشــعرية،  جملتــه 
الجامــح فــي الحلبــة. وتوالــت دواوينــه: )الوقــوف 
علــى حَــدّ الســكين - أتباعــد عنكــم فأســافر فيكم - 
تباريــح أوراد الجوى- الذي قتلته الصبابة والبلاد(، 
ــاً اســمه  ــه ديوان لكنــه أضــاف إلــى قائمــة إصدارات
لَ أنه  »المــآذن الواقفــة علــى جبــال الحزن«، وســجَّ
صــدر عــام 1978، وهــو الديــوان الــذي لــم أفُلــح، 
ــه  ــد عن ــرف أح ــه، ولا يع ــول علي ــي الحص ــداً، ف أب
ر فــي خيالــه،  شــيئاً، وأكبــر الظــنّ أنــه مجــرَّد تصــوُّ

ــق. لــم يــرقَ إلــى مرحلــة التحقُّ
لا أحــد يعــرف مــا الــذي جــرى لتجربتــه الشــعرية 
ــابَ  ــا أص ــتُّت م ــة تش ــدة، فثمّ الفري
جملته الشــعرية بارتباكات واضحة، 
ــا،  ــه ظــلّ محتفظــاً، فــي وجدانن لكن
نذكــره  الدافئــة.  المســاحة  بهــذه 
فنذكــر تفتُّقاتــه اللّغويــة، وســياحاته 
الصوفية، وخطفات عينيه الدوّارتين 

حــول الأنثــى.
طفــل،  قلــب  دائمــاً،  قلبــه،  كان 
وخصوماتــه مــع »أحمــد ســويلم« 
و»المنجــي ســرحان« و»جميــل عبــد 
تافهــة،  أســبابها  كانــت  الرحمــن« 
ــة  ــى تفاه ــه إل ــا أنبِّه ــراً م ــت كثي وكن
الموضــوع، لكنــه كان كالطفــل الذي 
كســرت لعبتــه، ويريــد إرجاعهــا مــرّة 
المجلــس  فــي  كنّــا  مــرّة،  أخــرى. 
الشــاعر  نؤبِّــن  للثقافــة،  الأعلــى 
ــودي«، فصعــد  ــد الرحمــن الأبن »عب
إلــى المنصّــة، وأمســك بالميكرفون، 

ــال: وق

»عبــد الرحمــن الأبنــودي، مــا كانــش زيــن، ومــا 
كانــش عفــش«.

عبــد  »محمّــد  الدكتــور  لكــن  كلّنــا،  ضحكنــا 
المطلــب« احتّــد قليلًا عليه، فتــرك الميكروفون، 
ــاً جــدّاً، ومنفعــاً إلــى أقصــى  ونــزل. كان غاضب
ر لجنة  درجــات الانفعــال؛ فلمــاذا يقاطعــه مقــرِّ
الشــعر، وهــو أســتاذ البلاغــة، قبــل أن يســتكمل 
ئونه، لكنــه كان منفعلًا  كلامــه، وكان الرفــاق يهدِّ

جــدّاً، واتَّجــه إلــيَّ ببصــره، وســألني:
أليــس باســتطاعتي -يــا »الســمّاح«- أن أشــير 
ليأتــوا  الصعيــد،  فــي  أهلــي  إلــى  بإصبعــي 

فيــه؟ بمــن  المجلــس  و)يطربقــوا( 
بهدوء، أجبته:

لقد أخطأت، يا صديقي، وعليك الاعتذار.
هو ســكت عــن الــكلام، تماماً، ومضــى إلى خارج 
المجلــس، نهائيــاً. وفــي اجتمــاع لجنــة الشــعر 
التالــي، وقبــل أن يجلــس علــى الكرســيّ، التفــت 
إلــى الدكتــور »محمّــد عبــد المطلــب«، واعتــذر 
لــه، علانيــةً، وبصــوت عــالٍ، ثــمّ التفــت إلــى 

ر الاعتــذار. الأعضــاء، وكــرَّ
ــي  ــت ف ــا الوق ــن، قضين ــنتين الأخيرتي فــي الس
المكالمــات التليفونيــة، فــا يــكاد يمــرّ يــوم دون 
د،  ث، ولــم يكــن هنــاك موضــوع محــدَّ أن نتحــدُّ
بــل مجــرَّد كلام عــاديّ، يبتدئــه، دائمــاً، بســؤال 
رة من  مــا، فمنــذ عرفته، فــي الثمانينيــات المتأخِّ
القرن العشــرين، وهو يســألني، وأنا أجيب. كان 
ــه  ــد ل ــت أؤكِّ ــا كن ــة، وأن ــاً كلّ حاج ــي عارف يظنّن
مفهومــه عنــي بإجاباتــي حمّالــة الأوجــه، وكان 

ق. يصــدِّ
الطيِّــب ذو  أبــو دومــة«، الصعيــدي  »محمّــد 
الضحكــة المجلجلــة، مــات فــي نهــار الأحــد 
الأخيــر مــن العام الخانــق )2018(، والذي ســبق 

ــه: ــال بمــلء في ــه أن ق ل
»الذي مات نجا

والذي مازال، مازال يموت«.
هــا أنــت قــد نجوت، يــا صديقــي، بعــد أن نفضت 
الغبــار كلّــه، واســتحلت محــض روح تحــوم 
ــا  ــا زلن ــد، وم ــجُ بع ــم نن ــن ل ــن الذي ــا؛ نح حولن

ــوت. نم
الســماء فيهــا غيــوم كثيفــة.. لا تريــد أن تمطــر، 
ولا تريــد أن تمضــي فــي حــال ســبيلها، وفي يدي 
قلــم، وأمامــي بيــاض الورقــة، وألــف وخمســمئة 
كلمــة، علــىّ أن أقولها عنه. قل لــي، يا »محمّد«: 
مــاذا أفعــل، وأنــت لــم تعــد تهاتفنــي، والغيــوم 
الكثيفــة التــي فــي الســماء، لا هــي ممطــرة، ولا 

هــي ذاهبــة إلــى حــال ســبيلها، وأنــا وحــدي؟.
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صــدرت لــك، فــي الآونــة الأخيــرة، روايــة بعنــوان »عزلــة 
الأشياء الضائعة.. القصّة المريبة لمصرع موراكامي«. ما 
الّذي قاد الناقد فيك إلى خوض تجربة الكتابة السردية؟: 
هــل هــي تراكمــات قراءاتــك للروايــة، أم هــو شــغف الروايــة 

وســحر عوالمها؟
- لا أنكــر أنّ الروايــةَ شــكّلت جــزءاً كبيــراً مــن قراءاتــي، حتّــى أنّهــا 
صــارت، مــع الوقــت، تتجــاوز عتبــة الشــغف إلــى مســتوى الوعــي 
المعرفــي. ربّمــا، أميــل أكثــر إلــى الاعتقــاد بــأنّ الروايــةَ هــي أكثــر 
مــن مجــرّد ســرد تخييلــي، فهــي -أيضــاً- منظومــة معرفيــة يُمكنهــا 
إســعافنا لفهــم العالــم الّــذي ننتمــي إليــه. قراءاتــي الأولــى كانــت 
روائيــة، أي حتّــى قبــل أن أخــوض في قــراءة النقد؛ ربّمــا هذا راجع 
ــنّ الرســم.  ــي تمظهــرت، أوّل مــرّة، فــي ف ــة الت ــي الفنّيّ ــى ميول إل
لــو لــم آخــذ طريــق الأدب لســلكت طريــق الفــنّ التشــكيلي. بقــي 
الجــذر، واختلفــت أدوات التعبيــر، فقــط. لــن أقــول مثلمــا يقــول 
ــل، بــل أؤمــن بــأنّ الروايــة ليســت حكــراً  البعــض إنّــي روائــي متطفِّ
علــى أحــد، فهــي إحــدى الوســائل التعبيريــة القــادرة علــى صياغة 
رؤيتنــا للوجــود. قد أنجــح في عملي الأوّل، وقد أفشــل فيه، و-مع 
ذلــك- تبقــى الروايــة مشــروع مغامــرة حقيقيــة، لأنّ هنــاك أشــياء 
ــه  ــر عنهــا إلّ مــن خلالهــا، وهــذا مــا خلصــتُ إلي لا يمكــن التعبي
مــن خــال »عزلــة الأشــياء الضائعــة«. كانــت لحظــة وفــاة والــدي 
ــة عميقــة جــدّاً ومُكثَّفــة، دفعتنــي إلــى أن أكتــب.  لحظــةً وجودي
لكــن، مــا الّــذي ســأكتبه لأواجــه كثافــة اللحظــة ومأســاويَّتها؟ لقد 
فرضــت الروايــة نفســها، حتــى أنّــي قــرَّرت، أخيــراً، أن أتــرك النــصّ 
يجرّنــي إلــى حيــث يشــاء، وكان الأمــر مثيــراً، فعــاً. كان المــوت 
ــزاً للكتابــة، والغريــب فــي الأمــر أنّ كلّ شــيء حــدث كمــا لــو  مُحفِّ
أنّ الروايــة قــد كُتبــت ســابقاً، ومــا قمــتُ به هــو أني جعلتهــا مرئية. 

لونيس بن علي

من أراد أن يكتب للجوائز فليكتب..
ــص في النقــد المعــاصر والأدب المقــارن. لديــه مجموعــة  لونيــس بــن عــي، كاتــب وناقــد أدبي، وأســتاذ جامعــي، متخصِّ
مــن الإصــدارات، مــن بينهــا: »تفّاحــة البربــري- قــراءات في الراهــن الفكــري والنقــدي والأدبي«، )2013( -»الفضــاء الــردي 
في روايــة »الأمــرة الموريســكية« لمحمّــد ديــب«، )2015(- »إدوارد ســعيد، مــن نقــد خطــاب الاســتشراق إلى نقــد الروايــة 
الكولونياليــة« )2017(. إضافــةً إلى إصــداره الحديــث؛ محــور هــذا الحــوار الخــاصّ بمجلَّــة »الدوحــة«، روايتــه الأولى »عزلــة 

الأشــياء الضائعــة.. القصّــة المريبــة لمــرع موراكامــي«. 

حوار: نــوّارة لـــحـــرش

حوار
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يمكــن القــول إنّ الروايــة جــاءت كنــوع مــن 
الفقــد،  بأحــزان  أصيبــت  لــذات  المعالجــة 
هــل  والحيــاة.  المــوت  وبمتاهة/وكابوســية 
بإمــكان الروايــة، أو الكتابــة أن تعالجنــا مــن 
أحزاننــا وخيباتنــا؟ أو هــل يمكنهــا -بشــكل مــا- 
أن تُصفّــي حســابات مــع الحــزن والألــم والفقد 

والضيــاع النفســي أو الوجــودي؟
ــال  ــي كم ــور«، للروائ ــة »زاب ــي رواي ــي ف ــا أعجبن - م
داود، هــو قــدرة الكتابــة علــى العلاج، علــى مواجهة 
أعطــاب الوجــود. وفاة الوالد المفاجــئ كانت لحظة 
ر القــارئ أنّي شــرعت  قاســية جــدّاً، ويجــب أن يتصــوَّ
فــي كتابــة الروايــة بعد أيّام قليلة، فقــط، من وفاته، 
وكانــت بداية النصّ على شــكل رســائل، كنــتُ أكتبها 
لوالــدي، وكأنّــي أعيــد بعثه من خلال تلك الرســائل. 
كانــت لحظــة مفارقــة جــدّاً، أوقفتْ عنــدي كلّ قدرة 
علــى التواصــل مــع العالــم. أظــن أنّــي أديــن لهــذه 
ــرّة  ــم م ــى العال ــي إل ــا أعادتن ــر؛ لأنّه ــة بالكثي الرواي
ــع  ــى دف ــى عل ــادرة حت ــة ق ــأنّ الرواي ــن ب ــة. أؤم ثاني
المــوت لبضعــة أمتــار، أو -علــى الأقــلّ- تأجيلــه إلــى 
حيــن. فكــرة مجنونة، لكنّها صالحة كاســتعارة لقوّة 
ر الكتابــة كقتل للوقــت )كما  الكتابــة. لــم أعــد أتصــوَّ

يقــال(، بــل هــي اســتعادة للوقــت الضائــع منّــا.

اســــــتحضرت »هـــــــــــاروكي موراكامي« فـــــــــــي 
وفــي  الروايــة،  عنـــــوان 
لجــأت  متنها. لمــاذا 
إلــى هــذا الاســتحضار؟ 
وأيُّ سياقٍ كان يستدعيه 
هــل  أكثــر؟:  يتطلَّبــه  أو 
النفســي  الســياق  هــو 
فــي  وجــد،  ربّمــا  الّــذي 
»موراكامــي«،  روايــات 
هــو  أم  العــزاء،  بعــض 
ســياق قراءات متشــبِّعة 

بأعمالــه؟
ــة،  ــل الرواي ــة داخ - الإجاب
لأنّ العالــم التخييلــي الّذي 
شــيِّدته كان فــوق تجربــة 
حقيقيــة عشــتها عنــد وفــاة 
ــد، ويبقــى أنّ علاقتــي  الوال
بوصفــي  بـ»موراكامــي«، 
المُذهلــة،  قارئــاً لرواياتــه 
ــو  ــق نح ــي الطري ــمت ل رس

ــه  ــراً برؤيت ــتُ محاص ــة. كن ــة الرهيب ــه التخييلي غابت
رتُ أن أتحــرّر منهــا بقتله فــي روايتي.  الســردية، فقــرَّ
المسألة ذات أبعاد رمزية متعدّدة، ليست وظيفتي، 
الآن، الكشــف عنهــا، فهي مــن مهامّ القــارئ الذكي. 
لا أحــبّ كثيــراً اســتعمال لفظــة العــزاء، بقــدر مــا 
وجــدت فــي روايــة »الغابــة النرويجية« نصّــاً مُذهلًا، 
وعميقــاً فــي طرحــه لعلاقــة الإنســان المعاصــر 
ــيّ  ــة وبالمــرض وبالمــوت. »موراكامــي« روائ بالعزل
ــزم  ــي لا أل ــذا موقف ــى ه ــري )يبق ــي نظ ــتثنائيّ ف اس
بــه أحــداً(؛ لأنّــه اســتطاع أن يوسّــع مــن مســاحات 
التخييــل؛ فأنــا -شــخصياً- أعاد تأهيلــي مخياليّاً، من 
ناحيــة النظــر إل العالــم في بعــده الغرائبيّ، كذلك.

القصّــة  الضائعــة،  الأشــياء  »عزلــة  الروايــة 
إليهــا  نوّهــت  المريبــة لمصــرع موراكامــي«، 
لجنــة تحكيــم جائــزة »الجزائــر تقــرأ«. كيــف 
تنظــر إلــى هــذه المشــاركة؛ أوّل روايــة لــك، 
وتوصــي  التحكيــم،  لجنــة  مــن  تنويهــاً  تلقــى 

بطبعهــا؟ 
ــة  ــا تجرب ــاس، لأنّه ــن الحم ــر م ــا بكثي ــر إليه - أنظ
ــبّ روح  ــاً. أح ــي كاتب ــاري، بوصف ــي مس ــة ف مختلف
ــن  ــة م ــزة لحال ــة المتحيِّ ــنّ أنّ الكتاب ــة. أظ المجازف
الخــوف هــي كتابــة مغشوشــة. راهنــت علــى كتابــة 
مختلفــة، وعلــى شــكل مختلــف. جــاءت الروايــة في 
ــاراً،  ل معي ــكِّ ــم لا يش ــنّ أنّ الحج ــة، وأظ 96 صفح
وطالمــا كنــتُ أفكّــر فــي قــارئ مختلــف. مهــمّ جــدّاً 
أن نكتــب بوعــي إربــاك القــارئ. الذيــن قــرأوا الرواية 
اضطــرّوا إلــى قراءتهــا، للمــرّة الثانيــة، لفهــم لعبتها 
الشــكلية. بالنســبة إلــى تنويــه لجنــة التحكيــم، هــذا 
-بذاتــه- يمثِّــل إنجــازاً، ويمثِّــل مؤشّــراً علــى أنّني في 
الطريــق الصحيــح. فقط، عليَّ أن أطــوّر أدواتي أكثر. 
ــي  ــية، وه ــألة أساس ــى مس ــير إل ــا، أن أش ــد، هن أري

حاجــة الروائــي إلــى التشــجيع. 

بعــد هجــرة الكثيــر مــن الشــعراء إلــى الروايــة، 
أصبحنا نرى هجرة أسماء نقدية كثيرة باتِّجاه 
الرّوايــة. هــل هــي ســطوة الرّواية وحظوتها في 

محافل الجوائز العربيّة؟
ــي أرض  ــر ف ــي مُهاج ــاً، أنّ ــي، يوم ــر نفس ــم أعتب - ل
ــي،  ــاً مع ــرة دائم ــت حاض ــة كان ــة؛ لأنّ الرواي الرواي
ــي  ــي أو ف ــدي أو الجامع ــتغالي النق ــي اش ــواء ف س
قراءاتــي اليوميــة. ربّمــا أكــون أقــرأ الروايــات أكثــر 
مــن بعــض الروائيِّين، وأفهم أبعادهــا أكثر منهم. لا 
أظــنّ أنّهــا هجــرة بقــدر مــا هــي توســيع لأفــق الوعــي 

أؤمن بأنّ الرواية قادرة 
حتى على دفع الموت 
لبضعة أمتار، أو -على 
له إلى  الأقلّ- تؤجِّ
حين. فكرة مجنونة، 
لكنّها صالحة 
كاستعارة لقوّة 
الكتابة. 
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الأدبــي، والوعــي النقدي داخلي، بل أرى أنّ الانتقال 
مــن جنــس أدبــي إلــى آخــر يثريهــا أكثــر، ويفتحهــا 
علــى إمكانــات تجريبيــة لا مثيــل لهــا. ثــمّ لا ينبغــي 
ــعر، وآخــرَ  الاعتقــاد بــأنّ هنــاك متخصّصــاً فــي الشِّ
فــي الروايــة، وآخــر في النقــد؛ الجذر واحــد: اللّغة/ 
العالــم/ المُخيِّلــة. نعــم، حتــى الناقــد الحقيقــي هو 
الّــذي يتمتَّــع بمخيِّلــة كبيــرة، فكيف للناقــد أن يفهم 
عوالــم الســرد، إذا كان لا يتمتَّــع بمخيِّلــة روائيــة؟ لا 
أميــل إلــى التفســيرات الآليّــة التي تقــول إن الرواية، 
اليــوم، أصبحــت تغري أكثر بســبب جوائزها. لا أظن 
ذلــك، فأنــا -شــخصياً- لا تهمّنــي الجائــزة، وإذا كنتُ 
قــد شــاركت في جائــزة »الجزائــر تقــرأ«، بإلحاح من 
الزوجــة الكريمــة، فــإن علاقتــي بالروايــة هــي علاقــة 
ضروريــة فرضتهــا علــيَّ تجربــة شــخصية جــدّاً. أمّــا 
هرولــة الآخريــن نحو الجوائز. فهــي قضيّة تخصّهم، 
فمــن أراد أن يكتــب للجوائز فليكتب، لكني أعتقد أنّ 
ــر عــدد الجوائز. ــر النصــوص، ولا يتذكَّ التاريــخ يتذكَّ

هنــاك مــن يقــول إنّ ظاهــرة الجوائــز الأدبيّــة 
تــرى أنّ  العربيّــة خلقــت ســوقاً للرّوايــة. ألا 
هــذه الســوق هــي آنيّــة، تظهــر بســبب جائــزة، 

وتختفــي عندمــا يخفــت ضجيــج الجائــزة؟
ث عن ســوق للكِتاب؟  - هــل يقــرأ العــرب حتــى نتحدَّ
التقاريــر تقــول إنّ العــرب يقــرأون فــي العــام نصــف 
دولاب  لتحريــك  طريقــة  هــي  الجائــزة  صفحــة! 
الســوق، فقــط. نصــوص كثيــرة نالت الجوائــز، لكن، 
هــل أضافــت شــيئاً إلى مشــهدنا الأدبــي؟ أقصد: هل 
هنــاك مُتابعــة نقدية لتلك النصــوص، بعد الجائزة؟ 
فــي نظــري، هــذا هــو الأهــمّ، وإلّ فمــا حاجتــي إلــى 

ــك الجوائز؟! تل

الناقــد/ ثنائيــة:  إلــى  أخــرى،  مــرّة  عــودة، 
الروائي. هل الناقد، الّذي يمتلك أدوات النقد 
والتشريح الأدبيّ، يمكن -بأدواته النقديّة- أن 
يكتــب الرّوايــة، ويبــدع فيها أكثــر من الروائي؟

- ســأردّ عليــك بطريقــة عكســية: هــل تظنّيــن أنّ 
الروائــي يمكــن لــه أن يبــدع، مــا لــم يكــن واعيــاً 
ــض  ــي بع ــي ذهن ــذا، وف ــول ه ــة؟ أق ــه الفنّيّ بأدوات
النمــاذج. ســأكتفي -علــى ســبيل المثــال- بـ»ميــان 
كونديــرا«؛ كتابــه »فــنّ الروايــة« الــذي أعتبــره أهــمّ 
ــأنّ  ــاً- ب ــن -تمام ــة. لا أؤم ــي الرواي ــديّ ف ــاب نق كِت
الروايــة هــي، فقــط، موهبــة؛ الموهبــة دون معرفة، 
ودون تعليــم واكتســاب للمعــارف حــول هــذا الفــنّ 
ســتضيع مــع الوقت. أســتغرب من بعــض الروائيِّين 

الذيــن يكتبــون روايــات، ويفتخرون بأنّهــم لا يقرأون 
عــن هــذا الفــنّ. الرواية ليســت نســج قصّــة خيالية، 
والجميــع يمكــن لهــم فعــل ذلــك، بــل حياتنــا مبنيّة 
علــى هــذه الحكايات، لكن اللعبــة كلّها، في الوعي، 
ــق  ــيع أف ــة وتوس ــلوب واللّغ ــكل والأس ــان الش بره
التخييــل. اشــتغلت طويــاً فــي حقــل النقــد الأدبي؛ 
تدريســاً وممارســةً، مــن خــال ما أكتبه مــن مقالات 
نقديــة. الممارســة النقدية ســاعدتني علــى الاقتراب 
أكثــر مــن عالــم الروايــة، وأعتــرف أنّ العيــن النقدية 
تــرى تفاصيــلَ قــد لا يراهــا الروائــي نفســه؛ مــن هنــا 
كانــت الاســتفادة مــن القــراءة النقديــة كبيــرة. أحــد 
الذيــن قــرأوا روايتــي »عزلــة الأشــياء الضائعــة« 
ــي  ــن ه ــألني: أي ــصّ، وس ــذا الن ــن ه ــأس م ــه الي نال
فهــا؟ هــذا الشــخص لــم  قراءاتــك؟ لمــاذا لــم توظِّ
يفهــم أنّ الروايــة، فــي آخــر المطــاف، ليســت درســاً 
ســردياً، وحضــور الثّقافــة النقدية يكــون خفيّاً داخل 
ــي، مــن حيــن  اللعبــة الســردية نفســها. صحيــح أنّ
ــات نقدية،)وهذا  ــنُ نصّــي تأمُّ إلــى آخــر، كنــت أضمِّ
كان مقصــوداً(، لكــن يبقــى العمل الروائــي هو لعبة 
شــكلية، ثــمّ رؤيــة عميقــة للعالــم. هنــاك نصــوص 
لا تعجبنــا، لكنّهــا -ربّمــا- كُتبــت لقــارئ لا يشــبهنا. 

يجــب ألّ ننســى هــذا البعــد.

مــاذا فــي أفــق اشــتغالاتك؟ وهــل ننتظــر روايــة 
أخرى؟

- كتابــة روايتــي الأولــى جعلتنــي أكتشــف متعــة 
ــتُ،  ــة الروائيــة، وصعوبتهــا، أيضــاً. لقــد كتب الكتاب
قصيــرة،  جُمــاً  جــدّاً،  اقتصــادي  أســلوب  وفــق 
وفصــولًا قصيــرة جــدّاً، لكنــي -فــي المقابــل- كنــتُ 
أمــارس التفكيــر، أيضــاً، وكنــتُ أبــدي موقفــي مــن 
ــرة.  ــة، الذاك ــاة، الكتاب ــوت، الحي ــرة: الم ــور كثي أم
ــى؟ ســأقول:  ــة الأول ــا راضٍ عــن هــذه الرواي هــل أن
نعــم. حتــى لــو كان النــصّ ضعيفــاً، فأنــا راضٍ عنه، 
لأنّــي كتبــتُ مــا يشــبهني. أمّــا إن كان ذلــك ســيرضي 
القــارئ، فهــذه المســألة تتجاوزنــي الآن. أقــول هــذا 
بوعــي أنّــه علــيّ، الآن، نســيان هــذا النــصّ والتفكيــر 
فــي تجربــة جديــدة. وهذا ما شــرعتُ فيه منــذ مدّة؛ 
فأنــا بصــدّد كتابــة روايــة جديــدة، مختلفــة، لكنّــي 
احتفظــت بالســمات الأســلوبية والتخييليــة نفســها. 
منــذ مــدّة، ألهمتنــي عوالــم »شــارل بودليــر«. مــن 
كــد أن روايتــي لــن تكــون عــن هــذا الشــاعر  المؤَّ
اللعيــن، لكــن الروايــة ســتتحرَّك بمحــاذاة تجربتــه 

الرهيبــة.

من أراد أن يكتب للجوائز 
فليكتب، لكن التاريخ 

ر النصوص، ولن  سيتذكَّ
ر عدد الجوائز يتذكَّ
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ــب فــي نشــر مــا يحمــل مــن  وعمــاد الكات
رؤيــة قائمــة بالأفــكار/ علــى الأفــكار: رؤيته 
ــن  ــتدعيه م ــذي يس ــر ال ــة الآخ ــو، ورؤي ه
ــه«  ــن »قول ــذاً م ــة، متَّخ ــوره المختلف عص
شــاهداً يدعم مــا يذهب فيه، وســنداً عقلياً 
ــى درب الحاضــر/  ــي يخطــو عل لخطــاه الت
يفتحــه  درب  وهــو  المســتقبل..  نحــو 
»الــرأي«، ويحكمــه »التوجّــه«، معتمــداً 
ــي  ــذات« ف ــة ال ــوه »لغ ــن أن ندع ــا يمك م
»مخاطبــة الــذات« بجدليّــة واعيــة، يُداخل 
فيهــا الحاضــر بالماضــي ـ بلوغــاً لمــا يرمــي 
إليــه من مســتقبل يعني الإنســان، لا غيره.

فــإذا مــا جئنــا إلــى صلــب الكتــاب فســنجد 
لــه دلالتَيْــن: دلالــة موضوعيــة، ودلالــة 
فنّيّــة. فالكتــاب )موضوعــاً( هــو رســالة 
ــت  ــد، وإذا كان ــي الجدي ــل العرب ــى الجي إل
ــةً- فــي  ــن -بداي ــة تتعيّ ــة الموضوعي الدلال
كلمــات الإهــداء: »إلــى ابنــي إيــاد«، التــي 
نفهــم منهــا أن الكتــاب رســالة إلــى الجيــل 
الفنّيّــة  دلالتــه  فــإن  الجديــد،  العربــي 
تواصــل، علــى نحــو يمتلــك الخصوصيــة، 
»مدرســة الكتابــة« الجامعــة بيــن طرفَيْــن: 

ــي. ــي، وإبداع موضوع
ــى  ــص إل ــوع«، فنخل ــن »الموض ــدأ م ولنب

»الرســالة«...
إن وجــود المــرء فــي محيــط مجتمعــي لا 
يكتفــي بالحرّيّــة، بمفهومهــا المطلــق، إنما 
د -معيــاراً- بالانتمــاء،  يريدهــا حرّيّــة تتحــدَّ
فهــي »تحتــاج خليّــة حقيقيــة لتبقــى حيّــة 
جــة« يكــون لهــا فعلهــا فــي تعييــن  ومتوهِّ
مــن  تُخلــق  لا  الهويّــة  و«هــذه  الهويّــة. 
عــدم«، إنمــا »تتبرعــم فــي كياننــا، فتكبــر 
وتســمق لتهب الإنســان ثمارها«. وفي هذا/ 

ــه مــن  ــة ل الإنســان، هــو البحــث عــن هويّ
ــن  ــه، وم ــة« أمام ــات المترامي »دون الهويّ
حولــه.. فهــو يجــد »أغلــب الذيــن حاولــوا 
تغييــر العالــم نســوا أن العالــم لا يتغيّر إلا 
بتغيُّرهــم« ـ وهــو مــا كان مســند »الحركات 
ــداً  ــب مؤكِّ ــا. وإذْ يذه ــة«، ومنطلقه الثوري
»أن مهجــة التغييــر تنطلــق مــن »نفــس 
حاملهــا«، فــأن النفس من المــرء »تحمل 
العالــم الــذي« عليــه »تغييــره قبــل كلّ 

شــيء«.
وفــي هــذا، يدعــو إلــى »الموقــف الثــوري«، 
ــر«؛  ــة التغيي ــن »جذريّ ــة« م ــا لـ»الثوريّ بم
ذلــك أن »المصطلــح محتجــز« فــي نقطــة 
البدايــة، مهمــا ذهــب فــي طلــب التجديــد. 
وفــي هــذا، إن أســوأ مــا يمكــن أن نــراه هــو 
ــاً كانــت  انقيــاد الخطــاب مــن الإنســان، أيّ
وجهاتــه، إلــى »متاهــات الاغتــراب«، ليقف 
مــع »قاعــدة« مبنيّــة علــى ذلــك التســاؤل 
ــة  ــى مواءم ــبيل إل ــف الس ــري: »كي الجوه
يــات الحاضر؟«،  حمولــة الماضــي مــع تحدِّ
ليذهــب متســائلًا: »هــل إن القــول بتعالــي 
هــو  التاريــخ،  علــى  الدينيــة  النصــوص 
ــم بيــن مــن  ــر الدائ الــذي خلــق هــذا التوتُّ
يحملهــا علــى حرفيَّتهــا وبيــن مَــنْ يُؤوّلهــا، 
ويقــف منهــا موقفــاً نقديــاً؟«؛ فالجوهر من 
الإنســان هــو إرادتــه الحــرّة فــي حياكــة مــا 

يُناســبه فــي الزمــان، وفــي المــكان.
فــإذا مــا واجــه الإنســان »ســؤال الوطــن«، 
نجــده لا يريــد لــه أن يتحــوَّل، عنــد الأجيال 

الجديــدة، إلــى »طيــف دون كيــان«.
وإذا كانــت اللغــة والإقامة فيهــا تمثِّل نوعاً 
»مــن الانتمــاء«، فضــاً عــن كونهــا عنصــراً 
مــن عناصــر »الهويّــة«، فهــي، حيثمــا يُولّي 

ومــن خلالــه، ينعقــد الكتــاب ليكــون بحثــاً 
فــي الطريــق إليهــا. فــإن كان التاريــخ مــع 
د، فإن »الأســئلة  هــذه الطريق/ وفيها يتجدَّ
الجوهريــة ترافــق كينونة الإنســان«، ومنها 
نة  ســؤال الإنســان عن نفســه/ ذاتــه المتكوِّ
د  فــي عصرها المختلف، وهو ســؤال »يتجدَّ
د غايــة المعرفــة«. وفي هــذا، ينبغي  بتجــدُّ
أن لا نتبــع »غطرســة العقــل«؛ إذ لا يُعــوّل 
علــى العقــل الذي يحمــل »فكــرة مُطلقة«. 
وليس المهمّ أن نعثر على »مفاهيم«، إنما 
تهــا« إلــى طاقــة  المهــمّ هــو أن نُحــوّل »مادَّ
ــرة«.  ــا الحاض ــع »لحظاتن ــم م ــاة تتناغ حي
المهــمّ أن نكــون مبدعيــن لهــذه المفاهيم.

وإذ يُعيّــن بلــوغ هــذا كلّــه بـ»الطريــق«؛ 
فلأنهــا المســار الــذي يتَّخــذه الإنســان إلــى 
أن يجــد نفســه فــي زمنــه، لا فــي الماضــي 
ــتلهم  ــأن نس ــاء ب ــى الاكتف ــو إل ــذي يدع ال
منــه العبــرة، وليــس اتِّخــاذ مســار التقليــد 
لــه.. »فحكمــة التاريــخ التغيّــر«، لندرك أن 
الوجــود الحــقّ هــو فــي »الاختــاف« الــذي 
يُولّــد بــذرة الحركــة، لا فــي التشــابه الــذي 

هــو »بــذرة العــدم«.
وعلى المسار ذاته، يدعو إنسانه المُخاطَب 
إلــى أن يكــون »فــي أزمــة، مــن حيــن إلــى 
د«. ويقول  آخــر، فالأزمات تخلــق ... التجدُّ
ــد: »إن الأزمــة  لإنســانه هــذا، بلغــة التأكي
تُعيــدك، دائمــاً، للســؤال عن هويَّتــك«. أمّا 
»قــرون الانحطــاط التــي مــرّتْ علــى الأمّــة 
ــط  ــل »تحني ــن إلّ بفع ــم تك ــانها، فل وإنس
التاريــخ« والعــودة إلــى مــا كان »يحمل من 
مرجعيّــات وأفــكار ورؤى للعالــم والحيــاة. 
فالتجديــد لا يكــون بعــدم مبارحــة »ذلــك 
ــي  ــده، ف ــمّ، عن ــم«. إن المه ــن القدي الزم

في كتابــه الجديــد »بحثــاً عــن هويّــة« الصــادر أواخــر العــام المــاضي، عــن »دار لوســيل« في قطــر، جمــع الكاتــب التونــي 
م لنــا عمــاً يحمــل ملامــح رؤيــة نقديــة متكاملــة موضوعــاً، ومــدار  نــزار شــقرون بــن »لغــة الأدب« و»منحــى الفكــر«، ليقــدِّ

هــذه الرؤيــة هــو: الإنســان بخصائــص الوجــود الــذي ينبغــي أن يكــون فيــه.

»بحثاً عن هويّة«  

الإنسان في حياة جديدة

ماجد السامرائي*

قراءات
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المــرء فكــره، يجدهــا »حاضرة بكلّ ثِقلهــا«. فاللغة، 
باعتبارهــا هــذا عنــده، ليســت »أداة للفكــر، بــل إن 

راته«. ل بهــا، وفيهــا يبنــي تصوُّ الفكــر يتشــكَّ
إلا أن المــرء مدعــوّ لمحــاورة لغتــه، ليبتعــد عن كلّ 
مــا يحــوِّل معطيــات هذه اللغــة إلى »نســق مغلق«، 
لَ روافــد  داً علــى أن اللقــاء بيــن الثقافــات شــكَّ مشــدِّ
خلّفــت »أبعــاداً إنســانية فــي ثقافتنــا«، داعيــاً إيّــاه 
إلــى »المعرفــة الواســعة«، وناصحــاً بالبــدء »بتلاوة 
بالإنصــات  أوَْلــى  لأنهــم  شــون،  المهمَّ كتبــه  مــا 
ــد  ــاةً لمعب ــرون، حُم ــوا، لق ــن ظلّ ــم، ممَّ ــن غيره م

المعرفــة«.
ــه بالزمــن، وضــرورة الوعــي  ــط هــذا كلّ فــإذا مــا رب
بــه، وإدراك قيمتــه، فهــذه دعــوة منــه لــ»اســتثماره 
بديل أن يُســتهلَك الإنســان من قِبَل الزمن، فيعيش 
الخســران«، منبِّهــاً إلــى أن »الانطباعييــن« هــم مَــنْ 
ــروا فــي الزمــن بحثــاً عــن القبــض عليــه«، وكان  »فكَّ
ه منهم أنهــم اتَّحدوا »بكلّ  مــن خصائــص هــذا التوجُّ
مــا حولهــم فــي بيئتهــم«، رافضيــن »الاغتــراب فــي 
الرســم الأكاديمــي«... »فالهويّــة الحيّــة تفتــرض 

وجــوداً زمنيــاً«.
وفــي ســياق هــذه الرؤيــة/ التمثّــل للإنســان )وجــوداً 
وفاعليــةً وجــود(، يؤكّــد أن » الحرّيّة جوهــر القيم«، 
ــا  ــة هن ــة«. والحرّيّ ــاس للهويّ ــدر الأس ــي »المص وه
»بمعنــى تشــكيلها عبــر المــكان والزمــان والثقافــات 
حــوار  هــو  بمــا  الخلــق،  و»مشــهد  والخبــرات«، 
أقصــى  فــي  للحرّيّــة  تمثيلــي  تعبيــر  ومواقــف، 
ــل  ــي تتَّص ــة، وه ــاد الهويّ ــة عم ــا«؛ فالحرّيّ تجلِّياته
بالأنــا، والمــرء يبحــث عــن ذاتــه، والهويّــة، فــي آخر 

ــاه. ل أن الأمــر، تشــكِّ
ــي  ــر«، وف ــة التفكي ــة بحرّيّ ــر مقترن ــة التعبي و»حرّيّ
ــة  ــرأ« القرآني ــة »اق ــى أن كلم ــب إل ــده يذه ــذا نج ه
»فتحــت مجال المعرفــة وحرّيّة العقيدة« ليربطهما 
داً على أن »معركــة الحرّيّة«  بـ»حــقّ التفكير«، مشــدِّ
ــون«،   ــوم يُبعث ــى ي ــتمرّة إل ــزال( »مس ــا ت ــت )وم كان
فهــي بخــاف الاضطهــاد الــذي »ليــس لــه انتمــاء«، 
واصفــاً »حرّيّــة الفكــر« بـ»جوهــرة الحرّيّــة لأنهــا 
تعكــس مقــدار الصــراع بيــن قطبَيْــن متباينَيْــن: 
ــة  ين«؛ فـ»الحرّيّ ــتبدِّ ــب المس ــرار، وقط ــب الأح قط
ــق  مدارهــا الفكــر، لأنــه متــى كان الإنســان حــرّاً تحقَّ
ــر مصيــره، وخــرج مــن جمــود  ــار، وتقري ــه الاختي ل
الأوهــام التــي تكبِّلــه إلــى ســاحة الإبــداع الكبــرى«، 
فــإن نصــح بــأن لا يبحــث الواحــد منّــا عــن الحرّيّــة 
ــد الواحــد منّــا: »لتكــن الحرّيّــة  خــارج نفســه فليؤكِّ

امتــاكك لســلطانك علــى نفســك«.
التبــاس  الــدرس الأخيــر منــه ليزيــل كلّ  ويأتــي 
ــد مــا يمكــن أن نكتشــفه ونحــن  يمكــن أن يقــع، فيؤكِّ

نســتعرض حيــاة الشــعوب والأمــم، باختلافاتهــا 
ــذ  ــارع من ــات تتص ــف »أن الهويّ ــا، لنكتش وصراعاته
أزمنــة قديمــة، ولا تتولَّد هويّة جديدة إلّ بعد صراع، 
وقــد يتَّخــذ الصــراع أشــكالًا مختلفــة، إلّ إن الصــراع 
جوهــر وجــودك أصــاً، فــا تخشــاه حيــن يعصــف 
بــك، فهــو محــرار حيــاة«، لافتــاً إلــى أن الــذات منّــا، 

حيثمــا تحرَّكــت،  »مســكونة بثقــل التاريــخ«.
وفــي هــذا الســياق، يــرى »أن الحياة تحكمهــا قوانين 
د الــذات منّا »رهين  داً أن تجدُّ يبنيهــا الإنســان«، مؤكِّ
بتلــك العلاقــة مــع الآخر«، داعيــاً إلى مــا أطلق عليه 

»مغامــرة التعايش« بيننــا وبين الآخر.
ــس  وأمّــا طبيعــة العناصــر الموضوعيــة التــي أسَّ
الأســلوب  فنّيّــة  بكتابــة  الفكــري  هــه  توجُّ عليهــا 
والطابــع، وبلغــة ضمنــت تكاملهــا الأســلوبي، فــإن 
ــر،  م بمعايي ــدُّ ــو التق ــذا، ه ــه ه ــي كتاب ــا أراده، ف م
يَّتهــا فيهــا، فــإذا هــو يتفاعــل  جعــل للمعرفــة أهمِّ
مــع الفكــر والأفــكار واللغــة الحاملــة لمعطياتهمــا 
تفاعــاً إبداعيــاً. وبــدا المهــمّ عنــده، كمــا تجلّــى فــي 
مــا كتــب، هــو أن يبلــغ بكتابــه هــذا مســتويَيْن، همــا: 
الخــرق، والخلــق. فهــو يخــرق النمــط الســائد فــي 
الكتابتَيْــن: الأدبيــة، والفكرية، وأسُــلوبهما النقدي.. 
ويأتــي )خلقــاً( بأُســلوب فنّــي يُشــيِّد بــه مــا حمل من 
ــد أن يكــون علــى وعــي  ــد للجيــل الجدي أفــكار، يري
م بالحيــاة/ وفــي الحيــاة علــى أســس مــن  بهــا ليتقــدَّ
تقــدّم التفكيــر والفكر، ويســندها التاريــخ. وقد جاء 
نمــط الكتابــة لهذا كلّه »نمط انفتاح«، إن بالأســلوب 
أو بلغــة التعبيــر، أكثــر ممّــا هــو »نمــط مجنّــس«، 
معتمــداً في هذا ما يمكن تعيينه تســمية بـ»أسُــلوب 
تحريــك الــذات« مــن المتلقّي ـ الــذي يريده أن »يعي 
القــراءة« فــي »مــا يقــرأ«، لبلــوغ المــدى الــذي أراد 
الكاتــب بلوغــه من خلال مقاربة اللغــة، بمحمولها، 
مــن تركيبهــا لفظــاً، ومــن صياغــة أسُــلوبية جــاءت 
بهــا علــى أسُــس جماليــة، معتمــدة ثلاثــة عناصــر: 
ــري«  ــن »الفك ــه بي ــذي زاوج في ــر ال ــات التعبي إمكان
ــن  ــة حي ــة للكتاب ــراف الجمالي ــعري«، والأع و»الش
- فُســحة  يُــراد منهــا أن تأتــي ببعــد إبداعي، و-من ثَمَّ
الحركــة فــي مســتويَيْها: الإرســال، والتلقّــي؛ وبهذا، 
م عملًا لا يخضع للقوالب الســائدة  ومــن خلاله، قــدَّ
لــة »رؤيــة«  وتنظيراتهــا الجاهــزة، إنمــا هــو محصِّ
قائمــة علــى التأســيس لمــا هــو مُقبــل، و»تجربــة«، 
ــذا  ــي ه ــو، ف ــتخلاصاتها.  وه ــذا باس ــه ه ــاء كتاب ج
كلّــه، منشــغل بقضيّــة »الإنســان فــي الوجــود«، إن 
لــم نقــل: يشــغله الإنســان؛ وجــوداً وحركــةَ وجــود، 
د بــه، لا ماضيــاً تركــن إليــه  يكــون لهــا تاريــخ تتجــدَّ

»ركــون مــوت«.

*كاتب وناقد عراقي

أن الهويّات تتصارع 
منذ أزمنة قديمة، ولا 
تتولَّد هويّة جديدة 
إلّا بعد صراع، وقد 
يتَّخذ الصراع أشكالًا 
مختلفة، إلّا إن الصراع 
جوهر وجودك أصلًا، 
فلا تخشاه حين 
يعصف بك، فهو 
محرار حياة«، لافتاً إلى 
أن الذات منّا، حيثما 
كت،  »مسكونة  تحرَّ
بثقل التاريخ
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مــن منطلــق اشــتغاله عــى مســألة الدلالــة، التــي يتداخــل فيهــا مــا هــو نحــويّ لســانيّ بمــا هــو أصــوليّ، بلاغــيّ، مــن ناحيــة، 
وبما هو كلامي فلســفي، من ناحية أخرى، أراد حســن الســوداني أن يواصل مســرة البحث المتميّز الذي عرفته الجامعة 

التونســية في مجال دراســة اللّغة والّلســانيّات.

الدلالة والقصد في أصول التفكير عند العرب 

فكّ السرّ الخفيّ

د. محمّد الكحلاوي

ــة  ــانيات ودراس ــص الّلس ــل تخصّ ــي حق ف

علــوم اللّغــة العربيّــة، صــدر ، حديثــاً، 

الســوداني؛  حســين  التونســي  للباحــث 

عنــد  الدلالــي  التفكيــر  »أصــول  كتــاب 

إلــى  المنطقــي  الّلــزوم  مــن  العــرب: 

حديثــاً،  الفائــز،  البلاغــي«،  الاســتدلال 

اللّغويــة  للدراســات  »ألكســو«  بجائــزة 

والمعجميــة فــي دورتهــا الثانيــة )2018(. 

ــة،  ــاب، فــي الأصــل، رســالة جامعي والكت

ونتــاج مســار طويــل مــن البحــث والتنقيب 

فــي مســألة الدلالــة وتطــوّر التفكيــر فيهــا، 

مــا بيــن اللــزوم المنطقــي والاســتدلال 

البلاغــي، مع الانفتــاح على حقول معرفية 

ــة  ــة ديني أخــرى؛ فلســفية وبلاغيــة وعلمي

)التفســير - علــم الــكلام - أصــول الفقــه(، 

ثــمّ كان تشــييد فصــول الكتــاب ومباحثــه، 

علــى نحــو يخــدم مســألة الدلالــة فــي 

جميــع مســتوياتها: النحويــة، واللســانية، 

والبلاغيــة، وبحســب وجــوه اســتخدامها، 

وسياقات تداولها في مصنّفات المفسّرين 

والمتكلّميــن وعلمــاء أصــول الفقــه، وهــو 

ــات  ــن منطلق ــا م ــر له ــى التنظي ــا اقتض م

معرفيــة، ونظريــة متباينــة ومتداخلــة فــي 

آن معــاً، لا ســيّما أنّ المؤلِّــف قــد اشــتغل 

مــن منطلق قاعدة ابســتمولوجية، مفادها 

أنّ النظريــات العلميــة تتداخــل فيمــا بينها 

البــاب الثانــي مــن الكتــاب، فموضوعــه 

ــات  ــن التصنيف ــزام م ــة الالت ــع دلال »موق

الدلاليــة فــي التراث العربــي«، فقد حرص 

الباحــث فيــه علــى تفصيــل القــول فــي 

الضمنيــات الدلاليــة؛ منطلقــاً مــن التنظير 

وأصــول  البلاغــة،  علمــا  راكمــه  الــذي 

الفقــه. وجــاء البــاب الثالــث تحــت عنوان: 

»المولّــدات اللّغوية لدلالة الالتزام«، وهو 

بــاب تقنــيّ، يضبــط الشــروط المعرفيــة 

مــة فــي إنشــاء المعانــي  اللّغويــة المتحكِّ

الضمنيّــة بــكلّ درجاتهــا. مــن خــال ثلاثــة 

فصــول هــي: »البحث الدلالــي من المنطق 

إلــى المصنفــات الأصوليــة والبلاغيــة«، 

ــة الناشــئة  ــدات الــدلالات الالتزامي و»مول

فــي مســتوى الكلــم« و»مولــدات الــدلالات 

الالتزاميــة الناشــئة في مســتوى الجملة«.

ثمــار هــذا العمــل تأتــي فــي ســياق مســار 

بحــوث علميــة أكاديميــة ترسّــخت فــي 

الجامعــة التونســية، منــذ انبعاثهــا، عــام 

1958م، حيــث رأى بُناتهــا الأوائــل وروّاد 

اللّغــة  فــي  المختصّيــن  مــن  أعلامهــا، 

والآداب العربيّــة، ضــرورة تركيــز تقاليــد 

البحــث العلمــي فــي كنــوز التــراث اللّغوي 

ــاز  ــة إنج ــت بداي ــي. فكان ــاني العرب واللس

هــذه الرســالة بإشــراف الأســتاذ عبــد اللــه 

ــذي  ــو ال ــام 2009م(، وه ــي ع ــة )توفِّ صول

ــا.  ــا وأدوات بحثه ــل مفاهيمه وتتراس

لقــد اقتضــى هاجــس هــذا البحــث تقســيم 

متــن الدّراســة، بحســب مســتويات عناصر 

ــا،  ــر له ــة والتنظي ــور الدلال ــكالية حض إش

عبــر أبــواب تضمّنــت فصــولًا، اشــتملت 

ــمَّ  ــة، مــن ث -بدورهــا- علــى مباحــث فرعيّ

»اللــزوم  بعنــوان:  الأوّل  البــاب  وُسِــم 

ره فصــل عرّف فيه  وإنتــاج الدلالــة«، وتصدَّ

ــار،  ــد أن أش ــزوم، بع ــوم الل ــف مفه المؤلِّ

فــي المقدّمــة، إلــى أنّ هــذا التصــوّر الــذي 

ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم متحكّــم فــي 

ــف أنّ  ــن كي ــن والإدراك، ليبيّ ــة الذه حرك

ــي  ــو ف ــوّره، ه ــوم وتط ــذا المفه ــل ه رحي

انتقالــه مــن منشــئه المنطقــيّ إلــى غيــره 

مــن العلــوم، مثــل أصــول الفقــه والبلاغــة 

وتفســير القــرآن. وفــي الفصــل الثانــي مــن 

ــي  ــول ف ــف الق ــلَ المؤلِّ ــاب، فصّ ــذا الب ه

ــن  ــئة ع ــي ناش ــث ه ــن حي ــات، م الضمنيّ

ــح،  ــكل واض ــع، بش ــزوم ليتوسَّ ــون الل قان

فــي تحليــل شــبكة الضمنيّــات كمــا ضبــط 

قوانينهــا علمــاء أصــول الفقــه، مقارنــاً 

ذلــك بمــا قالــت بــه الاتِّجاهــات المنطقية، 

واللســانية، والتداوليــة الحديثــة. أمّــا فــي 

المؤلِّــف  ســعى  فقــد  الثالــث،  الفصــل 

إلــى ضبــط أثــر الأبنيــة النحويــة فــي بنــاء 

مســتويات الفائــدة الحاصلــة باللفــظ. أمّــا 
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يعــدّ، علــى المســتوى العربــي، مرجعاً ورائــداً في 

ــة. ــة والعرفاني ــات الحجاجي الدراس

ومــن منطلــق اشــتغاله علــى مســألة الدلالــة التــي 

يتداخــل فيهــا مــا هو نحويّ لســانيّ بما هــو أصوليّ 

بلاغــيّ، مــن ناحيــة، وبمــا هــو كلامي فلســفي، من 

ناحيــة أخــرى، أراد حســين الســوداني أن يواصــل 

ــز الــذي عرفتــه الجامعــة  مســيرة البحــث المتميّ

التونســية فــي مجــال دراســة اللّغــة والّلســانيات، 

محاولًا دراســة أصــول التفكير الدلالي العربي من 

منطلــق مفهــوم اللــزوم؛ بوصفــه: »القانــون الــذي 

يحكــم حركــة الذهن فــي كلّ عمليّات الاســتدلال« 

)ص 13(، وســند الباحــث في هــذا الوصف ما تواتر 

فــي التــراث العربــي مــن تعريــف للدلالــة، اختزله 

الألوســي في روح المعاني، كالآتي: »كون الشــيء 

بحالــة، يلــزم مــن العلــم بــه، العلم بشــيء آخر«.

وإذا كان لابــدّ لــكلّ رســالة جامعيــة مــن إشــكالية 

مركزيــة تــدور عليهــا، وتنشــدّ إليهــا أهــمّ فصــول 

مباحثهــا، وعنهــا تتفــرّع أهــمّ القضايــا موضــع 

ــر  ــول التفكي ــالة »أص ــف رس ــإنّ مؤلّ ــة، ف الدّراس

الدلالــي عنــد العــرب« رأى ضــرورة فــكّ الســرّ 

ــة والقصــد، ومــا  الخفــيّ الــذي يربــط بيــن الدلال

ــة  ــزم مــن دلال ــزوم مــا يل ــة ومنطــق ل ــن الدلال بي

الكلام على معنى بذاته، أو إمكان اســتنتاج معنى 

ــات أو  ــود الضمني ــراف بوج ــاب الاعت ــن ب ــره م غي

مــا يصطلــح عليــه بـ)ضمنــيّ الدلالــة(، فــي مقابــل 

قطعــيّ الدلالــة. لكــن تعلّــق مســألة الدلالــة، فــي 

التــراث البيانــي العربــي، بحقــول معرفيــة وعلــوم 

أخــرى؛ عقليــة، ودينيّــة، يقتضــي منطــق البحــث 

ســبر عوالمهــا، وفــي مقدّمتها التفســير والأصول، 

التــي كان اغلــب المشــتغلين بهــا مــن البلاغييــن، 

كالباقلانــي والرمانــي والــرّازي والجرجانــي، جعــل 

المؤلّــف يرصــد مركــز الصلة الإشــكالية بيــن علوم 

النــصّ القرآنــي وعلــوم العقــل البيانــي، وهــو مــا 

دلّ عليــه قولــه: إنّ »مركزيــة النــصّ القرآنــي، 

فــي الحضــارة العربيّــة، جعلــت تفســيره مختبــراً 

تشــكّلت فيــه النظريــة العربيّــة، وتَبَلْــوَرت. ويمثّل 

ــاً علــى  تعــدّد التفاســير، فــي هــذا المقــام، برهان

نســبية مركــوزة فــي الأذهــان، تتفهّــم هــذا النــصّ، 

وتســتنطقه«؛ ومــن ثَــمَّ يصبــح مــن الوجيــه القول 

إنّــه »لئــن كان النــصّ المنطلــق منــه واحــداً، فــإنّ 

الأفهــام التــي تتفحّصــه وتنشــد معنــاه تتبايــن فــي 

فهمــه وتفســيره وتأويلــه؛ ومن ذلــك كان مفهوم 

الذهنيــة أحــد المفاهيــم المركزيــة فــي النظريــة 

العربيّــة فــي الفهــم وتحقّــق المعنــى؛ إذ الــدالّ 

ليــس موضوعــاً لمعنًــى خارجــيّ، إنّما هــو مفتاح 

لمعنــى ذهنــيّ« )ص12(. 

خدمــت ســعة اطّــاع الباحــث علــى مفاهيــم 

وأدوات نظريــة بالفرنســية، والإنجليزية، ولغات 

أخــرى، إلــى جانــب العربيّــة، تطلّعه إلــى تعميق 

دوائــر البحــث ومتابعــة تفاصيــل مســألة الدلالة 

ودقائــق جزئيّاتهــا وامتداداتها في حقول معرفية 

ــل  ــد لتأصي ــي التمهي ــره ف ــه أث ــا كان ل ــرى؛ مّ أخ

ــة،  ــا النظري ــمل كلّ القضاي ــيّ ش ــفيّ منهج فلس

وهــو مــا أتاح للبحث اللســانيّ أن يمتح -أوّلًا- من 

خلفيّــات فلســفية عــزّزت الأطروحــة بزوايــا نظــر 

أطّرتهــا معرفيّــاً، ودفــع بالباحــث -ثانيــاً- إلــى أن 

يبــدأ فــي كتابــة المتــن النصّــي لهــذه الرســالة، 

متجــوّلًا بيــن ســياقات علميــة غيــر مألوفــة، فمن 

الطريــف أن تجتمــع، فــي مراجــع بحــث لســانيّ 

المنطــق  لأعــام  مراجــع  اللّغويــات،  لأعــام 

والفلســفة وعلــم النفــس. ومــن الطريــف أن 

يتعــزّز المنظــور اللســانيّ بعلــوم مثــل الفيزيــاء 

ــف  ــرك المؤلّ ــم يت ــاب، فل ــات والأعص والرياضي

مــن كشــوفات أنجزهــا أعلام فــي هــذه المجالات 

تتعلّــق بمســائل لها علاقــة بالموضــوع، في وجه 

مــن الوجــوه، إلّ وظّفهــا. ومــن طريف مــا آلَ إليه 

هــذا المنظــور الشــموليّ، فــي منهــج الباحــث، 

ــات  ــد التصنيف ــى نق ــرأة عل ــن ج ــاه م ــا وجدن م

التــي اســتقرَّت بيــن الباحثيــن، وصــارت بمنزلــة 

المســلَّمات؛ فمــن ذلــك الجرأة على نقــد التمييز 

الــذي رســخ فــي التقاليــد اللســانية بيــن ثالــوث 

من المســتويات في الدراســة اللّغوية: التركيب، 

والدّلالة، والتداولية، وهو تمييز، دأب الدارسون 

ــس )1901 -  ــارل موري ــذ ش ــتخدامه من ــى اس عل

1979(، وكارنــاب )1891 - 1970(.

ــة، التــي  ــف هــذه الرســالة العلمي  اســتطاع مؤلِّ

غــدت كتابــاً مرجعيّــاً، أن يضيــف لبنــة مهمّــة في 

ــن من  مســار البحــث اللســانيّ العربــيّ، كمــا تمكَّ

اســتنطاق كنــوز التــراث البيانــي العربــي، ووصله 

بــدروب الحداثــة وروح العصــر، وفــق منظــور 

يربــط بيــن القديــم والحديــث. 

مركزية النصّ القرآني، 
في الحضارة العربيّة، 
جعلت تفسيره 
مختبراً تشكّلت فيه 
النظرية العربيّة، 
وتَبَلْوَرت. ويمثّل تعدّد 
التفاسير، في هذا 
المقام، برهاناً على 
نسبية مركوزة في 
الأذهان، تتفهّم هذا 
النصّ، وتستنطقه
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لا يمكن التكهّن بكتابة الروائي البرتغالي »أفونســو كروش« )1971(، صاحب »هيّا نشــرِ شــاعراً«، إذ إن التعقيد والفكاهة، 
داخــل أيّ عمــلٍ جديــد لهــذا الــروائي، يقــضّ مضجــع الثوابــت في عــالم الروايــة المعهــود؛ فــكلّ العنــاصر الموجــودة في 
الصفحــات الأولى مــن أيّ عمــلٍ روائّي جديــد لــه، توحــي بنهايــاتٍ لــن تكــون محــدّدة، كــا هــو الحــال في الروايــة الصــادرة 
ــام تحــت  عــة بترجمــةٍ عربيّــة مــن قِبَــل مهــا عطفــة، بعنــوان: »الرسَّ حديثــاً، مــن دار »مســكيلياني«، في تونــس، 2018، والموقَّ

الَمجلى«.

ام تحتَ المَجلى«   أفونسو كروش في: »الرسَّ

روايةُ الغرابة

جوان تتر

بدايــةً مــن العنــوان اللافــت للنظــر، والــذي يحتــوي 
حركــة الرسّــام وهــو جالــس تحــت المَجلى ليرســم، 
انتهــاءً بالمصائــر الغريبــة للشــخصيَّات، بشــكلٍ 
عــامّ؛ الشــخصيات التــي تظهــر فجــأةً، ثــم تختفــي، 
كذلــك، فجــأةً دون أن تتــرك أثراً خلفها ســوى بعض 
المفــردات التــي يتــمّ اســتعادتها كنــوع مــن التذكير 

لا غيــر. 
البدايــةُ –بدايــةُ التعقيــد- تتشــابك أكثر مــع المضيّ 
فــي الأحــداث، ولا قــوّة مــن الممكــن أن توقــف 
الــراوي عــن التداعــي، التداعــي الحــرّ المنظّــم، 
فــي كلّ الأحــوال. يبــدأ الســرد، فــي الروايــة، منــذ 
صغــر الفنّــان »جوزيــف ســورس«، الغريــب الأطوار 
والمتخيِّــل علــى الــدوام، وصــولًا إلــى مراحــل بقائــه 
ــران »فرانتيشــكا«،  ــة الجي ــه لابن فــي الحــرب، وحبّ
التــي تضفــي غرابــةً أكثــر علــى الجــوّ العــامّ للرواية، 
ثــمّ انتقالــه إلــى »براغ«. الحكاية التــي تبدأ مع ولادة 
ــد،  ــزل العقي ــر الخــدم فــي من ــن كبي ــف« اب »جوزي
ــد،  ــن العقي ــورس« لأذن اب ــضّ »س ــع ع ــي م وتنته
وطــرده مــع والدتــه مــن المنــزل، لتبــدأ حكايــة 
جديــدة، تتوالــد حكايــةً تلــو الأخــرى، دون توقّــف، 
وباقتضــابٍ وتكثيــف غيــر معهودَيـْـن فــي جنــس 

ــة. الرواي
الحــركات الغريبة للشــخصيَّات الروائيــة، داخل أيّ 
عمــل روائــي، لـ»أفونســو«، تضفي طابع الســحريَّة، 

لأنّها شــخصيات من المســتحيل أن تكون موجودة، 
أو -للابتعــاد عــن المبالغــة- ســنقول إنّهــا نــادرة 
الطاولــة  حــول  يــدور  فأحدهــم  اً؛  جــدَّ الوجــود 
لكــي يســتوعب مــا يقــرأه، أو أحدهــم ســيجلس 
ــى  ــي عل ــون الت ــده الصح ــال ي ــي تط ــب لك ــى كت عل
الطاولــة؛ تصرّفــات ســحريَّة لجميــع الشــخصيَّات، 
منــذ طفولتهــا وحتّــى نموّهــا داخــل العمــل، الــذي 
لا يلبــث أن ينتهــي حــالَ وصــول الشــخصيَّات إلــى 

نضجهــا العمــري.
ــة  ــد، مجموع ــل الواح ــي العم ــو« ف ــر »أفونس يُظه
ــال  ــن خ ــا م ــن مكنوناته ــح ع ــر تفص ــاط تفكي أنم
ــك  ــات تل ــال تصرّف ــن خ ــة أو م ــوارات الحاصل الح
الشــخصيَّات. كلّ شــيء محســوب؛ ســرداً وتصرُّفاً، 
ناهيــك عن إثارة الأســئلة الفلســفيَّة، كمــا هو الحال 
فــي كلّ أعمال »كروش«. ظاهرة التســليع، والحرب 
المســتمرّة فــي العالــم، وغيرهــا مــن الأفــكار.. 
كلّهــا تطــرح أســئلة وجوديــة تنبعــث، لكــن بطريقــة 
عكســيَّة، عكــسَ المُناقَــش فــي أعمــال أخــرى غيــر 
الروايــة الأخيــرة، التــي اســتفاد منهــا الروائــي فــي 
طــرح مفاهيــم تعتبــر ضروريَّــة في الســرد، أيّ ســردٍ 
كان، حيــثُ لا تسلســل معيَّنــاً فــي الروايــة، ولكننــا 
-فــي الآن ذاتــه- نــرى الفوضــى وهــي ترســم ذاتهــا، 

وترتّــب كينونــة الشــخصيَّات، كلٍّ علــى حــدة.
شــخصيّات صغيــرة تشــغلها أفــكار عظيمــة، كمــا 
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فــي حالــة »ويلهيلم« العاكــف على قراءة 
الكتــب الكلاســيكيَّة بِنَهــم؛ كــي يعــرف 
مــا الــذي لــم يكتبــوه: »تعتمــد براعــة 
الكاتــب علــى الأماكــن الميّتــة، على جثث 
الكلمــات، وليــس على المكتــوب. وعندما 
يكتــب المؤلّــف كلمــة شــجرة، فهــو -مــن 
- لا يكتــب سلســلة من كلمــات أخرى،  ثَــمَّ
ــاء  ــن الإيح ــا. لك ــه أن يكتبه ــن ل كان يمك
الــذي يحدثــه الاختيــار الأوّل هــو ما يصنع 
عمــاً  الكتــاب  مــن  ويجعــل  القــراءة، 
ــد  خالــداً. علينــا أن نشــنق الكلمــات«، يؤكِّ
و»يلهيلــم«، قبــل أن يضيــف: »لكــي تقول 
مــا تخفيــه، دون أن تســتخدم حنجرتها«، 
ــدة  ــة معقَّ كمــا أنّ أصعــب عمليــة رياضيَّ
هــي »تقســيم الخبــز«، لا مدرســة فــي 
العالــم تســتطيع أن تعلِّــم المــرء هــذا 
يبــدو  الشــيء،  بســاطة  الأمــر، فعلــى 
ــة، هــذا يعنــي  الموضــوع معضلــةً حقيقيَّ

اســتحالة العــدل، بطريقــةٍ أو أخــرى. 
الغريــب، فــي روايــات »كــروش«، هــو أنّــه 
يذكــر الأســماء، مســتنداً إلــى قاعــدةٍ مــا، 
ــذه  ــرف ه ــرّاء- نع ــا –الق ــي بأنّن ــةٍ تف خفيَّ
الشــخصيَّة. دون مقدّمــات، يــرى القــارئ 
نفســه أمــام اســمٍ جديــد لشــخصية تثــبُ 

ربمّــا، أو قــد تكــون ضــرورة محاولــة قــول 

الشــيء بأشــدّ الــكلام بســاطةً، هــو مــا يتمّ 

ــان  ــى لس ــل، عل ــي العم ــه ف ــز علي التركي

ــخصيات. ــض الش بع

يعمــل »كــروش« علــى الرمزيَّــة، من خلال 

العبارات الدقيقة على ألســنة شــخصيَّاته، 

ســواء أكانت تلك الشخصيات متقدّمةً في 

الســنّ أم كانــت صغيرة لا تــكاد تفهم أمور 

الحيــاة والحــرب، نراهــا )أي الشــخصيات( 

تدلــي بدلوهــا فــي ذكــر عبــاراتٍ مقتضبــة 

ــد علــى فكــرةٍ،  وعميقــة المعنــى، لتؤكِّ

يعمــل عليهــا، ويحــاول أن يوصلها بأبســط 

ــة آلــة لتصنيــع  مــا يمكــن قولــه: »البندقيّ

الوحــوش«، والعديــد غيرها مــن العبارات 

شــكلِ  وفــي  العمــل،  داخــل  الموزّعــة 

حــواراتٍ بيــن تلــك الشــخصيَّات. وفجــأةً، 

تبــدأ الحــرب بجملــة واحدة مختزلــة جدّاً، 

تبــدأ الأحــداث تأخــذ منحًى آخــرَ، وتختلف 

ــا ســبق: »الحــرب لهــا  الأمــور كلّهــا عمَّ

أهــداف. عندمــا كنــت أعيــش فــي بوهيميا، 

كنــت أشــرب طــول اليــوم، وأنام مــع أرامل 

تلــك الأرض. أمّــا الآن، فلــدي شــيء مهــمّ 

أقــوم بــه، هــو أن أعيــش«.

إلــى داخــل العمــل، ربمّــا في ســطر واحد، 
يذكــر عمــره، أو ربَّمــا بعــض الصفــات، ثــمّ 
ليدخــل في صلــب العمل لبضع صفحات، 

مختفيــاً بعدهــا إلــى لا رجعــة.
قصّــة جريمــة القتــل، التــي ابتُلــي بهــا 
والــد »جوزيــف« لأنّــه، فقــط، لا يفهــم 
ــم  ــى فه ــا إل ــي بن ــتعارات، تفض ــي الاس ف
ــم  ــي العال ــري ف ــا يج ــض م ــات بع مجري
حولنــا، الــولاء الأعمــى لفكــرة أو لتيّــار 
ــا  ــريَّة، وم ــة البش ــل الأدمغ ــن، وغس معيَّ
يتبــع ذلــك مــن مخاطــر وكــوارث بشــريَّة، 
ففــي حــوارٍ بســيط بيــن الضابــط وصديقــه 
حول ســرّ الجريمــة، يقول الضابط: »إنّ ما 
تحملــه فــي صــدرك )وكان العقيــد يقصــد 
القلــب البشــري( هــو أشــدّ الأســلحة فتــكاً، 
علــى الإطــاق. إنّــه الحجــر الــذي قَتــل بــه 
ــزَ  قابيــل أخــاه هابيــل«. والــد جوزيــف ركّ
علــى عبــارة »الأشــدّ فتــكاً«، لتــودي بــه إلى 
هــاكِ الجريمــة، ويقتــل الضيــف دون أن 
ــن  ــه لَمِ ــف نفســه فهــم القصــد« : »إن يكلّ
حتفهمــا  شــخصَان  يلقــى  أن  المؤســف 
القتــل،  بســبب صــورةٍ بلاغيَّــة«. ســبب 
بحــدّ ذاتــه، غرابــة مــا بعدهــا غرابــة، فــي 
ــة. الســخرية مــن الفلســفة،  ــم الرواي عال

أفونسو كروش ▲ 
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ــراً اســتثنائياً اســتطاع  كان الحــدث المأســاوي الــذي انتهــى بإعــدام »جــان كالا«، فرصــةً، بــرز مــن خلالهــا »فولتــر« مفكِّ
ــن مــن الانتصــار للعدالــة في  ــن أصــدروا حكــم الإدانــة. لقــد تمكَّ وحــده الوقــوف في وجــه تكتُّــل قضــاة »تولــوز« ومُحَلَّفيهــا ممَّ
ــق لنفســه لقــب شرف لا نظــر لــه، بــل إن عــدداً كبــراً مــن المؤلِّفــن يعــودون  النِّهايــة، رغــم كلّ العوائــق والصعوبــات، وحقَّ

فــن. ــد لــروز ســلطة المثقَّ إلى قضيــة »جــان كالا«، ويجعلــون منهــا الحــدث الممهِّ

فولتير أو العقل ملكاً 

سيرة التابوت والجثّة!

خالد طحطح

ــة التَّاريخيــة لكاتــب  راســة البيوغرافِيَّ مــن خــال الدِّ
ــهير »جان أوريو«، والموسومة  ــيَر الفرنســي الشَّ السِّ
ــادرة، حديثــاً، عن  بــ»فولتيــر أو العقــل ملــكاً«، والصَّ
ياســات فــي  المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السِّ
ــة  ــى اللُّغ ــا إل ــي نقله ــر 2018(، والت ــة )أواخ الدوح
كاســوحة،  عبّــود  الســوري  المترجــم  العربيّــة 
ــل  ــتثنائية »لا تقب ــدة واس ــخصية فري ــى ش ــف عل نق
التعريــف«، حســب تعبيــر »دالامبيــر«؛ إنــه الســيِّد 
ــتحيل  ــذي يس ــكال«، وال د الأش ــدِّ ــر« »المتع »فولتي
علــى المــرء تثبيتــه فــي ركــن أو فــي زاويــة معيَّنــة؛ 
إذ كيف يمكن الإمســاك بانعكاسات مرآة متراقصة؟ 
وكيــف يمكــن تتبُّــع الهويّــة الفرديــة للشــخص، وهي 
تخضــع فــي مســارها لتقلُّبــات عديدة؟ لاشــكّ في أن 
ــى شــاكلة الجــذور، فــكلّ  ــرة عل ــة الفــرد متكاث هويّ
واحــد- حســب تعبيــر »فيليكــس غاتــاري«، و»جيــل 
دولــوز«- »متعدد«؛ ولذا هناك رؤًى مختلفة لاقراءة 
د  واحــدة حــول شــخصية تاريخيــة معيَّنــة، إذ تتعــدَّ
زوايــا النظــر، وعلــى البيوغرافــي أن يســتحضر، فــي 
التحليــل  التــي يوليهــا  ذهنــه، المكانــة الخاصّــة 
النفســي للإنســان، باعتبــاره حالــة فرديــة نفســانية 

ــدة.  معقَّ
اه »أفضــل  ســتّ ســنوات، قضاهــا المؤلِّــف فيمــا ســمَّ
ــحَره  ــر« سَ ــك أن »فولتي ــى الإطــاق«، ذل ــة عل صحب
بشــكل غريــب جــدّاً، حتــى أنــه اعتــرف، فــي نهايــة 
المطــاف، بــأن أفضــل مُســاعد لــه فــي إنجــاز هــذه 
الســيرة الخاصّــة بهــذه القامــة الفكريــة هــو »الــروح 
القــدس«، ومهمــا بــدا الأمــر بعيــداً عــن التصديــق، 
ــدة في شــخصية  فإنَّــهُ قصــد الــرُّوح القدس المُتجسِّ
ــع، إن  ــم. وبالطب ــاره المله ــه، باعتب ــر« نفس »فولتي
ــب  ــى كات ــبة إل ــدّاً بالنِّس ــة ج ــاد صعب ــألة الحي مس
ــيرة، لأنَّــه منحــاز أو متحامــل بالضــرورة، وهــذا  السِّ
اختيــاره  يبــدأ مــن لحظــة  التحامــل  أو  الانحيــاز 
الشــخصية موضوعــاً للدراســة، فالتزامــه هــو الــذي 

يتيــح لــه- إلــى حدٍّ مــا- أن يقارب موضــوع بحثه، وأن 
يدخــل معــه في حالة مــن التعاطــف أو النفور، ومن 
الصعوبــة التجــرّد مــن الانتقــاء والتضخيــم، وهــذه 
ــر  ــرٌ غي ــو أم ــوع، وه ــذا الن ــل ه ــة لمث ــياء ملازم أش
ــة،  راســة البيوغرافي مرفــوض، مــن وجهــة نظــر الدِّ
ــة  لكــن فــي حــدود؛ إذ لا ينبغــي الســقوط فــي نوعِيَّ

الكتابــات المنقبيــة.  
ــه  ــرّ إقامت ــي مق ــو«، ف ــان أوري ــف »ج ــف المؤلِّ اعتك
دة لإنجاز هــذا العمل  بمراكــش، علــى مصــادر متعدِّ
ــر لــه هــدوء المــكان جــوّاً مريحــاً  الضخــم، وقــد وفَّ
جــدّاً، جعلــه يعيــش وســط شــعب ودود، بصحبــة 
فيلســوف الأنــوار الــذي تكيَّــف- بــدوره- وســط منــاخ 
مُضيفــي موَلِّفِــهِ تكيُّفــاً تامّــاً، فكانــت النتيجــة عمــاً 
مُلهمــاً، أمــاط اللّثــام فيــه- بــكلّ عنايــة- عــن فضائــل 
»فولتيــر«، ولــم يُهمــل عيوبــه، تــاركاً للقــارئ عنايــة 

إشــباع رغبتــه منهــا أو نســيانها. 
»فولتيــر« هــو تصحيــف لاســم »أرويــه«، فيمــا 
يقــول البعــض أنَّــه اســم لــأرض، ومــا عُرفــت 
ــن  يَّــةٌ- قطعــاً- بهــذا الاســم، وغالــب الظَّ قطعــة بَرِّ
أنــه اتَّخــذ اســم »فولتيــر« حتــى لا يُدعــى »أرويــه« 
مثــل أخيــه ووالــده وباقــي عائلتــه، إذ رغــب فــي 
أن يتميَّــز عــن عائلتــه التــي كان يســتهزئ بهــا، في 
ث فيهــا عنهــا، فهــو لــم يكــن فــي  كلّ مــرّة يتحــدَّ

حاجــة إلــى نســب يحميــه.
فــي ســيرته عــن »فولتيــر«، يُبــرز لنــا »جــان أوريــو« 
مه  ة، إذ يُقدِّ ــخصية الفــذَّ صــورة مُغايرة عن هذه الشَّ
عايــة  لنــا كشــخص أوروبــي، قلَّمــا كان يعبــأ بالدِّ
القوميــة، إذ نــادراً مــا تجد، في كتاباته، أثــراً من زهو 
قومــي. كمــا بيَّــن عظمتــه من خــال تبيان إحساســه 
يــة والعدالــة  بالتضامــن الإنســاني، فــكل مَــسٍّ بالحرِّ
غيــر مقبــول لديــه؛ فحيــن جــرى إعــدام »جــان كالا« 
تقطيعــاً، ســمعنا صرخــات »فولتيــر« ترتفــع مــن 
ــع  ــب وق ــا التعذي ــخطاً كأنم ــاً وس ع ــف«؛ توجُّ »جني

على البيوغرافي أن 
يستحضر، في ذهنه، 
المكانة الخاصّة التي 
يوليها التحليل النفسي 
للإنسان، باعتباره حالة 
دة فردية نفسانية معقَّ
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عليــه، فليــس »كالا« وحده هــو الذي أصيب، 
ــد  ــه، وق ــت ب ــاء جُرِح ــانية جمع ــا الإنس إنم
ــد »فولتيــر« لكتابه »رســالة في التســامح«  مهَّ
بتقديــم روايــة مُســهبة عــن جريمــة قتــل 
»جان كالا« في مدينة »تولوز«، ســنة 1762م. 
كانــت القضيّــة مبهمــة وغريبــة، وتتعلَّق، في 
ب الدينــي، وبقضية  النِّهايــة، بمســألة التعصُّ
ــي  ــه، وه ــاءً لل ــن إرض ــل الاب ــام الأب بقت اتِّه

ر إلــى اليــوم. القضايــا التــي لاتــزال تتكــرَّ
إن الحــدث المأســاوي الــذي انتهــى بإعــدام 
»جــان كالا« ســاقه القــدر إلــى »فولتيــر«، 
ســطوة  خلالهــا  مــن  أبــرزَ  فرصــةً،  فــكان 
ــر اســتثنائي اســتطاع وحــده الوقــوف  مفكِّ
ــا  ــوز« ومُحَلَّفيه ــاة »تول ــل قض ــه تكتُّ ــي وج ف
ــن  ــن أصــدروا حكــم الإدانــة. لقــد تمكَّ ممَّ
ــة، رغــم  ــة، فــي النِّهاي مــن الانتصــار للعدال
ــه  ــق لنفس ــات، وحقَّ ــق والصعوب كلّ العوائ
لقــب شــرف لا نظيــر لــه، بــل إن عــدداً كبيــراً 
ــان  ــة »ج ــى قضي ــودون إل ــن يع ــن المؤلِّفي م
د لبروز  كالا«، ويجعلــون منها الحــدث الممهِّ
فين. كان »جان كالا«- كما روى  ســلطة المثقَّ
فولتير- رجــاً فــي الثمانيــة والســتِّين مــن 
عمــره، تاجــراً بروتســتانتياً، على غــرار زوجته 
وأبنائــه، باســتثناء واحــد منهــم، جَحــد وارتدَّ 
عنهــا إلــى الكاثوليكيــة، ويدعــى »مــارك«، 
ر ذكر  وقــد انتحــر هــذا الأخير لأســباب، يتعــذَّ
تفاصيلهــا، ويتعلَّــق الأمر- اختصــاراً- بإدمانه 
القمــار، وقــد اتُّهــم الأب بقتــل ولــده وخنقــه 
ــي.  ــه الدين ــن مذهب ــداد ع ــن الارت ــه م لمنع
لــت إشــاعة قتــل الأب لولــده إلــى اعتقــاد  تحوَّ
ــة  ــة ذات الأغلبي ــكّان المدين ــدى س ــخ ل راس
ــم  ــى أن تعالي ــد عل ــمّ التأكي ــة، وت الكاثوليكي
البروتســتانتية تحضّ الآباء علــى قتل أبنائهم 
فــي حــال إفصاحهــم عــن الرَّغبة فــي التحوُّل 
إلــى الكاثوليكيــة. لــم يكــن هنــاك دليــل ضِــدَّ 
الأب، بــل كان مــن المســتحيل حــدوث مثــل 
هــذه الجريمــة، وذلــك لأســباب كثيــرة، منهــا 
ــرَّ  ــد أصَ ــر، وق ــن المنتح ــة للاب ــة القويّ البني

القضــاة علــى إدانــة »جــان كالا«.
كانــت المحاكمــة صورية، وتخلَّلتها جلســات 
مــع  المترافــق  الاســتجواب  مــن  طويلــة 
التعذيب الشــديد، وانتهت المحكمة بإصدار 
حكــم الإعــدام فــي حــقِّ الأب، وصــودرت 
أملاكــه، فيمــا تَــمَّ الإفــراج عــن أخيــه وأمّــه. 
ــر«،  ــى »فولتي ــرة إل ــذه الأخي ــأت ه ــد لج وق
ــبتها،  ــف، بمناس ــم، وألَّ ــاند قضيَّته ــذي س ال

بعــد نجــاح الثــورة الفرنســية، التمعــت فكرة 
ــاً  ــدّ أب ــذي يُعَ ــر«، ال ــار لـ»فولتي ــادة الاعتب إع
ــد  ــوة تتصاع ــارت الدع ــورة، وص ــن والث للوط
بنقــل رفاتــه إلــى باريــس، خاصّــةً أن ديــر 
ســيليير، الــذي دُفــن فيــه، كان خرابــاً، ولــم 
يكــن مــن المســتبعد هدمــه، ورمَــي بقايــا 
الرفــاة فــي المقبــرة الجماعيــة؛ ولذلــك كان 
داً، رحلة مرتقبة  مــن المرتقــب أن تبدأ، مجــدَّ
للجثمــان المتحــرِّك، لكنهــا هــذه المــرّة رحلة 
وطنيــة. وهكــذا تعــرَّض الجثمــان للنبش )في 
مايو/أيــار، 1791م(، وكانــت النتيجــة فقــدان 
ــة  ــن الجثّ ــرقت م ــي س ــرى، الت ــدم اليس الق
يومئــذ، وقــام أحــد الماكريــن بســرقة اثنتيــن 
مــن الأســنان، وصنــع تعويــذة مــن إحداهما، 
ــى مــن سلســلة تحيــط بعنقــه،  ــت تتدلَّ وكان
ــت إحاطتــه  ومــا تبقّــى مــن أعضــاء الجثّــة تمَّ
بــورق الســنديان، وحُمِــل إلــى »روملــي«، 
ــة،  ــة خرافي ــة حكاي ــي المدين ــرت ف ــد س وق
مضمونهــا أن رجــاً ضخمــاً تســلَّل فــي الليل، 
وقــام باختــاس جثّــة »فولتيــر« واســتبدل 
بهــا جثّــة بســتانيّ. ولئــن كانــت الحكايــة بــا 
قــوام، فإنهــا تظهــر إلــى أيّ حَدّ بلغ التشــوُّش 
مبلَغــه بســبب الجثّــة الســاحرة لـ»فولتيــر«. 
اســتُكملت مســيرة نقل الرفات مــن »روملي« 
إلــى »باريــس«، بــدون متاعــب، فقــد كانــت 
مهــا  مســيرة الموكــب عظيمــة جــدّاً، تتقدَّ
الخيّالــة، وآلاف الباريســيِّين يهتفــون بصــوت 
مرتفــع تحيّــةً لتمثــال »فولتيــر« المرافــق 
للنعــش، وقــد وصــل الموكــب، فــي النهايــة، 
إلــى قبــو البانتيون، حيث ســيرقد، في ســام، 
إلــى حــدود ســنة 1814م، وهــو تاريــخ انــدلاع 
ــون  ــتغلَّ متطرّف ــث اس ــي، حي ــع الأورب الربي
روا- ســرّاً- رفع رفات »فولتير«،  الظرفيّــة، فقرَّ
ــات،  ــبّ النفاي ــي مك ــا ف ــو«، ورميهم و»روس
باعتبارهمــا ملحدَيـْـن مدفونَيْــن، بطريقة غير 
شــرعية، فــي كنيســة البانتيــون، وقــد أعــاد 
هــؤلاء المتطرّفــون إغلاق التابوتَيْــن الفارغَيْن 
ــة  ــم بالواقع ــة، ودون أن يعل يّة تامّ ــرِّ ــي س ف
ــة  ــد الإمبراطوري ــار عه ــزم انتظ ــد ل ــد. وق أح
الثانيــة، ليقوم صحافــيّ بتفجير فضيحة رمي 
رفــات »فولتيــر« في مســتودع النفايــات، وقد 
فُتِــح تحقيــق فــي الأمر، بأمرٍ مــن الامبراطور، 
قيــن وجــدوا التابــوت فارغاً،  ويقــال إن المحقِّ
وإذا مــا اســتثنينا القلــب والدمــاغ والقــدم 
ــيء،  ــقَّ ش ــم يتب ــه ل ــنَّيْن، فإن ــرى والس اليس

مــن »فولتيــر«، غيــر فكــره الحَــيّ.

رســالته الشــهيرة فــي التســامح، فغــدت، 
إذ  إنســانية؛  بذلــك، قضيّــة »كالا« قضيــة 
أحــدث هــذا الكتــاب الصغيــر انقلابــاً فــي 
ــن عاشــوا  ــاس الذي ــرأي العــامّ، وصــار الن ال
بعــد مــا أعيــد الاعتبــار لـــ»كالا«، مدينيــن 
لـ»فولتيــر« الــذي ربــح دعــوى الاعتبــار، وتــمَّ 
أخيــراً، نقــض الحكــم الصــادر فــي »تولــوز«، 
بعــد ســنتين مــن صــدوره، وجــرى اســتقبال 
الســيّدة »كالا« وابنتيهــا، مــن طــرف الملكــة 
ــك  م المل ــدَّ ــن ق فــي قصــر فرســاي، فــي حي

ــة.   ــرة المكلوم ــاً للأس يّ ــاً مادِّ تعويض
ــر  ــا، بالكثي ــر«، بعده ــاة »فولتي ــمت حي اتَّس
مــن التقلُّبــات، وإن غلــب عليهــا التشــنُّج فــي 
علاقتــه برجــال الدين المســيحيِّين؛ فقد كان 
م عليهم وعلى ممارســاتهم، وهو  كثير التهجُّ
أمــر ســتكون لــه نتائــج وخيمــة علــى مصيــر 
جثَّتــه؛ ذلــك أنــه رفــض، فــي أثنــاء احتضاره، 
الإصغــاء إلــى نصيحــة الأب »غوتييــه«، الذي 
ــان الرجــوع إلــى الإيمــان، فحيــن  ــه ببي طالب
ســأله الأب »غوتييــه«: »هــل تعتــرف بألوهيــة 
ــول:  ــر« الق ر »فولتي ــرَّ ــيح؟«، ك ــوع المس يس
» يســوع المســيح؟ يســوع المســيح؟ دعنــي 
أمَُــتْ بســام«، وقــام بحركــة ليبعــد الأب 
عنــه. ويقــال إن »فولتيــر«، قبــل موتــه بوقــت 
قصيــر، دخــل فــي نوبــة هذيــان، وكان يصرخ 
بســخط مســعور: »أنــا مهمــل من اللــه، ومن 
البشــر«. حيــن أســلم الــروح )29 مايو/أيــار، 
الأكثــر  المســيرة  جثَّتــه  1778م(، ســتكمل 
ــة؛ إذ  ــث المضطرب ــخ الجث ــي تاري ــاً ف إدهاش
ــس،  ــي باري ــية، ف ــلطات الكنس ــت الس رفض
أن تهــب لــه جنــازة دينيــة، وبحضــور جــرَّاح 
ــا،  ــة وتحنيطه ــريح الجثّ ــمَّ تش ــي تَ وصيدلان
غيــر أن الصيدلاني قام بالاحتفاظ )شــخصياً( 
بالدمــاغ، ضمــن أغراضــه، وذلــك بعــد أن 
فــي  ووضعــه  الكحــول،  فــي  بغليــه  قــام 
وعــاء زجاجــي حَمَلــه معــه. أمّــا القلــب فقــد 
ــوّ  ــوم المدع ــق المرح ــب صدي ــن نصي كان م
ــة، وإغــاق  »دو فيليــت«. بعــد خياطــة الجثّ
الجمجمــة، تَــمَّ وضــع الموميــاء فــي عربــة، 
ية،  ــرِّ ــة س ــدأت رحل ــول، وب ــتّة خي ــا س تجرّه
فــي يــوم حــارّ، إلــى دير ســيليير، بالقــرب من 
ــر فــي  د رئيــس الدي ــروا«، حيــث لــم يتــردَّ »ت
المغامرة بالموافقة على دفنه في الكنيســة، 
قــرب المذبــح، حيــث وُورِيَ التابــوت الثــرى، 
ــي بالحجــر، ووُضِعــت فــوق القبر علامة  وغُطِّ

منقوشــة، للتعــرّف إلــى موقعــه. 
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أثــارت جوائــز العــام )2018( قــدراً لا بــأس بــه مــن الجــدل، لكــن  جائــزة »مــان بوكــر« هــي الأكــر إثــارةً للجــدل حــول مــا إذا 
ــة  ــة بطبعهــا، ومحبطــة، وثقيلــة عــى الفهــم )عــى غــرار ردود الأفعــال الكثــرة عــى رواي ــة« مملّ يّ ــات »الجدِّ كانــت الرواي
»Milkman«( ، التــي تعرَّضــت لانتقــادات؛ لكونهــا محــدودة جــدّاً، ولا تجــذب القــرّاء بالقــدر الكافي،وهــي الحجّــة التــي 

تَــمَّ دحضهــا بفضــل أرقــام المبيعــات المثــرة للإعجــاب.

ترجمة: عبدالله بن محمد

 - الحليــب  »بائــع  روايــة  فــوز  شــكّل 
ــدا  ــن أيرلن ــز، م ــا بيرن Milkman«، لـ»آن
 Man - الشــمالية، بجائــزة »مــان بوكــر
غيــر  حدثــاً   ،2018 للعــام   ،»Booker
متوقّــع فــي صفــوف الكتّــاب، وفــي تاريــخ 
جــة  ــة المتوَّ ــزة. وقــد نجحــت الرواي الجائ
ــث  ــخ الحدي ــكلات التاري ــل مش ــي تحوي ف
إلــى ســرد بليــغ، وكشــفت مــا خَفِــي مــن 
ــكان،  ــي كلّ م ــز ف ــع والتميي ــال القم أعم
فــكان التتويــج، كمــا أشــار أحــد الكتّــاب - 
منــارة أمــل للذيــن يعانــون مــن »متلازمــة 

الحيــاة المقرفــة«.
الحليــب«  »بائــع  روايــة  احتلّــت  وقــد 
فــي  جــدارة،  عــن  بذلــك،  الصــدارة، 
الكلمــات  فيــه  أصبحــت  الــذي  العــام 
وأســاليب توظيفهــا )أو إســاءة توظيفهــا( 
مكوّنــاً أساســيّاً لفهــم القضايا السياســية، 
وتمكيــن مفهــوم المواطنة، بــكل ما يعنيه 
مــن حقــوق والتزامــات. فــي عــام 2018، 
ــم  ــول العال ــاب ح ــد الكتّ ــرى، أكَّ ــرّة أخ م
أن الكلمــة المكتوبــة يمكــن أن تواكــب، 
ــي  ــارعة ف ــداث المتس ــد، الأح ــكل جيّ بش
عالــم مضطــرب. بطبيعــة الحــال، تشــهد 
ــي  ــيّ، ف ــكل علن ــك، وبش ــى ذل ــب عل الكت
مجالَــيّ السياســة، والمجتمــع. ومــن بيــن 
أبــرز الأعمــال الجديــرة بالقــراءة، نذكــر: 
»نــار وغضــب: داخــل البيــت الأبيــض زمن 

ــة، بالشــراكة مــع الوكيــل »جوليــا  يّ الأهمِّ
 The Good كينجسفورد«:  أولًا، »تأسيس
Journal«، وهــي مجلّــة فصليــة تهتــم 
ــن  ــض أو المؤلِّفي ــر البي ــن غي ــاب م بالكتّ
الممثّليــن تمثيــاً ناقصــاً. وثانيــاً، بعــث 
 ،»The Good Agency« أخــرى مجلّــة 
ــن  ــن المبدعي ــات بي ــم الص ــعى لدع تس
الجــدد والناشــرين. وحــاز المشــروعان 
ــد أن  تمويــاً جماعيــاً ناجحــاً، وهــو مــا يؤكِّ
ــى الآن،  ــر مســتغلّة، حت ــاك ســوقاً غي هن

مــن قِبَــل عالــم النشــر التقليــدي.
لكــن ريــاح التغييــر بــدأت تهــبّ حتــى على 
أعــام النشــر التقليــدي - ســواء من خلال 
Yomi Ade� »نج�ـاح الكت�ـب الفردية، مثل» 
 »Elizabeth Uviebinené’s«و ،»goke
فــي كتابهمــا »in Your Lane  Slay«، أو 
ســات نشــر جديدة،  مــن خــال بعث مؤسَّ
 Dialogue« النشــر   دار  غــرار  علــى 
ســات  Books«، التي تُعَدّ أحد فروع  مؤسَّ
Ha� وامبراطورية  - Little - Brown UK(

chette( واســعة النطــاق فــي المملكــة 
ــب  ــة كت ــة أربع ــرت الطبع ــدة. نش المتَّح
فــي عــام 2018، بمــا فــي ذلــك العمــل 
 The«  »الفائــز بجائــزة »بريــك غونكــور
Old Slave and the Massif« للكاتــب 
»باتريــك شــموازو«، بالإضافة إلى 11 عملًا 
آخــر مبرمجــة فــي المســتقبل. وقــد نالــت 

ترامــب« لـ»مايــكل فاولــز«، وكذلك الكتب 
التــي تــراوح بيــن التجــارب الشــخصية 
ــة  ــرار رواي ــى غ ــة، عل ــل العميق والتحالي
»Darren McGarvey - ســفاري الفقــر« 
بجائــزة  نفســها  الســنة  فــي  جــة  المتوَّ
»أورويــل«. وفــي جانــب آخــر، ظلّــت فكرة 
تمكيــن المــرأة، فــي الســنة التــي شــهدت 
الاحتفــالات بالذكرى المئويــة لحقّ المرأة 
فــي التصويــت، راســخةً فــي كلّ مكان: في 
Rise Up Wom�  كتاب »ديان أتكينسون «

en، وكتــاب الصحافيــة الإخباريــة »كاثــي 
 ،Bloody Brilliant Women  »نيومــان
وكتــاب »جيني موراي« »تاريــخ العالم في 
 A history of Women in 21 - 21 امرأة
Women«، مــن بين أعمــال أخرى كثيرة.  
وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
كثــرت النقاشــات حــول مقاومــة عالــم 
النشــر للتغيير، وحتى البوادر المحتشمة 
للتحــوّل والتطويــر مســتقبلًا، ســرعان مــا 
بــاءت بالفشــل، وكشــفت عــن محدوديــة 
تأثيرهــا. ولكــن مــن الممكن أن عــام 2018 
قــد قطــع شــوطاً لا بــأس بــه نحــو التغيير، 
ــرون. نجــح  ــودّ الكثي ــا ي وإن كان أبطــأ ممّ
مجموعــة  صاحــب  شــوكلا«،  »نيكــش 
المقــالات الأكثــر مبيعــاً فــي عــام 2016، 
 ،»The Good Immigrant« فــي كتــاب
في بعث مشــروعَيْن متكاملَيْن، وفي غاية 

تزايد في مبيعات الكتب الصوتية

لات عالم الكتاب تحوُّ
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ســة Dialogue Books للنشــر لقبَ مستقبل  مؤسَّ
صناعــة الكتــاب »FutureBook«، للعــام 2018.

هــوب  الهيــب  مغنّــي  نشــر  الأثنــاء،  تلــك  فــي 
ــرف  ــار يع ــذي ص ــازر«، ال ــكل إبين ــزي »ماي الإنجلي
قائمتــه   »Stromzy »ســترومزي-  بـــ  -اختصــاراً- 
Penguin Ran� س�ـة »  »الخاصّ�ـة كف�ـرع  م�ـن مؤسَّ
dom House UK«، بهــدف تقديــم »جيــل جديــد 
مــن الأصــوات«، مــن خــال كتابَيْــن أو ثلاثــة كتــب، 
سنوياً. ونجحت الكاتبة »Kit de Waal« في تمويل 
شــعبي لمختــارات مــن كتّــاب ينتمــون إلــى الطبقــة 
العاملة، تحت عنوان »Common People«، لكن 
ظهــور كلّ هــذه المبــادرات المجــدّدة، فــي الأيّــام 
الأخيــرة مــن عــام 2018، قــد تزامــن، بشــكل مثيــر 
للدهشــة،  مع تراجع في عدد المكتبات العمومية 
فــي إنجلتــرا، وويلــز، وأســكتلندا بما يقــرب من 130 

مكتبــة عامّــة مقارنــةً بالعــام الماضــي.
ــزة  ــه جائ ــح في ــم تُمن ــذي ل وفــي العــام نفســه، ال
»نوبــل« فــي الأدب لمزاعــم عــن مخالفــات ماليــة 
وفضائــح جنســية؛ مــا دفــع الأكاديميــة الســويدية 
ــة  ــتعادة ثق ــاً لاس ــاً كام ــزة عام ــب الجائ ــى حج إل
جمهورهــا، أصبحنــا أمــام نمط جديد مــن المجّانية 
تَــمَّ مــلء  فــي توزيــع الجوائــز للجميــع؛ فقــد 
ــة  ــر هيئ ــل«، عب ــاب »نوب ــه غي ــذي أحدث ــراغ ال الف
محلَّفيــن، بديلــة مقرّهــا فــي »ســتوكهولم«، وهــي 
الأكاديميــة الجديــدة التــي منحــت جائــزة للروائيــة 
»ماريــز كونــدي« مــن »الغوادلــوب«. وفــي جانــب 
ــا  ــي دورته ــزة »Staunch«، ف ــت جائ ــر، التزم آخ
الافتتاحيــة، بــأن تُســند جائزتهــا لفيلــم لا تتضمــن 
ــرب أو  ــرض للض ــائية »تتع ــخصيات نس ــه ش أحداث
الملاحقــة أو الاســتغلال الجنســي أو الاغتصــاب 
أو القتــل«، وقــد مُنحــت وفــق هــذه الشــروط، إلــى 
 On the-فيلــم »جــوك ســيرونغ« »على جادة جــاوا

 .»Java Ridge
لقــد أثــارت جوائــز العــام )2018( قــدراً لا بــأس 
ــي  ــر« ه ــان بوك ــزة »م ــن  جائ ــدل، لك ــن الج ــه م ب
الأكثــر إثــارةً للجــدل حــول مــا إذا كانــت الروايــات 
يّــة« مملّــة بطبعهــا، ومحبطــة، وثقيلــة علــى  »الجدِّ
الفهــم )علــى غــرار ردود الأفعــال الكثيــرة علــى 
روايــة »Milkman«( ، التــي تعرَّضــت لانتقــادات؛ 
لكونهــا محــدودة جــدّاً، ولا تجــذب القــرّاء بالقــدر 
ــمَّ دحضهــا بفضــل  ــي تَ ــة الت الكافــي )وهــي الحجّ
 - ــمَّ أرقــام المبيعــات المثيــرة للإعجــاب(؛ و-مــن ثَ
تصبــح القــراءة تجربــة ثقيلــة، لا يمكــن تحمّلها، أو 

الاستمتاع بها. لكن مثل هذه الأفكار والانتقادات 
طالــت، أيضــاً، مواضيــع أخــرى وأحــداث شــبيهة 
كالتزايــد الملحــوظ في مبيعات الكتــب الصوتية: 
ــدلًا مــن التمعّــن  إذا كنــت تســتمع إلــى كتــاب ب
فــي الكلمــات والانتقــال بالصفحــات، هــل تدخل 
ــتمتعت  ــل اس ــك؟ وه ــى دماغ ــاً إل ــات حقّ الكلم
ــة  ــت لعملي ــي خضع ــات الت ــن الرواي ــدة م بواح
تحويــل وتكييــف مــن الصفحــة إلــى الشاشــة فــي 
سنة 2018؟ الجواب -بالطبع- لا. إن قرّاء الخيال 
أو المســتمعين له، مثل أولئك الذين يستمتعون 
ــواع الموســيقى والأفــام، والبرامــج  بمختلــف أن
ــى  ــاً- عل ــادرون -تمام ــام، ق ــة، والطع التلفزيوني
ــر مســبوقة  ــر مميَّزيــن بطريقــة غي ــوا غي أن يكون

فــي أذواقهــم.  
وفــي العــام )2018(، أيضاً، شــهدت أيرلندا طفرة 
فــي عــدد الكتّــاب الشــبّان، بشــكل غيــر مســبوق، 
ومــن أبرزهــم »Sally Rooney«، التــي حظيــت 
Normal Peo�  روايتها الثانية  »الناس العاديون  -

ple«، بقبــول مذهل لدقّــة تفاصيلها المعبّرة عن 
حيــاة الزوجَيْــن الرومانســيَّيْن، وقــد تَمَّ ترشــيحها 
ــزة  ــمة المميّ ــن السّ ــتا‹. لك ــة كوس ــزة ›رواي لجائ
للمشــهد الأيرلنــدي المتنــوّع هــو العــدد الهائــل 
مــن الكتّاب الموهوبين الذين ينشــرون أعمالهم، 
باســتمرار. فإلى جانــب »Rooney«، هناك كتّاب 
آخــرون مثــل:  إيميلــي بايــن، ويونيــو كالدويــل، 
وودانــي دنتــون، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
 Jordan-يعتبــر عالِــم النفــس »جــوردن بيترســن
Peterson«، وصاحب كتاب »12 قاعدة للحياة«، 
أن الشــهرة هــي المحــركّ القويّ لمبيعــات الكتب 
ومبيعــات التذاكــر للأحداث الثقافيــة، مثال ذلك 
 ،Becoming ،»ــرات ميشــيل أوبامــا كتــاب »مذكِّ
الــذي صعــد إلــى قمّة قوائم الكتــب الأكثر رواجاً، 
بعــد إصــداره فــي نوفمبــر الماضــي.  وتلقَــى هــذه 
الكتــب رفيعــة المســتوى قبــولًا غير مســبوق لدى 
ــن  ــاً، عمَّ ــون، دائم ــن يبحث ــب، الذي ــي الكت بائع
يفــرغ رفــوف مكتباتهــم. وقــد تقبَّــل هــؤلاء -بــكلّ 
ســرور- إعــان »مارجريــت أتــوود« اعتزامها كتابة 
تتمّة لرواية »The Handmaid’s Tale«، الرواية 
المأســاوية لعــام 1985، التــي عــادت إلــى قوائــم 

راً.   أفضــل الكتــب، مؤخَّ

المصدر: The Guardian ، ديسمبر، 2018.
ترجمة: عبدالله بن محمد

إذا كنت تستمع إلى 
كتاب بدلًا من التمعّن 
في الكلمات والانتقال 
بالصفحات، هل تدخل 
الكلمات حقّاً إلى 
دماغك؟
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حكاية مضمرة في أخرى ظاهرة 

السرد الوجيز
رشيد الأشقر 

مــن بيــن الخصائــص الجوهرية المميّزة للســرد القصصــي الحديث 
والمعاصــر، هــذه الصفــة المزدوجــة للشــكل الحكائــي، الذي ســار 
ــة  ــود الحداث ــة عق ــون، طيل ــرة الغربيّ ــة القصي ــاب القصّ ــه كتّ علي
ومــا بعــد الحداثــة. فمنــذ الأعمــال القصصيــة التأسيســية الأولــى 
للأميركــي »إدغــار آلان بــو«، أصبــح القصّاصون يميلــون إلى تجريب 
ــر  ــي، عب ــة الحك ــى مضاعف ــاً- عل ــل -أساس ــرد يعم ــن الس ــط م نم
بنــاء حكايــة مضمــرة خلــف حكايــة أخــرى ظاهــرة، داخــل النــصّ 
القصصــي الواحــد. وتكمن مهــارة القصّاص في القدرة على تشــفير 
الحكايــة الأولــى، ودسّــها -خفيــةً- بيــن ثنايــا الحكايــة الثانيــة، كمــا 
أن اســتراتيجية القــصّ، فــي هــذه الحالــة، تســتهدف -بالأســاس- 
خدمــة هذا الحكي المشــفّر، وهذه الحكايــة الكامنة وراء تضاريس 

الحكايــة المنتصبــة علــى واجهــة النــصّ. 
لا يتعلَّــق الأمــر، هنــا، بالمغــزى العميــق أو بالدلالــة البعيــدة لتلك 
العيّنــة مــن النصــوص القصصيــة الأحاديــة الخــطّ الحكائــي، إنمــا 
نحــن، هنــا، بصــدد تقنيــة كتابيــة مســتحدثة جعلــت مــن القصّــة 
ــة؛  ــات مختلف ــتغل بآليّ ــاً يش ــاً مزدوج ــرة حكي ــة والمعاص الحديث
كالتشــذير والحــذف والإيحــاء والترميــز وكلّ مــا يخــدم بلاغــة 

ــة الكثافــة والإيجــاز . التضميــن، ويحقــق جمالي
ــدة،  ــردية الجدي ــة الس ــذه الحال ــي ه ــن، ف ــتغال بحكايتَيْ إنّ الاش
يعنــي الاشــتغال بنظاميــن ســببيَّيْن مختلفَيْــن. فمجمــوع الأحــداث 
والوقائــع، فــي النــصّ الواحــد، تنتمي في الآن نفســه إلــى منطقتيْن 
ســرديتين متباعدتَيْــن، إلّ أنّ العناصــر المفصليــة للنــصّ القصصي 
تصبــح لهــا وظيفــة مزدوجــة، ويتــمّ توظيفهــا بطريقــة مختلفــة فــي 
ــر  ــن عناص ــاء بي ــاط الالتق ــا أنّ نق ــن، كم ــن الحكايتَيْ ــة م كلّ حكاي
الحكايتَيْــن، هــي مــا يشــكّل أســاس البنــاء الســردي فــي هــذا النمط 

مــن النصــوص ذات الحكــي المــزدوج. 
ــي  ــع الروس ــاءت م ــي ج ــة الت ــة الحديث ــدة للقصّ ــخة الجدي النس
»أنطــون تشــيخوف«، والأميركــي »شــيروود أندرســون«، والإرلنــدي 
ــر  ــج التوتّ ــى تأجي ــر عل ــتغل أكث ــارت تش ــس«، ص ــس جوي »جيم

بيــن وجهَــيّ الحكايــة المزدوجــة، داخــل النــصّ القصصــي، إذ يتــمّ 
ســرد الحكايــة المضمــرة بطريقــة أكثــر إيحــاءً وتوهيمــاً. وإذا كانت 
القصّــة، مــع »آلان بــو«، تــروي الحكايــة الأولــى وهــي تعلــن عــن 
وجــود حكايــة ثانيــة مســتترة، فــإنّ القصّــة »التشــيخوفية« تــروي 
الحكايتَيْــن معــاً، كمــا لــو كانتــا قصّة واحــدة. وللتمثيــل على ذلك، 
دات  أعــرض هــذا النــصّ الســرديّ الوجيز الــذي ورد في بعض مســوَّ
ــه  » تشــيخوف« الشــخصية: »رجــل، بمدينــة مونتــي كارلــو، يتوجَّ
إلــى كازينــو القمــار. يربــح الملاييــن. يعــود إلــى بيتــه، ثــمّ ينتحــر«.

يتعلّــق الأمــر، كمــا نلاحــظ، بنــواة عمــل قصصــي مســتقبلي، لــم 
ينجــزه » تشــيخوف« لاحقــاً. وداخــل هــذه القصّــة/ النــواة، نلمــس 
المفارقــة الصارخــة التي تعصف بمنطق الســرد القصصي المألوف 
والمتوقّــع )المقامــرة - الخســارة - الانتحــار(. وحتــى يســتطيع 
ــذ أوَّل  ــة، من ــذي يداهم ــردي ال ــاس الس ــذا الالتب ــع ه ــي رف المتلقّ
وهلــة، عليــه، بفــكّ الارتبــاط بيــن الحكايتَيْــن المنصهرتَيْــن داخــل 
نســيج هــذا النــصّ: حكايــة لعــب القمــار، وحكايــة الانتحــار؛ فمثل 
ــة  ــة الحكائي ــم الطبيع ــياً لفه ــاً أساس ــر مفتاح ــل، يصي ــذا الفص ه

المزدوجــة لهــذا النمــط مــن الســرد القصصــي.
ــا  ــاً، بتنويعاته ــكلت، لاحق ــة، ش ــة المزدوج ــة الحكائي ــذه التقني ه
المدهشــة، إحــدى الدعامــات الســردية الأساســية فــي أعمــال 
جهابــذة كُتّــاب القصّــة القصيــرة العالمييــن فــي القــرن الماضــي؛ 
ــمّ ســرد  ــة بكامــل البســاطة والوضــوح، ث ــة المخفيّ فســرد الحكاي
الحكايــة الظاهــرة خلســةً، إلــى درجــة الغمــوض والإلغــاز، هــو مــا 
أسّــس لأســلوب التحــوّل )أو المســخ( »Métamorphose« الــذي 
جــاء بــه النمســاوي »فرانــز كافــكا«. كمــا أن الأرجنتينــي »خورخــي 
لويــس بورخيــس«، فــي عــدد مــن أعمالــه القصصيــة الرائــدة، يلجأ 
هــو الآخــر إلــى هــذا النمط مــن الحكــي المــزدوج والمنــاوِر للقارئ؛ 
ففــي نصوص مــن قبيل )الميّت( و)موت البوصلــة( و)قضيّة الخائن 
والبطــل(، يعمــد »بورخيس« إلى بناء الحكاية الضمنية باســتعمال 

مــواد الحكايــة المكشــوفة. 

إنها لمفارقة طريفة أن تنهض نصوص قزمية مجهرية بمهمّة المساءلة والمناورة.. الأمر شبيه -إلى حدّ ما- بتلك الكتلة 
الثلجية المخفيّة التي تسبّبت، يومها، في اعتراض سفينة عملاقة بحجم » التيتانيك«، وتحطيمها. 

ورشة الكتابة
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مــع  القصيــرة  القصّــة  ســارت  هكــذا،  و 
و»بورخيــس«،  و»كافــكا«،  »تشــيخوف«، 
وغيرهــم مــن كُتّــاب الحداثــة ومــا بعــد 
الحداثــة الغربيــة،  فــي اتّجــاه هــذا البنــاء 
الحكايــة  وتقعيــر   ، المــزدوج  الســردي 
ــة  ــي محاول ــرة، ف ــرى مضم ــة بأخ الصريح
منهــم للدفع بالقــارئ المعاصر إلى البحث 
المتجدّد والدائم عن الحقائق الكامنة وراء 
صفاقــة الواقــع، ورؤيــة مــا يغــور تحــت 

ــفّاف . ــر الش ــطحه غي س
)جبــل    »Iceberg  « الــــ  مفهــوم  كان  و 
الثلــج( الــذي جــاء بــه الأميركــي »إرنيســت 
ــه  التوجُّ لهــذا  تركيــب  أوّل  همنغــواي«، 
القصيــرة؛  القصّــة  كتابــة  فــي  الجديــد 
ــزة، يلجــأ  ــة المتميّ ــه القصصي ــفي أعمال فـ
ــة  ــرد الحكاي ــى س ــادةً- إل ــواي« -ع »همنغ
ــا  ــل، بينم ــة والتفصي ــل الدقّ ــى، بكام الأول
لايــكاد يصــرِّح، بتاتــاً، بالحكايــة الثانية. إنه 
يســرد القصّــة كمــا لــو أن القــارئ يعــرف، 
النــصّ مــن حكايــة  مســبقاً، مــا يبطنــه 
مضمــرة مخفيّــة. الحكايــة الضمنيــة، عنــد 
ــداً؛ فهــي تُشــيَّد  ــروى أب »همينغــواي«، لا تُ
بمــا لا يُقــال، وبمــا يُفهــم مــن وراء الحكاية 
النــصّ  الصريحــة ومــا تثيــره ملفوظــات 

ــاءات.  ــارات وإيح ــن إش ــر، م الظاه
تلك هي شــروط الحكــي المخفيّ أو »الآيس 
بيــرغ« كمــا صاغــه »همينغــواي«، ومارسَــه 
فــي أغلــب نصوصــه القصصيــة، بــدءاً مــن 
ــه الشــهيرة )نهــر القلبيــن العظيــم(،  ت قصَّ
وهــي مــن بواكــر القصــص التــي جــرّب فيها 
»همينغــواي« الاشــتغال بأســلوب الازدواج 
المكشــوف  الجانــب  يــروي  إذ  الحكائــي، 
أحضــان  فــي  صيــد  رحلــةَ  النــصّ  مــن 
الطبيعــة، بينمــا يُخفــي شــقّها المبطّــن 
ــاً شــديد اللهجــة ضــدّ جشــع  ــاً بيئويّ خطاب
ــي.  ــط الطبيع ــرة للمحي ــمالية المدمّ الرأس
وقــد شــكّلت هــذه القصّــة إحــدى اللبنــات 
ســة لمفهــوم »الآيــس بيــرغ«، الــذي  المؤسِّ
بَلْــوَره الكاتــب الأميركــي، لاحقــاً، فــي عــدد 
ــة(،  مــن نصوصــه الناضجــة كقصّــة )القتل
و)هضبــات كالفيلــة البيضــاء(، و)مخيّــم 
ــا.  ــارو(، وغيره ــوج كليمانج ــدي(، و)ثل هن

ــاز،  ــديد الإيج ــرد الش ــال الس ــي مج ــا ف أمّ

ــخ فــي الثّقافــة الأدبيّــة  الــذي مــا فتــئ يترسَّ
العالميــة المعاصــرة، علــى امتــداد العقود 
الثلاثــة الأخيــرة، فــإنّ نقّــاد ومبدعــي هــذا 
ــاً،  ــوم، جوهريّ ــرد الموس ــن الس ــط م النم
بـــالاقتصاد اللّغــوي والتكثيــف الدلالي، قد 
جعلــوا من أســلوب الحكي المــزدوج، ومن 
المفهــوم الهمينغوايي »جبــل الثلج«، على 
ــتراتيجيات  ــدى الاس ــوص، إح ــه الخص وج
الســردية الأساســية التــي يشــيّدون عليهــا 
المقيَّــدة بإكراهــات  عوالمهــم الحكائيــة 
فصــاروا  والإيحــاء،  والحــذف  الإضمــار 
ــوّل  ــذي يتح ــراغ ال ــاض وبالف ــون بالبي يكتب
ــا  ــراءة، كم ــل الق ــةَ فع ــه لحظ ــى عكس إل
صاروا يرســمون ما يشــبه إطارات، بالأبيض 
ــرّاء بتلوينهــا لاحقــاً.  والأســود، يتكفّــل القُ
ــاص  ــي والقصّ ــه الروائ ــر عن ــا عبّ ــذا م و ه
بيــدرو  »خــوان  المعاصــر  الإســباني 
أباريثيــو«، فــي معــرض حديثه عــن القصّة 
القصيــرة جــدّاً، خــال إحــدى لقاءاتــه 
الصحافيــة، إذ قــال: »القصّــة القصيــرة 
جــدّاً تشــبه جبــل الثلج؛ حيــث لا يبرز على 

أنطون تشيخوف ▲ 

إدغار آلان بو ▲ 

فرانز كافكا ▲ 

جيمس جويس ▲ 

شيروود أندرسون ▲ 
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الســطح ســوى عُشْــر الحكاية، أمّا الأجزاء الباقية، 
ده  فتظــلّ مخفيّــةً تحت الســطح«. الرأي نفســه تؤكِّ
»فيوليتــا روخــو «، الناقــدة والباحثــة الفنزويلينيــة 
المعاصــرة، صاحبة عدد من الدراســات المرجعية 
فــي مجــال الســرد البالــغ الإيجــاز . »فيوليتــا روخو 
ٍ«، تقتــرض، فــي دراســاتها للقصّــة القصيــرة جــدّاً، 
مفهــوم )جبــل الثلــج( مــن »همينغــواي« لتوضّــح 
كيــف يتكالــب الإضمــار مــع التصريــح فــي تشــييد 
عوالــم القــصّ الشــديد القِصَــر. تقــول الناقــدة 
الفنزويلينيــة فــي إحــدى مقالاتهــا حــول هــذا النوع 
الأدبــي الجديــد: »يمكــن مقارنــة القصّــة القصيــرة 
جــدّاً بجبــل الثلــج؛ لا يُشــاهَد منهــا غيــر العُشْــر، 
يــة )وإن كانــت غيــر  بينمــا الأجــزاء التســعة المتبقِّ
مرئيــة( تُشــكّل دعامــة القصّة. إنّ الجانــب المخفيّ 
مــن القصــص القصيــرة جــدّاً، يقــدّم للمتلقّــي 
مقترحــات لحكايــات أخــرى محتملــة، كمــا يقــدّم 
لــه مجموعــة مــن الإطــارات الفارغــة، والعلاقــات 

ــة المفتوحــة «.  يّ التناصِّ
ولعــلّ اســتعارة )جبــل الثلــج( بليغــة جــدّاً فــي 
الإحالــة علــى هــذا الجانــب الإضمــاري مــن الســرد 
ــد العلاقــة الوطيــدة بيــن  الفائــق الإيجــاز، فهــي تؤكِّ

مفهــوم »الآيــس بيــرغ« فــي الســرد الأدبــي، عمومــاً، 
يّة »الإضمار« فــي القصص البالغ الإيجاز،  وبيــن خاصِّ
ــري هــذا  فالإضمــار -كمــا اتَّفــق علــى ذلــك أغلــب منظِّ
الفــنّ الأدبــي ونقّــاده- هو واحد من الآليّات الأساســية 
لتحقيــق مبــدأ »الإيجــاز « فــي هــذا النــوع من الســرد، 
كمــا يُعتَبــر التقنية الســردية الجوهريــة المولّدة لهذه 
الصفــة الازدواجيــة للحكــي، ولهــذا الجانــب المخفــيّ 

مــن النصــوص القصصيــة القصيــرة جــدّاً. 
يّــة الإضمــار تشــمل بقيــة الأجنــاس  صحيــح أن خاصِّ
والأنــواع الأدبيّــة الأخــرى، إلّ أنهــا، فــي حالــة القصّــة 
القصيــرة جــدّاً، تحتــلّ موقعــاً اســتثنائيّاً؛ فبــدون هــذا 
الجــزء الــذي يغــوص تحــت ســطح النــصّ، لــن يكــون 
للقصّــة القصيىــرة جــدّاً مــن معنًــى، ولــن يكــون هناك 
جــدوى مــن عمليّــات القــراءة والتأويــل؛ فعندمــا نقرأ 
النــصّ الشــهير )الديناصــور( للغواتيمالــي  -مثــاً- 
ــة  ــط- الحكاي ــه -فق ــو«، لا نواج ــتو مونتيروس »أوغس
الســطحية؛ حكايــة النائم الذي يســتفيق من كابوســه 
ليجــد الديناصــور لايــزال جاثمــاً أمامــه، فخلــف هــذا 
العــدد المحــدود مــن الكلمــات، تنتصــب حكايــة 
ثانيــة مضمــرة تــروي قصّــة كفــاح الحــركات الثوريــة 

ريــة، فــي دول أميــركا اللاتينيــة. التحرُّ

إرنيست همنغواي ▲ 

خورخي لويس بورخيس ▲ 

أوغستو مونتيروسو ▲  خوان بيدرو أباريثيو ▲ 

القصّة القصيرة جدّاً 
تشبه جبل الثلج؛ حيث 
لا يبرز على السطح 
سوى عُشْر الحكاية، 
أمّا الأجزاء الباقية، 
فتظلّ مخفيّةً تحت 
السطح
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هل تريد أن ترتقي بكتابتِك؟ أتقِنْ هواية جديدة

هوايات غير عادية 

نيكول بيانكي

ترجمة: مصطفى جوهر

تقــول »جوليــا كامــرون«، في كتابهــا »The Artist’s Way«: »لــي نبــدع؛ فإننــا نســتخلص مــا في آبارنــا الداخليــة؛ فهــذه 
، مثــل بِرْكــة أســاك الســلمون الممتلئــة جيّــداً.. إن أيَّــة فــرة ممتــدّة، أو جــزء مــن العمل،  البــر الداخليــة خــزَّانٌ فنــيٌّ مثــاليٌّ
يعتمدان -بشكل كبير- على بئرنا الفنّيّة. وبوصفنا فنّانين، يجب أن نتعلَّم أن نكون ذاتيِّي التغذية. يجب أن نكون حذرين 
بمــا فيــه الكفايــة لتجديــد مواردنــا الإبداعيــة، وبوعــي؛ فنحــن نعتمــد عليهــا، لإعــادة تخزيــن )بِركــة أســاك الســلمون(، إذا 

جــاز التعبير«.
ــرُق لإعــادة مــلء تلــك البــر؛ تمنحــك طريقــة ممتعــة لتخليــص وقــت فراغــك، كــا تســاعدك في  إن الهوايــات أحــد الطُّ
ــة،  يّ ــق عصائــرك الإبداعيــة. أفضــل مــا في الأمــر، بغــضّ النظــر عــن الهوايــات التــي تســعى إليهــا بجدِّ الحصــول عــى تدفُّ
ن مــن اســتخدامها في كلّ مجــال مــن مجــالات  أنــك تقــوم بتعليــم نفســك مجموعــة جديــدة مــن المهــارات، التــي ســتتمكَّ

حياتــك، خاصّــة في كتاباتــك.

كان» ليو تلســتوي« يلعب الشــطرنج، وكان »آين راند« 

ــرون  ــاهير آخ ــابٌ مش ــا كان كُتَّ ــع، كم ــع الطواب يجم

يحبّــون أن يســتريحوا قليــاً مــن الكتابــة، بلَعِــبِ جولة 

جولــف، أو بتجريــب وصفــة طهــي جديدة، أو بالرســم 

بالألــوان المائيّــة. إن هذه الهوايّات لــم تمدّهم، فقط، 

بتجــارب جديــدة ليكتبــوا عنهــا؛ بــل ســاعدتهم، أيضاً، 

فــي تطويــر مهــارات جعلــت منهــم كُتَّابــاً أفضــلَ.

رَ من كتابتِك؟ كيف يمكن للهوايات أن تُطوِّ

ــري  ــت »فلان ن ــاق«، دوَّ ــوض والأخ ــا »الغم ــي كتابه ف

أوكونــر«: »أعــرفُ كثيــراً مــن كُتَّــاب الخيــال يمارســون 

ــل لأن  ــم ب ــي الرس ــرون ف ــم ماه ــس لأنه ــم؛ لي الرس

الرســم يعينهــم علــى الكتابــة؛ فالرســم يدفعهــم 

ــادراً مــا تُفصِــح  ــة الخياليــة، ن ــل الأشــياء. الكتاب لتأمُّ

ــى  ــادرٌ عل ــب ق ــا. إن أيَّ تدري ــياء أو تعرضه ــن الأش ع

معاونــة الكتابــة: المنطــق، الرياضيــات، التكنولوجيا، 

و-علــى وجــه الخصــوص- الرســم، أو أيّ شــيء يعينك 

ــل«. ــرى، أو أيّ شــيء يجعلــك تتأمَّ علــى أن ت

ويــرى العِلــم أن ملاحظات »أوكونر« صحيحة، ويكشــف 

المقال المنشور في مجلّة )Fortune(، في )2006(، أن 

ل ســلوكك، بــل كيانــاً  ــرة تشــكِّ العقــل ليــس كتلــة متحجِّ

ــى  ل عقلــك. فــإذا أولَ لًا؛ فســلوكك -أيضــاً- يشــكِّ متحــوِّ

بســتانيٌّ – على ســبيل المثــال – اهتماماً بالهندســة؛ فإن 

ل مســارات جديــدة بين المناطق،  خلاياه العصبيةُ تشــكِّ

التــي كانــت معزولــة مــن قبــل. ويستشــهد المقــال 

باقتبــاس عــن الدكتــور »ألفــارو باســكال - ليون«، أســتاذ 

علــم الأعصــاب فــي كلِّيّــة الطبّ فــي جامعــة »هارفارد«: 

ــلُ شــيء واحــد، فقــط. إذا  »قــد يكــون مــن الخطــأ فِعْ

ــن، فعليّــاً،  دة، فأنــت تتحسَّ كنــت تمــارس أشــياء متعــدِّ

فــي أيٍّ مــن تلــك الأشــياء«.

ــة  ــة هواي ــام لممارس ــن الإله ــدْرٍ م ــى ق ــاج إل ــل تحت ه

جديــدة؟ فــي هــذه المقالــة، جمعــتُ قائمــة تضــمّ كُتّابــاً 

مشــهورين، وهواياتهــم الرائعة )وغيــر العاديّة، أحياناً(.

إن الهوايات أحد 
رُق لإعادة  الطُّ
ملء تلك البئر؛ 
تمنحك طريقة 
ممتعة لتخليص 
وقت فراغك، كما 
تساعدك في 
ق  الحصول على تدفُّ
عصائرك الإبداعية
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- ديم آجاثا كريستي، عالمة الآثار )1890 - 1976(
كان، لكاتبــة »الجريمــة والغمــوض«، البريطانية »أجاثا كريســتي«، 
ــارز  ــار الب ــمَ الآث ــرة جــدّاً؛ ففــي عــام 1930، تزوَّجــتْ عالِ ــاةٌ مثي حي
»ماكــس مالــوان«، وقــد رافقتــه عندمــا ســافر إلــى جميــع أنحــاء 

الشــرق الأوســط، وســاعدته فــي حفريّاتــه الأثريــة.
ألهمتهــا هــذه التجــارب فــي كتابــة العديــد مــن رواياتهــا: موعــد مــع 
المــوت -جريمــة فــي بلاد مــا بين النهريــن -جريمة في قطار الشــرق 
ــرات »كريســتي« فــي  الســريع- المــوت يأتــي كنهايــة. وتــروي مذكِّ
راتهــا »أخبرنــي كيــف تحيــا« تجاربهــا مــع الحفريــات الأثريّة في  مذكِّ

ســوريا، الممهــورة بصــور فوتوغرافيــة، التُقِطَــتْ لتوثيــق رحلاتها.

- فيكتور هوجو، الفنّان )1894 - 1962(
ــه:  ــتُهِر بروايتَي ــذي اش ــو«، ال ــور هوج ــي »فيكت ــب الفرنس كان الكات
ــاماً موهوباً، أنتج، في مسيرته،  »البؤســاء«، و»أحدب نوتردام« - رسَّ
مــا يربــو علــى 4000 لوحة. فــي البداية، تعامل »هوجو« مع الرســم 
كوســيلة للتســلية، فقــط، لكنــه تابعهــا -فــي النهايــة- بشــكل أكثــر 
يّــة، وأثنــى علــى لوحاتــه فنّانــون روّاد فــي عصــره. وعــادةً ما كان  جدِّ
يعــرض لوحاتــه فــي دوائــر محــدودة، إلّ أنــه كان يخشــى أن تلقــي 

بظلالهــا علــى إنجازاتــه الأدبية.

- سلفيا بلاث، مربِّية النحل )1932 – 1963(
رت الكاتبــة والشــاعرة الأميركيــة »ســلفيا  فــي عــام )1962(، قــرَّ
ــاً(، أن  ــاً، أيض ــاً ناجح ــز« )كان كاتب ــد هوج ــا »تِ ــع زوجه ــاث«، م ب
صــاً  يربِّيــا النحــل، كان »أوتــو« والــد بــاث، عالــمَ حشــراتٍ متخصِّ
نــي مــاذا!  هــا، أعلنــت »بــاث«: »خمِّ فــي النحــل. وفــي خطابهــا لأمِّ

ــي،  ــبوع الماض ــا، الأس ــد ذهبن ــن، لق الَي ــوم، نحَّ ــا، الي ــد أصبحن لق
، وارتدينــا جميعــاً أقنعــة، لقــد كان ذلــك  ــيٍّ لحضــور اجتمــاع محلّ
مثيــراً، وقــد ســمح لنــا الســيِّد »بــولارد« أن نأخــذ خليّة نحــلٍ قديمة، 
دون مقابــل، وطليناهــا بالأبيــض والأخضــر. واليــوم، أحضــرَ سِــرباً 
مــن النحــل الإيطالــي الهجيــن، الــذي طلبنــاه، وقــام بتســكينهم.. 
ــم كلّ مــا  أشــعر بالجهــل الشــديد، لكنــي ســأحاول القــراءة، وتعلُّ

يمكننــي تعلُّمــه«.
قبــل وقــت قصيــر مــن وفاتهــا المأســاوية، كتبــتْ »بــاث« سلســلة 
مــن خمــس قصائــد عــن النحــل، مســتوحاة مــن تجاربهــا فــي تربيــة 

. لنحل ا

- إيملي دِكنسون، الخبَّازة )1830 – 1866(
ــت الشــاعرة الأميركيــة، »إيملــي دِكنســون« قضــاء بعــضٍ مــن  أحبَّ
ــز  ــازت بالمرك ــد ف ــة، وق ــازةً بارع ــح خبَّ ــخ، لتصب ــي المطب ــا ف وقته
الثانــي، عــام 1856، فــي عــرضْ »Amherst Cattle« عــن رغيفهــا 
المســتدير من الخبز الهندي وحبوب الجاودار. استمتَعَتْ دِكنسون 
بالخَبْــز لعائلتهــا وأصدقائهــا، بــل كانــت تُدَلِّــي، مــن نافذتهــا، ســلَّة 
، على ظَهــر الوصفات  مــن الكعــك لأطفــال الحَــيّ. بينمــا كانت تخُــطُّ

وأغلفــة الطعــام، ســطورها الشِــعرية.

- ليو تولستوي، لاعب الشطرنج )1828 – 1910(
الملحميــة  الكاتــب الروســي »ليــو تولســتوي« برواياتــه  اشــتهر 
المكتســحة: »الحــرب والســام«، و»آنا كارنينــا«، وكان، أيضاً، لاعب 
ل العديــدَ  شــطرنج نَهِمــاً. تعلَّــم كيــف يلعــب كصبــيّ صغيــر، وســجَّ
مــن ألعابــه، بعنايــة. لاحــظ كاتب ســيرة حياتــه »آيلمر مــود«، الذي 

لوحة فيكتور هوجو »المدينة وجسر تمبلدون« )1847(. ▲ أجاثا كريستي في إحدى المغامرات مع زوجها ماكس مالوان. صورة المجال العامّ عبر ويكيبيديا. ▲
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ــاً مــا كان يلعــب معــه، أن تولســتوي »لــم يكــن لديــه معرفــة  غالب
مرجعيــة بالشــطرنج، لكنــه لعــب كثيــراً، وكان يقظــاً وحاذِقــاً«.

- إرنست همنغواي، رجل الفضاء الخارجي )1899 – 1961(
ــواي«  ــت همنغ ــل« »إرنس ــزة نوب ــى »جائ ــز عل ــف الحائ ــبّ المؤلِّ أح
لْق، وصيد الحيوانات، وصيد الأســماك.  قضــاء وقتــه في الهــواء الطَّ
قــام بالعديــد مــن رحــات الســفاري الإفريقيــة، وكان، أيضــاً، صياداً 
بارعــاً فــي أعمــاق البحــر الكاريبــي. فــي عــام 1935، اصطــاد أكبــر 
ســمكة »مارلــن«، تَــمَّ اصطيادها حتى الآن، وكانــت مغامراته مصدر 
إلهــام للعديــد مــن كتبــه وقصصــه القصيــرة، ويذكــر »همنغــواي«، 
ذات مــرّة: »لكــي تكتــب عــن الحيــاة، يجــب أن تعيشــها أوّلًا«، وقــد 

عــاش -بالتأكيــد- وفقــاً لمقولتــه تلــك.

س للرياضة الخيالية )1922 - 1969( - جاك كيرواك، المتحمَّ
فــي ســنّ المراهقــة، اختــرع الروائــي والشــاعر الأميركــي »جــاك 
كيــرواك« العديــد مــن الرياضــات الخياليــة، وتابــع ممارســة لعبة 
البيســبول الخياليــة حتــى وهــو بالِــغ، ليمــأ دفاتــرَ بالإحصــاءات 
ــل عنهــا. جــاء فــي مقالــة نشــرت فــي »نيويــورك  والتحليــل المفصَّ
تايمــز«: »لقــد لعــب لعبةَ بيســبول خيالية، مــن اختراعه الخاصّ، 
ــي  ــوف، ووارب ــو ل ــل: وين ــن مث ــن وهميِّي ــر للاعبي ــم مآث ــث رسَ حي
بيبــر، ووهينــي تويــت، وفيجــوس كــودي، وزاج باركــر، كمــا قــام 
بتكويــن فِــرَق خياليــة، اســتمدّ أســماءها، إمّــا مــن الســيارات  
 ،)New York Chevvies و Pittsburgh Plymouths( مثــل
 Cincinnati و Boston Grays( أو الألــوان )علــى ســبيل المثــال
Blacks(. كان »كيــرواك« رياضيــاً موهوبــاً. لعــب كــرة القــدم فــي 

أثنــاء دراســته فــي »جامعــة كولومبيــا«، وكتــب مقــالات رياضيــة 
لجريــدة »الطالــب«.

- مارك توين، المخترع )1835 – 1910(
كونــه صديقــاً لـ»نيكولا تيســا«، و»توماس أديســون« )حتى أنه ظهر 
فــي أحــد أفــام أديســون(؛ جــرَّب الكاتــب الأميركــي »مــارك تويــن« 
يــده، أيضــاً، فــي الاختــراع. وقــد حصــل علــى بــراءة اختــراع لثلاثــة 
ــات  ــجّاد قصاص ــرن، وس ــاف الم ــل الخطّ ــة: قف ــات مختلف اختراع
ــي  ــاً ف ص ــن متخصِّ ــق )كان توي ــة اللص ــات ذاتي ــى صفح ــوي عل يحت
قصاصــات الــورق(، ولعبــة تعليميــة تســمّى »بانــي الذاكــرة«. وقــد 
كان اختــراع ســجلّ القصاصــات ناجحــاً بشــكل خــاصّ، وبيــع منــه 

أكثــر مــن 25000 نســخة.

مصدر الترجمة:
https://nicolebianchi.com/hobbies-of-famous-writers

الكاتب الروسي ليو تولستوي )جهة اليسار( يلعب الشطرنج مع ابن صديقه وناشر كتبه فلاديمير تشيرتكوف، الذي التقط هذه الصورة في ياسنايا 

.Topfoto and chessgames.com بوليانا، عام 1907. الصورة من

جاك كيرواك ▲ 
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آخِر مكاشَفة بالحُبّ
فرانسيسكو برينيس

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

يعتبر فرانسيسكو 
برينيس الشاعر الأكثر 
تأثيراً في الأجيال 
الشعرية اللاحقة التي 
ظلَّت على وفاء له، 
خصوصاً الستينيين 
والسبعينيين

»فرانسيســكو برينيــس«، مــن مواليــد »أوليفــا«، 
فــي بلنســية )1932(، وهــو أحــد شــعراء مــا 
اصطلــح عليــه، فــي إســبانيا، بجيــل أطفــال 
ــرب.  ــد الح ــا بع ــي لم ــل الثان ــرب، أي الجي الح
لَ - صحبــةَ شــعراء إســبان آخريــن، وهــم:  شــكَّ
أنخيــل غونثاليــث، وخايمــي خيــل دي بييدمــا، 
وكلاوديو رودريغيث، وكارلوس بارال، وخوسيه 
أنخيــل  وخوســيه  غويتيســولو،  أغوســطين 
ــد -  ــرو بونال ــل كابايي ــيه مانوي ــي، وخوس بالينط
لت  الجماعــة الشــعرية الخمســينية، وقــد تشــكَّ
ــى  ــون إل ــعراء ينتم ــن ش ــاً- م ــة -أساس الجماع
الجيــل الثانــي بعــد الحــرب الأهليــة، وشــعراء 
ــي  ــوا ف ــى أن يجتمع ــوا عل ــة اتَّفق ــذه الجماع ه
ــر  ــباني الكبي ــاعر الإس ــر الش ــد قب ــور« عن »كولي
»أنطونيــو ماشــادو« الــذي كان قــد وافــاه الأجــل 
فــي طريقــه إلــى المنفــى الفرنســي، بعــد انهــزام 
»برينيــس«  درس  الحــرب.  فــي  الجمهورييــن 
الحقــوق فــي »بلنســية« و»شــلمنقة«، واشــتغل 
أســتاذاً جامعيــاً فــي إســبانيا، ثــمَّ فــي جامعتَــيْ 
أعضــاء  أحــد  وهــو  أكســفورد،  و  كمبــردج، 
ــر  ــة، ويعتب ــبانية للّغ ــة الإس ــة الملكي الأكاديمي
ــعرية  ــال الش ــي الأجي ــراً ف ــر تأثي ــاعر الأكث الش
ــت علــى وفــاء لــه، خصوصــاً  اللاحقــة التــي ظلَّ
الســتينيين والســبعينيين. حصــل علــى أهــمّ 
الجوائــز فــي إســبانيا، منهــا -علــى الخصــوص- 
جائــزة أدونيــس للشــعر، ســنة 1959، والجائــزة 
الأدب  وجائــزة   ،1967 ســنة  للنقــد،  الوطنيّــة 
البلنسي، سنة 1967، والجائزة الوطنيّة للشعر، 

الشــعري »خريــف  ســنة 1986، عــن ديوانــه 
الــورود«، وجائــزة فاســتينرات، ســنة 1998، عن 
ــنة 1999،  ــي س ــر«. وف ــاحل الأخي ــه »الس ديوان
ــن  ــبانية، ع ــآداب الإس ــة ل ــزة الوطنيّ ــال الجائ ن
مجمــوع أعمالــه الشــعرية، كمــا نــال جائزتَيْــن 
أساســيَّتَيْن فــي الأدب الإســباني همــا: جائــزة 
فيديريكــو غارســيا لــوركا، ســنة 2007، وجائــزة 
الملكــة صوفيــا للشــعر الإيبيــرو- أميركــي، ســنة 

.2010
يتَّخــذ شــعر »فرانسيســكو برينيــس« - حســب 
ذاتيــاً،  مأســاوياً  - ملمحــاً  النقّــاد  مــن  كثيــر 
فقصائــده هــي، بمعنــى مــا، أشــبه بالمراثــي 
العميقــة، وتطبعهــا ســمة فلســفية، يهيمــن 
ــل والتفكيــر فــي مأســاة الإنســان التي  فيهــا التأمُّ
ر للزمن، وفي  تتمثَّــل -أساســاً- في المــرور المدمِّ
ــز مســيرة الفــرد وهــو يمضــي  القســوة التــي تميِّ
ــض  ــور بع ــي حض ــذا لا ينف ــوت، وه ــوب الم ص
المواضيــع الأخــرى التــي تمنــح الشــاعر تفــرُّداً 
ــة  ــأن الأمّكن ــه، ش ــعراء جيل ــن ش ــره م ــن غي ع
والذكريــات والعائلــة والأرض، فهــذا الشــاعر 
يعكــس، فــي قصائــده، ذلك الإحســاس العميق 
بالغربــة، فــي عالــم هــو أقــرب إلــى الاســتحالة 
والنفــي منــه إلــى إمــكان التعايــش والألفــة. إن 
ــيَ،  ــات ومراث ــدو مناح ــده تغ ــد عن ــلّ القصائ ج
رة  يحضــر فيهــا الموت بقدرتــه المظلمــة والمدمِّ
للفــرح، والتي -حســب رؤية الشــاعر المتأسّــية- 

تغــدو بــا خــاص. يقــول الشــاعر:

ترجمات
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من يضطجع هنا، تحت ألواح القبر هذه؟
هي الآن، ظلمة، لكنها، قبل، كانت جنون

حبّ لماّ كانت مفعمة بالحياة، لا يتأبَّد
النور الإنساني ولا هواه البهيّان.

، دَوْماً، يتلاشَ.. وكلُُّ الأشْياَءِ الحبُّ
ينَْطفِئُ نورهَُا المتُنَاَقِصُ.. وفِ الأعْمَاقِ

الجَوْفَاءِ للعَدَمِ، يسَْتدَِيمُ طويلاً 
عِطرُْ البشََِ أو الوُروُد.

تعَْتقِدُونَ أنَّنِ حَيٌّ لأنِّ أغَُنِّ
 جَنْبَ الذِي يصْغِي إلى حُلمٍُ

ٍ
بصَِوْتٍ مُتأَجَِّج

يمْكنُ أنْ يكَُونَ حُلمَكَ أو -فقَطْ- حُلمِي.

ةَ ولا نحَِيبٌ أنا ميِّتٌ حَقّا؛ً فإذن ليْسَ ثمََّ
مِنْ بعَْدِ هَذَا الألَمَِ، وهُوَ ليْسَ لِ.

ونهَْريِ لا بحَْرَ لهُ.

يمتلــك »فرانسيســكو«، برينيــس فــي شــعره، قــدرة خارقــة علــى 
الســؤال وعلــى صياغة إجابــة عميقة واســتعارية ذات أبعاد تتجاوز 
ــن  ــة ع ــا الناتج ــان الميتافيزيق ــي أحض ــكن ف ــن، لتس ــوم الزم مفه
ــل وخصبــه، فــي لعبة تصيــر فيها اللّغــة قناعــاً للمعاني  عمــق التأمُّ
العميقة، والبعيدة، إنها مكاشفات الشاعر المدهشة والمتناغمة. 
( خلال  يقــول »فرانسيســكو برينيــس«: »كان الشــعر )بالنســبة إلــيَّ
المراهقــة، يميــل إلــى إثــارة الدهشــة أمــام العالــم. أمّــا الآن، فقــد 
غــدا، فــي نظــري، كشــفاً؛ إذ -عبر الكلمــات- صرت أمتلــك الحقائق 
الجديــدة التــي تُمْنَــحُ لــي مــن خــال القصيــدة، يتعلَّــق الأمّــر، هنا، 
ــوَ فــي حوزتــي تمامــاً، ولا يأتــي مــن الخــارج، إنمــا مــن  بكَشْــفٍ هُ
ية والمعتمــة. الشــعر ليــس مــرآة، بــل هــو كشــف  دخيلتــي الســرِّ

الحجــب عــن الأشــياء«.

فَةُ تطُِلُّ على الحَديقة ْ الشُّ
فَْةُ تطُِلُّ عَلَ الحَدِيقَةِ.. الأسْيِجَةُ وَاطِئةٌَ الشُّ

.
ٍ
بَّاكُ الكَبِيرُ نصِْفُ مَفْتوُح وَلَمِعَةٌ. الشُّ

يلَجُِ المكََانَ رجَُلٌ بلِا أضَْوَاءٍ، يمَْضِ وَهُوَ يدَُوسُ

أيكَْاتِ ياَسَمِيٍن، قدَمَاهُ تئَِنَّانِ، 
لكنَّهُ لا يرََى شَيْئاً. أيُّ أيلْول

لةً، ِّرُ الأرْضَ! تتسََامَقُ الزَّناَبقُِ مُتمََهِّ يدَُث
يعَْلو الحَمَامُ بأِجْنِحَتِهِ

مْسَ، وقَريِباً مِنْهَا يسَْتَيِحُ البحَْرُ. الهَوَاءَ والشَّ
هَا الرِّيحُ، الآنَ، غَيُْ مُحْرقَِةٍ.. وَئيِدَةً ترَتْوَِي

الخَطوََاتُ التِ يمَْنحَُهَا الماَءُ، فتسَْتسَْلمُِ
ائعَِةِ. الحَشَاَتُ ترَتْفَِعُ نَجَْاتِ الشَّ كلُُّ السَّ

Altay Sadigzadeh )اذربيجان( ▲
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لتِعَِيشَ فِ الأوْراَقِ. اللِّحْيةَ تسَْتَيِحُ

دْرِ، وَيسَْتمَِرُّ فِ سَيْهِِ  عَلَ الصَّ

ءٍ مَيِّتاً: طيُُور بلِا ضَوْءٍ. يتَْكُُ كلَُّ شَْ

ِّحَة، وْدَاء، وَالأوْراَقُ المتَُنَ مَاءِ السَّ السَّ

.
ِ
عاً يمَْكُثُ الماَءُ فِ الثَّلجْ وَمُتصََدِّ

الحَدِيقَةُ بئَِيسَةٌ، وهِيَ تسَْكُنُ

رَ  الآنَ الغِياَبَ كمََا لوْ أنَّ الأمّْ

يتَعََلَّقُ بقَِلبٍْ مَا.. وكانَ ثرَىً أخْضََ

غِيرَ. يصَِلُ يعَْبُُ الباَبَ الصَّ

فَْةَ عُوَاءٌ مِنَ الحَقْلِ، وَيلَجُِ الشُّ

ظِلٌّ باَردٌِ، هُوَ نفََسُ

ٍ. إنَّهُ البيَْتُ مَوْتٍ مُتجََبِّ
الذِي ما طفَقَ يتَدََاعَى مُبْتلَاً وَوحَِيداً. 

يتنامى ظِلُّ الأرَضْ
يتَنَاَمَى ظِلُّ الأرْضِ،

يرَتْقَِي الأجْوَاءَ، وَيمَْكُثُ اللَّيْلُ
قْفِ العَالِ للِبْيَْتِ. فَوْقَ السَّ

تدَْلهِمُّ شَجَرةَُ البُتْقَُالِ، وَتعَْبِقُ

الأزهَْارُ فِ العَلِّيَّةِ، تشَْتدَ وَطأْةَُ الأسْوَارِ
وَيتَوََقَّفُ الرَّجُلُ الذِي يسَْكُنُهَا

لَ ذكِْريَاَتٍ عَدِيمَةَ الجَدْوَى. يسَْمَعُ ليِتَأَمَّ
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كيَْفَ يرَتْوَِي النَّاردِْينُ، يرََى بسُْتاَنهُُ
أشْجَارَ ليْمُونٍ مُنْكَفِئةًَ فَوْقَ الأسْيِجَةِ

الوَاطِئةَِ، تطَوِْي الطُّرقَُاتِ.
ترَْجِعُ الفُصُولُ مِنْ تغَْريِبتَِهَا،

وَيغَْفُو المقَْعَدُ وَالأوْراَقُ،
بلِا بهََاءٍ، فَوْقَ الطَّاوِلةِ القَدِيمَة.
إنَّهُ الوَقْتُ الخَريِفِيُّ لهَِذا اليوَْمِ،

وَقْتُ الأضْوَاءِ فِ النَّوَافِذِ
مِنْ طرَيِقِ الأحْجَارِ، رجَُلٌ
يحِسُّ رأَسَهُ قَدْ نضَِجَتْ،
عْرُ مُنْكَسٌِ، وَالتَّعَبُ. الشَّ

لٌ غَيُْ مُجْدٍ، حِينمََا سَيتَخََلَّ  تأمُّ
عَاجِلاً عَنْ إعْمَارِ هَذَا البيَْتِ

وَسَوْفَ ينَْسَ اسْمَهُ حِينمََا يفَُكِّرُ
ءَ قَدْ تبَقََّى لهُ فِ الحَياَةِ. أن لا شَْ

روب الملُتْبَِسَة ليسَ عَبثَاً أن تسَيرَ فِ الدُّ
روُبِ الملُتبَِسَة ليَْسِ عَبثَاً أنْ تسَِيرَ فِ الدُّ

لبِلَدٍ غَريِبٍ، إنْ تدَْنُ مَعَ المسََاءِ
فَتيَاَتٌ لكَِْ ينَْظُرْنَ إليْكَ

وأنتَْ تمَُرُّ، فَيعْشَقْنكََ. أوَّاهُ، انتْخَِبْ
أجْمَلهَُنَّ قَدّاً، وَالَّتِ تعَْرفُِ كيَْفَ تبَْكِ

رحَِيلكَ بشَِجْوِ الحَناَنِ. هُناَلكَِ
ضَعْ هِبتَكََ فِ أحْشَائهَِا، وَمِنْ شَفَتيَْكَ

لتِنَْطِقَ الكَلمَِاتِ غَامِضَةً
وَمُشَاغِبةًَ. ارْتعَِشْ إنْ كاَنَ رأَسُْهَا

المتُْعَبُ يسَْتَيِحُ عَلَ صَدْركَِ 
لُ عَيْنيَْكَ.  فِيمَا بعَْدُ، وَهِيَ تتَأَمَّ
انهَْضْ مِنَ الفِراَشِ وَاترْكُِ الغَابَ

يْفِ الأوُلَ، مَعَ نجُُومِ الصَّ
هِيَ لا تعَْرفُِ اسْمَكَ، وَغَريِباً يمُْكِنُكَ 

رَ، فَالغَربُْ يمَُوتُ الآنَ أنْ تصَُفِّ
ً بأضْوَاءِ شَمْسٍ مُحْمَرَّةٍ، سَتنَاَمُ وحَِيدا

مُلتْحَِفاً دِفْءَ اللَّيْلِ.
هُوَ زمََنٌ لتِذََكُّرِ مَراَراَتِ

غِيرةَِ، تغُْمِضُ حَياَتكَِ الصَّ
عَيْنيَْكَ لكَِْ تنَاَمَ فَتبَْتلَانِّ

مِثْلَ أزهَْارٍ فِ الفَجْرِ. أحْلمُُ
بأِنَّ هُناَكَ إلهاً، وأنَّ هُناَكَ حُباًّ فِ الطَّريِقِ،

. وأنَّ أطفَْالكَ سَيكَْبُوُنَ، آيةًَ فِ الحُسِْ

حينما أكونُ أنا الحياةَ، أيضْاً
)إلى خُوسْتُو خُورْخِي بَادْرُونْ(

كمََا فِ تلِكَْ الأعْوَامِ المفَْقُودَةِ الآنَ، 
الحَياَةُ تطُوَِّقُنِ باِلبهََاءِ ذَاتهِِ

. وَردَْةُ البحَْرِ لعَِالمٍَ سَمَْدِيٍّ
الجَريِحَةُ، الأضْوَاءُ المحَُطَّمَةُ
للِبْسََاتيِِن، ضَوْضَاءُ الحَمَائمِِ
فِ الفَضَاءِ، وَالحَياَةُ، حَوْلِ 
حِينمََا أكوُنُ أناَ الحَياَةَ أيضْاً،

باِلبهََاءِ ذَاتهِِ، وَعُيُونٍ شَاخَتْ،
وحَُبٍّ مُنْهَك.

لُ؟ أنْ تسَْتمَِرَّ فِ الحَياَةِ، مَا الأمَّ
وأنْ تحُِبَّ بيَْنمََا يفَْنَ القَلبُْ،

عَالمٌَ وَفٌِّ رغَْمَ تلَاشِيهِ؟
أنْ تحُِبَّ فَذَاكَ هُوَ حُلمُْ الحَْياَةِ المكَْسُورُ،
وَإنِْ لمْ يكَُنْ بوُِسْعِهِ أنْ يوُجَدَ فلنْ يلَعَْنَ
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ذَلكَِ الخِدَاعَ القَدِيمَ للِخُْلوُدِ.
وَالقْلبُْ يتَعََزَّى لأنَّهُ يعَْرفُِ

أنَّ العَالمََ كاَنَ بوُِسْعِهِ أنْ يكَُونَ حَقِيقَةً جَمِيلةَ.

نحَيبٌ في إلِكْا
)إلى أنطونيو ميستري(

هَذِهِ الهُنيَْهَاتُ الوجَِيزةَُ للِمَْسَاءِ،
وَْةِ بتِحَْليِقِ طيُُورٍ، تحَُومُ حَوْلَ السَّ
عِيدِ أوْ باِلنُّزُولِ المبُاَغِتِ عَلَ الغَارِ السَّ

، كَْ ترََى مَنْ هُناَلكَِ عَالهَََا اليوَْمِيَّ
حَيْثُ أسْوَارُ البيَْتِ البيَْضَاءِ،

أشْجَارُ برُتْقَُالٍ كثَِيفٍ،
وَالإنسَْانُ الغَريِبُ الَّذِي يكَْتبُُ الآن.

هُناَلكَِ شَدْوُ طيُُورٍ قَريِبٌ
اعَةِ الَّتِ تحَُطُّ صَافِيةًَ وَباَردَِةً فِ هَذِهِ السَّ

 للِبْيَْتِ.
ِ
قْفِ المرُتْفَِع عَلَ السَّ

، وْءِ، أسْتَيِحُ وَأحْضُنُهُ بيََْ يدََيَّ فِ الضَّ
أحْمِلهُُ إلَ شَعْريِ،

لأنَّهُ هُوَ الحَياَةُ،
أكْثَُ عُذُوبةًَ مِنَ الموَْتِ، مُرتْبَِكٌ

وَيدَُاعِبُ عَيْنََّ
كمََا لوْ كنُْتُ أمْتلَكُِ وُجُودَهُ.

البحَْرُ لغُْزٌ مُنْكَفِئٌ،
بعَِيدٌ وَأزرْقَُ،

ضَئِيلٌ وَأخْرسَُ،
رفَِيقٌ جَمِيلٌ مَنحََكَ فَرحَْهُ،

وَلا يقَُولُ لكِ وَدَاعاً، وَ-إذَنْ- لنْ يتَذََكَّركَ.
وحَْدَهُمُ الرِّجَالُ يعَْشَقُونَ، أبدَاً يعَْشَقُونَ،

وَإنِْ بعَِناَء.

إلامَ أنظُْرُ فِ هَذَا المسََاءِ القَصِيرِ
فَأعْثَُ عَلى مَنْ يرَاَنِ 

وَيتَعََرَّفُنِ؟
يصَِلُ اللَّيْلُ مُتْعَباً بخُِطىً ثقَِيلةٍَ، 

سَاحِباً خَلفَْهُ الظلمَْة
وْءِ،  الضَّ

ِ
مِنْ ينَاَبيِع

وَهَكذا، يخَْبوُ العَالمُ العَابرُِ
وَيشَْتعَِلُ ضَمِيريِ.

أنظُْرُ إلى العَالمِ مِنْ هَذِهِ الخلوَْةِ،
وَأهُْدِيهِ ناَراً وحَُباًّ،
ءَ يعَْكِسُنِ. فَلا شَْ

يوُلدَُ الرِّجَالُ إذْ ينَْهَلونَ مِنْ ذَلكَِ اللَّهِيبِ،
وَأمَامَ اللامُباَلاةِ الغَريِبةَِ

لكُِلِّ مَا يحَْتضَِنُهُمْ، 
ً عَادَةَ كذَِبا يبُْدُونَ السَّ

وَيؤُكَِّدُونَ برَاَءَتهَُمْ،
فَفِي عِشْقِهِمْ

لا توُجَدُ إدَانةٌَ، ولا يوُجَدُ مَصِير.

عَوْدَةُ العَالمَِ
)إلى أندريس طرابيِيُّو(

أنْ تفَْتحََ عَيْنيَْكَ بعَْدَ أنْ يأَسرَ
اللَّيْلُ الكَوَاكِبَ فِ كهَْفِهِ الرَّحْبِ الوَاطِئِ،

،
ِ
وأنْ تبُْصَِ الآنَ خَلفَْ الزُّجَاج

الطُّيُورَ مَرئْيَِّةْ.
مْسِ أيضْاً، احِبِ للِشَّ فِ ضَوْءِ النَْاَرِ الشَّ

تمَِيدُ فِ الأغْصَانِ.
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وَأغَانٍ تجَْعَلُ قُبَّةَ الهَوَاءِ لِ.

وَأنْ أحُِسَّ أنَّ فِ صَدْريِ يخَْفِقُ حَدَّ الآنَ

قلبُْ الطِّفْلِ ذَاكَ،

 الحَياَةَ التِ عَبَتَْ،
ِ
باَح وأنْ تحُِبَّ فِ الصَّ

احِرةََ  وَهَذِهِ المفَُاجَأةَ السَّ

.
ِ
باَح كوَْنكَُ بعَْدُ مَا تزَاَلُ تحُِبُّ العَالمَ فِ الصَّ

ً وَباِسْمِ البحَْرِ الذِي يوُجَدُ بعَِيدا

ً أزرْقََ وَمُسْتلَقِْياً دَوْما
مُنْذُ الفَجْرِ القصِِّ للِعَْالمَ.

دْرِ  أنْ أرسُْمَ عَلامَةً عَلَ جَبْهَتِ، وَبعَْدَهَا عَلَ الصَّ
وَالكَْتِفَيِن النَّحِيفَتيَِْ اللَّتيَِْ ألسَُْهُمَا الآنَ،

وَأنْ أقبِّلَ بشَِفَتَْ طِفْلٍ مُسْتعََادٍ
هَذا العَالمَ الأشدَّ شيْخوخَةً

وَالَّذِي لمْ أعُدِ اليْوَْمَ أسْتوَْعِبُ
لاَِذا يرُيِدُ أنْ يهَْجُرنَِ،

إنْ كاَنَ الحُبُّ لمْ يمَُتْ بعَْد.

آخِرُ مُكاشَفة باِلحُبِّ
َّتهَُا الحَياَةُ، آهٍ، أي

ءٍ.  مَنحَْتِنِ كلَُّ شَْ
أعْرفُِ الآنَ أنَّكِ لمَْ تعُْطِنِ شَيْئاً، 

وَتلِكَْ حَقِيقَةٌ.
، لكِنْ دَعِينِ، الآنَ، أنظُْرُ إليْكَ، بعَْدُ، بحُِبٍّ

إذْ رغُْمَ أنِّ لا أرغَْبُ فِ عِناَقِكِ،
وَرغُْمَ أنَّكِ تعَْرفِِيَن أنِّ لا أهْجُركُِ،

فَبِوُسْعِكِ أنْ تهَْجُريِنِ.

الأزرقُ
بحََثْتُ عَنِ الأزرْقَِ فضيَّعْتُ العُنْفُوَانَ.

 تتَحََطَّمُ
ِ
وَاج الأجْسَادُ مِثْل الأمّْ

عَلَ رمَِالٍ مُوحِشَةٍ. كاَنَ هُناَلكَِ حُبٌّ
فِ الرُّكْنِ المزُهِْرِ لحَِدِيقَةٍ

مُغْلقَةٍ، وَأناَ أردَْتُ أنْ أعْثَُ عَلى كلَمَِاتٍ
يمُْكِنُ للِمَْرْءِ أنْ يحُِبَّهَا، وَيمُْكِنُ أنْ تسُْعِفَنِ.

أناَ أسِيرُ نحَْوَ النِّهَايةَِ. تعَْمِي عَيْنََّ
زرُقَْةٌ مقْفِرةٌَ وَمُشْقَِة.
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مِرآْةٌ فِ إلِكْا
رتُْ فِ الوُصُولِ كمَْ تأَخََّ
إلَ طمَُأنْيِنةَِ هَذَا البيَْتِ.

وَالمرِآْةُ تعَْكِسُ الآنَ
الهُنيَْهَةَ التِ أسْتغَْربِهَُا.

ذَلكَِ الغَريِبُ الَّذِي أنظُْرُ إليَْهِ
يبَْدُو، فقَطْ، كمََا لوْ أنَّهُ يرََى: 

يتَظََاهَرُ للِمُْتظََاهِرِ
أنَّهُ يرَاَهُ وَهُوَ لا يرََى شَيْئاً.

ق ْ ويلُ إلى الشَّ فَرُ الطَّ السَّ
 ذِي النُّورِ الأزرْقَِ،

ِ
باَح فِ ذَلكَِ الصَّ

فِ قَوَاربَِ جَذْلَ، وَالأشَْعَِةُ مَنْشُورةٌَ، انطْلَقْناَ صَوْبَ 
قِْ. الشَّ

مْسِ. وَدَخَلنْاَ اللَّوْنَ البُوُنزْيَِّ لقَِلبِْ تلِكَْ الشَّ
وَتحَْــتَ مَطـَـرٍ مِــنْ ذَهَــبٍ، مَكَــثَ البحَْــرُ بعَْــدَ رحَِيلنَِــا 

مُقْفِــراً.
هَكَذَا حَدَثتَِ الرِّحْلةَُ الفَريِدَة.

عُدْناَ إلى المسََاءِ بعَْدَ إلقَْاءِ الأشْعَِةِ،

وَقَدْ تدََفَّقَ فِ الميِاَهِ الأرجُْوَانُ الممُْتدَُّ
لذَِلكَِ اليْوَْمِ المتُْعَب.

)وحَْدِي الآنَ أرىَ البحَْرَ عَبَْ النَّافِذَةِ المشُْعََةِ،

وَمَراَكِبُ شِاَعِيَّةٌ أخْرَى تمَْضِ صُبْحاً،

وَتعَُودُ مَسَاءً بلِا لوْنٍ،

مُنْهَكَة(

نُونُ برِأَفَْةٍ، قَدْ مَحَتْنِ السِّ

، وَالجَسَدُ مَا صَارَ إلا شَبحَاً. وأناَ بحَِياَةٍ، مِلْءَ عَيْنََّ

وْءِ قَصِيَّةً وَراَسِيةًَ مَازلِتُْ أراَقِبُ سُفُنَ الضَّ

. مَاوِيِّ فِ الميِناَءِ السَّ

وكَمََا فِ الطُّفُولةَِ، أنظُْرُ إليْهَا الآنَ:

 هِيَ خَالدَِةٌ،

وَمَناَراَتهَُا ترَتْعَِشُ فِ الحُلكَْةِ. إنَّهَا الخُدْعَةُ الهَنِيَّةُ

للِعَْالمِ الَّذِي لمْ يوُجَدْ قَطّ.

وْءِ وَدَاعُ الضَّ

وْءُ، باتِّجَاهِ عَيْنََّ ُّهَا الضَّ مْ، أي تقََدَّ

أرحِْ تعََبكََ
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 ، فِيهِمَا، هُمَا جِدُّ مُتْعَبتَيَِْ

ئنِْ، وَأعْلنِْ نهَِايتَكََ هَدِّ

فِ حُبِّ الإنسَْانِ.

دَ قَبْلَ أنْ يتَمََدَّ

ظِلُّ اللَّيْلِ

الَّذِي يجَِبُ أنْ تمَُوتَ أنتَْ فِيهِ،

وَأنْ أمُوتَ أناَ.

مُدَّ إليَّ مِنْدِيلكَ

الذِي هُوَ خَلفَْ الجِباَلِ،

فَهُوَ ناَرٌ مِنْ وُروُدٍ،

وَقُلْ لِ إنَّ الحَياَةَ
ً كاَنتَْ يوَْماً وَفِيّاً وَمَدِيدا

، قَدْ عَلمَِ بحُِبِّ

فَأناَ سَأحِبُّ هَذا التَّعَبَ.

احل الأخيرُ السَّ
ةِ فَّ ةَ زوَْرقٌَ جَاهِز فِ الضِّ كاَنَ ثمََّ

مِيَن. وَسَحِيقَةً كاَنتَْ بأِنُاَسٍ مُتجََهِّ

ليَْلةَُ الحَتْفِ.

احِبةَِ،   وَفِ المدََى الأبعَْدِ، ذَلكَِ الزَّوْرقَُ ذُو الأضْوَاءِ الشَّ

ساً، سُ حَشْدٌ فِ حِدَادٍ مُتحََمِّ حَيْثُ يتَكََدَّ

رغَْمَ عُبوُسِهِ.

باَبِ المطُبِْقِ  وَأمَامَ ذَلكَِ الضَّ

			  تحَْتَ سَمَاءٍ هِيَ، الآنَ بلِا قُبَّةٍ زرَقَْاء

وَزوَْرقٍَ ينَْتظَِرُ، بيَْنمََا زوََارقُِ أخْرَى فِ الرَّمْلِ،

وَصَلنْاَ مُنْهَكِيَن بأِجْسَامٍ مُتوََتِّرةٍَ وجَِلدٍْ تيبَّس.

وكَاَنَ يطَفُْو فِ المكََانِ هَوَاءٌ سَاكِنٌ 

 بأِهْدَابٍ مِنَ الرُّطوُبةَِ.

ءٍ جَاهِزاً. كاَنَ كلُُّ شَْ

باَبُ الذِي مَا يزَاَلُ أكْثََ إطبْاَقاً،   الضَّ

.
ِ
مُوع يلُحُِّ عَلى الرَّحِيلِ. وكَاَنتَْ عَيْناَيَ مُضَاءَتيَِْ باِلدُّ

هيَّأنْاَ المجََاذِيفَ المتُهََالكَِةَ،

وَمِثْلَ عَبِيدٍ خُرسٍْ

وْدَاء. مَخَرنْاَ تلِكَْ الميِاَهَ السَّ

ي تنَْظُرُ إليَّ مِنَ الزَّوْرقَِ فِ ثبَاَتٍ كاَنتَْ أمِّ

. باَبِْ  باِتِّجَاهِ الضَّ
ِ
فِ تلِكَْ الرِّحْلةَِ، رحِْلةَِ الجَْمِيع ▼
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فريد ادغو

القبر وقصص أخرى
ترجمة صفوان الشلبي

ج في أكاديميــة الفنــون الجميلــة في اســتانبول، ثَــمَّ  وُلِــد »فريــد ادغــو« عــام 1936، في اســتانبول. تخــرَّ
تابــع دراســته في باريــس. اهتــمّ بالرســم والفــنّ التشــكيلي، وعمــل في الصحافــة، وحــن كتــب الشــعر 
والروايــة والقصّــة، رســم بقلمــه معانــاة الإنســان وتعاســته وغربتــه وأزمتــه الروحيــة، واختــزل الكثــر 
مــن فكــره وفلســفته في الحيــاة، في قصصــه القصــرة جــدّاً، بأســلوب شــعري وحــواري، ليصبــح مــن 
روّاد القصّــة القصــرة جــدّاً في الأدب الــركي المعــاصر. نــال جوائــز أدبيّــة عديــدة، ونُقِلــت بعــض مــن 

أعمالــه الروائيــة إلى الشاشــة البيضــاء.

عصا الزعرور
لا أعلــم بمــاذا اتُّهمت، لكننــي متَّهم، ويُفتَرض أنني 
مذنــب. الناظــر رفــع مــن معنويّاتــي. ليذهــب إلــى 
الجحيــم، هــو ومعنويّاتــه. أنــا أخــاف مــن الناظــر 
بيسنيتشفســكي، لأنــه رجــل ســيِّئ؛ لكننــي لــم 

أســمع، قــطّ، أنــه طــرد أطفــال الفقــراء. 
أنــه  وأخبرهــا  أمّــي،  اســتدعى  بيسنيتشفســكي 
ســيطردني، وأضــاف أنــه لــن يتركنــي دون عقــاب. 
طلــب مــن أمّــي أن تبقينــي عندهــا لأســبوعين، ثــمَّ 

ر مــا ســيفعله. يقــرِّ
شعرت بحزن شديد، في أعماقي.

أمســكتني أمّــي مــن يــدي، وجرّتنــي حتــى البيــت. 
ضربتنــي بعصــا الزعــرور فــي فنــاء البيــت. لا أخاف 
مــن عصــا الزعــرور، لكننــي أخــاف علــى أمّــي. 
ــي  ــا ضربتن ــي، فكلَّم ــي.. لا أبال ــي. فلتضربنْ ضربتن

ــي لهــا.   ازداد حبّ

بنو آدم
ــهَ ســبطانة البندقيــة نحوه، فــي الغابة،  بعــد أن وجَّ

لــم يكــن مــا رآه حيواناً بــل آدميــاً. اندهش!
مــن أيــن أتيــت؟ ســأله. وحيــن أنــزل ســبطانة 
البندقيــة نحــو الأرض، أجابــه: مــن هنــا، ثــم طعنــه 

ــكّينه.  ــه، بس ــي قلب ف
الذي ظهر من الأحراش، كان أخوه الإنسان. 

المسافر
-أنا راحل. لقد عزمت، هذه المرّة، على الرحيل.

-ستكون رحلتك إلى قاع الجحيم.
-لكنني لا أعرف الطريق إليه.

-لســت بحاجــة إلــى معرفتــه. علــى أيّــة حــال، هــو 
نهايــة رحلتــك.

الأخوة
لا أعلم كم أخاً كنّا.

كنــت الأصغــر بينهــم، ولــم أكــن قــد تعلَّمــت 
بعــد. الحســاب، 

عندما تعلَّمت الحساب، كنّا قد تفرّقنا جميعنا.

القبر
كان يحبّ الخيل.

ــانٍ  ــوى حص ــه، س ــوال حيات ــك، ط ــم يمتل ــه ل لكن
ــدٍ. واح

ــه  ــا فعل ــم نعــرف مــا ينبغــي علين عندمــا مــات، ل
ــرج. ــي الم ــاه ف ــه. أطلقن بحصان

الحصان، أيضاً، لم يعرف ما ينبغي عليه فعله.
لم يمضِ وقت طويل، حتى مات.
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كنّا بضعة من أصدقائه. ذات ليلة، دون أن يرانا أحد،
فتحنا قبره، ودفنّا الحصان إلى جانبه.

الراحل 
ذات يوم صيفي، تحت شجرة توت، 

قال قبل أن يكبر:
حين أكبر ذات يوم، لن أصبح مثلكم.

في الحقيقة، لم نكن نعلم، قطّ،
إن كان سيصبح مثلنا أم لا.

ما إن كبر حتى رحل.
لم يرَه أحد منّا، ثانيةً. 

الانتقام
كانت أكثر بنات القرية طيشاً.

زوَّجوها لأكثر شباب القرية حمقاً.
لم ينجب طفلًا، قَطّ.

علــى الأصــحّ، لــم يكــن أيٌّ مــن الأطفــال الكثــر ابنــاً لذلــك الشــابّ 
الأحمق.

الأبله
كنــت صغيــراً عندمــا قــرأت »الأبلــه«، أوّل مــرّة. لقــد أدركــت، مــن 
ــم  ــاً. ل ــخصاً عاق ــل ش ــه، ب ــس أبل ــه لي ــى، أن الأبل ــي الأول قراءت

أســتطع فهــم )أبلــه دوستويفســكي( لأننــي كنــت صغيــراً. 
لم أكن أعرف الكثير عن الحياة. 

ــم الأبلــه، الآن؛ لأنهــم يرونــي، الآن، أبلــه. ليرونــي كمــا  أتفهَّ
يشــاؤون؛ ذلــك أمــر عائــد إليهــم. أعــرف أنــي لســت أبلــهَ، لأننــي 
لســت عصبــيّ المــزاج. معظــم عصبيِّي المــزاج يصابــون بالجنون. 
أنــا لســت عصبــيّ المــزاج. لســت مجنونــاً. لســت أبلــهَ. لــم يكــن 

)أبلــه دوستويفســكي( أبلــه.

ماء بارد
يمكنك أن تخبرني بكلّ مظالمك. 

سأبذل قصارى جهدي، دائماً. قال
بعد ذلك، مرّت أسابيع.

طرقت بابه، ذات يوم.
- خير إن شاء الله؟

نفد الكاز من عندي، قلت. ما عدت أحتمل.
قــال: واه!، هــذه حالــة خاصّــة للغايــة. لا يمكننــي فعــل أيّ شــيء 
لمــن نفــد كازه. لا أحــد يمكنــه فعل أيّ شــيء، أيضــاً، لأنه لا يوجد 
ــا. لكــن، إن كنــت عطشــان، فعنــدي كأس مــاء، يمكننــي  كاز هن

أن أعطيــك إيّــاه.

صيّاد السمك
بعد أن أبحر بالمركب، مبتعداً عن الشاطئ..

وبعد أن ألقى بشباكه في الماء..
وبعد أن عاد، بالمركب، إلى الشاطئ..

وبعد أن قال: لِنَرَ.. 
وبعد أن أخرج من الشباك أسماك الهامور، والبوري، والزبيدي،

ومعها جثّة امرأة.
»هذا كثير« قال، ثم ألقى بجثّة المرأة في البحر، ثانيةً. ▼

ا(
كي

تر
( 

 N
es

e 
Er

do
k



فبراير 2019    116136

كان يعرف أنه يموت
بيجن نجدي

ترجمة - يد الله ملايري، وسميّة آقاجاني

ــان  ــه مجموعت ــي، ل ــاعر إيران ــاصّ وش ــية( )1997-1941(: ق ــدی، بالفارس ــژن نج ــدي« )بی ــن نج »بيج
قصصيَّتــان: » الفهــود التــي ركضــت معــي« )یوزپلنگانــی کــه بــا مــن دویــده انــد(، و»مــرّةً أخــرى مــن 
الشــوارع نفســها« )دوبــاره از همــان خیابــان هــا(. نُشِــرت الأولــى منهمــا زمــن حياتــه، عــام 1994م، 
وقبــل أن يخطفــه المــوت الســرطاني مبكّــراً، فحصلــت علــى »جائــزة القلم الذهبــي« لجائــزة »گردون« 
الأدبيّــة المهمّــة، فــي إيــران، عــام 1995، كمــا اختــار الكُتّاب والنقّــاد الصحافيــون المجموعــة الثانية، 
التــي نشــرتها زوجتــه »بروانــه آزاد محســني« عــام 2000م، بوصفهــا أفضــل مجموعــة قصصيــة للعام 

نفســه، فــي إيــران.
يعــدّ »نجــدي« مــن أبــرز رمــوز الكتابــة الحداثيــة والتجريبيــة فــي إيــران، كمــا تتجلّــى بعــض ملامــح 
ذلــك فــي قصّــة »كان يعــرف أنــه يمــوت« )مــي دانســت كــه دارد مــي ميــرد( مــن مجموعــة »مَــرَّةً أخرى 
يــن هنــا، وتتعلّــق بتــرك بعــض  مــن الشــوارع نفســها«، خاصّــةً تلــك التــي تخــصّ المترجميــن والمتلقِّ

الجمــل غيــر مكتملــة مــن ناحيــة البنيــة النحويــة، كمــا تبــرز فــي بعــض ضفائــر النــصّ المترجَــم.

كانــت شــجرة الزيتــون قــد شــاخت، إلــى درجــة أنــه إذا أســند أحدٌ 
ظهــرَه إليهــا ســقطت  بأوراقها المفقــودة، وأثمارهــا الغائبة.  

وكان مرتضــى يهــرب من عناصر الشــرطة، الذين كانــوا يطاردونه. 
كانــت فخــذاه قــد تصبّبتــا عرقــاً. وجفّــف الإرهــاقُ حلقَــه، ليتدفّق 
مــن عينيــه، بعــد أن تســلّق مــن ســاقيه إلــى عنقــه، عبــر عظامــه 
ــت  ــى. كان ــاء مرتض ــكان لاختف ــن م ــاً ع ــري، بحث ــوده الفق وعم
ــده. يمــرّ  ــارةُ فــي ي الأشــجارُ قــد تحلَّقــت حــول مرتضــى، والنظّ
الخريــفُ، بخشخشــة أوراقــه، من تحــت قدميه، ويجتــاز الحصى 
ــة. وضــع مرتضــى باطــنَ  ــل، وســمائه المبتلّ ــرٌ، بعمقــه القلي نه
داً وهــو يدخــل  ــمّ داس الشــمسَ مجــدَّ قدميــه علــى الســماء، ث
ــت  ــى الضفــة الأخــرى مــن النهــر، كان ــى قميصــه. عل المــاءَ حت
الغابــةُ قــد بلغــت مــن الإرهــاق حــدّاً، لــم يعــد بمقــدور مرتضــى 

تــاً حواليــه.  معــه أن يركــض، فتوقّــف ليلبــس نظّارتَــه متلفِّ
الصمــتُ، والغصــون، والأرض. كان قــد تحــوّل إلــى قطــرات. رآه 
شــرطيّ بيــن الصخــور وأشــجار الزيتــون، ثــمّ وضــع إصبعــه علــى 
الزنــاد، فتقطّــع عظــمُ ركبــة مرتضــى اليســرى. علــى مســافة 
قريبــة، كانــت حبّــات الأرز تتوجّــع، فلم يكن بإمكانها شــقّ الأرض 

والخــروج منهــا. ســقط مرتضــى.
ـ ضربتُه، يا سيادة النقيب. ضربتُه.

ـ أنــت، أنــت رافــق الرقيــب، أيضــاً ، وخــذوا جثَّتــه إلــى الأســفل. 
مــا اســمك، يــا ولــد؟ 

كان مرتضــى قــد انطــرح، بوجهــه، علــى صبــاح الجمعــة، متوهّماً 
أنّــه يســتطيع التــزام الصمــت حتــى انتهاء ألمــه؛ بعضّــه الوحولَ. 
كان الــدم قــد تســربّ مــن ركبتــه إلــى الأرض، وبــالَ قطــراتٍ كلَّمــا 
ازداد الألــم، فشــعر بالخجل من نفســه، ومــن الأرض التي تحته. 
إن ســاق ســرواله أصبحــت، الآن، مليئــة بــورم رجِلــه، وكان يــدرك 
أن هــذا ليــس ألمــاً، البتــة، إنّهــا ذكرياتــه تهطل على عظــم ركبته. 
تَدحــرجَ. كانــت رقعتــان مــن الســماء الزجاجــي، وشــيءٌ يســيرٌ 
ــطٌ مــن الغيــم، قــد ســقطتا على نظّارتــه. وكان طابــور طويل  مخطَّ
مــن عبّــاد الشــمس يمــرّ بجانبــه، ويصلّــي كلُّ واحــد منهــا ركعتَيْ 
صــاةٍ مــن أجلــه. تســلّق عناصــرُ الشــرطة الهضبــةَ باحثيــن، بيــن 

الأشــجار والأعشــاب، عــن قطــرات مــن الــدم أو عــن جثّة. 
لــم يكــن للشــتاء كلِّه شــيءٌ من الحمــرة إلا تلــك الأرض التي يجرّ 
عليهــا مرتضــى نفســه، بمرفقيــه وصــدره. قبــل أن يتمكّــن مرتضى 
مــن الوقــوف علــى رجلــه الســليمة، ويســند ظهــره إلــى شــجرة 

الزيتــون، ســقطت الشــجرةُ، وظــلّ مرتضــى معلَّقــاً فــي الهــواء.
قال النقيب: ما هذا الصوت؟

ســقط مرتضــى علــى كتفــه، وكان الصيــف قــد تعطّــر برائحة جرح 
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يْــه إلى بقعةِ  ركبتــه. جلــس وهــو يحــاول أن يوصل نفســه بكلتا كفَّ

ظــلٍّ بيــن الصخرتَيْــن، ثــمّ وضــع يديــه الاثنتيــن علــى أذنيــه؛ كــي 

رَ اســمه: يفكّــر ويــرى إن كان بإمكانــه تذكُّ

»ماذا جرى لي؟« 

بدأت الحمّى تدبّ في جسده.

»ماذا حدث؟«

كان الشتاء قد انعقد، دون برودة، على لحم رجله المحترق.

ـ »هل أنا ذلك الذي كان يركض بين الأشجار؟«

كان الخريــف ينســلخ عــن جســد مرتضــى. و كانــت الجمعــةُ فــي 

جانــب آخــر مــن ظــلّ، تحــت قدميــه.

ـ »هل أنا على وشك الموت؟«

لــم يكــن بوســعه أن يتذكّر أســماء الأشــجار، لكنه كان يــرى أوراق 

عــة بالمقصّ. حــركّ رجله كي  الأشــجار تتحــركّ، بوجوههــا المقطَّ

لا يخــرج، مــن جســده المتجمّــدِ، الألــمُ الــذي يصــدّق بــه حياتَــه. 

بــدأ يعــدّ عظامــه التــي تتســلّقها حرقةُ الجــرح، والكلمات تســقط 

مــن فمــه، علــى التراب.  

ــة  ــن الناحي ــرج م ــي تخ ــاء الت ــد، بالدم ــون واح ــف بل كان الصي

ــرواله. ــن س ــة م الممزّق

ــدبّ  وكان الشــتاء أبيــض خالصــاً، بالبــرودة كلّهــا التــي كانــت ت

تحــت جلــد مرتضــى.

كأنّ جــذور الأعشــاب كانــت قــد أخذت رجليــه، وتشــدّه في حفرة 

عميقــة، نحو الأســفل.

مسّ وجهه بباطن يديه.

كانــت بنــادق عناصــر الشــرطة معلَّقــةً بالمقلوب، علــى أكتافهم؛ 

خوفــاً مــن تســرُّب المطــر إليها.

خلــع مرتضــى قميصــه. أمســك الصيف بكتفَــيْ مرتضى ليســاعده 

علــى الجلــوس. وبالــغ الخريفُ في ملامســة رجلَيْه، حتــى تمكّنَ، 

أخيــراً، مــن إيقــاف نزيــف ركبته. وضــع مرتضى رجله، من الرســغ 

إلــى الفخــذ، بيــن الغصــون، فلفّ قميصَــه حول الغصــون، عاقداً 

يْــه علــى الركبــة والجــرح، ثــمّ احتضــن الشــتاءَ وهــو يتصبّــب  كمَّ

ــذي كان  ــوتُ ال ــام، الص ــى القي ــى، عل ــاعد مرتض ــد س ــاً، وق عرق

يُســمع مــن جانــب النهــر، وأخــذه مــن تحــت إبطيــه.

وضــع عــددٌ مــن عناصــر الشــرطة أصابعهــم علــى الزنــاد، فتثقّــب 

جســدُ مرتضــى. تثقّــب. تثقّــب، واتَّجــه برجلَيْه المليئتَيْــن بأغصان 

الزيتــون، صــوب الخريف.  

لــم تكــن تحظــى أيّــةُ لحظــةٍ، من أمســه أو غــده، بالســرمدية التي 

تمتلكهــا هــذه اللحظــةُ التــي يعــرف فيهــا أنــه يمــوت، لكنّــه كان 

حيّــاً، إلــى درجــة أنّــه يــرى الألــوانَ المحيطــة بــه تتحلّــق حولــه، 

فيصبغــه كلُّ لــون بشــيء قليــل مــن ذاتــه. كان اللــونُ الأبيــض قد 

ئ عظامه.  صــبّ برودَتــه علــى مرتضى، كما كان اللــونَ الأحمر يدفِّ

مسّــدت لحظــةٌ مــن لحظــات عصــر الجمعــة، يدَهــا علــى جبهته، 

بت إلــى جســده، لتمرَّ بالعــروق الممزّقــة واللحم المحروق  وتســرَّ

لتبعــد نفســها عــن روزنامــات الحيطــان، عــن أيّــام الجمعــة، فــي 

عــام 1349 ه - 1970 م.

ــةُ تتنفّــس خــارجَ مرتضــى، فترســل أوراقَهــا إلــى  لــم تكــن الغاب

ــه. ــاقه وركبت ــة بس ــان الملتفّ الأغص

كان النقيــب والجنــود، حتــى مغيــب الشــمس مــن ذلــك اليــوم، 

باحثيــن عــن جثّــة، مــن نبتــة إلــى نبتــة. فتّشــوا بيــن كلّ حشــائش 

ــدة-  ــاً عــن مرتضــى، ومــرّوا -مــرّاتٍ عدي ــة وأحجارهــا، بحث الغاب

بأغصــان الزيتــون وحبّاتــه الخضراء، دون أن يميّــز أيُ واحد منهم 

مرتضــى؛  فيــداه كانتــا بيــن الأوراق، ورجــاه دخلتــا الأرضَ بيــن 

ــا إلــى الأوراق. التصــق جلــدُه بالخشــب  الجــذور. وخــدّاه تحوّلت

ــاءُ  ــف. الدم ــة الخري ــي قبض ــدان ف ــاه تبتع ــت عين ــريّ، وكان الط

المراقــة علــى الأرض  كانــت تُرى، وكان النقيــبُ يهتف عبر الجهاز 

اللاســلكي:

ـ ســيادة اللــواء، نحــن ضربنــاه... لكــن... نعم، ســيِّدي... الجثّة؟ 

لا.. لاشــيء هنا. ▼
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ــل  ــا رج ــداد، جاوره ــى بغ ــة إل ه ــة المتوجِّ ــي الرحل ف
فــي المقعــد، لــم تنتبــه إلــى تفاصيــل وجهــه، ولأنهــا 
لا تعــرف النــوم فــي الطائــرات، فقــد شــغلت نفســها 
بالقــراءة، وانشــغلت ببطــل الروايــة التــي تتابعهــا منذ 
يــوم أمــس. كانــت تــرى، مــن زاويــة عينها اليســرى، أن 
جارهــا ينظــر إلــى الكتــاب، مــن حيــن إلــى آخــر. كانــت 
الطائــرة، فــي هــذا الوقــت، تحلِّــق علــى ارتفاعــات 
مهولــة، وثمّــة طفــل يبكــي فــي حضــن أمّــه، بعــد 
ــاً،  ــدأ، حين ــكاته فيه ــاول الأمّ إس ــا، تح ــن منه مقعدي
ثــمَّ يعــاود الصــراخ، لكــن ذلــك لا يمنعهــا مــن متابعة 

القــراءة، ثــمَّ -فجــأة- ســألها الرجــل:
ـ ما هذا الكتاب؟

ت، من دون أن ترفع رأسها: ردَّ
ـ رواية.

 عاد ليسأل:
ث الرواية؟ ـ عمَّ تتحدَّ

ت:  ردَّ
ـ عن الإنسان في أوَّل خلقه.

ــة اختــاف جــرى علــى الإنســان، بعــد ملايين  ـ وهــل ثمَّ
الســنين، مــن بدايــة الخلق؟

أجابت بنبرة ضيق:
ـ لا أدري. عليّ أن أنهي القراءة لأعرف.

واصــل الطفــل بــكاءه، وواصلت هــي القــراءة، متتبِّعة 
رحلــة البطــل الشــابّ، قــويّ العضــات، الــذي يرتــدي 
ملابــس بلــون أســود لا يخالطــه أيّ لــون آخــر، تمشــي 
علــى الســطور كأنهــا ترافقــه بيــن الأحــراش، بالحيوية 
التــي هــو عليها، والثغر المبتســم كأنــه يمتلك العالم. 
كــم تتمنّــى أن تصــادف رجلًا بالمواصفــات ذاتها، تحبّه 
ــمه  ــد رس ــن، فق ــقَيْن رائعَيْ ــان عاش ــا، ويصبح ويحبّه

الرجل ذو الملابس السود
هدية حسين )العراق(
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بــاً، لكن المخيِّلة  المؤلِّــف بمقاييــس أحلامها، تمامــاً؛ هادئاً ومهذَّ
شــيء، والواقــع شــيء آخــر.. خدشــها صــوت الرجــل المجــاور:

ـ يبدو أنك تحبِّين القراءة جدّاً.
ــت بأنــه رجــل؛ إمّــا ثرثار بطبعــه، أو أنه مضطرّ للــكلام ليزيح  أحسَّ
خوفــاً يتربَّــص بــه مــن الطيــران. قالــت، وماتــزال عيناهــا تتابعــان 

ســطور الرواية:
ـ القراءة تشذّب وتهذّب.

ــي  ــاء ف ــيَر العظم ــل سِ ــي أفضِّ ــاً، لكنن ــراءة أيض ــبّ الق ــا أح ـ أن
التاريــخ.

كادت تتأفَّف، قبل أن تقول:
يهم بالعظمــاء، ولا  ـ أنــا أثــق بالمخيِّلــة، ولا أثــق بسِــيَر مــن تســمِّ

حتــى بالتاريــخ المكتــوب نفســه.
ندمــت علــى جوابهــا، فمــن شــأن ذلــك أن يجعــل الرجــل الثرثــار 

يتمــادى معهــا، وهــذا مــا حصــل: 
ـ علــى الأقــلّ، الســير تســتند إلــى شــخصيات واقعيــة ســاهمت 

فــي تغييــر العالــم.
ة: قالت بحدَّ

ـ ولذلك، إن العالم ينحدر نحو الهاوية. 
ـ ليــس بســببهم. طبيعــة الحيــاة أن تتغيَّــر.. أحيانــاً، تتغيَّــر نحــو 
الأفضــل، وأحيانــاً نحــو الأســوأ. الأفضل والأســوأ موجــودان، على 

ــرّ التاريخ. م
أدركــت أن هــذا الجــدل لــن ينتهــي، وهــي تريــد أن تقــرأ، فرفعــت 
رأســها ثــمَّ اســتقامت قليــاً، باحثــةً عــن مقعد فــارغ تنتقــل إليه.. 
ــت رأســها فــي الكتــاب. صمــت الرجــل  لــم تجــد، فعــادت ودسَّ
بضــع دقائــق، فشــعرت بالارتياح، لكــن بكاء الطفل جعله يكســر 
ــاءت  ــال! وج ــؤلاء الأطف ــون ه ــم مزعج ــم ه ــول: ك ــه، ويق صمت
المضيفــة تدفــع عربــة الطعــام، فاســتعدَّ الــركّاب لذلــك بســحب 
ــن يتيــح  ــاول الطعــام ل ــت أن تن ــرة أمامهــم. ظنَّ ــة الصغي الطاول
ــدش  ــبّ خ ــا- لا تح ــي -بطبيعته ــرة. ه ــن الثرث ــد م ــل المزي للرج
مشــاعر الآخريــن، وإلّ لطلبــت منه الســكوت، منذ البدايــة. كثيراً 
مــا كانــت تســخط على نفســها حين تتعــرَّض لمثل هــذه المواقف 

فــا تضــع لهــا حــدّاً.. قــال الرجــل، كأنــه يكمــل مــا انتهــى إليــه:
ـ علــى النــاس أن يدركــوا أن العالــم قائــم علــى الخيــر والشــرّ، في 
الأزمنــة كلهــا. وحينمــا يســود الشــرّ فــإن الخيّريــن هــم الســبب، 
لأنهــم ســمحوا لأهــل الشــرّ أن يتســيّدوا، وفي هذه الحالــة، لماذا 

يلومــون الحــكّام علــى جبروتهم؟ 
كانــت ممتعضــة، ولــم تشــعر بشــهيّة للطعــام، وتســاءلت: 
ــذ الــكلام فــي  إلــى مــاذا يريــد هــذا الثرثــار أن يجرّنــي؟ أنــا لا أحبِّ
بــت الوجــه الجميــل للحيــاة، ولــم تعلّــق  السياســة، السياســة خرَّ
علــى مــا قالــه. أســرعت فــي تنــاول الطعــام، كأنهــا تريــد أن تهرب 
غ للقراءة.. ســألها الرجل ملتفتاً إليها: ألســتِ  ممّــا يزعجهــا لتتفرَّ

معــي فــي مــا أقــول؟
لــو قالــت: لا لســت معــك، لجرّهــا ذلــك إلى المزيــد من الثرثــرة؛ لذلك 

فضّلــت القــول: نعــم، هــذا صحيح.. لكــن الرجل لم يصمــت، يتداخل 
ث حتــى انتهى  كلامــه ويصطخــب مــع الملاعــق والمضــغ، وظــلّ يتحــدَّ
مــن الطعــام، وهــي -مــن جانبهــا- التصقــت بالنافــذة، وراحــت تنظــر 
إلــى تشــكيلات الغيــوم أســفل الطائــرة، غيــوم بيض تشــعّ تحت ســماء 

لا حــدّ لهــا، فــوق محيط أزرق شاســع.
ــام،  ــى الحمّ ــل إل ــب الرج ــام. ذه ــا الطع ــة بقاي ــت المضيف  رفع
وعــادت هــي إلــى النقطــة التــي توقفت عندهــا في القــراءة، وكلَّما 
قــرأت شــعرت بحالــة مــن الحــبّ تجتاحهــا نحــو بطــل الروايــة، 
ــرأة  ــف ام ــمها المؤلّ ــي رس ــه الت ــكان حبيبت ــها م ــت نفس ووضع
عمليــة، كلّ شــيء لديهــا بحســاب، لا يناســب شــخصية البطــل. 
قالــت فــي نفســها: لو كان المؤلّــف على معرفة بي لربَّما اســتبدل 
طبــاع الحبيبــة بطباعــي، فأنــا أكثــر امــرأة تســتحقّ هــذا الرجــل، 
الــذي لا أدري، حتــى الصفحــة الخمســين، لمــاذا جعلــه يرتــدي 
الملابــس الســود! بالتأكيــد، ســيتَّضح الأمــر فيمــا بعــد، فاللــون، 
هنــا، مقصــود ومــدروس.. ليــس ثمّــة عشــوائية فــي الاختيــارات.

عــاد الرجــل من الحمّام، فازداد ضيقها. كيــف يمكنها أن تتخلَّص 
مــن هــذه الجيــرة المزعجــة؟ أغلقــت الكتــاب ســريعاً، وأغمضــت 
عينيهــا لتتظاهــر بالنــوم، بينمــا هــدأ الطفــل، تمامــاً، بعــد جولــة 
جديــدة مــن البــكاء، وأخذتهــا مخيّلتهــا إلــى البطــل ذي الملابــس 
الســود، لتســتكمل معــه قصّــة الحــبّ التــي اخترعتهــا بينهمــا، 
مزيحــةً تلــك الحبيبــة التــي لا تناســبه، وكان يراودهــا إحســاس 
بــأن مثــل هــذا البطــل موجود على كوكــب الأرض، مــادام المؤلِّف 

قــد وصفــه بهــذه الدقّــة.
ارتفــع شــخير جارهــا.. تجاهلــت ســمفونية الشــخير، وواصلــت 
القــراءة، متتبِّعــة أثــر البطــل، الــذي تمنَّــت أن تجــد رجــاً مثلــه. 
مــرَّت أكثــر مــن نصف ســاعة، عندمــا شــعرت بجارهــا يتململ في 
جلســته، فأغلقت الكتاب بســرعة، وأغمضت عينيها، ومضت إلى 
مخيِّلتهــا التــي ابتكــرت لهــا فكــرة أن تتَّصــل بالكاتــب فــورَ عودتهــا 
ــد لهــا الوصول إلــى البطل، ورأت نفســها  مــن الســفر، فلعلَّــه يمهِّ
تدخــل قاعــة فيهــا جمهــور يســتمع إلــى محاضــرة الكاتــب حــول 
روايتــه هــذه، وأنها تســأله عمّــا إذا كانت شــخصية البطل حقيقية 
أم مــن صنــع الخيال..لكــن، مــاذا لــو صدمهــا الكاتــب بالقــول إن 
هــذه الشــخصية لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع؟ أيــن يمكنهــا أن 
تجــد مثــل هــذا الرجــل الذي أحبَّتــه فعلًا؟ كانــت مخيِّلتهــا ماتزال 
تعمــل وتبتكــر وتذهــب بعيــداً، حينمــا ســمعت النــداء المتعلّــق 

بربــط الأحزمــة، وأن الطائــرة علــى وشــك الهبوط.
وبعــد أن اســتقرَّت الطائــرة علــى المــدرج، وتحــرَّك الــركاب 
ــد أن تكــون  ــت هــي فــي مقعدهــا، لا تري اســتعداداً للنــزول، ظلَّ
قريبــة مــن جارهــا المزعــج، الــذي أســرع والتقــط حقيبتــه مــن 
خزانــة الطائــرة، وقبــل أن يســتدير باتِّجــاه الممــرّ، أذهلتهــا 
المفاجــأة حيــن رأت ملامــح الرجــل، جارها الــذي يرتدي الملابس 

ــة!. ــل الرواي ــق، بط ــدّ التطاب ــى حَ ــبه، إل ــود، ويش الس
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»في مهبّ الريح«1
 أيمن الطيب بن نجي )ليبيا(

فــي أحد شــوارع »زليتــن«، كان أدهم يقود ســيّارته، صوب منزله، 
وهــو يــردّد كلمــات أغنيــة مرتَجَلــة، لا معنــى لهــا، خالــيَ الذّهــن، 
لا يَلْــوِي علــى شــيء، فحياتــه منــذ خُلق بســيطة، لايعكّــر صفوها 
شــيء، حتّــى أنّ شــهور الحــرب الطويلــة، الّتــي عانتهــا مدينته في 

أثنــاء الثّــورة، لــم تغيّــر فيه ســاكناً.
 وبعــد يــوم طويــل مــن التّعــب والجهــد، فــي مكتبــه، فــي أحــد 
مصانــع الإســمنت المنتشــرة فــي المدينــة، ركــن ســيارته، بتــؤدة 
معهــودة، وســار نحــو بــاب منزلــه المعدنــيّ، فلاحــت لــه زوجتــه 

بوجــه مرتبــك:
أدهم!

- ما بِكِ؟!
- إن أمّك تتصل بك! لمَ لا تجيب على الهاتف؟!

- الهاتــف! أجــاب أدهــم وهــو يديــر رأســه باتّجــاه هاتفــه المُحــاط 
بقبضــة يــده اليمنــى، وكأنّه ينقل إليه التّســاؤل، فوجــده مُصمتاً، 

لا يُنبــئ عــن شــيء، فأكمــل مغمغمــاً، كالعادة:
البطارية نفدت!

- أدهــم! أبــوك... أبــوك عــاوده المــرض، وحالتــه ســاءت جــدّاً، 
وأمّــك تســتعجلك المجــيء منــذ مــا يزيــد علــى ثــاث ســاعات!

دار أدهــم علــى عقبيــه مســرعاً، وكأنّــه انتبــه- للمــرّة الأولــى- إلــى 
أنّ المشــكلة ليســت فــي الهاتــف، بــل في والــده المريض، وركض 
ــا اللــه... لطفــك  مســرعاً صــوب ســيّارته، وهــو يتمتــم: خيــراً، ي

يــا ربّ...
***

فــي غرفــة متوسّــطة الإضــاءة، كان أدهــم يجلــس علــى مقعــد 
ــده الممــدّد علــى الســرير، وعــدد مــن  خشــبيّ، إلــى جانــب وال
الأكيــاس المليئــة بالســوائل معلّقــةً فوقــه، تمتــدّ منهــا أنابيــب 
شــفّافة، تختفــي فــي ذراعــه، بينمــا أصــوات متقطّعــة تأتــي مــن 

أحــد الغــرف، تنبــئ عــن وجــود شــخص آخــر فــي هــذا البيــت.
- أدهم، أهلًا بك...

- التفــت أدهــم باتّجــاه الصــوت، فوجــد أمّــه بالبــاب تَرمُقُــه بنظرة 
حانيــة مشــفقة، فوقــف مــن فــوره، وســار متّجهــاً إليهــا، وأحاطها 
بذراعيــه مربِّتــاً عليهــا، وهــو يحدّثهــا فــي خفــوت: أمّــي.. صبــراً، 
فالمقاديــر بيــد اللــه. وتدحرجــت دمعــة ســاخنة علــى وجنتــه، 

بينمــا كان يغمــض عينيــه، وكأنّــه يعتصــر مــا بــه مــن ألــم.
ــى  ــع إل ــق، ورج ــه برف ــرك أمّ ــه، فت ــوت أبي ــم ص ــى لأده ــمّ تناه ث

ــاء. ــفل الغط ــة أس ــده المختفي ــد وال ــكاً بي ــه ممس مكان
- أبي؛ أنا هنا، أبي... أبي...

- أدهــم! حمــداً للــه، أنــت هنا؟ لم يعــد... لم يعد هناك شــيء... 
ولكــن هنــاك ورقــة، أرجــو... أرجــوك لا تقرأهــا، واطلــب مــن أحــد 

آخــر أن يقرأهــا لك... 
-أبي، ليس هذا وقته، أرجوك. ترفّق بنفسك...

***
بعــد انقضــاء المأتــم، ومــا يتبعــه مــن اســتقبال وســهر. وبعــد 
أن خــفّ الزحــام ورجــع البيــت إلــى ســكونه، تذكّــر أدهــم كلمــات 
والــده، فنهــض مــن مكانه وجلس بجانــب أمّه الّتي كانت جالســةً 
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وممســكةً بمسبحة، تحركّ شــفتيها، بصوت غير مسموع، بأذكار 
وتســابيح تحفظهــا وتردّدهــا، دبــرَ كلّ صلاة.

- أمّــي.. بعــد إذنــك؛ حدّثنــي أبــي عن ورقــة ما، وأراد منّــي الاطّلاع 
عليهــا، كمــا أنّــه أوصــى بــأن يقرأها أحد لــي، وألّ أقرأها بنفســي؟! 

مــا قصّــة هــذه الورقة؟ وأيــن هي؟
أســرعت أمّــه فــي إكمــال مــا بقــي لهــا مــن أذكار، ثــمّ قبضــت على 
المســبحة فــي يدهــا، والتفتــت إليــه، وهــي تقــول بصــوت هــادئ: 
نعــم؛ تــرك أبــوك- رحمــه اللــه- ورقــةً معــي، لكنّــي لــم أشــأ أن 
أقرأهــا أو أنظــر فيهــا، وهــي فــي درج المكتبة العلــوي، الموجودة 

فــي غرفــة نومــي.. هاتهــا ننظــر فيهــا.
ومــا هــي إلّ لحظــات، حتّــى جــاء أدهــم بورقــة مطويّــة فــي ظــرف 

ــه. أصفــر، سّــلمه لأمِّ
اتّخــذت أمّــه وضعيّةً مريحةً للجلوس، وأخــذت نظّارتها، وفتحت 
الظــرف، وســحبت منــه الورقــة، ثــمّ فتحتهــا بكلتــا يديهــا ونظــرت 

فيهــا... ثــمّ صَمَتَت.
- أمّــي.. أمّــي! كان هــذا صــوت أدهــم، وهــو يحــاول إخــراج أمّــه 
مــن شــرودها، بينمــا يــرى ملامحهــا الجامــدة، والتي مــا برحت أن 
انقلبــت إلــى نظــرة مرعبــة ارتســمت علــى وجههــا، تراجــع أدهــم، 

علــى إثرهــا إلــى الخلــف، فــي فــزع.
- اخــرج... اخــرج الآن... لا أريــد أن أراك أو أســمع صوتــك بعــد 

اليــوم... اخــرج...
- أنا أخرج؟! أمّي! ماذا حدث؟ ما الّذي كُتب في الورقة؟!

حدجتــه بنظــرة مخيفــة، هــوى لها قلبــه بين ضلوعــه، فتراجع في 
حــدّة، ووقــف معتــدلًا بشــكل لا إراديّ، وقــد اختلطــت مشــاعره 
بيــن ذهــول، وجــزع، وعــدم فهــم لمــا يجــري للتــوّ؛ فأمّــه تصــرخ 
ــداً  ــرت فجــأةً، وكأنّ شــيطاناً مري وتطــرده مــن البيــت، وقــد تغيّ

حــلّ بجســدها.
ــي  ــه الّت ــد فــورة غضــب أمّ ــزولًا عن ــدّاً مــن الخــروج ن ــم يجــد بُ ل
لــم تهــدأ، ثــمّ تذكّــر الورقــة! فالتفــت بجســده، وأقبــل علــى أمّــه 
متجاهــاً نظرتهــا، وســحب الورقــة، واتّجــه إلى باب المنــزل، وهو 

يغمغــم فــي صــوت مســموع:
أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم... أعــوذ باللــه مــن الشــيطان 

الرجيــم...

***
فــي أحــد زوايــا البيــت، جلــس أدهم شــارد الدهــن، مصدومــاً غير 
مصــدّق، وغيــر مســتمع لنــداء زوجتــه غــادة، الّتــي تنادي باســمه 

مــراراً وتكــراراً: أدهــم، أدهااام....

بينما كان أدهم يحدّث نفســه، ويراجع ما مرّ به خلال الســاعات 
القليلة الماضية:

أبــي أوصانــي بــألّ أقــرأ الورقــة، وأن يقرأهــا لــي أحــد آخــر! فلِــمَ 
نٌ فيهــا؟؟  لاأقرأهــا أنــا؟ أكان أبــي يعلــم أن شــيئاً خطيــراً مــدوَّ

ثــمّ أمّــي.. أمّــي الّتــي كفــرت بــي فــور قراءتهــا للورقة المشــؤومة! 
مــا هــي الأحــرف اللّعينــة الّتــي كتبــت فيها؟ ما هــي الكلمــات الّتي 

تســبّب جنونــاً للمــرء، فــي لحظة؟!
- أدهم... يا أدهااام... 

انتبــه أدهــم، فجــأةً، لصــوت غــادة، فالتفــت إليهــا دون أن يقــول 
. شيئاً

و...
الورقــة! انتفــض جســده، فجــأة، وهــو يقــول: أيــن الورقــة؟ أيــن 

الورقــة اللعينــة؟؟
ــة ورقــة؟ لــم أرك تدخــل معــك أيّ شــيء! وأنــت لــم تحــركّ  - أيّ

ســاكناً منــذ جلســت فــي مكانــك! مــا بــك؟
- فرفــع بصــره فــي اللّشــيء، وهــو يغمغــم: لا بــدّ أنّنــي تركتُهــا 
فــي الســيّارة. ثــم خــرج مســرعاً، دون أن يشــرح لهــا أيّ شــيء.

فتــح باب الســيّارة بســرعة، ودلــف إليها وهو ينظــر متلهّفاً لإيجاد 
الورقــة، فوجدهــا فــوق كومة مــن الأوراق المبعثرة على الكرســيّ 

المجــاور له.
ــة، ثــمّ أدارهــا أمــام وجهــه ليقرأهــا... ثــمّ  جذبهــا بحركــة عصبيّ
توقــف، لا يعــرف لِــمَ تذكّــر، فجأةً، كلمــات أبيه في آخــر لحظاته، 
قبــل الوفــاة: »أرجــوك لا تقرأهــا، واطلــب مــن أحد آخــر أن يقرأها 
ــرتُ هــذا الآن، وبعــد كلّ مــا مــرّ بــي؟  لــك«. ولكــن... تبّــاً، لــمَ تذكَّ
ثــمّ خــرج مــن الســيّارة، متّجهــاً إلــى زوجتــه، وهــو ينشــد الفــرج 

. عندها
- غــادة، تعالــي، أيــن أنــت؟، ثــم أردف وهــو يدخــل عتبــة البيــت 

باحثــاً عنهــا:
- هاكِ اقرئي هذه الورقة بصوت مسموع.

أجابته: لماذا؟ أهناك شيء ما؟ لمَ لا تقرأها أنت؟
- اقرئيها؛ وسأشرح لك لاحقاً.

أخذتهــا مــن يــده، ودرات بجســدها، وكأنّهــا تبحــث عــن الضــوء 
لتتّضــح لهــا معالــم هــذه الورقــة، ثــمّ همّــت بتحريــك شــفتيها، 
لكنّهــا توقّفــت فجأةً، واتّســعت حدقتــا عينيهــا... وتجهّم وجهُها، 

وعــاه رُعــبٌ وغضــبٌ فــي آنٍ: أنــتَ...!!
قاطعهــا أدهــم بعجالــة: مــاذا هنــاك؟ مــاذا كُتــب، يــا غــادة؟ لــم 

أعــد احتمــل... 
- طلِّقنــي.... طلّقنــي... وبــدأت تكرّرهــا، فجــأةً، وترفــع بها صوتها 
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فــي صيــاح: لا ســقف يجمعنا بعــد اليــوم... طلّقني...!!
- أســتغفر اللــه العظيــم، أســتغفر الله العظيم! يــا ربّ.. يا ربّ... 

ثــمّ هوى جســدُه علــى الأرض، دون حراك.

***
فتــح عينيــه، فبــدا لــه ســقف ذو طــاء أبيــض، تتوسّــطه ثُريّــا، بها 
بعــض المصابيــح المضــاءة، وصــوت التلفــاز يصــل إليــه من أحد 

زوايــا الغرفــة... وصــوت آخــر يناديــه بهــدوء: أدهــم، أدهم...
اســتجمع أدهــم وعيــه ببطء، وهــو يغالب وهناً وجده في نفســه، 
ثــم اعتــدل فــي ســريره، مــردّداً: أيــن أنــا؟ ســفيان؟ مــاذا تفعــل 

هنــا؟ أين غــادة؟
قاطعــه ســفيان: لا عليــك، اســترخِ فقــط. أنــت فــي بيتــي، فقــد 

أشــار الدكتــور إلــى أنّــك محتــاج إلــى  الراحــة، ليــوم أو اثنيــن.
- أنــا فــي خيــر حــال.. نــزع أنبوبــاً كان موصــولًا بســاعده، وحــاول 
الوقــوف، فاهتــزّ جســده وكاد يهــوي معــه علــى الأرض، لــولا يــد 
ســفيان التــي ســندته بســرعة وأرجعتــه للســرير، وهــو يقــول لــه:
- ارحــم نفســك، يــا أدهــم! ليس مــن عادتك كلّ هــذا الاضطراب، 

أرح نفســك، يا صديقي.
- أجابه أدهم: أين غادة؟ ولِمَ أنا هنا في بيتك؟

- نظــر ســفيان إليــه، وهــو يتذكّــر اتّصــال غــادة، وحديثهــا حــول 
ــي  ــت منّ ــادة، وطلب ــي غ ــت ب ــاً: اتّصل ــمّ أردف مُغمغم ــم، ث أده
الحضــور، فأتيــت مــن فــوري، فوجدتــك ملقًــى علــى الأرض، ثــم 
نقلتــك- فــوراً- إلــى المستشــفى، حيــث مكثــتَ نصــف يــوم هناك، 

ثــمّ رجعــت بــك إلــى بيتــي... هــذا مــا حصــل، باختصــار.
فكّــر أدهــم فــي كلام ســفيان قليــاً، ثــمّ قــال فــي صــوت مبحــوح: 

ــن الورقة؟ أي
حــاول ســفيان تفــادي هــذا الســؤال، ثــمّ أجــاب، وهــو ينظــر مــن 

نافذتــه المطلّــة علــى مينــاء المرســى:
- هي معي.

ارتعش جسد أدهم، وهو يقول في توتُّر مفرط:
ــا لا دخــل لــي. أمّــي  ــا فيــه. أن  - هــذه الورقــة... ســبب كلّ مــا أن
تنكّــرت لــي، وزوجتــي طلبــت الطــاق!، وأنــا... وأنــا- واللــه- لــم 
أفعــل شــيئاً، ولــم أفهــم أيّ شــيء!، كلّ مــا فعلتــه أنّنــي تَبِعــت 

ــدي!!. ــة وال وصيّ
- وقــف ســفيان، وأخــذ بمنكــب أدهــم، وهــو يقــول لــه: مــا رأيــك 

فــي أن نخــرج لرؤيــة البحــر؟ هيّــا بنــا.
- ســفيان... أرجــوك لا رغبــة لــي فــي شــيء، أيــن الورقــة اللعينة، 

؟ فقط

- هي معي. وسأطلعك على ما فيها، لكن هيّا بنا.

- ألََمْ تقرأها؟!

- احترامــاً لــك، لــم أشــأ النظر فيها، فهــي، قبل كلّ شــيء، وصيّة 

والــدك )رحمه الله(.

استســلم أدهــم، ولــم يجــد فــي جســده قــوّةً لمعارضتــه، وشــعر 

بيــد ســفيان تحيــط بــه، وخرجــا معــا إلــى المينــاء.

***

ــي  ــار ف ــر البح ــي تمخ ــفن، وه ــرعة الس ــي أش ــن ف قَيْ ــا مُحدِّ وقف

ــا  ــاء ملاحقته ــي أثن ــكان ف ــأ الم ــور تم ــوات الطي ــارة، وأص جس

ــم  ــئ به ــن يمتل ــن، الذي ــباك الصّيّادي ــن شِ ــقطن م ــمكات س لس

ــاء. ــف المين رصي

ظــلّ أدهــم صامتــاً، منتظــراً أن يُخــرِج ســفيان الورقــة، ولكــن بــدا 

أن ســفيان نســي أو تناســى أمرهــا.

- ســفيان، أرجــوك.. ارحمنــي واقرأها، أو هاتها كــي أقرأها. والله، 

دَتها؛  لــم يعــد بــي صبر ولا قــوّة. أيّ حــروف ملعونة تلك التي ســوَّ

حتــى طُردتُ مــن طرف أمّــي وزوجتي؟!

أدخــل ســفيان يــده فــي جيبــه، دون أن ينبــس ببنــت شــفة، ثــمّ 

ــةً، حــازت علــى كلّ اهتمــام أدهــم وتفكيــره،  أخــرج ورقــةً مطويّ

ــدأ يحــدّث نفســه بســرعة، فيقــول: هــل سأســمع،  ــذي ب هــو الّ

أخيــراً، مــا كتــب فيهــا؟ هــل ســيغضب ويفــور، أم ماذا ســيحدث؟ 

ربّــاه، ســاعدني.

بــدأ ســفيان يفتحهــا، وهــو يحــاول تجاهُــل نظــرات ســفيان التــي 

تلاحقــه.

ــت ريــاح  ولكــن، فجــأة... وهــو يلقــي النظــرة الأولــى عليهــا، هبَّ

ــة نزعتهــا مــن بيــن يديــه، وأطــارت بهــا بعيــداً فــي المــاء... قويّ

بعيداً... إلى حوض السفن الكبير.

- الورقة!!... سفيان... الورقة!!

وعبثــاً حــاول ســفيان القفــز فــي الهــواء والإمســاك بهــا، وانتهــى 

بهــا المطــاف غارقــة فــي منتصــف حــوض الســفن.

لا!! كانــت هــذه آخــر كلمــة نطــق بــه أدهــم، عندمــا رأى الورقــة 

تغــوص فــي الحــوض الكبيــر المكتــظّ بالســفن.

وغاصت معها روحه.

الهوامش
1 - القصّــة مقتبســة عــن نكتــة )طرفــة(، تُتَــداول باللهجــة الليبيــة؛ لغــرض التســلية 
والمــزاح، بســبب أن نهايتهــا مســتفزّة، فقمــت بتحويرهــا وجعلها كقصّــة، بالعربيّة 

الفصحــى، مــع إضافــات كثيــرة لــم تكــن فيهــا، من الأســاس.
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يعــودُ الاهتــام بــأدب الأطفــال إلى زمــنٍ قديــم. حســبنا أنْ نشــر إلى مــا تــمَّ الكشــفُ عنه من تــراث الفرعونيين وتراثهم 
ه إلى الأطفالِ على نحوٍ خاص. لقد استعان الفراعنة منذ آلاف السنين بالأدبِ القصصي  الأدبي عامّة، وذلك الُموجَّ
في تربيــة الأبنــاء وتهذيــبِ نفوســهم. ويُعَــدّ كتــابُ »مــر القديمــة« لـ»جيمــس بيــي« مــن أشــهر الكتــب التــي تعرَّضــت 

لأدب الأطفــال في مصر الفرعونية)1(.

الكتابة للأطفال لم تعد حكياً ساذجاً! 

في الحاجة إلى تبسيط 
الثقافة العلمية

رضا الأبيض 

واختصــت دورُ نشــر كثيــرة فــي هــذا الضــرب مــن الإبداع.
إن علاقــة الطفــل بالحكــي وحاجتــه إليــه لــم تعــد مجــالَ اختــافٍ أو 
شــكّ. فالدراســات والبحــوث التربويــة والســلوكية والعرفانيــة التــي 
اهتمــت بهــذا الموضوع تجمع كلّها دون اســتثناء علــى حاجة الطفل 
للحكــي، وعلــى دور القصــص فــي تنميــة ملكاتــه وفي تحقيــق التوازن 
النفســي وتوســيع دائــرة الاهتمــام والتخيُّــل، وعلــى قيمــة الســرد في 

تجذيــر القيــم وتهذيــب الذوق.. 
والناظــرُ فــي مجمــوع مــا يكتــب للأطفــال يلاحــظ اهتمــام الكُتَّــاب 
والناشــرين بتنويــع مضاميــن القصــص وأســاليبها واســتثمار التقنيــات 
الجديــدة فــي الطباعــة والتزييــن والاســتفادة مــن خبــرات الدمــج بيــن 
الحــرف والصورة والصوت.. لغايــة تحفيزِ الإقبال على القراءة وتحقيق 

إذا كان تاريــخُ الشــعوب والحضــاراتِ، شــرقاً وغربــاً، لــم يخــلُ فــي 
ــه إلــى هــذه الفئــة العمرية شــفوياً  مراحلــه المتعاقبــة مــن أدبٍ موجَّ
كان أو مكتوبــاً، فــإن التاريــخ الفعلــي لظهــور هــذا النــوعِ مــن الأدب 

فــي العالــم العربــيّ كان فــي القــرن العشــرين.
ولقــد كان للبعثــاتِ العلميــة إلــى أوروبــا- زمــن محمــد علــي باشــا- 
ــاوي  ــة الطهط ــدّ رفاع ــذا الأدب. ويُعَ ــو ه ــاه نح ــي الاتج ــمّ ف دورٌ مه
مــن الأوائــل الذيــن انتبهــوا إلــى قيمــة أدبِ الأطفــال فترجــم قصصــاً 
رات المدرســية.  عــن الإنجليزيــة وأدرج قــراءة القصــص ضمــن المُقرَّ
وتتالــت بعــد ذلــك التأليفــاتُ والاقتباســات والترجمــاتُ شــعراً ونثراً. 
وبداية من خمســينيات القرن العشــرين قويت حركة الكتابة للأطفال 
ــاً، وإن فــي تفــاوتٍ، وظهــرت سلاســلُ ومجموعــاتٌ،  مشــرقاً ومغرب

تربية
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المتعــة وتنميــة التفاعــل مــع المقــروء. 
وعليــه فــإن الكتابــة للأطفال لم تعــد حكياً 
ســاذجاً أو كتابــة بســيطة مُستســهلة بقــدر 
مــا صــارت أدبــاً يشــتغل فــي ضــوءِ معــارفَ 
فنّيّــة وفكريّــة وتربويّــة، ويســتأنس بعلــومٍ 
متداخلــة نفســية واجتماعيــة تأخــذ بعيــن 
ــة  ــة العمري ــات المرحل ــار خصوصي الاعتب
وطبيعــة تســاؤلاتها وحاجاتهــا.. حتّى صَحّ 
القــول: كمــا يكــون أدب الأطفــال يكونــون. 
ــي  ــة الت إن الأدبَ مــن الممارســات الثقافيّ
الشــخصية  صناعــة  فــي  بقــوة  تســاهم 
ــه  ــة وعي ــي صناع ــل، أي ف ــة للطف القاعدي
وتشــكيل  تمثُّلاتــه  وتحديــد  ومزاجِــه 
القواســمِ المشــتركة بينــه وبيــن مجتمعه.
ــأدبِ الطفــل اليــوم  ويحــرص المهتمــون ب
ــاً فــي ضــوء شــروط  ــى أنْ يكــون مكتوب عل
ــق المطلــوبَ  ومبــادئ كثيــرة حتــى يُحقِّ
منــه ترفيهــاً وتثقيفــاً، ولا يكــون عامــل إثارة 
للخــوف وللمشــاعر الســلبية)2( كالحقــد 

ــب..  ــة والتعصُّ والكراهي
د  ــدُّ ــاتِ وتع ع الموضوع ــوُّ ــم تن ــن، رغ ولك
ــإن  ــال ف ــه للأطف ــص المُوجَّ ــم القص عوال
مــا يلاحــظ، إذا قمنــا بانتخــاب عَيِّنــة ممّــا 
يتــداول فــي الأســواق والمكتبــات العربيّــة 
نــدرة كتابــة القصــص العلمــي. فأغلــبُ مــا 
يقــرأ أطفالنــا إنمــا هــي قصــصُ الحيوانــات 
والقصــص الدينيــة والاجتماعيّــة وقصــص 
المغامــرات العجيبــة والخرافيــة وقصــص 

التســلية والإضحــاك.. 

فــي مقابــل ذلــك نلاحــظ نــدرةً في القصــص العلميــة التي تــدور حولَ 
اختــراع أو نشــاطٍ علمــي علــى ســبيل الحقيقــة أو الخيال، أو اكتشــاف 

أو تجربــة مخبرية ... 
إن مثــل هــذا النــوعِ مــن الكتابــة للطفــل إضافــة إلــى وظيفــة الإفــادة 
والشــرح فــي أســلوبٍ بســيط، يهــدف إلى تدريــبِ الطفل علــى التفكير 
زه على الاكتشــاف والتجربة، ويعلِّمه الأخذ  العلمي والمنهجي ويحفِّ
مات،  بالأســباب والترتيب والتصنيف والمقارنة والاســتنتاج من المُقدِّ
ويفتــح وعيــه علــى المحيــط الجغرافــي حولــه، ويدفعــه إلــى التفكير 

فــي الظواهــر وفــي انتظــام حركتها.. 
ولا شَــكّ فــي أن الرســوم والصــور واللُّغــة الســهلة مــن المســاعدات 
ــة علــى جذبــه إلــى هــذا النــوع مــن القصــص، وبالتالــي علــى  المُهمَّ
تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن مطلــب الأخــاق والجمــال ومطلــب 

ــر فــي المخلوقــات وأســرار الخلــق.. العقــل والتبصُّ
إن بنــاءَ الشــخصية القاعديــة وتهيئــة الطفــل للانخــراط الإيجابــي في 
العصــر وفــي المســتقبل يحتاجــان إلــى عنايــة قصــوى بهــذا الجانــب 

الضامــر فــي أدب الأطفــال العــرب وقصصهــم)3(.
فحاجــة الطفــل إلــى ثقافــة علميــة كحاجتــه للقصــص وللحكــي. ولقد 
ــراً إلى ذلــك، مدركين أن أطفــال اليوم هم رجال  انتبــه الأوروبيــون مُبكِّ
الغــد، وكمــا يكونــون في الصغــر تكون الأوطان والبلــدان حين يعتلون 
مراتب المســؤولية المدنية أو السياســية، فبســطوا العلوم وأشــاعوها 

بين كلّ الفئات La vulgarisation des sciences أطفالًا ونساءً ..
ونظــراً لدقــة المعلومــة العلميــة وخطــورة الخلــط بين مقتضيــات فَنّ 
الحكــي مــن تعجيــب وتغريــب وتشــويق وســحر بيــان، ومــا يقتضيــه 
العلــم مــن وضــوح ودقــة وتحقيــق وموضوعيــة دعا بعــض المهتمين 
إلــى »إلــزام ناشــري كتــب الأطفــال بعدم نشــر كتــب الثقافــة العلمية 
للأطفــال إلّ بعــدَ موافقة لجنة علمية..«)4( احتراماً للمفاهيم العلمية 

ــم ومتطلَّباته.  وأخلاقيات العل
ــه للأطفــال فــي  وهــي دعــوة فــي رأينــا وجيهــة إذا كان الكتــابُ المُوجَّ

تبســيط العلــوم والتحفيــز علــى الإقبــال عليهــا. 
علــى أننــا لا بــدّ نســتثني مــن ذلك ربَّما، مــا يندرج ضمن نــوع »الخيال 
العلمــي«، الــذي وإنْ اشــترك مــع المُؤلَّفــات العلميــة في غايــة تنمية 
ــذي  ــح ال ــل المُجنَّ ــن التخيي ــاً م ــلّ ضرب ــه يظ ــة إلّ أن ــة العلمي الثقاف
ــر  لا يصــف ظاهــرة أو منتجــاً بقــدر مــا يحــرّض علــى المغامــرة ويُثي

الدهشة. 
ــن  ــوى م ــت س ــويق، ليس ــاش، والتش ــرة، الإده ــع، أن المغام والواق
مســتلزمات تحصيــل الثقافــة العلميــة، وتعزيــز مهــارة الســؤال 
ــوب  ــوازن المطل ــقِ الت ــوات لتحقي ــى الخط ــل أول ــي تمثِّ ــرِ الت والتفكي
بيــن الانخــراط فــي قيــم المجتمــع وتمثُّلاتــه مــن جهــةٍ، وبنــاء عقــل 

نقــدي مُحــاورٍ مــن جهــةٍ ثانيــة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فحاجة الطفل 
إلى ثقافة علمية 
كحاجته للقصص 
وللحكي. ولقد انتبه 
راً  الأوروبيون مُبكِّ
إلى ذلك، مدركين 
أن أطفال اليوم 
هم رجال الغد، 
وكما يكونون في 
الصغر تكون الأوطان 
والبلدان حين يعتلون 
مراتب المسؤولية 
المدنية أو السياسية، 
فبسطوا العلوم 
وأشاعوها بين كلّ 
La vulgari�  الفئات 
 sation des sciences
أطفالًا ونساءً
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ذات مــرّة قــال الجنــدي الأثينــي ورجــل الدولــة ثيميســتوكليس )523 - 458 ق. م(: »لا أســتطيع العــزف، 
لكــن أســتطيع بنــاء دولــة عظيمــة بمدينــةٍ صغــرة«. لكــن كيــف يمكــن أن نبنــي، أفضــل مــن دولــةٍ عظيمــة 
ــزة في تصميمهــا،  وجميلــة، مجتمعــاً أجمــل؟ »المجتمــع الجميــل«، قــد يحيلنــا إلى صــور المدينــة الُمتميِّ
ــد فيــه النــاس، ببريقهــم، مكانتهــم  ــف شــعبها بنظــام تعليــمٍ جيّــد، ومظهــر حســن، أو في مــكانٍ مــا يؤكِّ الُمثقَّ

ــزة. الاجتماعيــة الُمتميِّ

هل الفَنّ طريق إلى اليوتوبيا؟

المجتمع الجميل

فرانسيس أكباتا  -  ترجمة: مروى بن مسعود

ر الفيلســوف الرومانســي الألماني  لكن تصوُّ
يوهــان كريســتوف فريدريــك فــون شــيلر 
ــك.  ــنْ كذل ــم يك ــألة ل )1759 - 1805( للمس
هــو  الجميــل  شــيلر  فريدريــك  مجتمــع 
الإنســانية  فيــه  ترتقــي  الــذي  المجتمــع 
ــاً  ــاس أساس ــا الن ــس فيه ــة يتحمَّ ــن حال م
لاحتياجاتهــم الطبيعيــة -وهــو مــا يُطلــق 
عليــه الإرادة الحسّــية- إلــى حالــة أرقــى 
الأخلاقيــة محرّكهــم  الإرادة  فيهــا  تكــون 
ــون  ــرَّف المواطن ــا يتص ــي،  أي عندم الرئيس
ــدة للخــروج مــن  بطريقــة متجانســة ومُوحَّ
النزعــة الطبيعيــة. وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، 
راع  فــي المجتمــع الجميــل، نبتعــد عــن الصِّ
بيــن الإرادة الحســية والإرادة الأخلاقية. إن 
ــراع يجعل النــاس ينفصلون  غيــاب هذا الصِّ
عــن الأفــراد فــي المجتمعــات الأخــرى، 
شــيلر  يصفــه  مــا  الآن  يمتلكــون  لأنهــم 
بـــ»روحٍ جميلــة«. هــم قــادرون علــى تطويــر 
ــة مــن خــال اكتشــاف أعمــال  أرواحٍ جميل
فنّيّــة عظيمــة، فالفَــنّ العظيــم قــادر علــى 
تخليصهــم مــن إرادتهم الحسّــية فــي اتجاه 

الإرادة العقلانيــة والأخلاقيــة.

المتعة الفَنّيّة للفرد
إنهــا فكــرة جديــدة عــن وظيفة الفَــنّ. وصف 
سلف شيلر، إيمانويل كانط )1724 - 1804(، 
الفَــنّ بطريقــةٍ مختلفــة جــدّاً، معتبــراً أن 
ــدى  ــة ل ــج متع ــل ينت ــيّ الجمي ــل الفَنّ العم
المُشــاهِد غيــر المهتــم. وجــادل كانــط بــأن 

ز بشــكلٍ موضوعي هذا الشــعور  العمــل الفَنّــيّ العظيم يحفِّ
الممتــع. وهــذا يحيلنــا إلــى أن وصفنــا للأشــياء بالجميلــة لا 
يعنــي أننــا نستســلم إلــى ميلنــا الشــخصي فحســب؛ بــل إن 
المتعة التي نشــعر بها هي تجربة مشــتركة مع كلّ شــخص 

آخــر يتنــاول العمــل الفَنّــيّ بطريقــةٍ مناســبة.
ــط، ســنرى الفــنَّ كمصــدر للمتعــة فــي  ــا نُشــبه كان  إذا كنّ
المقــام الأوَّل، فنحــن بحاجــة إلى أن نســأل، »مــا الذي يميِّز 
هــذا الفَــنّ؟ كيف نميِّــز التجربة الفَنّيّة عــن التجارب الأخرى 
مثل كرة القدم، أو الكريكيت، أو مشاهدة الطيور، أو تناول 
وجبــة جيّــدة؟ لمــاذا يختلــف الفَــنّ عــن المواضيــع الأخــرى 

الممتعــة؟ وفــي النهايــة، لماذا يجــب أن نهتــم بالفَنّ؟«.
 أجــاب شــيلر بــأن التعــرُّض المســتمرّ للفَــنّ يُحــدث تأثيــراً 
بيــن المُحرِّكيــن  ــق توازنــاً  إنــه يحقِّ كبيــراً علــى الفــرد. 
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الأساســيين - بيــن رغبتنــا فــي الإحســاس، ورغبتنــا فــي التفكير، كما 
هــو مُبيَّــن فــي الإرادة الأخلاقيــة. كلّ شــخص قادر علــى تحقيق هذا 
ر قدرة  التــوازن المتناغــم هــو شــخصٌ جميل. الشــخص الجميل طــوَّ
مهــا العالم  علــى التصــرُّف الأخلاقي والاســتمتاع بالملــذات التي يقدِّ
ر الأفــراد، لأنهــم تخلَّصــوا مــن  فــي آنٍ. هــذا التــوازن الداخلــي يحــرِّ
بــة« معاً. وفقاً  ــراع أو الاســتقامة الأخلاقية المُتعصِّ هيمنــة »إمّــا الصِّ
ــق هــذا التــوازن قــد اكتملــت تركيبتــه.  لشــيلر، الشــخص الــذي حقَّ
لذلــك، تخلَّــى شــيلر عــن فهم كانــط التجريبــي للجمــال لفائدة فهم 
وظيفــي، علــى الرغــم مــن أنــه اختار وظيفــة لا نربطهــا عــادة بالفَنّ. 
ــز فــي كتابــه »نقــد العقــل الخالــص«  وعلــى عكــس كانــط، الــذي ركَّ
)1790( علــى جمــال الأشــياء الطبيعيــة، كان شــيلر أكثــر اهتمامــاً 

بالجمــال الداخلــي للــروح البشــريّة.
أوصــى شــيلر بهــذا التعــرُّض للفنــون فــي أهــمّ أعمالــه الفلســفية، 
والــذي   ،)1794( للإنســان«  الجمالــي  التعليــم  حــول  »رســائل 
ــبة  ــخص نس ــكلّ ش رة. ل ــوِّ ــية متط ــة سياس ــن نظري ــزءاً م ــل ج يمثِّ
ــذه  ــة، وه ــة / العقلاني ــى الإرادة الأخلاقي ــية عل ــن الإرادة الحسّ م
مفســدة للإرادتيــن للســيطرة علــى النفــس. ورغــم ذلــك، يبــدو أن 
زه. بالنســبة لشــيلر، لا تتمتَّع  الحكومات تقبل بهذا الاختلال أو تعزِّ
ــة سياســية واقتصاديــة حقيقيــة، وفــي  معظــم المجتمعــات بحرّيّ
ــة الحقيقيــة يُحــرَم النــاس مــن تطويــر إرادتهــم  ظــلّ غيــاب الحرّيّ
العقليــة / الأخلاقيــة. فالأنظمــة السياســية تشــجّع بشــكلٍ مباشــر، 
أو غيــر مباشــر، مواطنيهــا علــى العيش بطريقة حسّــية حَــدّ الإفراط 
رهــم الأخلاقــي. أمّا التعــرُّض للتجربــة الجمالية  وهــو مــا يُفسِــد تطوُّ
فيجلــب لهــم التــوازن. التعــرُّض للفــنَّ يؤسّــس للشــخص الطيّــب، 
لأن تجربتنــا الفَنّيّــة تقينــا مــن ضغوطــات المجتمــع الضــارة. عندمــا 
ننظــر إلــى لوحــة أو نســتمع إلــى الموســيقى، علــى ســبيل المثــال، 

ــم، وبهــذه الطريقــة  ــي مــع العال ــر عمل نعيــش لحظــة تفاعــل غي
ز تــوازن شــخصيتنا.  يمكــن أن نُعــزِّ

أيَّــدَ آرثــر شــوبنهاور )1788 - 1860( هــذا الرأي، مُجــادِلًا بأن التجربة 
الجماليــة هــي إحــدى الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا الابتعــاد عــن 
واقع الوجود القاســي. في كلّ يوم نكافح وننافس، نختبر الخســارة 
ــا أن نعيــش مــع عــدم الرضــا. كان شــوبنهاور يعتقــد  ويجــب علين
ــل فــي لوحــةٍ رائعــة، فإننــا نعيــش  أنــه عندمــا نقــرأ قصيــدة أو نتأمَّ

ــراع المســتمرّ الــذي يميِّــز حياتنــا. بعيــداً عــن الصِّ

ية الأعمال الفَنّيّة  أهمِّ
نحن لســنا مجرَّد أشــياء مادية، أو حيوانات هدفها الأساســي البقاء. 
بــل كائنــات ذاتيــة الوعــي نعرِّف بأنفســنا من خــال تجاربنــا، ويمكننا 
التعبيــر عــن وعينــا الذاتــي فقــط مــن خــال تحقيــق بعــض التــوازن 
عــة التــي نواجههــا فــي بيئتنــا. نحــن  بيــن العديــد مــن التجــارب المُتنوِّ
البشــر نعمــل مــن خلال اعتمــاد المُثل العليــا، التي تســلِّط، بدرجاتٍ 
مختلفــة، دوافعنــا علــى الإحســاس أو العقــل. وإن التعبيــرات عــن 
المُثــل المختلفــة قــد تجعلهــا تتعــارض فــي مــا بينهــا. بعــض المُثــل 
ــل.  تتطلَّــب تطبيقــاً مطلقــاً، فــي حيــن أن البعــض الآخــر يتطلَّــب التأمُّ
ــد بالــذات فقــط مــن خــال  نحــن قــادرون علــى تحقيــق شــعور جيّ
د شــيلر بأننا نهدف إلى »تحقيق الانســجام  تحقيق روح الانســجام. أكَّ
ــا فــي خضــم الظــروف  ــى ذاتن ــد عل عــة والتأكي مــع المظاهــر المُتنوِّ
ــرة«. وأودّ أن أضيــف أن البشــر يتمتَّعــون بقــدرةٍ فريــدة علــى  المُتغيِّ
ــة  ــر فــي كيفي ــا، والتفكي ــم مــن حولن ر: فــي العال ــل أو التصــوُّ التخيُّ
جلــب أشــياء جديــدة إلــى الوجــود. الفَــنّ يشــجّع تلــك القــدرة: 
قهــا باســتخدام الكلمــات، والمُخــرج بواســطة الأفــام،  الشــاعر يحقِّ
ــات مــن خــال رســم الوجــوه علــى الحجــارة. هــذه القــدرة على  والنحَّ

أندريه مالرو ▲ 
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التخيُّــل، التــي يمنحنا إيّاها الفَــنّ، مفيدة للمجتمع. 
بالفَــنّ، يعبِّــر الفَنَّــان عــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن 
ي التفكيــر فــي الفَــنّ  أن تعيــش بهــا للإنســانية. يــؤدِّ
إلــى نقــاشٍ داخلــي نعيد من خلاله فحــص مجتمعنا 
 The« ــر ميلــر وقيمــه. بعــد مشــاهدة مســرحية آرث
يــن إلــى إعــادة النظــر  Crucible«، أصبحنــا مضطرِّ
فــي الطريقــة التــي نصنِّــف بهــا الآخــر. وعندمــا نقــرأ 
شــعر ويلفريــد أويــن، نتعاطف مــع الجنــود وضحايا 
عنا موســيقى بــوب مارلــي علــى نبــذ  الحــرب. تشــجِّ
ــد. وعبــر تجربــة فنّيّــة، نصبــح  اختلافاتنــا والتوحُّ
قادريــن على الاســتفادة من ســعة قدراتنــا الخيالية. 
إن تجربــة العمــل الفَنّــيّ )خاصّــةً فــي مجــال الخيال 

أو الدرامــا( تعمــل علــى إحيــاء فكــرة أن الآخريــن هم 

أناس حقيقيون ويشــبهوننا، وبالتالي نتواصل بشكلٍ 

ننــا الأعمــال الفَنّيّــة مــن رؤية  أفضــل مــع الآخــر. تُمكِّ

العالــم مــن منظــور الآخريــن. لــم يعــد العالــم يدور 

حولنــا فقــط: يمكننا خلــق توازن بين تحقيــق أهدافنا 

الخاصّــة، والاعتراف بجهود الآخرين، ومســاهماتهم 

فــي المجتمــع.

ــواء  ــي، س ــريّ أساس ــعٍ بش ــد أي داف ــه لا يوج ولأن

حسّــي أو عقلــي، يســيطر علــى الشــخص الجميــل، 

ــه أن  ــه. يمكن ــر حــرّاً فــي اختيارات يكــون هــذا الأخي

يختــار متــى يســعى من أجــل )لِنَقُــلْ( الثــروة، ومتى 

ن الشــخص من  يكــون عفيفــاً. إن الفَنّ هو الذي يُمكِّ

م. عبــر تجربة فنّيّــة نغيِّر طريقة  تحقيــق هــذا التحكُّ

ــة  اســتجابتنا للأشــياء فــي العالــم. لذلــك فــإن مُهمَّ

ــنة بطريقــةٍ  ــان تكمــن فــي تقديــم أفــكار مُحسَّ الفَنَّ

ر فهمــه لمــا  جذابــة للمُشــاهِد الــذي يجــب أن يطــوِّ

يُعــرَض أمامــه. عندمــا نقرأ روايــة أو قصيدة مكتوبة 

بشــكلٍ جيــد، أو ننظر بعناية إلــى بعض اللوحات أو 

المنحوتــات الجميلــة، فــإن ذلــك قد يجعلنــا ننفتح 

علــى مبــادئ اجتماعيــة جديــدة وإيجابيــة، ســوف 

ــتوعبها.  ندركها ونس

دائمــاً كان هدف شــيلر من التشــجيع علــى التعرُّض 

للفَــنّ تحقيــق الحالــة الجماليــة التــي يمكــن أن 

ي إلــى تأســيس المجتمــع الجميــل. المجتمــع  تــؤدِّ

الجميــل، هــو المــكان الذي يتأثَّر فيــه الناس بالحب 

ــة  ــهامة. »الحال ــرف والش ــر والش ــة والخي والفضيل

الجماليــة تجعــل المجتمــع ممكنــاً لأنــه يُلبِّــي إرادة 

ــال  ــن خ ــرد«. م ــة الف ــال طبيع ــن خ ــع م الجمي

التعــرُّض للفَــنّ، لا يصبــح الأفراد متعلِّقيــن بذاتهم 

فحســب؛ بــل يكتســبون القــدرة علــى اســتيعاب 

ــب أن  ــه يج ــيلر أن ــد ش ــا يعتق ــن. كم ــع الآخري واق

ــة.  ــة الأخلاقي ــل الحال ــة قب ــة الجمالي ــق الحال نحقِّ

إن القفــزات المُبدعــة في الحالــة الجمالية هي التي 

تســمح لنــا بالوصــول إلــى حرّيّــة الحالــة الأخلاقية. 

النــاس أحــرار فــي الحالــة الأخلاقيــة، لأن إرادتهــم 

رة مــن حسّــهم، ومن حســاباتهم الجافة على  متحــرِّ

حَــدٍّ ســواء. مجتمــعٌ كامــل مــن هــؤلاء الأشــخاص 

ر الاجتماعــي. ــق التطــوُّ ســوف يحقِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 King’s« ــص في الفلســفة واللاهوت في معهــد فرانســيس أكباتــا: مُتخصِّ

College« لنــدن، ويشــغل خطــة الرئيس التنفيــذي لمجلس الطاقة.

المصدر: مجلّة Philosophy Now عدد ديسمبر -  2018 / يناير 2019.

لتحقيق »المجتمع 
الجميل« نحتاج إلى إدراك 
ية خبرتنا الفَنّيّة. لا  أهمِّ
يجب أن نكون مهووسين 
بالمشاكل الدنيوية أو 
السياسية أو الاقتصادية 
فحسب. بدلًا من ذلك، 
ق توازناً بين  يجب أن نحقِّ
رغبتنا في النجاح في 
شؤوننا الدنيوية، والرغبة 
في التعامل مع الأعمال 
ننا من  الفَنّيّة التي تُمكِّ
تطوير أرواحٍ جميلة
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 modernité - * في كتابه الجديد: »دفاع عن الحداثة »Alain Touraine يدعو الفيلسوف الفرنسي »آلان تورين
défense de la«، إلى إعادة التفكير في الفعل الاجتماعي من خلال فاعلين أساسيين هما: النساء، والمهاجرون. كما 

يعرض عالم الاجتماع الفرنسي في هذا الكتاب الصادر حديثاً عن »سوي« )Seuil(، نظرته إلى الاقتصاد، والاقتصاد 
الديموقراطي،  فعن سنٍ تناهز الثالثة والتسعين عاماً، يدافع تورين عن الحداثة في مجتمعاتنا. وخلافاً للخطابات 

الُمثيرة للقلق، يرى الفيلسوف الفرنسي أنَّ التكنولوجيات الحديثة هي دعامات تحرّرنا. وفي هذا الكتاب الذي يعتبره 
ر المرأة. وبدل الاستسلام لليأس  تورين كتابه ما قبل الأخير، نجده يُعيد التفكير في العصر بالأخذ بعين الاعتبار تحرُّ

أمام الأزمات الإيكولوجية والاقتصادية التي تتهددنا، نجده يدعونا إلى مواجهة المستقبل، دون أن نعيق فورة الإبداع 
الإنساني. 

آلان تورين..

ما الذي يجعل مجتمعاً 
قادراً على الفعل؟

حوار: دافيد دوسي

ترجمة: طارق غرماوي

هــل يعتبــر هــذا الكتــاب أحــد أهــمّ كتبــك، كمــا جــاء فــي 
الإعلانــي؟ الملصــق 

- لقــد اختــارت طبعــات »ســوي - Seuil« هــذا الملصــق الإعلانــي، 
ــف مــا قبــل الأخيــر، فمــا أكتبــه فــي هــذه  ــه المُؤلَّ مــا فــي نيتــي أنَّ
الآونــة، مــا هــو إلَّ مجــرَّد تتمّــة لهــذا الكتــاب مــا قبــل الأخيــر. وفيما 
يخــص توصيفــه بـــ »الأهــم« )يزفــر(... لنقــل إننــي أعيــش فــي نهايــة 
حياتــي، وهــذا أمــرٌ لا مِــراء فيــه. ليســت وضعيــة جيّــدة جــدّاً، لقــد 
نشــأت خــال ســنوات الحــرب، وبــدأت حياتــي مــع تحريــر باريــس، 
وبعــد ذلــك ارتميــت فــي أحضــان المجتمــع الصناعــي، كنــت طالبــاً 
بالمدرســة العليا للأســاتذة في ســنة 1945، وتركتها لأنصرف للعمل 
فــي المناجــم بـ»فالنســيان Valenciennes« مــن ســنة 1947 إلــى 
ــيئاً  ــن ش ــم، ولك ــرَّد مناج ــيَّ مج ــبة إل ــنْ بالنس ــم تك ــة 1948. ل غاي
ــزت هــذه الســنوات بإضرابــات ثوريــة  مختلفــاً: هــي واقــع. لقــد تميَّ
 »Jules Moch عارمــة خاصّــة في الشــمال. وقد أنشــأ »جيل مــوش
وزيــر الداخليــة شــرطةً خاصّــة بالإضرابــات التــي أصبحــت فيما بعد 

)CRS(.. كانــت تجربــة خالــدة.

ــص شــخصية عامــل المناجــم أن  هــل ترغــب عندمــا تتقمَّ
الأصلــي؟ الاجتماعــي  مــن محيطــك  تتملَّــص 

- أبــداً، ليــس مــن المحيــط الاجتماعــي الأصلــي. ولكــن مــن محيطي 
المدرســي. لقــد كنت خارج الحقيقة. فخــال الحرب، لم نكنْ نعلم 
ث عــن أيِّ شــيء. فــي الثانويــة كنــا نترجــم ببــادة  شــيئاً، ولــم نتحــدَّ
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عــن اللاتينيــة. لــم يكــنْ هنــاك »جــون 
 »Jean-Pierre Vernant بييــر فيرنــان
 »Michel Foucault ــو ــيل فوك أو »ميش
رنــا بحقيقــة الأشــياء. فــي ذلــك  كــي يُبصِّ
ــنْ  ــت الحقيقــة، بالنســبة لمَ العهــد، كان
لــم يعرفــوا مــا قبــل الحــرب هــي الإعمار، 
الية والنضالات  والتصنيع، والحركــة العُمَّ
الاجتماعيــة. أحسســت بضــرورة ملامســة 

الواقــع.

هــل غيَّــرت هــذه التجربــة نظرتــك إلى 
الأشياء؟

إلــى  عــدت  لذلــك،  نتيجــة  أجــل.   -
الدراســة وأنجــزت أطروحتيــن، إحداهمــا 
اســتغرقتني خمــس ســنوات حــول وعــي 
الطبقــة العاملــة. إن مشــكلتي مــع الفكــر 
الماركســي هــي أن تســاؤلها يتعلَّــق، قبــل 
كلّ شــيء، بمنطــق الهيمنــة الرأســمالية. 
شــغلني الوعي الطبقــي على الدوام، أكثر 
مــن الوضــع المــادي. وكانت أســئلتي: مَنْ 
هــو العامــل؟ ومَــنْ هــي الطبقــة العاملة؟ 
هــذا التفكيــر حثَّنــي على بلورة ما أســميته 

»سوســيولوجيا الفعــل«، أو »سوســيولوجيا الفاعليــن«. لقد كشــف 
الماركســيون، دائمــاً، أنظمــة الســيطرة، ولكــن لم يكشــفوا أبــداً عن 
أنظمــة الفاعليــن الذيــن يناضلــون ضِــدّ، فــي فكرهــم. لقــد ســعيت، 
ــزت  ــر. اهت ــم تغيَّ ــنَّ العال ــن. ولك ــد فاعلي ــي أج ــدوام، لك ــى ال عل
مشــاعري كثيراً. وبعد 1968، شــهدنا مرحلةً عنيفة. درَّست »بنانتير 
Nanterre«، وأعتقــد أنَّني الأســتاذ الوحيد الــذي وضع كتاباً يتناول 
الأحــداث. بعــد ذلــك تدهــور كلّ شــيء. »لــم ترقنــي كثيــراً عهــدة 
ــا أكثــر لأجــل هــذا«، وقــد كان  الي الرئيــس ميتــران؛ فقــد كنــت عُمَّ
ذلــك غريبــاً عــن عالمــي. فحزنــت وغــادرت إلــى أميــركا اللاتينيــة، 
 Michel ــيل روكار ــي »ميش ــد نف ــددا. وبع ــنين ع ــت س ــث عش حي
اة »التدخــل السوســيولوجي-  Rocard«، بلــورت المنهجيــة المُســمَّ
ــركات  ــاف الح ــح اكتش ــي تتي intervention sociologique« الت
الاجتماعيــة. وبالنســبة لــي، كلّ مــا أعقــب ذلــك فهــو لا شــيء. لقــد 
توفيــت زوجتــي عام 1990 نتيجة الســرطان. ومنذئــذ هَرِمْتُ. فألَّفت 
وألَّفــت. ومــن بيــن كتبــي »نقــد الحداثــة« )1992(، الــذي يبقــى، فــي 
يــة. ومنــذ وفــاة زوجتــي الثانيــة، عــام )2012(، لــم  نظــري، أكثــر أهمِّ
أكتــب ســوى سلســلة مــن الكتب، دون أن أســمح لنفســي بإجازة، أو 
بعطلــة نهايــة الأســبوع، ومــن بينهــا »نهايــة المجتمعــات« )2013(، 

و»نحــن، موضوعــات إنســانية« )2015(.

لات؟ إلى أيَِّ حَدّ تبنَّى كتابك الأخير هذه التأمُّ
- لقــد ألَّفــت كتابــاً أســميته »المجتمــع مــا بعــد الصناعــي«. اليــوم 

أريد أن أقترح نظرية 
ة لعلم الاجتماع،  عامَّ
لأشرح فيها ماهية 
المجتمع الصناعي، 
)وما بعد الصناعي(. 
ولكن مَنْ هم 
الفاعلون؟ وما هي 
المسارح الكبرى 
راع في هذه  للصِّ
المجتمعات المفرطة 
التحديث؟ أفترض أنَّ 
هؤلاء الفاعلين هم 
النساء والمهاجرون
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أثــق بالفعــل الإنســاني. إنَّنــي مقتنع بأن 
مفتــاح النجاح هو فهــم التداخلات بين 
حقــول الحيــاة الجماعيــة: بيــن التربيــة 
ــخ.  ــاج، إل ــن والإنت ــن الدي ــن، وبي والدي
ــم  ــاراً، إن ل ــهد انفج ــن نش ــوم نح والي
يكــنْ غيابــاً، »للقــدرة علــى الفعــل«. 
فالاقتصــاد يمضــي وحيــداً فــي زاويتــه، 
للسياســة  بالنســبة  نفســه  والشــيء 
دات عســكرية،  والجيــش. لديكــم محــدِّ
ودينيــة، وسياســية، ولكن ليــس القدرة 

علــى العمــل الاجتماعــي.
إنَّ مــا يعنينــي هــو مــا الــذي يجعــل 
مجتمعــاً قــادراً علــى الفعــل، بمــا فــي 
ذلــك الفعــل الضــار؟ لســت مقتنعــاً 
 Hannah أرنــدت   »حنــا  بتفســير 
يــرى أنَّ الشــمولية  الــذي   ،»Arendt
تخــرج إلــى الوجــود، وبأنَّــه، نتيجــة 
لذلــك، الكُلّ يجتمع حــول فعل القائد. 
د بالــولاء  لا أعتقــد أن الشــمولية تتحــدَّ
للزعيــم. إن الشــمولية هــي »الوطنــي«، 
أي الدولــة التــي تلتهــم »الاجتماعــي«. 
إن عمــق المســألة يتمثَّــل فــي كــون 
ــر أبــداً فــي هــذه القضية  فرنســا لــم تفكِّ
المركزيــة التــي ندعوهــا بـــ »المجتمع«. 
ــرت، دائمــاً، فــي الدينــي وفــي  لقــد فكَّ
ــي  ــداً، ف ــر، أب ــم تفكِّ ــا ل ــة، ولكنه الدول

ــع. المجتم

الرأســمالية  أنَّ  تعتقــدون  هــل 
؟ ــرة مِّ مُد

ــراً: الرأســمالية  - كلّ شــيء يكــون مُدمِّ
ل إلــى تراكُــم،  والاشــتراكية، إذا تحــوَّ

ــرات. ــر للخي ــى تدمي وإل
ــي..  ــام الحال ــع الع ــى الوض ــر إل بالنظ
هــل تــرون أنَّ الديموقراطيــة المباشــرة 
تتراجــع شــيئاً فشــيئاً، وأننــا ندخــل فــي 

نظــامٍ شــمولي؟
ــا  ــي وقتن ــمولية، ف ــات الش - إنَّ الوطني
الحالــي، تنتشــر كمــا ينشــر البــؤس 
أســفرت  لقــد  العالــم.  رقعــة  علــى 
العولمــة عــن فقــدان الــدول الســيطرة 
فالعالــم  العالمــي.  الاقتصــاد  علــى 
ينتظــم حســب مشــيئة الميليارديــرات. 
لقــد شــهدنا، فــي ســنة 1917، محاولــة 
ــا  ــى م ــمالية لا عل ــى الرأس ــاء عل للقض
 »Lénine »لينيــن  تمنَّــى  تنتجه.لقــد 

ــة لعلــم الاجتمــاع، لأشــرح فيهــا ماهيــة  أريــد أن أقتــرح نظريــة عامَّ
المجتمــع الصناعــي، )ومــا بعد الصناعي(. ولكن مَــنْ هم الفاعلون؟ 
ــراع في هــذه المجتمعــات المفرطة  ومــا هــي المســارح الكبــرى للصِّ
التحديــث؟ أفتــرض أنَّ هــؤلاء الفاعليــن هــم النســاء والمهاجــرون. 
لقــد كتبــت، منذ عشــرين ســنة خلت، كتاب »هل نقــدر على العيش 
معــاً؟ متســاوين ومختلفيــن«.. واليــوم هــا نحــن نعــود، أخيــراً، إلــى 
دة الثقافــات،  الســؤال ذاتــه: هــل يمكــن أن تقــوم مجتمعــات مُتعــدِّ
ــق بالتفكيــر، تاريخيــاً،  بالمعنــى القــوي للمصطلــح؟ المســألة تتعلَّ
فــي ماهيــة المجتمــع الصناعــي. إن المهاجريــن يقعــون فــي قلــب 
النقاشــات. ولكــن هــذا ســار فــي الاتجاه الخطــأ. لديَّ علاقــات كثيرة 
بإيطاليــا، وأســتطيع أن أقــول إنها لا تواجــه اليمين المُتطــرِّف، وإنَّما 

تواجــه الفاشــية. فســالفاني )Salvini( هو فاشــية.

ر الراهن للتعبير  فيمــا يتعلَّــق بالنســاء مــا موقفــك من التحــرُّ
أمــام المضطهديــن المُتعلِّــق بعصر أنا أيضاً )Me Too(؟

ــنة  ــاء( س ــم النس ــاء )عال ــن النس ــاً ع ــابقاً، كتاب ــت، س ــد كتب - لق
2006، وأنــا، مِــن هــذه اللحظــة، مقتنع أنهن سيشــكلن إحــدى أكبر 
القضايــا فــي الحيــاة السياســية. وأنــا أناضــل إلــى أبعــد حَــدٍّ فــي هذا 
الخصــوص. منــذ بدايــة التحديــث، كانــت النســاء مقصــورات فــي 
إطــار »الطبيعــة«، فــي الوقــت الذي اقتــرن فيه الرجال بـــ »الثقافة«. 
فالرجــال يقومــون بالحــرب والصيــد، والنســاء يضعــن الأطفــال.. 
الرجــال يمثِّلــون »الإنتــاج«، والنســاء يمثلــن »إعادة الإنتــاج«، وهذا 
ــل  ــتٍ طوي ــذ وق ــاء من ــع بالنس ــا دف ــذا م ــي. وه ــى الانتقاص بالمعن
ليجتهــدن فــي اقتحــام العقل الإبداعــي، الذي هيمن عليــه الرجال، 
ــب لا  ــذه الجوان ــانية، وه ــة، والجنس ــد، والعاطف ــة الجس ــي حال ف
»تُعَــاش«، ولكــن »تُتلقَــى«. لــديَّ علاقات وطيدة مــع عالِم الأعصاب 
النفســي »أنطونيــو دماســيو  Antonio Damasio«، الــذي يحــاول 
أن يثبــت أن الإبداعيــة تقبــع فــي المشــاعر والأحاســيس، بقــدر مــا 
تقبــع فــي العقــل. عندمــا أقــول »المــرأة« أقصــد الجنــس، وليــس 
م«،  النــوع. لقــد انتقلنــا مــن تحديــث »محــدود« إلــى تحديــث »مُعمَّ
وإنــي ألاحــظ توســيعاً أساســيّاً فــي مفهــوم الإبداعيــة فــي أوســاط 
مجتمعاتنــا: يُبــذل جهــد لتمديــد هــذه الإبداعية الإنســانية لتشــمل 
مجمــوع التجربــة المُعاشــة. يمكــن أن نلحــظ أن المجتمــع مــا بعــد 
لًا وقبل  الصناعــي اليــوم، بمعنــى المجتمع ما بعد الحداثي، هــو، أوَّ
كلِّ شــيء، مجتمــع تواصــل. فــي حيــن أن مهــن التواصــل )التعليــم 
- العــاج الطبــي - الإعــام(، تعنــي النســاء أكثــر مــن الرجــال. فــي 
هــذا الكتــاب، إذن، أســعى، أيضــاً، إلــى فهــم ماهيــة هــذا المجتمــع 
م حقــولًا للقيــم والفعــل، مختلــف كُليَّــة، والــذي لــم يعد  الــذي يقــدِّ
ــث لا  ــاً، حي ــاً مُعولم ــى مجتمع ــن أضح ــة، ولك ــع دول وطني مجتم
يوجــد، مطلقــاً، نظــامٌ سياســي ممثــل لـ»الاجتماعي«، ولكن ســلطة 
»شــاملة«، وليســت »شــمولية«، هــي فــي الوقــت ذاتــه، سياســية، 

واقتصاديــة، وثقافيــة.

هل ما زلت متفائلًا، بالرغم من الخطر القاتل الذي ينطوي 
عليه مجتمع مفرط التصنيع؟

ــي  ــى النخــاع، لأنن ــل حت ــي متفائ ــرت، دائمــاً، المخاطــر، ولكنن - آث

كُلُّ مرحلة تفرض 
سة أساسية.  مؤسَّ
في الماضي كانت 
سة الجيش،  مؤسَّ
وفي القرن التاسع 
سة  عشر مؤسَّ
البنك. ومع نهاية 
القرن التاسع 
عشر، مصانع فورد 
الكبرى. اليوم، كي 
نلج العالم المُفرط 
ب أن  الحداثة، يتوجَّ
سات  نمرَّ عبر المؤسَّ
الجامعية
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. إنَّــه النقيــض لســيَّادة الشــعب وإنشــاء  إرســاء نظــامٍ مركــزيٍّ
ــرونٍ  ــذ ق ــه من ــذي نعرف ــم ال ــراً إن العال ــة. وأخي ــة وطني لديكتاتوري
خلــت، هــو عالــم هيمنــة العالم المســيحي علــى العالم الإســامي، 
ــا نشــهد فعــاً معاكســاً.  )وعلــى معتقــداتٍ أخــرى(. لا نعجــب أنَّن
 Farhad وقــد أدرك عالِــم الاجتمــاع  الإيرانــي »فرهاد خســرو خــاور
Khosrokhavar«، أنه لابد من التأليف بين التفســيرات السوســيو 
ــة مــن أجــل دراســة هــذا الوضــع.  ــة، والتفســيرات الديني اقتصادي
ك الديموقراطيــة الاجتماعيــة، ونخشــى  »إننــا فــي أوَْجِ مرحلــة تفــكُّ

ــعبوي«. ــار الش ــحنا بالتي ــد اكتُسِ ــون ق أن نك

ــرون صعــود الشــعبوية؟ خلافــة دونالــد ترامــب  كيــف تفسِّ
الانتخابــات  فــي  لوبيــن  ماريــن  ونجــاح  أوبامــا،  للرئيــس 

العالــم؟ فــي  المُتطــرِّف  اليميــن  وصعــود  الأوروبيــة، 
د  ــدُّ ــبان تع ــي الحس ــذَ ف ــب أنْ نأخ ــد. يج ــرٌ مُعقَّ ــه أم د( إنَّ ــردَّ - )يت
ــار، أي  ــا اليس ــال، عرفن ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي فرنس ــات. ف الثقاف
ــة  عرفنــا اليســاريين: معارضــو تدخــل الإكليــروس فــي الحيــاة العامَّ
الذيــن يجعلــون مــن العلمانية قضيتهم الأساســية. ومــع ذلك، فقد 
ــر أنَّ الاســتعمار كان يســاريّاً فــي  انخرطــوا فــي الاســتعمار: ولنتذكَّ
فرنســا، فــي حيــن كان اليســار في مجتمــع الدولة، من نيلســون إلى 
فين. رجــال الأبناك في  نــا مــن رجــال الأبناك ومــن المُثقَّ أوبامــا، مُكوَّ

»وول ســتريت - Wall Street« يصوتــون لليســار. »مــارك زوكربيرج  
دة. نحن،  ت لليســار. الأمــور، إذن، مُعقَّ Mark Zuckerberg« صــوَّ
دون  كاً للديموقراطيــة، ومهــدَّ فــي جميــع الأحــوال، نشــهد تفــكُّ
ل تســميته  باكتســاح التيــار الشــعبوي. هــو أكثر من شــعبوي، وأفُضِّ

بـ»الفاشــي«، لأنَّنــا، علــى الأقَــلّ، نعــرف نتائجَه.

لكي نفهم الواقع اليوم، ما المهنة التي تختارونها؟
ــاً فــي فرنســا؛ الجامعــات. كُلُّ مرحلــة  - مهنــة غيــر موجــودة حاليّ
ســة الجيــش،  ســة أساســية. فــي الماضــي كانــت مؤسَّ تفــرض مؤسَّ
ســة البنك. ومع نهاية القرن التاســع  وفي القرن التاســع عشــر مؤسَّ
ــرط  ــم المُف ــج العال ــي نل ــوم، ك ــرى. الي ــورد الكب ــع ف ــر، مصان عش
ســات الجامعيــة. أنــا عضــو  ــب أن نمــرَّ عبــر المؤسَّ الحداثــة، يتوجَّ
بأكاديميــة العلــوم الأميركيــة، وإنِّــي لأتفــق مــع شــعارها: لا يمكــن 
ــق أيُّ تجديــد تكنولوجــي ذي بــال، دون أن يقــومَ على رافعة  أنْ يتحقَّ
ــة مــالٌ كافٍ لإنشــاء  ــه ليــس ثمَّ البحــث الأساســي. ولكــن، يبــدو أنَّ

جامعــات كبــرى...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالة والمصدر: 

* Défense de la modernité (Seuil) ,384p 2018.

www.lesinrocks.com/2018/11/28.
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قــد يُعطــي ذلــك انطباعــاً بالفجــوة بيــن الجمهــور والنخــب، لكــن لو 

تــمَّ إجــراء اســتطلاع مشــابه فــي بدايــة الألفيــة فــإن نســبة الخطــأ 

قــد تنعــدم فــي تســمية أفــام مثــل »Titanic« أو »Gladiator« أو 

.»Braveheart«

إذن تلــك الفجــوة ليســت قديمــة، لكــن مــع الســنوات الأخيــرة 

مالــت النخبــة إلــى تتويــج الأفــام ذات الشــهرة المتوســطة والإنتاج 

دة، فقد  المســتقلّ علــى حســاب الأفلام الضخمة. والأســباب متعــدِّ

يكــون هنــاك اعتقــادٌ بــأن الأفــام الجماهيريــة ليســت بحاجــة لمزيد 

ة، وأن الأولــى بالدفعة الإعلامية  مــن التلميــع بحصــد الجوائز المُهمَّ

أفــامٌ أخــرى، أو ربَّمــا لــم تظهر أفــامٌ كافية تجمع بيــن الجماهيرية 
والإتقــان الفَنّــيّ، ذلــك باســتثناءات قليلة.

جوائز العام.. دَفعة للمزيد أم لعنة؟
فيلم »Bohemian Rhapsody« أعلن عن نفسه بقوة هذا العام، 
كفيلــمٍ جماهيــري يتمتَّــع بكثيــرٍ مــن العناصــر التــي يفضلهــا مانحــو 
الجوائــز، وقد تســبَّب فــي مفاجــأة باقتناصه جائــزة الجولدن جلوب 
)ليــل 6 ينايــر الماضــي(، وفــي الفئــة الأرفــع: أفضــل فيلــم درامــا، 
بجانــب أفضــل ممثِّــل درامــا للمُمثِّــل رامي مالك )أميركــي من أصول 
ــد ببراعة شــخصية »فريــدي ميركوري« مطرب  مصريــة(، والذي جسَّ

الجوائــز هــي الحلــم عنــد مُعظــم الفَنَّانــن، لكــن هــل مازالــت تتمتَّــع بالتأثــر نفســه عنــد العامّــة؟ مطلــع هــذا العــام نــرت 
مجلّة »هوليوود ريبورتر« اســتطلاع رأي جديداً يُثير الشــكوك حول هذا الأمر، الاســتطلاع شــاركت فيه عيِّنةٌ عشــوائية تزيد 
عــى ألفــي شــخص مــن البالغــن، معظمهــم لم يســتطع تســمية الأفــام الفائــزة بجائــزة أوســكار أفضــل فيلــم في الســنوات 
الخمــس الأخــرة، 20 % فقــط  مــن العيِّنــة اســتطاعوا تســمية فيلــم »غييرمــو ديــل تــورو« »The Shape of Water«، الفائــز 
بأوســكار أفضل فيلم في الســنة الماضية. الأكثرية تعتقد أن فيلم »داميين تشــازيل« »La La Land«، هو ما فاز بالجائزة 
عــام 2017، رغــم أن الفائــز الحقيقــي كان فيلــم »Moonlight«! نفــس الأكثريــة تعتقــد أن الفائــز بالجائــزة عــام 2016 كان 

.»Spotlight« بينــا الفائــز الحقيقــي هــو ،»The Revenant«

بعد »الجولدن جلوب«.. 

ي إلى »روما«؟ هل كل الطُرق مازالت تؤدِّ

أمجد جمال

سينما
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الــروك الأســطورة وقائــد فريــق )Queen( البريطانــي 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي.

الفيلــم وجد مكانــاً في قائمة العشــرة الأوائل للأفلام 
الأعلــى تحقيقــاً للإيــرادات فــي 2018، وهــو الوحيــد 
بينهــا غيــر المنتمي لفئــة الحركة والأبطــال الخارقين 
م رقماً قياســياً آخر كأعلى إيرادات  والسلاســل. وحطَّ
ــار  ــخ باعتب ــة موســيقية فــي التاري لفيلــم ســيرة ذاتي

.)forbes نســب التضخــم )إحصائية بحســب موقــع
المعــروف أن جوائــز الأوســكار تتأثَّــر فــي العــادة 
بالتتويجــات التــي تســبقها، ســواء جوائــز النقابــات 
ــاد الإذاعــة، أو الجولــدن جلــوب،  أو اختيــار رابطــة نقُّ
لكــن فــي حالــة »Bohemian Rhapsody« فقــد 
تعمــل الأمــور بصفــةٍ عكســية، فالفيلــم نــال بعــض 
الانتقــادات قبــل فــوزه بالجولــدن جلــوب، وازدادت 

نبــرة الهجــوم عليــه حِــدّةً بعــد الفــوز.
الهجــوم لعِــدّة أســباب منهــا: اتهــام مُخرجــه »بريــان 
ــى  ــداءٍ جنســي ووضعــه عل ــا اعت ســنجر« فــي قضاي
القائمة الســوداء لحملــة )Me Too(. كذلك الطريقة 
المتحفظــة فــي عرض الفيلم لجنســانية »ميركوري«، 
ــا الانتقــاد  ــة. أمّ ــرضَ الأصــوات الليبرالي ــم ت ــي ل والت
الأبــرز فــكان عــدم الدقــة التاريخيــة فــي عرض ســيرة 
ــد  ــداث. وق ــب الأح ــي ترتي ــة ف ــوري، والمُغالط ميرك
ــن  ــلبية ع ــة س ــية كدعاي ــردِّة العكس ــك ال ــل تل تعم

تــي جوائــز الأوســكار. الفيلــم عنــد مصوِّ

صعود أفلام السيرة الذاتية
ــير  ــام الس ــاً بأف ــاً حاف ــظ أن 2018 كان عام الملاح
ــز.  ــرق منهــا مشــهد الجوائ ــة، خاصّــة مــا اخت الذاتي
»بيتــر  المُخــرج  جديــد   ،»Green Book« فيلــم 
ــي  ــوب، ه ــدن جل ــز جول ــاث جوائ ــاز بث ــي«، ف فاريل
وأفضــل  اســتعراضي،  أو  كوميــدي  فيلــم  أفضــل 

ــل مســاعد لماهرشــالا علــي، وأفضــل ســيناريو.  ممثِّ
الفيلــم يعــود بالتاريخ إلى حقبة الســتينيات ليناقش 
فصــاً جديــداً فــي قضيــة العنصريــة ضــد الملونيــن، 
يحكــي الفيلــم جــزءاً مــن ســيرة الموســيقار »دونالــد 
شــيرلي« الأميركــي من أصول إفريقيــة، مهتمّاً بعلاقة 
رت بينــه وبين »طوني ليــب« قائد  الصداقــة التــي تطــوَّ
الســيارة الأبيــض الــذي صحبــه فــي جولــة موســيقية 

بعــرض الولايــات.
والفيلــم مصيــره لا يختلــف كثيــراً عــن ســابقه، فلــم 
يســلم أيضاً من هجوم من عائلة دون شــيرلي وبعض 
ــادات  ــل، الانتق ــع التواص ــتخدمي مواق ــاد ومس النُقَّ
ــزت حــول ادعــاء عــدم الدقــة التاريخيــة، خاصّــة  تركَّ
فــي علاقة شــيرلي بعائلتــه وبالأقليــة الأفرو-أميركية، 
شــقيق الموســيقار وصــف الفيلــم بأنــه »ســيمفونية 
ــدت أن شــيرلي وطونــي  مــن الأكاذيــب«، وزوجتــه أكَّ
ــداً. البعــض انتقــد الطريقــة  ــاء أب ــوا أصدق ــم يكون ل
»الباليــة« فــي تنــاول قضيــة العنصريــة وبتنميــط 
شــخصية الرجــل الأســود، مقابــل إعطــاء الرجــل 
الأبيــض مرتبــة المُنقــذ، ووصفــوا هــذا الأســلوب 

ــوداء. ــص الس ــض )whitewash( للقص بالتبيي
ــاد بالفيلم، وبعض  فــي المقابل، أشــاد كثيــر من النُقَّ
ــة  ــى دق ــدوا عل ــيرلي أكَّ ــاء ش ــن أصدق ــى م ــن تبقّ م
الأحــداث، بعكس مــا ادّعته أفراد العائلــة. »أوكتافيا 
سبينســر«، الممثِّلــة الأفرو-أميركيــة ومنتجة العمل، 
ــدت أن القصّة تُحكى  رفضــت الادعــاءات المُثارة، وأكَّ
بعيــن »طونــي ليــب«، لأن ابنــه هــو مــن أرَّخهــا بعيــن 
والــده، ومــن حَــقّ الآخرين الــرَدّ بأفلام تتنــاول القصّة 
مــن زوايــا أخــرى. »كل الــرؤى قــد تكــون صحيحــة«. 
وكتــب نجــم كــرة الســلة والناشــط الحقوقــي الأفــرو-

أميركــي »كريــم عبــد الجبــار« مقالــة يدافــع فيهــا عن 
الفيلــم، قــال فــي إحــدى فقراتهــا »لا بــأس ببعــض 
المغالطــات التاريخيــة، فهــذا النــوع من الأفــام غير 
معنــي بالوقائــع بقــدر مــا هــو معنــي بشــيءٍ أهــمّ، ألا 

ــو الحقيقة«. وه
ــه  ــم تفاقــم بعــد فــوز كاتب الجــدل حــول هــذا الفيل
»نيــك فاليلونجــا« بجائــزة الجولــدن جلــوب كأفضــل 
ــتحضار  ــطاء باس ــض النش ــام بع ــن ق ــيناريو، حي س
تغريــدة كتبهــا فاليلونجــا عــام 2015 بهــا نبــرة عدائية 
ضــد المســلمين، الكاتــب اضطــر لإغــاق حســابه 
ــمّ عــاد  ــدة، ث ــر بعــد حــذف التغري علــى موقــع تويت
ــل  بعــد أيــام معتــذراً عنهــا، وخــصّ باعتــذاره الممثِّ
»ماهرشــالا علــي«، بطــل فيلمه مســلم الديانــة، لكن 
ــتمرّة  ــات مس ــف، والمطالب ــم تتوقَّ ــده ل ــة ض الحمل
تيــن علــى جوائــز الأوســكار بتجاهلــه فــي  مــن المُصوِّ
الترشــيحات القادمــة لتاريخه في الترويــج للكراهية.

الســيرة الذاتيــة مازالــت حاضــرة بفيلــم )Vice( مــن 



فبراير 2019    136136

كتابــة وإخــراج »آدم مــكاي«، وهــو بعكــس الفيلميــن الســابقين لا 
يحــاول تمجيــد أبطالــه، بــل هو ســيرة ذاتية تتبع أســلوب الاســتهزاء 
مــن شــخصية »ديــك تشــيني«، نائــب رئيــس الجمهوريــة الأميركــي 

الأســبق »جــورج و. بــوش«.
ــلطة فــي  يتنــاول الفيلــم حياتــه منــذ الطفولــة، وحتــى وصولــه للسُّ
البيــت الأبيــض، وهندســته الغــزو علــى العــراق، وباقــي سياســات 
الحــزب الجمهــوري. فــاز الفيلــم بجائــزة جولــدن جلــوب فئــة أفضل 
ممثِّل كوميدي للنجم »كريســتيان بايل«. واســتمرّت نبرة الاســتهزاء 
خــال خطــاب بايــل، الــذي ألقــاه فــي حفــل توزيــع الجوائــز، حيــث 
ــه الشــكر إلــى »الشــيطان«، لأنــه ألهمــه فــي طريقة تجســيد هذا  وجَّ
ــكا ترامــب« ابنــة الرئيــس  ــار أن »إيفان الــدور! وأثُيــرت بعــض الأخب
الأميركــي الحالــي، ذهبــت مــع زوجهــا لمشــاهدة الفيلــم، لكنهمــا 
خرجــا قبــل إكمالــه، هــو إذاً ليــس بفيلــم لليميــن ومؤيــدي الحــزب 

الجمهوري.
أيضــاً فــازت الممثِّلــة »أوليفيــا كولمــان« بجائــزة أفضل ممثِّلــة بفيلم 
كوميــدي أو اســتعراضي عــن فيلمهــا »The Favourite«، وهــو من 
ــا  ــة بريطاني ــان« دور »آن« ملك ــه »كولم ــد في ــة تُجسِّ ــيرة الذاتي الس
 »First Man« العُظمــى فــي القــرن الثامــن عشــر. كمــا فــاز فيلــم
بجائــزة أفضــل موســيقى تصويريــة للموســيقار »جاســتن هيرويتز«، 
والفيلــم عــن قصّــة حيــاة أوَّل رجــل صعــد إلــى ســطح القمــر »نيــل 
أرمســترونج«. فيمــا حصــدت »جليــن كلــوز« جائــزة أفضــل ممثِّلــة 
 A Star« واكتفــى .»The Wife« بفيلــم درامــا عــن دورهــا فــي فيلــم

Is Born« بجائــزة أفضــل أغنيــة فيلم، وذهبــت لنجمة البوب »ليدي 
.»Shallow« جاجــا« عــن أغنيتهــا

»روما«.. ورقة نتفليكس الرابحة
جوائــز الجولــدن جلــوب تُمنَح بواســطة رابطة الصحافييــن الأجانب 
ــر الناطقــة  ــح الأفــام غي ــوود، ومــن شــروطها عــدم ترشُّ فــي هولي
ــل  ــا وأفض ــم درام ــل فيل ــية لأفض ــات الرئيس ــي الفئ ــة ف بالإنجليزي
فيلــم كوميــدي أو اســتعراضي، بينمــا يســمح بترشــيحها فــي الفئات 
الأخرى، وعلى رأســها أفضل فيلم أجنبي. هذا كان ســبب الاســتبعاد 
الغريب لفيلم »Roma« )ناطق بالإســبانية( من ترشــيحات الجلوب 
فــي فئــة أفضــل فيلــم درامــا هــذا العــام، وهــو الفيلــم الــذي يُعَــدّ 
الأعلى حظوظاً بالفوز بأفخم جوائز الســنة، بدأها بـ)الأســد الذهبي( 
من مهرجان »فينيســيا« في ســبتمبر/أيلول الماضــي، وصولًا لجائزة 
ــاد الإذاعــة فــي منتصــف الشــهر  أفضــل فيلــم مــن جوائــز اختيــار نقَّ
ــح، ونُعِــت بالتحفــة  ــات المدي ــه ســوى أبي ــب عن ــم يُكتَ الماضــي. ل
عــاً بــأن تمنحــه الجلــوب جائــزة  ــق مــا كان متوقَّ الفَنّيّــة. لــذا فتحقَّ
أفضــل فيلــم أجنبــي، وأفضل مُخرج لألفونســو كــوارون، وإنْ أخفق 

فــي حصــد جائــزة الســيناريو التــي رشُِــحَ لهــا.
الفيلــم مــن إنتــاج منصــة نتفليكــس، ولــم يحــظَ أي فيلــم آخــر فــي 
تاريــخ المنصــة بتقديــر مماثل، لدرجة جعلت مهرجــان »كان« يُعيد 
النظــر فــي لائحــة قواعــده التــي ســبق ومنعــت أفــام المنصــة مــن 
المشــاركة فــي الــدورة الأخيــرة علــى خلفيــة النــزاع الشــهير الــذي 
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حــدث فــي دورة عــام 2017.
ــع  ــواراً م ــية ح ــة »Le Point« الفرنس ــرت مجلّ ــراً نش مُؤخَّ
ــد أن التواصــل مــع  رئيــس المهرجــان »تييــه فيغمــو«، وأكَّ
نتفليكــس مــازال قائمــاً مــن أجل إيجــاد حَلٍّ للنــزاع، خاصّة 
بعــد النجــاح الكبيــر لرومــا، وأضــاف أنــه اجتمــع مــع »تيــد 
ســاراندوس« و»ســكوت ســتوبر« المديريــن التنفيذييــن 
لنتفليكــس وناقشــوا الأمــر للوصــول لصيغــة تفاهــم، وأن 
ــد  ــق ق ــي العري ــان الفرنس ــن المهرج ــام 2019 م دورة الع
لًا فــي الموقــف الســلبي المُعلَــن مــن الجانبيــن. تشــهد تحــوُّ

»رومــا« علــى خطــى منافســيه، هــو الآخــر نــوع مــن الســيرة 
الذاتيــة غيــر الرســميّة، هو فيلــم عن صانعه، يقــول كوارون 
ــل  ــها بالفع ــداث عايش ــن أح ــع م ــة ناب ــن القصّ إن 90 % م
ــه  ــة فــي تناول ــه، هــو فيلــم شــديد الخصوصي ــاء طفولت أثن
ــر،  ــات النظ ــت بوجه ــع اختلط ــن وقائ ــدِع، م ــات مُب لذكري
لت معرفتــه بالحيــاة، وعرَّفتــه بمفاهيم  ومــن تراكمــات شــكَّ
الأســرة، والتضحيــة، والزمــن والمــكان. الأحــداث تــدور فــي 
بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي داخــل حــي »رومــا« أحــد 
ضواحــي العاصمــة المكســيكية، وفــي فتــرة اضطرابــات 
سياســية تشــهدها البــاد، واضطرابات أخرى داخــل العائلة 

الأرســتقراطية التــي انتمــى لهــا يومــاً ألفونســو كــوارون.
ــوارون أن  ر ك ــرَّ ــث ق ــا، حي ــي قمته ــا ف ــة هن ــينما الذاتي الس
ــة التصويــر للمــرّة الأولــى فــي تاريخــه بجانــب  ــى مُهمَّ يتولَّ
ر، لغتــه الأولى  الإخــراج والتأليــف، رفــض الاســتعانة بمصــوِّ
هــي الإنجليزيــة، لأنــه قــد يعجــز عــن اســتيعاب خصوصيــة 
الحالة التي يســتهدفها. والعدســة في »رومــا« بطل حقيقي 
للقصّة، وهي الشاهد الأوَّل على الأحداث، والمعلّق عليها، 
ــة  ــم الرئيســية.. خادمــة العائل والمراقــب لشــخصية الفيل
»كليــو« كانــت العامــل المشــترك فــي كافــة المشــاهد. 

باختصــار فالكاميــرا فــي هــذا الفيلم ليســت 
عينــاً مُحايــدة، بــل عينــاً تعــرف، وتتفاعــل، 
وتتعاطــف، ويمكــن اعتبارهــا روح كــوارون.

ســنة فــي حيــاة هــذه العائلــة كانــت كافيــة 
لاتــه حول الطبقية،  ليختــزل كوارون كلّ تأمُّ
مجتمــع  فــي  المــرأة  وكفــاح  والإثنيــة، 
بــكلّ  الكريهــة  الذكوريــة  فيــه  تتغلغــل 
طبقاته الاجتماعية، وتتناغم مع الاســتبداد 
السياســي، بحيــث يكــون الخــاص جــزءاً من 
ــرات،  ــى التت ــبَ عل ــا كُتِ ــم كم ــام. الفيل الع
إهــداء لهــذه الخادمــة، واســمها الحقيقــي 
»ليبــو«، لكــن بالتدقيــق فتلــك التحيــة لــم 
تقتصــر علــى »كليــو«، بــل شــملت كلّ امرأة 
داخــل الأســرة، أو عالــم كــوارون الحميمــي 
ــم  ــي معظ ــة ف ــرأة والأموم ــغل بالم المنش
ــة،  ــن الخادم ــدأ م ــا تب ــة هن ــه، التحي أفلام
مــروراً بربــة العائلــة »صوفيــا«، وصــولًا إلــى 
الجــدة، والمفارقــة أن ثلاثتهــن انتهــى بهــا 
الأمــر وحيــدةً بعــد تخلِّــي الذكــور بشــكلٍ أو 

بآخــر.
ــذ  ــراً لتأخ ــا« كثي ــي »روم ــة ف ــوَّل الذاتي تتح
طابــع الانغمــاس فــي النوســتالجيا، وتــرك 
ــن  ــدلًا م ــرد ب ــود الس ــن لتق ــادر الحني مص
الصــدف  فــي  مبالغــة  وهنــاك  الحبكــة. 

كمُحــرِّك مفصلــي للأحــداث.
ــل  ــد تمي ــه، وق ــاه وعيوب ــه مزاي ــا«.. ل »روم
ــزان كلّ  ــب مي ــا بحس ــى أي منهم ــة إل الكفَّ
متلــقٍ. لكنــه بلا شــكّ أحد إنجازات الســينما 
ــأ ليُتــوَّج  ــة فــي 2018. والطريــق مهي المُهمَّ
بأوســكار أفضــل فيلم في الرابع والعشــرين 
مــن هــذا الشــهر، لا يمنعــه ســوى عقبتيــن.

أوّلًا أن يقتنــع مصوتــو الأكاديميــة، وأغلبهم 
ــاً  ــأن فيلم ــة، ب ــي الصناع ــن ف ــن العاملي م
الــة  النقَّ حواســبهم  عبــر  الآلاف  شــاهده 
وهواتفهم المحمولة يمكن تتويجه بالجائزة 
ل  السينمائية الأرفع. وثانياً، الأكاديمية تُفضِّ
ابــة علــى الإنجــازات التقنية،  القصــص الجذَّ
فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، وباســتثناء 
مرّتيــن فقــط، لــم يفزْ فيلــمٌ بأوســكار أفضل 
فيلــم إلّ وفــاز معهــا بجائزة أفضل ســيناريو 
أصلــي أو مقتبــس. وبعــد تعثُّــر »رومــا« فــي 
ــاد، والأخرى  تلــك الفئــة مرّة مــع جوائز النُقَّ
ــرار  ــرص تك ــإن ف ــوب، ف ــدن جل ــع الجول م
التعثُّــر فــي الأوســكار واردة، ممــا لا يجعــل 
المنافســة علــى الجائــزة الكبــرى محســومةً 

. بعد
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هــل هــذا الجــدل الــذي صاحبــك منــذ فيلمــك الروائــي الأوَّل، 
يمكــن اعتبــاره جــزءاً مــن الصخــب الاعتيــادي حــول ســينما 
المــرأة فــي المغــرب، هــذه الســينما التــي أفرزتهــا تجربــة 

مُخرجــات جريئــات كســرن التابــوه الاجتماعــي؟
دهــا الجنــس )رجــل أو  ــف، الســينما لا يحدِّ - لا أحــب هــذا التصني

امــرأة(، إنمــا هــي فَعــل فنّيّ بمنظور إنســاني، فلماذا يتــم تأطيره في 
حيِّــز رجالي أو نســائي؟ فالســينما التــي تصنعها امــرأة تحمل خطاباً 
إنســانياً، جــزء منــه همومها الأنثوية والنســوية، وهــذا طبيعي؛ لكن 
الأهــمّ أنــه يحــدث كجــزء مــن النضــال الاجتماعــي والثقافــي، كلّ 
مُخرجــة مغربيــة لهــا خصوصيتها في تنــاول موضوعاتها وقضاياها، 
ــم  ــاك تراك ــح هن ــى أصب ــا، حت ــا ومحيطه ــا بمجتمعه ــب تأثره حس

ية نرجس النجار في كونها مُخرجة وكاتبة سيناريو، اختارت أن تشتبك مع مجتمعها وتعترك مع قضاياه  إن أهمِّ
الخفيّــة، حســب توصيفهــا، أو تكشــف المســكوت عنــه، بــدا ملحوظــاً منــذ أفلامها الوثائقيــة الأولى: »مطلب كرامة« 
مــت  )1994(، »الســاوات الســبع« )2001(، »مــرآة مجنــون« )2001(، »الطبــق أو حلــم البكــاء« )2002(، حتــى قدَّ
أوَّل أفلامهــا الروائيــة وأكثرهــا دويــاً »العيــون الجافــة« )2003( الــذي عُــرِضَ في مهرجان »كان« الســينمائي، وحصل 
عــى جوائــز عِــدّة داخــل المغــرب وخارجــه؛ لتــأتي مــن بعــده أعــال أخــرى منهــا »انهــض يــا مغــرب«، »عاشــقة مــن 

الريــف«، »أباتريــد/ بــدون موطــن«.. وتشــغل الآن منصــب مديرة للخزانة الســينمائية.
ــة  ل هــذا الحــوار الخــاص بمجلّ ــم نرجــس النجــار بسرعــة، وبــن اللُّغــة الفرنســية والدارجــة المغربيــة يتشــكَّ تتكلَّ
دت  »الدوحــة«، الــذي يشــبه صاحبتــه دقيــق، ودود، واضــح كــا عينيها العميقتــن؛ التي تبدو من خلالهما أنها حدَّ
مجالهــا لرؤيــة الآخــر والتعامــل معــه، لتظهــر ملامحهــا حــادة، ثــمّ رقيقــة بعــد ثــوانٍ، بمجــرَّد أن تتكلَّــم وتحــي عــن 

تجربتهــا والســينما التــي هيــأت لهــا حياتهــا.

نرجس النجار..

الجرعة الزائدة من الجرأة

نـاهـد صـلاح

حوار
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لنــا كمُخرجــات مغربيــات بأفــام تــمَّ صُنعهــا بأشــكالٍ 
عــة، ســواء علــى مســتوى الموضــوع أو  ســينمائية متنوِّ
ــاً  ــداداً مُهمَّ ــت امت ــا أصبح ــث إنه ــورة، بحي ــكل والص الش
فــي الســينما المغربيــة يصعــب تجاهلــه أو التعامــل معــه 
ــق بعوالــم المــرأة ويغفــل  بطريقــة ســاذجة، كرابــط يتعلَّ
التجربــة الإنســانية والتســاؤلات التــي تطرحهــا أفلامنــا 
بجــرأة، تعبيــراً عــن حــال المجتمــع المغربــي؛ وهــذا ليس 
بالأمــر الهيِّــن في مجتمع يخشــى أن يرى صورتــه الحقيقية 

علــى الشاشــة.

رغــم هــذه الخشــية، إلّ أن أفلامكــن موجــودة بــكلّ 
ــرين هــذا الأمــر؟ مــا تحدثــه مــن صخــب، فكيــف تفسِّ

- هــذا أمــر لــه علاقــة بهامــش الحرّيّــة فــي المغــرب، فــا 
يوجــد مــا يمنــع مــن الكتابــة أو تصويــر الأفــام بمختلــف 
موضوعاتهــا وكشــف تناقضــات المجتمــع المغربــي، هناك 
ديناميــة فــي الســينما المغربيــة بــدأت منــذ التســعينيات 

تقريبــاً.

لكــن، بالرغــم مــن هامــش الحرّيّــة الــذي تشــيرين 
إليه، هناك مَنْ يطالب بمنع الأفلام،كيف تفســرين 

ذلــك؟
يه  ــمِّ ــن أن نس ــا يمك ــة بم ــا علاق ــرى، له ــة أخ ــذه قصّ - ه
بالتدهــور الثقافــي أو الانفصــال عــن القاعــدة الشــعبية، 
وهــي أشــياء ترتبــط بالتحــوُّلات الاجتماعيــة العامّة، ســواء 
التــي حدثــت مغربياً أو عربياً؛ فكيــف يمكن تجاهل التغيير 
الذي حدث في شــكل المســرح والأغنية والســينما في بلادٍ 
أخــرى، لكــن على صعيــد آخر هناك تجــارب طموحة تعافر 
وتحــاول أن تصــل إلــى الناس وتصنع تأثيرهــا في الجمهور، 
ربَّمــا ترجــع الأزمــة إلــى ســوء فهــم لــدور الفَنَّــان وعلاقتــه 
ــت  ــرة حدث ــل كثي ــاك عوام ــك هن ــع، كذل ــا المجتم بقضاي
ــرت مــن مــزاج الجمهــور وعلاقتــه بالســينما،  بالتراكــم غيَّ

راً بينهمــا. مــا جعــل هنــاك صدامــاً مُتكــرِّ

المهرجانــات  زخــم  يلعــب  ألا  لكــن، 
والفعاليات السينمائية المغربية، دوراً 
فــي تغييــر مــزاج الجمهــور وتخلِّيــه عــن 

صرامتــه تجــاه الســينما؟
ــس لعلاقــة حقيقيــة  - هــذا الزخــم يؤسِّ
بالتراكــم  ــق  مــع الجمهــور، تجربــة تحقِّ
ــع  ــة فــي مواجهــة دعــاوى المن ــج مُهمَّ نتائ
والكراهيــة والعنــف، أنــا أعتبــر أيّــة فعاليــة 
ســينمائية وثقافيــة عمومــاً هــي حجــر زاوية 
فــي بنــاء الوطــن والمجتمــع والــذات، هــذا 
الزخــم يصنــع صــورة ثريــة للعالــم وحالــة 
مــن النقــاش الواســع حــول الفَــنّ والحيــاة، 
وإذا كان هنــاك مَــنْ يحــاول منــع التجــارب 
الســينمائية والفَنّيّــة الجريئــة، فهنــاك أيضاً 
مَــنْ يدافــع عــن حرّيّــة التعبيــر، ومزيــد مــن 
المهرجانــات يتَّســع فيهــا الأمــل، كذلــك 
الكثيــر مــن الأفــام التــي تخــوض فــي قضايا 

مســكوت عنهــا فــي الوجــدان المغربــي.

هــل هــذا الأمــل هــو مــا جعلــك تبدأيــن 
ــر  ــر عب مشــوارك بدخــول عــش الدبابي
فيلمــك »العيــون الجافــة« منذ خمســة 

عشــر عامــاً تقريبــاً؟
ــي  زن ــا حفَّ ــو م ــم.. وه ــر، نع ــدٍّ كبي ــى حَ - إل
ــي  ــم هــؤلاء النســاء اللات للدخــول فــي عال
دارت عنهــن أحــداث الفيلم، من باب الدفاع 
عنهــن فــي مواجهــة ضغــط الفقــر الــذي 
فــرض عليهــن حيــاةً صعبــة وغيــر إنســانية، 
وقــد حرصت فــي تناولي حكايتهن أن أعكس 
صورتهــن الحزينــة فــي فضائهــن المنغلــق، 
ليكــون المشــروع كلّــه وســيلة للفــت الأنظار 
إليهــن وتخليصهــن مــن واقعهــن القاســي، 
ــر آخــر للأمــل، هــو مــا جعلنــي فــي  كمؤشِّ
م  فيلمــي الثانــي »انهــض يــا مغــرب« أن أقــدِّ
صــورة غيــر نمطيــة عــن المــرأة ودفاعــاً عــن 
لا  الفيلــم  موضــوع  كان  وإن  اختياراتهــا؛ 
يتعلَّــق في محوره الرئيســي بالمرأة أساســاً، 

لكــن حضورهــا واضــح.

ليصفونــك  ــاد  النُقَّ بعــض  يظهــر 
بالمُخرجــة الجريئــة، لكن جرأتك هذه 
لــم تصــل بــك إلــى شــهرةٍ كبيــرة خــارج 

المغــرب؟
- لأكــون صريحــة معــك؛ لــم أســعَ إلــى 
الشــهرة، اهتمامــي بالعمل الســينمائي أهمّ 
مــن أي شــيءٍ آخــر، وأفلامــي شــاركت فــي 

ر  »أردت أن أصنع أفلاماً تُعبِّ
عن حضوري الإنساني في 

مجتمع أنتمي إليه، فأنا 
مواطنة تنتمي إلى المغرب 

بكلّ جغرافيته وطبيعته 
عة، هناك قضايا  المُتنوِّ

تؤرِّقني وأخرى تجلب لي 
الفرح، هذه الحالات عشتها 

ورغبت في أن أحكيها، ورأيت 
فيها وسيلتي للتواصل 

مع مجتمعي، وإن أثار هذا 
حفيظة البعض«

مشهد من فيلم »العيون الجافة« ▲ 
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مهرجانــات ســينمائية عِــدّة خــارج المغــرب 
منهــا مهرجان »كان« الســينمائي، وحصلت 
علــى جوائــز، يســعدني بالتأكيــد توصيفــي 
بالمُخرجــة الجريئــة، لكنــي أهتــم أكثــر بــأن 
تكــون الجــرأة عمليــة أكثــر من مجــرَّد لقب، 
أقتحــم مــن خلالهــا التابــوه الاجتماعي دون 
أن ألتفــت إلــى الانتقــادات التــي تهاجمنــي، 
لأننــي أقــوم بتعريــة واقعــاً مريــراً، ولــو لــم 
ــتِ  ــت أن ــا كن ــراً؛ لم ــت أث ــي ترك ــنْ أفلام تك
تجلســين معــي الآن لتحدثينــي عــن فيلمــي 
بعــد مرور خمســة عشــر عاماً علــى صدوره!

المهرجانــات  علــى  عينــك  كانــت  هــل 
رت تقديــم »العيــون الجافة«؟ حيــن قــرَّ
والبنــاء  الموضــوع  علــى  عينــي  كانــت   -
الدرامــي لفكــرة عن نســاء يغالبــن ضعفهن 
فــي أفــقٍ منغلــق علــى انفســهن، ويحاولــن 
تجــاوز قدرهــن الأشــبه بلعنــة أصابتهــن 
وتحكمــت فــي مصائرهــن، هــذا مــا رأتــه 
مه لتراه أعين الآخرين،  رت أن أقُدِّ عينــي وقرَّ
ويتعرَّفــوا معــي علــى بشــرٍ فــي هامــش 
منســي، فعلــت ذلــك وعينــي مفتوحــة عــن 
ل  ــكَّ ــي تتش ــل الت ــة للتفاصي ــا ومنتبه آخره

ــة. ــا الحكاي منه

مــع شــغفك بالحكايــة، إلّ أن البعــض 
رأى أنــك صنعــت فيلمــاً أشــبه بالنــوع 

الوثائقــي. مــا تعليقــك؟
- فــي البدايــة أردت بالفعــل إنجــاز فيلــم 
وثائقــي، حتــى التقيــت بهــؤلاء النســاء، 
وفهمــت أنهــن لا يرغبــن فــي عمــلٍ وثائقــي، 
لأكثــر مــن ســببٍ وغــرض؛ فحضورهــن فــي 
الوثائقــي كان ســيضعهن فــي حــذر الــكلام 
عــن حياتهــن؛ لأنهن طوال الوقت ســيضعن 
حســاباً لنظــرة الآخــر، وربَّما يحكيــن قصصاً 
ــي  ــق كان يعن ــة، كمــا أن التوثي ــر حقيقي غي
بالنســبة لهــن، أن الأمــر الــذي يعيشــنه 
مقبــولًا؛ علــى العكــس مــن الحقيقــة، لــذا 
ل إلــى الروائــي والتركيــز  فكــرت فــي التحــوُّ
ــذا  ــخصيات، فه ــي للش ــد النفس ــى البع عل
ــاول الظاهــرة،  ــر فــي تن ــي فرصــة أكب منحن
فقمــت ببنــاء ســردي يمــزج بيــن الواقــع 
والخيــال الــذي يســاعد علــى فهــم هــذا 
الواقــع واكتشــافه، ففكــرة وجــود قريــة 
ــا  ــة، يقابله ــرة خيالي ــاء فك ــن النس ــا م كلّه
فــي الواقــع هــؤلاء الســيدات المنســيات 

»انهــض يــا مغــرب«.. فما هي رســالتك 
هنا؟

ــة  ــال حكاي ــن خ ــم م ــي الحل ــالتي ه - رس
هــي فعــاً مختلفــة، لهــا علاقــة بالحمــاس 
النــاس  بيــن  تجمــع  التــي  القــدم  وكــرة 
ر مــن الضغــوط،  وتكــون وســيلتهم للتحــرُّ
ــة،  ــام المكبوت ــن الأح ــس ع ــا التنفي وربَّم
ركــزت فــي هــذا الفيلــم علــى نــواحٍ إنســانية 
ــدم  ــرة ق ــب ك ــخصية لاع ــر ش ــرة، عب مُتغيِّ
الزمــن،  مــرور  مــع  نســيانه  تــمَّ  ســابق، 
ــر،  ــده الغاب ــى مج ــش عل ــه لازال يعي ولكن
بــة تمتلــك الكثيــر مــن الألــق،  شــخصية مُركَّ
يســتمده مــن ذكرياتــه القديمــة فــي حياتــه 
الجديــدة مــع حفيدتــه وبعيــداً عــن المــرأة 
التــي هجرهــا، هــو يحلــم بتنظيــم مونديــال 
كأس العالــم، وهــي تحلــم بالعــودة إليــه، 
والجميــع يحلمــون بفــوز المغــرب بتنظيــم 
كأس العالــم، المُهــمّ أن الحلــم هــو تيمــة 

ــم. الفيل

آخــر  فيلــم  الريــف«،  مــن  »عاشــقة 
أثــار عاصفــة نقديــة حولــه واتهامــات 

حكايتــه؟ فمــا  بالجملــة.. 
ــو  ــم- وه ــذا الفيل ــال ه ــن خ ــت، م - حاول
ــة »نســاء فــي  بالمناســبة مأخــوذ عــن رواي
صمت« للكاتبة نفيســة السباعي- أن أكشف 
مظاهــر عديــدة مــن الواقــع الصعــب الــذي 
تعيشــه المــرأة فــي مناطــق ريفيــة مُعيَّنــة، 
تلــك المناطــق التــي تســود فيهــا زراعــة 

فــي عالــمٍ مجهــول، قابلتهن حيث يعيشــن 
ــال  ــن الرج ــداً ع ــة بعي ــاحة جبلي ــي مس ف
رت أن أنقــل حكايتهــن، وأتعــرَّف علــى  وقــرَّ
نظرتهــن لأنفســهن؛ المجتمــع ينظــر لهــن 
نظــرةً قاســية ترتبــط بمظاهــر المهنــة التــي 
مأســاتهن؛  يــدرك  أحــد  ولا  يمارســنها، 
وهــن يعيشــن فــي فضــاء تــراه العيــن مــن 
بعيــد ســاحراً مــن الناحيــة الجماليــة، لكنــه 
مســتباح ويخفــي معانــاة كبيرة، كما نســاء 
الفيلــم وأغلبهــن لــم يكــن ممثِّــات، بل هن 
حقيقيــات ينتميــن إلــى واقعهــن المخفــي 
وراء الطبيعــة الســاحرة التــي أبرزتهــا فــي 
الفيلــم، مــا بيــن الصــورة والصمــت أحيانــاً 
ــر عــن رســالتي  كلغــةٍ ســينمائية بليغــة تُعبِّ

ــى إيصالهــا. وقــادرة عل

ثيــن  هــذه الطريقــة الرمزيــة التــي تتحدَّ
مــت  عنهــا، كســرتها الطريقــة التــي قدَّ
ث بطريقةٍ  بهــا بطلــة فيلمك وهي تتحدَّ

مباشــرة عــن المأســاة؟
اختيــار  مــن  جــزءاً  كانــت  الرمزيــة   -
ســينمائي، لكــن النســاء فــي الواقــع لــم 
يســتطعن تغيير حالهــن؛ فحاولت التأثير 
أبــرز  فــي هــذا الواقــع، كان هــذا مــن 
أهــداف فيلمــي وهــو لفــت النظــر إليهــن، 
ــى لســان  ــاً مباشــراً عل ــذا اختــرت خطاب ل
البطلــة كان لابــد مــن تمريــره كشــكلٍ مــن 

ــع. ــة الواق ــكال تعري أش

الأمــر يختلــف كثيــراً فــي فيلمــك الثانــي 

مشهد من فيلم »بلا مواطن« ▲ 



141 فبراير 2019    136

رت حياتهــا التي تتحرَّك  المخــدرات، كمــا صوَّ
علــى وتيــرةٍ مرتبكة بين آمالهــا وخيباتها، بين 
آلامهــا وطموحاتهــا، مــن خــال قصّــة الفتــاة 
ــخصية  ــة ذات ش ــابة جميل ــي ش ــة«، وه »آي
أغلــب  فــي  ومتمــرِّدة  أحيانــاً،  ســاذجة 
ــا،  ــي يجتاحه ــبٍ خيال ــم بح ــات، وتحل الأوق
ــب  ــة بالح ــة الحالم ــاة الطائش ــوذج للفت نم
ــوردي، تهــرول وراء  والمجــد والمســتقبل ال
تلــك الأوهــام، تعيــش وطــأة الحاجــة والفقر 
ــع  ــيش، م ــات الحش ــط لفاف ــة وس والتعاس
شــقيقيها اللذين يعمــان بتجارة المخدرات، 
وينتهــي أمر الجميع بمأســاوية.. قصّة أخرى 
ــه،  ــن أنقاض ــع وم ــم الواق ــن رح ــت م خرج
ــى  ــا عل ــاً ويرفضونه ــا واقعي ــاذا يقبلونه فلم

الشاشــة؟!.

ك على الرأي النقدي الذي رأى في  ما ردَّ
الفيلــم فقــراً فــي المعاييــر الســينمائية، 
أو  الســردي  البنــاء  ناحيــة  مــن  ســواء 
الصــورة، وأنــه تــرك انطباعــاً ســلبياً عنــد 

الجمهور؟
مــن  الزائــدة  الجرعــة  أخافتهــم  ربَّمــا   -

الجــرأة...

ــتْ هــذه الجــرأة فــي فيلمــك  وهــل خَفَّ
موطــن«،  بــدون  »أباتريــد/  الأحــدث 
ــة النضــج  ــل مرحل ــه يمثِّ ــاد أن فــرآه النُقَّ

الســينمائي؟ مســارك  فــي 
ــة  ــى أيّ ــج، وعل ــذا النض ــن رأى ه ــكراً لم - ش
حــال، فإننــي أعمل وفق قناعاتــي بدون تأثير 

من آراء خارجية؛ ودون تخلٍ عن جرأتي أو أسلوبي، وإذا كان هناك 
مَــنْ رأى نضجــاً، فهــذا أمــر طبيعــي يحدث لأي ســينمائي بعد مســارٍ 
وســنوات، حيــث يصبــح عنــده مــن التجــارب مــا تمنحــه خبــرةً أكبر، 
تســاعده فــي الرؤيــة بشــكلٍ أوســع وفــي طــرح الأســئلة مــن زوايــا 
مختلفــة، وبخصــوص فيلمــي الجديــد »أباتريــد« واختيــاري لقضيــة 
المغاربــة المطروديــن مــن الجزائــر في العــام 1975، فهــذا له علاقة 
بالذاكــرة، وأنــا كمغربيــة قمــت بواجبــي فــي حفــظ الذاكــرة. هنــاك 
أشــخاصٌ حولــي تعرَّضــوا لهــذه المحنــة الأليمــة، بشــكلٍ يصعــب 

نســيانه، فكيــف يمكــن نســيان 350 ألــف مغربــي.

إذن هناك خطاب سياسي وراء هذا الفيلم؟
- لا، بــل هــو التــزام فَنّــيّ، قــرَّرت- كمــا قلــت- حفــظ الذاكــرة، وفــي 
تناولي للحكاية لم أتعامل معها بشكلٍ تاريخي، أو حتى اجتماعي، 
ــى أساســه  ــر؛ وعل ــي أكث ــل بمنظــورٍ إنســاني، فهــذا هــو مــا يهمّن ب
تتبَّعــت قصّــة صبيــة صغيــرة لم تتجــاوز اثني عشــر عاماً طُــردت مع 
والدهــا إلــى المغــرب، فيمــا أرُغمــت أمهــا علــى البقــاء فــي الجزائر، 

لتعيــش الصبييــة مأســاةً إنســانية فيمــا بعد.

هــل منصبــك الجديــد كمدير للخزانة الســينمائية المغربية، 
لك عــن الإخــراج، ومــا هــو دورك الوظيفي حالياً؟  ســيعطِّ

ــي  ت ــم مُهمَّ ــاً بحك ــراج، وحالي ــن الإخ ــف ع ــن أتوقَّ ــد لا، فل - بالتأكي
الوظيفيــة أســعى إلــى التطويــر وجمــع وترميــم التــراث الســينمائي 
ــد  ــة يمكــن مــن خلالهــا أن نعي المغربــي، كخطــوة جــادة وضروري
ترتيــب أجــزاء مــن الصــورة الســينمائية بما يليــق بهــا وبالذاكرة حتى 
لا تنمحــي وتضيــع، وكذلــك حماية الأرشــيف الســينمائي ليكون أداة 
تواصل وانفتاح بين الماضي والحاضر وجســراً للمســتقبل، هذا غير 
الترويج له على المســتويين المحلي والعالمي، وعلى هذا الأســاس 
كنــت قــد التقيــت بالمُخــرج الأميركــي الكبيــر »مارتــن سكورســيزي« 
أثنــاء فعاليــات الــدورة الأخيــرة من مهرجــان مراكــش، واتفقنا على 
ســة الفيلــم« الناشــطة فــي مجــال  ــس »مؤسَّ التعــاون بصفتــه مُؤسِّ
حماية التراث الســينمائي العالمي، حيث اقترح »سكورســيزي« بأن 
يكــون راعيــاً رســميَّاً معنا، هــذه الرعاية ســتتيح للخزانة الســينمائية 
ــاً علــى الصعيــد الدولــي، خصوصــاً  المغربيــة أن تأخــذ موقعــاً مُهمَّ

فــي مجــال حمايــة وترميــم التــراث الســينمائي عالمياً.

نرجس النجار و المُخرج الأميركي مارتن سكورسيزي ▲ 
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 1909( »Simone Weil  يظَلّ فكر »سيمون فايل
- 1943( النَّيِّ ومسارها الُمتألِّق طي النسيان على 
صين. وإلى  نطاقٍ واسع بعيداً عن دائرة الُمتخصِّ

جانب كونها أحد أبرز أعلام الفلسفة في القرن 
العشرين، والتي قام »ألبير كامو« بنشر جزءٍ كبير 
من أعمالها بعد وفاتها، فقد كانت سيمون- أيضاً- 

امرأة مكافحة. وبإسهامها في أشكال النضال 
والمناظرات التي سادت عصرها تركت الفيلسوفة 

بصمتها على ثقافة اليسار السياسية.

سيمون فايل

الالتزام 
المُطلَق

أوليفيي بيروني

ترجمة: معاذ جمرادي

محطات
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أصبحــت ســيمون فايــل أســتاذة مبــرزة فــي الفلســفة 
ــوي- ــي مدينة »ب ــتقرار ف ــت للاس ــام 1931، وانتقل ع
أون-فولــي - Puy-en-Velay«، وهــي بلديــة تقــع في 
Haute- الحــوض المنجمــي لمنطقــة »لــوار- العليــا
ثانويــة  فــي  بالتدريــس  هنــاك  لتشــتغل   »Loire

ــات.  للفتي
ة  مَثَّــلَ وصــول ســيمون فايــل إلى »بــوي« مرحلــة مُهمِّ
فــي مســار الفيلســوفة التــي أدهشــها طابــع الالتــزام 
تحــت لــواء التضامــن مــع المحروميــن، وقــد كتبــت 
 »Georges Bernanos رســالة لـ »جــورج بيرنانــوس
فــي عــام 1938 جــاء فيهــا: »كنــت أميــل وأتعاطــف، 
منــذ طفولتــي، مــع التجمعات التــي تناصــر الطبقات 

المســحوقة ضمــن التراتبيــة الاجتماعيــة«.
فــي ثانويــة هنــري الرابــع تعلَّمــت على يد الفيلســوف 
بـــ  ــب  المُلقَّ  »Emile Chartier شــارتيي  »إميــل 
»آلان«، وهــو »إنســاني - humaniste« مــن الدعــاة 
الفكــر والفعــل لا  الســام، أن  إلــى  ســين  المُتحمِّ
ينفصــان، وأن المعرفــة لا تُصْقَــلُ إلّ مــن خــال 
نَــتْ... وكانــت  التجربــة، فعمِلــت علــى تطبيــق مــا لُقِّ
طبــول الحــرب تُقــرَع فــي ذلــك الوقــت مــع تصاعــد 
ــا. وســرعان مــا اندلعــت أزمــة  الفاشــيات فــي أوروب
1929 التــي أســقطت شــبح البطالــة الجماهيريــة، 
ــي )وســط اليســار( يســود  ــح الحــزب الراديكال فأصب
ــا  ــاة كان يطبعه ــاد، حي ــي الب ــية ف ــاة السياس الحي
انعــدام الاســتقرار البرلمانــي، وكان الاشــتراكيون 

والشــيوعيون يتنافسون في 
ــة  ــة العامل ــتمالة الطبق اس

هــم.  ــى صفِّ إل
 1927 عــام  مــن  وابتــداءً 
انضمــت ســيمون فايــل إلــى 
شــاركت  ســلمي  ائتــاف 
ــال. وفــي  فيــه بشــكلٍ فعَّ
عــت علــى  العــام التالــي وقَّ
عريضــة لمناهضــة التجنيــد 
الإجبــاري الــذي فُــرضَِ على 
العليــا  المدرســة  طــاب 
للأســاتذة وأطلقــت دعــوات 
ع لفائــدة العاطليــن  للتبــرُّ
عــن العمــل وســط رفاقهــا. 
وعلــى هامش دراســاتها في 
ــا للأســاتذة  المدرســة العلي
فــي  دروســاً  تلقــي  كانــت 
الأدب علــى عمّــال الســكك 
مــع  تماشــياً  الحديديــة 
روح الجامعــات الشــعبية، 
وبذلــك كانــت تــروم التمايز 

على »أشــكال التعليم البورجوازي« لصالح »مشــروع 
التعليــم المتبــادل«، إذ »قد يحدث أن يتعلَّم المُعَلِّمُ 
ــمِ«، وقــد كانــت أقوالهــا منســجمة مــع  مــن المُتَعَلِّ
مضمــون خاتمــة بحثهــا حول رونــي ديــكارت: »يعرِف 
خــارج  يعرفــون،  لا  لكنهــم  شــيء؛  كلّ  العمّــال 

ــا«. ــة كلّه ــوا الحكم ــد امتلك ــم ق ــم، بأنه دوامه
مــا إن وصلــت الفيلســوفة الشــابة إلى مدينــة »بوي«، 
بعــد أن عَلَّقَــتْ آمالهــا علــى »عمــل النقابييــن، وليس 
علــى عمــل الأحزاب السياســية«، حتــى انخرطت قلباً 
وقالبــاً فــي عالــم عمّــال لوار-العليا ولــوار )1(. انضمت 
إلــى الأوســاط النضاليــة، وحصلــت علــى بطاقتهــا في 
النقابــة الوطنيــة للمدرســين )الكونفيدراليــة العامــة 
التعليــم  فيدراليــة  فــي  وكذلــك   ،)CGT للشــغل 
ــول  ــاً ح ــت دروس ــة(، وألق ــة الثوري ــد )النقابي المُوحَّ
على»الوجــوه  السياســي  والاقتصــاد  الماركســية 
ــال  ــت العم ــي »بي ــوداء)gueules noires (2« ف الس
Bourse de travail« لمدينــة »ســانت إتيــان«، كمــا 
ــي  ــن المهن ــات التكوي س ــر مؤسَّ ــي تطوي ــاهمت ف س
ســات التعليــم العــام والمهنــي التــي أنشــأتها  ومؤسَّ
الكونفيدراليــة العامّــة للشــغل عــام 1928 داخــل 
المدينــة الســتيفانية)3( بغيــة تقويــض مــا وصفتــه هي 
نفســها بـــ »الفصــل المُخــزي بيــن العمــل الذهنــي، 

والعمــل اليــدوي«. 
وقــد شــاركت- أيضاً- إلى جانــب العاطلين عن العمل 
فــي مدينــة »بــوي «، ففي بــاغ كتبته للجنتهــم نوَّهت 
قائلــة: »إذا حَمَلْنَــا العمّــال علــى أن يدركــوا أنــه ليس 
بمقدورهــم الحصــول علــى أي شــيء إلّ إذا انتفضوا، 
فإنهــم ســيأخذون الأمــر علــى محمــل الجــد«. وقــد 
آخذهــا رؤســاؤها فــي العمــل واســتنطقتها الشــرطة، 
فعاشــت زاهــدة تنفق بســخاء جُــلّ راتبها على الأســر 
التــي كانــت تــرزح تحت وطــأة البطالة وعلــى صندوق 

التضامــن مــع عمّــال المناجم. 
لــت ســيمون صيــف  وخــال إقامتهــا فــي ألمانيــا توصَّ
1932 إلــى قناعــة مفادهــا أن الثــورة الشــعبية ليســت 
موضــوع الســاعة. ولمــا لاحظــت اللعبــة المشــبوهة 
الديموقراطيــون  الاشــتراكيون  يلعبهــا  كان  التــي 
ــلبي«  ــف الس ــلطة و»الموق ــى الس ــوا إل ــن وصل الذي
للشــيوعيين، خَلُصَــتْ إلــى أن »العمّــال الألمان ليس 
لديهــم الاســتعداد بــأي حــالٍ للاستســام، بيــد أنهــم 
غيــر قادريــن علــى المواجهــة«. وشــحذت همّتهــا من 
ــس  ــن »بوري ــا وبي ــي دارت بينه ــوارات الت ــال الح خ
ســي  مؤسِّ أحــد   ،»Boris Souvarine ســوفارين 
الحزب الشــيوعي الفرنســي الذي تمّ اســتبعاده ســنة 
1936 بسبب انتسابه إلى التروتسكية، فانتقدت أيضاً 
ل،  الاتحــاد الســوفياتي نقــداً لاذعــاً، وهــو نظــام يُشــكِّ
فــي كثيــر مــن جوانبــه، »تمامــاً نقيــض« نظــام الحكم 

أعربت عن موقفها 
الرافض لإنشاء دولة 
يهودية في فلسطين: 
إذ قالت إنه لا يجب »أن 
ترى النور أمّة بإمكانها 
في غضون خمسين 
ل تهديداً  سنة أن تشكِّ
على الشرق الأوسط 
والعالم بأسره«
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ســه«.  »الــذي كان يعتقــد لينيــن أنــه أسَّ
ــن  ــحب م رت أن »تنس ــرَّ ــام 1934 ق ــي ع وف
غ للبحــث  جميــع أنــواع السياســة، وأن تتفــرَّ
النظــري«. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ســاندت 
إضرابــات ربيــع 1936، فإنهــا ظلّــت تحتفــظ 
ــرة،  ــك الفت ــن تل ــاً م ــا، انطلاق ــا؛ لأنه برأيه
ر الماكيافيللــي، الــذي مفــاده  ــت التَّصــوُّ تبنَّ
امِ  الحُــكَّ بيــن  الاجتماعــي  ــراع  الصِّ أن 
ل في كلّ جسم سياسي  والمَحْكُومِينَ متأصِّ
ولا يوجــد حــلّ نهائــي ممكــن لــه )4(: »يكمــن 
ــة  ــي طبيع ــن )...( ف ــن المواطني ــراع بي الصِّ
ــهِ،  تِ ــن حِدَّ ــف م ــن التخفي ــياء ولا يمك الأش
ــا  ــراه«، وعندم ــواؤه بالإك ــن احت ــط يمك فق
ــا  ــه »عمله ــت علي ــا أطلق ــف م ــرت تألي باش
لات في قضايــا الحرّيّة والقهر  الكبيــر«: »تأمُّ
 Réflexions sur les causes الاجتماعــي
de la liberté et de l’oppression so-
الأســطوري«  »الطابــع  بـــ  دت  نــدَّ  ،»ciale
م والقــوة المحرّرة  الــذي يَسِــمُ فضائل التقدُّ

كذلــك عــن العلاقــات الاجتماعيــة المُتمثِّلة 
ــم الإنســان فــي أخيــه الإنســان«،  فــي »تحكُّ
ر مــن خــال  الــذي يتلاعــب بــه. ويتــم التحــرُّ
إعــادة تملــك جهاز الإنتاج فــي إطار مجتمع 
غير مركزي يســتند إلــى: »التعاون الممنهج 
مــن قِبَــل الجميــع« يكــون قــد فــكَّ ارتباطــه 
بهــذا »الوثــن الاجتماعــي« المُتمثِّــل فــي 

»المكننــة«. 
التنقــل  عــن  ــف  التوقُّ فــي  منهــا  ورغبــة 
ــة  ــل الطبق ــرزة« داخ ــتاذة مب ــا »أس بصفته
ــوض  ــل خ ــيمون فاي ــت س ــة اعتزم العمالي
ــته  ــن دراس ــت م ــذي انته ــع ال ــار الواق غم
مــت بطلــب الحصــول علــى  وتحليلــه، فتقدَّ
إجــازة مــن وزارة التربيــة الوطنيــة، وذهبــت 
لتشــتغل داخــل مصنــع لتشــارك الطبقــات 
الكادحــة مصيرها بشــكلٍ كامــل. وأوضحت 
هــي  »هــذه  قائلــة:  لتلامذتهــا  يــوم  ذات 
طبيعــة البشــر: مَنْ يســحق ســواه لا يشــعر 
بشــيء، بينمــا يشــعر المســحوق وحــده 

قــوى ســتغدو  المنتجــة،  والقــوى  للآلــة 
ــدل  ــال«. فب ــض خي ــة »مح ــلطتها الثوري س
أن ترتبــط جــذور القهــر الاجتماعــي ارتباطــاً 
وثيقــاً بنمــط الإنتــاج الرأســمالي القائــم 
ــال، فهــي تكمــن فــي  علــى اســتغلال العمّ
طبيعــة »الصناعــة الكبيــرة« نفســها، والتــي 
لا يرتكــز طابعهــا القهري إلى نظام سياســي 
ــام  ــى النظ ــاً إل ــتند أيض ــه يس ــا أن ــه بم بعين
ــا  ــي تمتلكه ــوة الت ــن الق ــتراكي :»تكم الاش
الطبقــة البورجوازيــة لاســتغلال العمّــال 
ــا الاجتماعيــة نفســها ولا  فــي أســس حياتن
يمكــن لأي تحــوُّل سياســي أو قانونــي أن 
يتســبَّب فــي القضــاء عليهــا. وليســت هــذه 
القوة أولًا وبصفة رئيسة سوى نظام الإنتاج 
الحديــث نفســه«، ومــن ثَــمَّ لا يكفــي إلغــاء 
النظــام الرأســمالي - والاســتغلال - للقضاء 
م التقنيــة  علــى القهــر؛ فهــو ينتــج عــن تقــدُّ
التــي »تهــوي بالبشــرية إلــى أن تُصَيِّرَهَــا 
شــيئاً مــن بيــن الأشــياء الجامــدة«، وينتــج 
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ــذه  ــم ه ــعنا أن نفه ــس بوس ــذا لي ــر. ل بالني
ــف  ــم نق ــا ل ــا م ــعر به ــاة، ولا أن نش المعان
ــي  ــن)5(«. وف ــب المُضطهَدي ــى جان ــاً إل فع
الفتــرة الممتــدة بيــن ديســمبر/ كانون الأول 
1934 وأغســطس/آب 1935 أصبحــت تباعــاً 
ــتغل  ــع؛ تش ــة للتقطي ــتعمل آل ــة تس عامل
Al� �ـتوم  �ـد شركة »ألس �ـط، عن �ـت الضغ  تح
sthom«، ثــمّ عاملــة يدويــة عنــد »جي جي 
 ،»Forges و»فورج »J.-J. Carnaud كارنو
 .»Renault ــو ــز عنــد »رون ــمّ عاملــة تفري ث
 »Journal d’usine وفي »يوميات المصنع
ــل  ــات العم ــام وإيقاع ــف المه ــت بوص قام
تســتعملها،  كانــت  التــي  الآلات  ونوعيــة 
ــا  ــخ. إن م ــاج، إل ــم الإنت ــت تنظي كمــا وصف
الجســدية  المعانــاة  هــو  كثيــراً  أزعجهــا 
والإرهــاق والمضايقــات التــي تعرَّضــت لهــا، 
ــة  ــى حال ــت إل وإحساســها بأنهــا قــد اختزل
شــبه العبوديــة، فخلصــت مــن خــال هــذه 
التجربــة إلــى أن »جوهــر الأمــر يكمــن فــي 

ــاة«.  ــي المعان ــس ف الإذلال ولي
وخــال صيــف 1935 لمّــا كانــت فــي إجــازة 
فــي البرتغــال حضــرت لمســيرة قامــت بهــا 
عــت  زوجــات صيَّــادي الأســماك. كمــا وقَّ
باســمها العديــد مــن المقالات بشــأن قضية 
الهند الصينية والوضع في الجزائر، والتقت 
الزعيــم الوطنــي مصالــي الحــاج، بحيــث 
ــت إدانتــه بســنتين  دافعــت عنــه بعــد أن تمَّ
سجناً، وأعربت عن موقفها الرافض لإنشاء 
دولــة يهوديــة فــي فلســطين: إذ قالــت إنــه 
ــة بإمكانهــا فــي  لا يجــب »أن تــرى النــور أمّ
ــداً  ل تهدي ــكِّ ــنة أن تش ــين س ــون خمس غض
علــى الشــرق الأوســط والعالــم بأســره )6(«.
وعلــى إثــر انــدلاع الحــرب الأهليــة بيــن 
ــن فــي إســبانيا فــي  الفاشــيين والجمهوريي
ــت وجههــا بمفردهــا  يوليــو/ تمــوز 1936 ولَّ
شــطر برشــلونة. وباعتبار مواقفها الســلمية 
قامــت بدعــم سياســة عــدم التدخــل التــي 
بـــ  شــعرت  أنهــا  غيــر  فرنســا،  نهجتهــا 
»ضــرورة داخليــة« فــي »المشــاركة مــن 
الناحيــة الأخلاقيــة«. وســرعان مــا انضمــت 
فــي أراغــون إلــى الميليشــيات اللاســلطوية 
له »بوينافنتورا  )الأناركيــة( للرتــل الــذي شــكَّ
 ،»Buenaventura Durruti دوروتــي 
وبعــد مضــي أســبوع أصُيبــت بحــروقٍ بليغة 
ــد  ــة. وق ــادرة الجبه ــى مغ ــا إل ــا اضطره م
عــزّزت تجربــة الحــرب »عندمــا يصبــح فعل 

القتــل أمــراً عاديــاً للغايــة )...(« مــن ســلميتها وألهمتهــا كتابــة 
لات حول الهمجية Réflexions sur la barbarie « عام  »تأمُّ
)1939(. لكــن هــذا المثــل الأعلــى نفســه جعــل منهــا معارضــة 
ــى  ــر إل ــف هتل ــد أدول ــرب ض ــي الح ــا ف ــول بلاده ــة لدخ شرس
غايــة اجتيــاح القــوات الألمانيــة لتشيكوســلوفاكيا فــي مارس/

آذار 1939. بعــد ذلــك بوقــتٍ قصيــر، اعترفــت باقترافهــا »خطأً 
إجراميــاً«، ثــمّ انضمــت إلــى صفــوف المقاومــة فــي لنــدن 
وكتبــت كتــاب »التجــذر)L’Enracinement (7«، الــذي صــدر 
عــام 1950 بفضــل ألبيــر كامــو: وهــو مَعَالِــمُ مــا يجــب أن تؤول 
إليــه »حضــارة جديــدة« تنبنــي علــى »روحانيَّــة العمــل«، وحب 

الصالــح العــام والمســاواة.
ــاً مــع الفرنســيين الذيــن  وبعــد إضرابهــا عــن الطعــام تضامن
ــرَضَ عليهــم الاحتــال الألمانــي نظــام الحصــص الغذائيــة  فَ
ــل، وقضــت نحبهــا فــي 24  ــداء السُّ ــل ب أصُيبــت ســيمون فاي
أغســطس /آب ســنة 1943 عــن عمــر ناهــز 34 عاماً، ولم تُنشَــر 

أعمالُهــا إلّ بعــد وفاتهــا.
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عــن  دراســته  فــي  بــارت  رولان  يعتبــر 
ن« أن المدينــة هــي  »الســيميولوجا والتمــدُّ
عبــارة عــن خطــاب، وأن هــذا الخطــاب هــو 
فــي الواقــع لُغــة، فالمدينــة تتكلَّــم إلــى 
 nous« ســاكنيها، ونحــن )نتكلَّــم( مدننــا
parlons notre ville«، وهــي غيــر معنــى 
nous parlons avec no�  )نتكلَّـ�م معهـ�ا

tre ville(، بــل نتكلَّمهــا، لأنهــا تســكننا 
قبــل أن نســكنها، فنحــن نعكســها عبــر 
مخيالنــا ولُغتنــا واســتعاراتنا، فالمدينــة لا 
ظــي،  تــكاد توجــد إلّ مــن خــال البُعــد التلفُّ
ــظ يعنــي بالدرجة الأولى »الذات« في  والتلفُّ
خروجها، والاســتعمال الفعلي »الخارجي« 
للّغــة مــن قِبَــل »الــذات«، أي كيف تنكشــف 

ــل«؟. ــال »التواص ــن خ ــذات« م »ال
ــة«،  ــدّ »المدين ــة تُعَ ــرى قريب ــةٍ أخ ــن جه م
ــي،  ــر اجتماع ــة مختب ــارك، بمنزل ــب ب حس
يمكــن أن نراقــب فيــه هــذا »الخــروج« مــن 
خــال حركيــة الأفــكار والظواهــر والتيــارات 
من كلِّ نوعٍ، ومن ذلك المســألة اللســانية، 
عقــد  الصامتــة«  »اللُّغــة  كتابــه  وفــي 
الأنثروبولوجــي الأميركــي إدوارد هــال فصلًا 
ث  ــم«، جعــل يتحــدَّ ــوان »المــكان ُيتكلَّ بعن
ــكان،  ــان الم ــكان ولس ــرة الم ــن ذاك ــه ع في
أي الجــزء الــذي تصنعــه الثّقافــة الخاصّــة 
لترســيم حدودهــا علــى الأرض باعتبارهــا 
ماً ســيادياً، فأنت »المفروض« أن تعرف  مُقوِّ

ــى  ــة إل ــة كتان ــدة تميم ــير الناق ــي تُش حبيب
ــى  ــكان إل ــدود الم ــاوز ح ــذي يتج ــي ال النف

اللســان، تُشــير إلــى أننــا:
»كلّنا منفيون من المكان!

ونفــي الإنســان العربــي مــن المــكان، يتبعه 
ل بُعــداً قومياً،  نفيــه مــن اللُّغــة، التــي تُشــكِّ

وبُعــداً وطنياً«.
يمكــن  الحديثــة  العربيّــة  المدينــة  فــي 
وضعيــة  أن  عنــاء  دون  مــن  نكتشــف  أن 
ــو  ــة )وه ــنة الأجنبي ــويّ للألس ق اللُّغ ــوُّ التف
ن( واضحــة بــكلّ  مــن أعــراض مــرض التمــدُّ
ي والتراجــع  تأكيــد باعتبارهــا نتيجــة للتــردِّ
الــذي تعرفــه اللُّغــة الوطنيــة والقوميــة فــي 
الواقــع الوظيفــي والمعيش، هــو في الواقع 
تخريــب أصــاب »الجهاز العصبــي« نتج عنه 
تمثُّــات شــائهة عن الــذات والعالــم، ويرده 
البعــض إلــى طبيعــة مــا يرافــق اللســان 
المعْتَبَــر متفوّقــاً مــن صــورة أثيريــة ذات 
ــة  ــوق اللُّغ ــن تف ــل م ــة، تجع ــة خاصّ غواي
ــم بهــا،  »الخرافــي« تفوقــاً بالتعديــة للمتكلُّ
لأن اللُّغــة »المتفوّقــة« ولتكــن الفرنســية 
أو الإنجليزيــة- علــى ســبيل المثــال- قــد 
ــة للثقافــة والفكــر  أصبحــت ســمة مصاحب
ــف  المُثقَّ الشــخص  أن  لدرجــة  والقــوة، 
فــي المجتمــع المدينــي، أو الحاصــل علــى 
ث باللُّغــة  مســتوى تعليمــي عــالٍ ولا يتحــدَّ
الإنجليزيــة ينظر إليه بشــيء من الانتقاص، 

المدينــة العربيّــة الحديثــة بمجــرَّد اســتماع 
الأصــوات »العربيّــة« عنــد دخــول حدودها، 
لكــن الواقــع يكشــف اغترابــاً لســانياً مخيفــاً 
أحيانــاً، حيــث يتكلَّــم الجمهــور العربــيّ 
فــي مدينتــه لُغــاتٍ أجنبيــة مــن المطــار 
ســات التربويــة  إلــى الإدارات إلــى المؤسَّ
ويتواصــل  الاجتماعيــة،  والمنتديــات 
بإعلانــات تجاريــة كلّهــا بلغــاتٍ أجنبيــة، 
تشــعر وكأنك فــي لاس فيغاس، أو باريس، 
أو لندن. إن حديث أي شخص بلغته حسب 
تراســك »هــو الدليــل الواضــح علــى هويّتــه 
بالــك  فمــا  مــكان«،  كلّ  فــي  الشــخصية 
ولســان الشــوارع والواجهات حيــن لا يتكلَّم 
إلّ بلغــاتٍ أجنبيــة؟!، وضعيــة تكشــف عمّــا 
ر عن  يه جــان لوي كالفــي بإشــعار مُبكِّ يســمِّ

مــوت اللّغــة أو امتصــاص لُغــةٍ للغــة. 
إننــا فــي الواقــع نفقــد الســيطرة إن لــمْ 
نقــلْ ســيادتنا علــى الواقــع مــن خــال هــذا 
ــم  النمــط مــن التدبيــر اللُّغــوي، لأننــا نتحكَّ
ــا  ــا يخبرن ــات كم ــر العلام ــياء عب ــي الأش ف
أمبرتــو إيكو، أو بواســطة أشــياء نحوّلها إلى 
علامــات علــى الأشــياء، ومتــى كانــت هــذه 
العلامــات مســتعارة فــإن قوتهــا الإنجازيــة 
تبقــى ضعيفــة محلّيّــاً، لأنها خارج ســياقها، 
ــى النفــي ورخــاوة الانتمــاء  وهــي دليــل عل

الرمــزي.
فــي دراســتها لرمزيــة المكان فــي أدب إميل 

رِ تطبيقاتِ الترجمة الإلكترونية، التي سمحت بالتعويل على الذاتِ في ترجمة الجملة والنصّ )كتقنية  رغم تطوُّ
الترجمة الآلية العصبية التي يعتمدها غوغل..(،  لم تتمكنْ هذه المساعدات من التغلُّب على صعوباتٍ كثيرة، جعلت 

د اللساني؛ قراءةً ونطقاً وكتابةً.. إلّا أنّ الغالبَ، في  مخرجاتها دون المأمولِ والمنتظَر. ورغم انتشار ثقافةِ التعدُّ
الوسط الجامعي الأكاديمي، هو الثنائية اللّغوية، وهو ما لا يسمح بقراءة، سائر اللّغات، والاستفادة من كل ما يكتب 

صي. فيها، خاصّة تلك التي تحظى بمكانة وحضورٍ في المجتمع العلميّ والتخصُّ

الواقع يكشف اغتراباً لغوياً مخيفاً 

المكانُ لا يتكلَّم لُغته

د. إدريس مقبول

معناها ومبناها
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langues non convertibles(، لا تشتري 
بهــا خــارج حدودهــا أي شــيء. 

ــة،  ــانيات الاقتصادي ــر اللس ــة نظ ــن زاوي  م
ر فيهــا كثيراً مفهــوم »الاقتصاد«  والتــي تطــوَّ
عــن عهــده الأول الــذي عرفنــاه لــدى أنــدري 
مارتينــي فــي خمســينيات القــرن الماضــي، 
ــة  ــي هــي أنســاق تواصلي ــدّ اللغــات، الت تُعَ
رمزيــة، تحمــل طابعــاً اقتصاديــاً، يرتبــط 
بالمردوديــة والكلفــة والربــح والخســارة 
ــن كل  ــتثمار، لك ــار والاس ــر والادخ والتوفي
ــى  ــا معن ــون له ــد لا يك ــم، ق ــذه المفاهي ه
ــر لديهم وعيٌ  يعــود بالنفــع إلّ عنــد من توفَّ
قومــيٌ بماهيــة اللُّغــة القوميــة رأســمالًا غير 
مــادي علــى جانــب كبيــر مــن الخطــورة فــي 
إنجــاح مســارات التنميــة أو إفشــالها حيــن 

ترتهــن بنمــط اقتصــاد لســاني مُفلــس.
المالــي،  وبيــن الاقتصاديــن الاســتثماري 
علاقــة  تقــوم  اللســاني،  والاســتثماري 
مُلتبِســة قــد تنكشــف عــن طريــق المقابلــة 
أحيانــاً،  الفضــاءات  أو  الفضاءيــن،  بيــن 
قــد لا تبــدو واضحــة المعالــم، بيــد أنهــا 
تتحــرَّك بقــوةٍ وعنــف أحيانــاً، وأحيانــاً أخرى 
ــر،  ــدوءٍ ماك ــر به ــي القع ــبح ف ــود لتس تع
خصوصــا في ســياقات مراقبــة لا تنفلت من 
ــراع حــول الهيمنــة الاجتماعية  علاقــات الصِّ
والسياســية والاقتصاديــة، كمــا يلاحــظ بيير 
بورديــو، فتصبــح قــوة النظــام نفســه، والتي 
م نفســها محايــدة أو كأنهــا كذلــك، آلة  تُقــدِّ
رمزيــة لتكريــس التقســيم والطبقية وتوزيع 
ــا  ــى طوبوغرافي ــاءً عل ــف بن الأدوار والوظائ

ــة. ــا لُغويّ لســانية وجغرافي
المــكان باعتبــاره مجــالًا لحيــاة العلامــات، 
ــر بنيتهــا، كمــا يقــول هيدغــر، »خيطــاً  توفِّ
ــاً مــن أجــل تخصيــص كل  أنطولوجيــاً هادي
ــر  ــم عب ــكان يتكلَّ ــذا الم ــة«، ه ــن بعام كائ
تاريــخ البشــر الطويــل بالتخصيــص لُغــةَ 
ــوان  ــا صن ــال، وهم ــلطة والم ــن السُّ كل م
لا يفترقــان، يصنعــان علامــات »الوجاهــة« 
و»الشــكل« ويســحبان »الوعي« إلى منطقة 
»الاستســام« الطوعي لمنطــق الضرورات.. 
ــلطة والمــال، أو السياســة والاقتصــاد  السُّ
ــدة،  بنــاء لغــةٍ مُوحَّ يعمــان مــن أجــل 
ــي  ــوال، ه ــب الأح ــي غال ــتركة، ف ــةٍ مش لغ
ــن  ــي م ــة وتعف ــح زمني ــن مصال ــة تضم لُغ
تكاليــف اشــتراطات الوعــي والتاريــخ علــى 

ــدٍّ ســواء.. حَ

وربَّمــا يمــارس ضــدّه الإقصــاء«، لهذا تجد مــن أعراض مرض 
ن مــا يصاحــب نفســية الناطقيــن بغيــر لغتهــم القومية  التمــدُّ
لأســبابٍ كالخوف من الســخرية أو الخجل أو إخفاء الانتماء 
القومــي أو ذهنيــة التظاهــر التــي تغلــب علــى بعــض النخــب.
زته، وقد أوجدت أدوات  ق اللُّغويّ صنعته العولمة وعزَّ التفــوُّ
لتنــا-  بارعــة للدفــاع عنــه وترويجــه، تلــك العولمــة التــي حوَّ
ــل  نحــن أيضــاً- إلــى مصنوعــات ثقافيّــة وســوقية، وعنــد التأمُّ
ق المالي، والناس  ق اللُّغــوي لا ينفك عن التفــوُّ نجــد أن التفــوُّ
مأخــوذون بســلطة المــال وتأثيراتــه العالميــة، وهــو ما يصنع 
ل مواقفهــم تجــاه الظواهــر والأحــداث،  وعــي النــاس ويُشــكِّ
وهــذه الاســتعارة التــي تصــل النقــود باللُّغــة قديمــة، وترجــع 
إلــى السويســري فيردينانــد دوسوســير فــي محاضراتــه(، 
لأجــل ذلــك نجــد كالفــي يربــط بيــن ســلطة الــدولار وســلطة 
الإنجليزيــة فــي العالــم، فاللُّغــات كمــا لــو أنهــا فــي بورصــة، 
ــاك  ــات )Bourse des langues(، فهن ــة باللُّغ ــا خاصّ لكنه
لغــاتٌ مصروفــة، يمكــن أن تشــتري بها أي شــيء فــي العالم، 
 des( أن تتواصــل بهــا فــي كلّ مــكان، ولغــاتٌ غيــر مصروفــة

اللُّغات كما لو أنها في 
بورصة، لكنها خاصّة 
 Bourse des( باللُّغات
langues(، فهناك لغاتٌ 
مصروفة، يمكن أن 
تشتري بها أي شيء في 
العالم، أن تتواصل بها 
في كلّ مكان، ولغاتٌ غير 
 des langues( مصروفة
non convertibles(، لا 
تشتري بها خارج حدودها 
أي شيء
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اختــار آلان كوربــان إعــادة الاعتبــار للجزئــي، عبــر التركيز علــى تاريخ 
شــة، فكتــب عــن البــؤس الجنســي، وتاريــخ  الفئــات والأماكــن المُهمَّ
الطقــس، وتاريــخ المطر، وتاريخ الشــجرة، وتاريخ العشــب، وتاريخ 
الصمت، وتاريخ الشــاطئ، وتاريخ البحر، وتاريخ القبلات. إنه يصنع 
-مثــل المُتشــرِّد- بمــا يجــده ويجمعــه مــن وثائــق أو مــا تبقــى منهــا، 
مــن أجــل إعــادة عَالَــمٍ لــم يُعْــرَف مــن قبــل، عَالَم مــن اكتشــافه هو، 
عــن طريــق التنقيــب فــي الأرشــيفات والوثائــق المختلفــة، فــإذا كان 
الشــيء ضئيــاً وغيــر مرئــي وجــب حملــه علــى الأكتــاف ليُرَى بشــكلٍ 
أفضــل، كان الهــدف مــن أعمالــه الارتــداد مــا بيــن الفــرد والبنيــات 
الاجتماعيــة، مــن أجــل تجاوز العُقــم الذي أصاب الكتابــة التاريخية.

ــال  ــي المث ــه ف ــرٌ نلمس ــي أمْ ــردي والجماع ــن الف ــا بي ــداد م إن الارت
ــوء هنــا، وقد لقــي نجاحاً كبيــراً على  الــذي ارتأينــا أن نُلقــيَ عليــه الضَّ
ــمِّ  ــةُ الشَّ مســتوى الجمهور، ونقصد به كتاب »الخَمُّ والنرجس: حاسَّ
والخيــال الاجتماعــي فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر«، 

ــت ترجمتــه إلــى أزيــد مــن خمــس عشــرة لغــة. والــذي تمَّ
يُعتبــر كتــاب »الخَــمُّ والنرجس« مثيراً للاهتمــام، إذ تناول فيه مؤلِّفه 
ــى  ــي انطلقــت مــع الاكتشــافات الأول يَّة، الت ــورة الشــمِّ موضــوع الثَّ
فــي مجــال الكيميــاء، ابتــداءً مــن النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن 
حيــة والجماليــة،  عشــر، وهــي تخبرنــا كثيــراً عــن أصــول عاداتنــا الصِّ
يــة الحاليــة لموضــوع الإيكولوجيــا  ولا نســتطيع اســتيعاب الأهمِّ
ــدون  ، فب ــمِّ ــة الشَّ ر حاسَّ ــة دون فهــم تطــوُّ رات الأوروبِّيَّ فــي التصــوُّ
راعــات  معرفــة تاريــخ الرائحــة جيّــداً، لا نســتطيع قيــاس عمــق الصِّ
الاجتماعيــة فــي القــرن التاســع عشــر، هــذا القــرن الــذي ســتتم فيــه 
عمليــة إعــادة اكتشــاف متعــة الشــعور الرائــع بالرائحــة ووظائفهــا، 
مــن خــال اســتبدال الروائــح القديمــة للحيوانات والجثــث المُتحلِّلة 
وروائــح..... بروائــح المســك، ثمّ بالنرجس والعطــور الحديثة الأكثر 

رقة.

يُوصَفُ الُمؤرِّخ الفرنسي »آلان كوربان Alain Corbin«، الأستاذ الفخري في جامعة باريس الأولى، عادةً بأوصافٍ 
متفرِّدة، فهو »مؤرِّخ الحواس«، و»مؤرِّخ العواطف«، و»مؤرِّخ الأجساد« و»مؤرِّخ الصمت«، و»مؤرِّخ الانفعالات«. 

ر، على  ذلك أن دراساته لم تقتصر على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل شملت أيضاً مجال التمثلات، إذ قرَّ
غير العادة، الاهتمام بالموضوعات التي أُهملت لفترة طويلة، فجاءت مقارباته المبتكرة في تاريخ الحواس والصمت 

والجسد والعواطف بمنحى أنثربولوجي متميِّز.

الخَمُّ والنرجس 

مِّ ةِ الشَّ التاريخ الأوروبي لحاسَّ

خالد طحطح

تاريخ



149 فبراير 2019    136

ي لا بُدَّ  ــمِّ فيمــا يتعلَّق بتاريخ الإدراك الشَّ
أن نُشــير إلــى الكتــاب الــذي ألَّفــه روبيــر 
مانــدرو عن »فرنســا العصريــة: بحث في 
علــم النفس التاريخــي )1500 - 1640(«، 
ــخ  ــن تاري ــاً ع ــاً مُهمَّ ــص فص ــه خصَّ وفي
الإدراك فــي فجــر العصــور الحديثــة. 
وبدورهــا تناولــت هذا الجانــب الصحافية 
»كتــاب  فــي  وينتــر،  روث  الأميركيــة 
بيبلوغرافيــا  ــن  يتضمَّ وهــو  الروائــح«، 
مجــال  فــي  الحديثــة  الأعمــال  عــن 
الفيزيولوجيــا وعلــم النفــس التجريبــي. 
ــمِّ موضــوع رائــع  ــة الشَّ إن جماليــة حاسَّ
صاغــه إدمونــد رودنيتســكا تحــت عنــوان 
فــي  صــدر  والــذي  الجمــال«،  »علــم 
ــام  ــرة للاهتم ــة مثي ــه دراس ــا، وفي فرنس
ــط  ــل كان ــوف إيمانوي ــذ الفيلس ــول نب ح
ــمِّ وإقصائــه لهــا مــن ميــدان  لحاســة الشَّ
الاســتيطيقا، ونشــر دومينيــك لابــورت 
»تاريــخ القــذارة«، لكــن يظــلّ أهــمّ عمــل 
شــمولي في هــذا المجال، العمــل الكبير 
ــان  ــؤرِّخ الحــواس آلان كورب ــز لمُ والمُمَيَّ

ــة والنَّرجــس.  عــن النَّتان
يأخذنا المُؤلِّف في رحلة استكشــافية لما 
اصُطلــح عليــه اســم »الثــورة الإدراكيــة«، 
تلــك الثورة التــي تتجاوز الخطــاب الطبي 
الفيَّــاض الــذي تثيــره، والذي يبــدو في آنٍ 
واحــد بمثابــة أداة لإزالــة الروائــح وثمــن 
ــي تنطــوي  ــة الت ــات الأنثربولوجي للانقلاب
ــال  ــن خ ــك م ــورة. وذل ــك الث ــا تل عليه
ــمِّ  ــة الخياليــة لحاســة الشَّ عرضــه القِصَّ
ــة  ــى الرؤي ــي غــدت لهــا الأســبقية عل الت
البصريــة. ونجــد أنفســنا، وســط الكتاب، 
للرَّوائــح  وعنيفــة  زة  مُقــزِّ صــوَرٍ  أمــام 
ــل  ــادت قب ــي س ــة الت ــة والمزعج الكريه
القــرن الثامن عشــر، هــذا التَّاريــخ الغني 
وائــح الكريهــة والعفــن المخيــف مــن  للرَّ
د القلــب الأقســى بالتقيــؤ،  شــأنه أن يُهــدِّ
ــا إذا كان  ــاءل م ــارئ يتس ــة أن الق لدرج
آلان كوربــان، وهو يكتــب مخطوطته، قد 
ــب  ــيل، لتجنُّ ــبك الغس ــه بمش ــق أنف أغل
كانــت  التــي  والجيــف  الأزبــال  روائــح 
ــورة  ــح المنث ــذ، والروائ ــن النواف ــى م تُلقَ
ــات  ــرق والرده ــي الط ــكان، ف ــي كُلِّ م ف
ــاه  ــي وفــي المي والأفنيــة وأجنحــة المبان
الرَّاكــدة، فأينمــا حللــت وارتحلــت تزكــم 
ــن  ــة م زة المنبعث ــزِّ ــرة المُق ــك الأبخ أنف

المواســير المثقلــة بمــا فيهــا، والتــي تغــرق البيــوت وتنفــث الوبــاء 
ــول ومــن  ــات الخي مــن فتحــات المراحيــض. كمــا تنبعــث مــن عرب
أقبيــة الكنائــس ومــن القــوارب والمستشــفيات والســجون والمدافن 
والأســواق روائــح قــذرة تصيــب المــرء بالغثيــان، ولــم تســلم حتــى 
فضــاءات القصــور الملكيــة مــن انبعــاث روائــح العفونــة التــي كانــت 
تفــوح وتتصاعــد لتصــل إلــى بــاب غرفــة نــوم الملــك، حتــى لقــد غــدا 
الغائــط موضوعــاً للحديــث في بلاط لويس الســادس عشــر. وظهرت 
ــة البرازيــة التــي تطرَّقــت إلــى قصــص وحكايــات بشــعة عــن  الكتاب
وقــوع العمّــال فــي آبــار مراحيضهم، وغــرق البعض الآخــر في البرك 

ــميكة. الغائطيــة السَّ
ــف الأطبــاء منــذ العصــور القديمــة عــن التأكيــد علــى أن من  لــم يتوقَّ
ــاً مــن المــخ،  ــر قرب ــف الأكث ــر الأن ــن كلّ أعضــاء الحــواس، يعتب بي
ــمِّ  وبالتَّالــي الأكثــر قرباً من مصدر المشــاعر. لقد أصبح لحاســة الشَّ
فــي اســتخدامها وفــي تسلســلها الهرمــي قصّــة وتاريخ، فهي تكشــف 
ــا يحتــوي عليــه الجــو مــن مخاطــر، وتنبــئ عــن العفــن الضــار،  عمَّ

منذ أواسط القرن 
الثامن عشر، استشرى 

الرعب من استنشاق 
خَمِّ المدينة ونَتْنِهَا، 
وبدأت معركة إزالة 

وائح المميتة وكلّ  الرَّ
أشكال العفونة 

من الفضاءات 
ف  العامّة. لقد توقَّ

جال الغربيون  الرِّ
ل  تدريجياً عن تحمُّ

القرب من الفضلات 
والمستنقعات الآسنة
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وعــن وجــود الخَــمِّ والنَّتــن، وهــي التي 
ساهمت في نشــوء الكيمياء الحديثة. 
رات الحسّــية من  فهــل تتفــاوت التصــوُّ
عصــرٍ إلــى آخــر؟ وكيــف تغيَّــر أســلوب 
إدراك وتحليــل الروائــح عبــر التاريــخ؟ 
النتانــة  إزالــة  عمليــة  ــت  تمَّ وكيــف 
المقلقــة لبنــي البشــر مــن الفضــاء 

العــام؟
إن رفــض الانبعاثات الكريهة لم يظهر 
م التقنيــات فحســب، فالرذاذ  مــع تقــدُّ
ومزيلات روائح الجســم لم تقمْ ســوى 
بترجمــة هــوس قديــم فــي أوروبــا، 
ذلــك أنــه منــذ أواســط القــرن الثامــن 
عشــر، استشــرى الرعب من استنشاق 
خَــمِّ المدينــة ونَتْنِهَــا، وبــدأت معركــة 
ــكال  ــة وكلّ أش ــح المميت ــة الرَّوائ إزال
العامّــة.  الفضــاءات  مــن  العفونــة 
ــف الرِّجال الغربيــون تدريجياً  لقــد توقَّ
الفضــات  القــرب مــن  ــل  عــن تحمُّ
والمســتنقعات الآســنة، فلــم تعد لهم 
المقدرة الرهيبة التي كانت لأســافهم 
دة مــن روائح  لتحمل شــمّ أنــواع متعدِّ
القــاذورات التــي كانــت تحيــط بهم في 
ــى الضغــط  المــدن، ولذلــك ســعوا إل

ولــة للقيــام بعمليــات التطهيــر وإزالــة الروائــح، لكــن كانــت  علــى الدَّ
مهــا الموالــون للقــذارة. لقد كانــت معركة  هنــاك معارضــة قويــة تزعَّ
الغائــط معركــة عســيرة ودامت لفترة طويلة قبــل أن تفرز في النهاية 

مفهــوم النظافــة العامّــة.
ــاه  ــة تج ــديدة والواضح ــة الش ــر المقاوم ــدّة تُفسِّ ــبابٌ عِ ــاك أس هن
ياســة الرَّاميــة إلــى اســتبعاد الإنســان الأوروبــي من جــوار الغائط  السِّ
ــعبية ترتكــز علــى الأثــر  والزبــل والقمامــة، فقــد كانــت القناعــات الشَّ
الطيــب للعفونــة، إذ كان هنــاك اعتقــادٌ عتيــق لعلمــاء الغــرب فــي 
القيمة العلاجية للغائط، ففي مدريد كان يتم إلقاء المواد الغائطية 
فــي الشــارع، وكان الأطبــاء يزعمــون أن هــذه العفونــة بتوزُّعهــا علــى 
حــة العامّــة.  امتــداد مــا يزيــد علــى أربعــة أفدنــة تحافــظ علــى الصِّ
ــون،  ــا بالطاع ــرف لأصُبن ــح الص ــولا روائ ــه ل ــاء أن ــد الأطب ــد أح ويؤكِّ
وقــد اقتــرح بســط الغائــط فــي شــوارع المــدن التــي يجتاحهــا الوبــاء. 
ــح  ــدن بفت ــي قامــت الســلطات فــي لن وفــي عهــد حكــم شــارل الثان
كافــة البالوعــات مــن أجــل القضــاء علــى الوبــاء بالرائحــة الســيئة، 
وهــذه الوصفــة العلاجيــة الأبقراطيــة مســجلة في الموســوعة الطبية 
لعــام 1787. وبعــد نصــف قــرن مــن هــذا التاريــخ اســتمرّ تمجيــد الأثر 
ــلِّ شــفاءهن  العلاجــي للقمامــة، فقــد ادّعــت ســيداتٌ مصابــات بالسُّ
ــي  ــل -ف ــذا العم ــل إن ه ــي، ب ح ــرف الصِّ ــاري الص ــي مج ــن ف لعمله
نظرهــن- هــو ســبب نضــارة بشــرتهن وبضــة أجســامهن. والكثيــر مــن 
المرضــى ممــن غمــروا أعضاءهــم فــي أحــواض ميــاه المجــاري ادّعــوا 
أنهــم تمكنــوا مــن الشــفاء، إما مــن آلام الركبة، أو مــن الروماتيزم، أو 
مــن أمــراض أخــرى لــم ينفــع معهــا العــاج بالوســائل الأخــرى. وتــمّ 
عــزو مــا يتمتَّــع به الجــزارون من صحــة طيبة الى استنشــاقهم لروائح 

سيبدأ الجسد الدخول 
حية  في المنظومة الصِّ
العامّة، وستبدأ بشكلٍ 
تدريجي أعمال إزالة 
الروائح المثيرة للقلق 
في التصاعد مع تنامي 
قوة البرجوازية في 
القرن التاسع عشر، 
هذه القوة الجديدة 
التي حلَّت محلّ الأسياد 
ب  والنبلاء بدأت تتهرَّ
من الاحتكاك بالفقراء 
والعمّال، جاعلةً من 
مِّ معياراً  حاسة الشَّ
»للتمايُز الاجتماعي«
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الدمــاء والدهــن ومصاريــن الحيوانــات 
المذبوحــة. وظلّ عمّال شــبكات الطرق 
علــى قناعة بكــون الانبعاثــات الغائطية 
لهــا أثــر جيِّــد علــى صحتهــم. ولــذا فلــم 
يكــنْ مــن الشــاذ اســتخدام تشــكيلات 
دة لإعداد المســتحضرات  البراز المُتعدِّ
العطريــة، لا ســيما فــي تركيــب »ميــاه 
الألــف زهــرة«، وتكون جودته أرقى حين 
يعــود لأشــخاصٍ أقوياء وأصحــاء، فقد 
ــان  ــط الإنس ــأن غائ ــاء ب ــم الادّع كان يت
حيــن يختمــر لمــدّة طويلــة يكتســب 
يتــه الكبرى  رائحــة المســك. كما أن أهمِّ
فــي المجــال الفلاحــي لــم تكــنْ محــل 
جــدل، إذ كان يتــم تحويــل البــراز إلــى 
فــي معامــل خاصّــة،  ســماد ممتــاز 
وقــد اســتتبع ذلــك أن أصبحــت كيميــاء 
القــاذورات مصــدراً للإلهــام لعــددٍ مــن 

المشــاريع العظيمــة.
لقــد كان للغائــط حُلفــاءٌ آخــرون أيضاً، 
منهــم بائعو الســماد والمزارعون الذين 
وتصريفــه  الغائــط  إزالــة  فــي  يــرون 
ولذلــك  ولمصالحهــم،  لهــم  تهديــداً 
ــه  ــرعت في ــذي ش ــر ال ــوا التطهي عارض
إظهــار  علــى  وحرصــوا  الحكومــات، 
شَــنَّ  فقــد  القمامــة،  مــع  تحالفهــم 
روا  ــرَّ ــعبية وق ــرات ش ــون مظاه الفلاح
ة مــن أجــل الإبقــاء  القُــوَّ اســتخدام 
علــى تَــلِّ القــاذورات الخــاص بهــم، 
تأييــد  علــى  المتظاهــرون  وحصــل 
الجماهيــر التــي كان يعتريهــا القلق من 
إجــراءات التطهيــر. كمــا شــمل الرفض 
أيضــاً التهويــة، وهــو مظهــر مــن مظاهر 
مقاومــة إزالــة الروائــح، ويســتمدّ هــذا 
الموقــف قوتــه بــدوره مــن الآثــار الطبية 
التــي عزاهــا الأطبــاء طويــاً إلــى هــواء 
الإســطبلات المفعــم بأعــدادٍ هائلــة من 
الحيوانــات. وفــي بدايــة القــرن التاســع 
ــأن  ــف بش ــدل العني ــدَّ الج ــر، احت عش
ــة،  ــة المزعوم ــة العلاجي ــذه الفضيل ه
حة العامّة.  ورفضهــا غالبية علمــاء الصِّ
لكــن ظــلّ البعــض فــي غمرة هــذا القرن 
ــلِّ الرئوي لاستنشــاق  يرســل مرضى السُّ
الانبعاثــات الحيوانيــة بغــرض العــاج. 
البطيئــة  الثــورة  كوربــان  آلان  تتبَّــع 
ي التي انطلقت مع تزايد  ــمِّ للإدراك الشَّ
دور الطبقــات الوســطى فــي السياســة 

حيــة  والاقتصــاد، حيــث ســيبدأ الجســد الدخــول فــي المنظومــة الصِّ
العامّــة، وســتبدأ بشــكلٍ تدريجي أعمــال إزالة الروائــح المثيرة للقلق 
فــي التصاعــد مــع تنامــي قــوة البرجوازيــة فــي القــرن التاســع عشــر، 
هــذه القــوة الجديــدة التي حلَّــت محلّ الأســياد والنبلاء بــدأت تتهرَّب 
ــمِّ معياراً  مــن الاحتــكاك بالفقــراء والعمّــال، جاعلــةً مــن حاســة الشَّ
»للتمايُــز الاجتماعــي«، فالطبقــات العليا والبرجوازيــة حاولت التميُّز 
مــن خــال فصــل نفســها عــن الآخريــن، وأصبــح نفورهــا ذا مغــزى 
اجتماعــي، وقــد صاحبــه الخــوف مــن الملامســة والذعر، وقد أســهم 
التأكيــد علــى خَــمِّ الطبقــات العاملــة وخطــر الخمــج الــذي يحملــه 
مجــرَّد التواجــد معهــم فــي بــروز »وســواس القــذارة«، الــذي باتــت 
ر الجديد للشــعب مُهيكلًا حســب  البرجوازية تعاني منه، وغدا التصوُّ
ــن  ــز واضحــا بي ــح التميي ــراء، حيــث أصب ــة الث القــذارة، ووفقــاً لحال
عفونــة الفقيــر ونظافــة البرجــوازي، فالفقــراء أقَلّ شــأناً مــن الأغنياء 
بســبب مساكنهم القذرة، المُحاصَرة بالقاذورات من كُلِّ جانب، دون 
أن يملكــوا الوقــت ولا الوســائل لإزاحتهــا. كمــا أنَّ هــواء الفقير موبوءٌ 
ــره المُحيــط بالغنــي. وهكــذا التصقــت صفــة  ــد عــن نظي بشــكلٍ يزي
الإنســان – الزبــل المشــبع بالنفايــات بالبروليتــاري الــكادح والكريــه 
ــد  ــة، فنج ــذه الصف ــا ه ــت به ــرى التصق ــات أخ ــاك فئ ــة. وهن الرائح
لــة، وأيضــاً أخــذ اليهود شــكل  العاهــرات يوســمن بالمراحيــض المُتنقِّ
الأفــراد القذريــن، ورائحتهــم العفنــة مرجعهــا -كمــا يُقــال- القــذارة 
ــه »مــا مــن  ــدد إلــى أن التــي تميِّزهــم. ويُشــير شــوفيه فــي هــذا الصَّ
مــكانٍ واحــد يجتمــع فيــه العبرانيــون وإلّ تنبعث رائحــة العفونة منه 
وبشــكلٍ متميِّــز«. وتكمــن فــي رفقــاء العفونــة والعامليــن فــي الوحل 
فــي المراحيض  والقمامــة والغائــط والجنــس وعمّــال المجــاري ومُنظِّ
ة بالحرفيين،  ال أحواض القاذورات ذروة الرَّائحة الكريهة الخاصَّ وعُمَّ
ــز الانبعاثــات العفنــة للغائط والجثــة. دون  ففــي شــخص هــؤلاء تتركَّ
أن ننســى الأفــراد الذيــن يرتدون الأســمال البالية، فهؤلاء المُشــردون 
والمتســكعون يحملــون عفونــة نوعيــة، فهــم يجوبــون الشــوارع أيــاً 
ليــن بمختلــف  كان الطقــس ويعــودون أدراجهــم إلــى منازلهــم محمَّ
المنتجــات التــي التقطوهــا مــن قــاذورات العاصمــة، والتــي أصبحــت 
ــل،  ــة عنوانــاً لهــم، حتــى أصبحــوا أشــبه بالزبــل المُتنقِّ رائحتهــا الخَمَّ
وهــل يمكــن أن يصبحــوا شــيئاً آخــر وهــم يمارســون هــذا العمــل فــي 

الشــوارع وأنفهــم دائــم الاندســاس فــي القــاذورات؟!
مــن المجــاري إلــى صناديــق القمامــة، ومــن التهويــة إلــى التطهيــر، 
إلــى تجفيــف  الراكــدة  البــراز فــي الأنهــار والبــرك  إفــراغ  ومــن 
المســتنقعات، إنهــا رحلــة طويلــة إلــى البحــر وآفــاق الجبــال، ســيتم 
خلالهــا اســتبدال مســك الحيــوان بماء الورد، وســتظهر إلــى الوجود 
ــم »إحساســاً  ــة الشَّ رة، قبل أن تغدو حاسَّ المناديل والأكياس المُعطَّ
لت بشــكلٍ مســتقلّ  مبدعــاً لحــركات الــروح العظيمــة«، إذ تشــكَّ
ل بالموازاة مبحث  المعرفــة الخاصّــة بعلم الروائــح، وبدأ في التشــكُّ
علــم الروائــح العلمــي تحــت إشــراف باحثيــن فــي مجــال الكيميــاء. 
ــراع انتهــى بإحــال الغــازات الصناعيــة  ــه تاريــخ طويــل مــن الصِّ إن
محــل البــراز فــي التسلســل الهرمــي للغثيــان، فأفــرز ذلك حساســية 
ث عــن خطــر  إيكولوجيــة جديــدة آخــذة اليــوم فــي التصاعُــد تتحــدَّ
دة لاســتقرار الحياة  الضجيج، وخطر انبعاث الغازات الســامة المُهدِّ

علــى كوكــب الأرض.
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ــور  ــف الدكت ــا وق ــرن، عندم ــع ق ــن رب ــرب م ــا يق ــذ م ــك من كان ذل
طــه حســين موقفــاً يتَّســم بالغرابــة الشــديدة، مــن قضيّــة المــرأة 
والحرّيّــة. وأثــار بموقفــه الغريــب هــذا موجــة مــن الغضــب، أحيانــاً 
ــة كلّهــا،  ــان أخــرى، شــملت الصحافــة المصريّ والســخط فــي أحي

وشــغلتها طــوال تلــك الفتــرة.
وقــد كان ذلــك الســخط والغضــب الشــديد الــذي شــهدته الصحافة 
رون المصريّون  المصريّة، وتلك المواقف التي وقفها الكُتّاب والمفكِّ
مــن طــه حســين تتناســب وحجــم المشــكلة التــي أثارهــا الدكتــور، 
والموقــف الــذي اتَّخــذه إزاء أهــمّ قضيــة، مــن قضايا الحرّيّــة، كانت 

تشــغل بــال الــرأي العــامّ فــي مصــر، آنذاك.
كان ذلــك فــي شــهر مــارس »آذار«، عــام 1954، وهــو الشــهر الــذي 
شــهد مــن ســرعة الأحــداث السياســية المهمّــة ما لم يشــهده شــهر 
آخــر فــي التاريــخ المصــري، فــي ذلــك القــرن كلّــه. فمجلــس قيــادة 
الثــورة، الــذي كان قــد طــرد الملــك، وألغــى الأحــزاب والدســتور، 
وأقــام المحاكمــات لكبــار الإقطاعييــن الذين تاجروا بقوت الشــعب 
يّتــه.. هــذا المجلس- وحتى شــهر آذار، عــام 1954 - لم يكن قد  وحرِّ
دة لحكــم مصر. بينمــا الصيحــات المطالبة  أنتهــى إلــى صيغــة محــدَّ
ــف، ولم يخفت  بالحرّيّــة والديموقراطيــة والحكــم النيابــي، لــم تتوقَّ
صوتهــا لحظــةً واحــدة. وكانــت مظاهــرات طلبــة الجامعــة ماتــزال 
تمــأ شــوارع القاهــرة، وتحيــط بقصــر عابديــن، وتقــع حــوادث 
ــد نجيــب )أوَّل رئيس  الصــدام التــي شــهدتها مصــر منــذ أعلــن  محمَّ
للجمهوريــة عَيّنَــه مجلس القيادة( اســتقالته، وحتى بعد أن ســحب 
ــر  ــت مظاه ــرى.. كان ــرّة أخ ــه، م ــى منصب ــاد إل ــتقالة وع ــذه الاس ه
»الفوضــى« واضحة فــي كلّ مكان، وإن كانت كلمات مثل »الحرّيّة« 
و»الحيــاة البرلمانيــة« هــي الشــعار الــذي عُلِّــق فــوق رأس كلّ هــذه 
المظاهــرات، وكلّ مظاهــر الفوضــى. فــي هذا الوقــت، أعلن مجلس 
قيــادة الثــورة قراراتــه الشــهيرة التــي عُرِفــت بـ)قــرارات 5 مــارس /
آذار( نســبةً إلــى اليــوم الــذي أعُلنــت فيه هــذه القــرارات، والتي كان 
مــن بينهــا رفــع الرقابــة علــى الصحــف المصريّــة، وتشــكيل لجنــة 
تأسيســية لوضــع الدســتور الجديــد، وإقــراره بعــد مناقشــته. وفــي 

الوقــت نفســه، تقوم هــذه اللجنة التأسيســية بمهمّــة البرلمان حتى 
يتــمّ انعقــاد البرلمــان الجديــد وفقــاً لأحــكام الدســتور الجديــد!!.

الصحافــة  انشــغلت  حتــى  تُعلَــن،  القــرارات  هــذه  كادت  ومــا 
المصريّــة بالأخــذ والــردّ فــي مناقشــة قضيــة الحرّيّة، وكيــف تكون.. 
والديموقراطية والأســلوب الأمثل لممارســتها، وانشغل الرأي العامّ 

المصــري كلّــه بهــذه القضيــة المهمّــة.
ــى  ــاس ومتابعتهــم عل ــث الن ــز حدي فــي هــذا الوقــت، وبينمــا يتركَّ
هــذه القضيــة الرئيســية، نشــأت »قضيّــة« أخــرى تفرَّعــت عــن هــذه 
القضيــة الرئيســية، وأصبحــت، هــي الأخــرى، حديــث النــاس، فــي 

طــول البــاد وعرضهــا!
هــت الدكتــورة  ففــي يــوم الجمعــة، المصــادف 12 مــارس/ آذار، توجَّ
يّــة شــفيق )رئيســة أكبــر اتِّحــاد مصــري نســائي هــو »اتحــاد بنــت  درِّ
هــتْ إلــى دار نقابــة الصحافيِّيــن فــي القاهــرة، وأعلنــت  النيــل« توجَّ
اعتصامهــا وإضرابهــا عــن الطعام حتــى الموت طلباً لضــرورة تمثيل 
»المــرأة« فــي اللجنــة التأسيســية التــي ســتضع الدســتور وتناقشــه، 
ــى كلّ الجهــات المســؤولة فــي مصــر، تقــول  ــم أبرقــت إل وتقــرهّ ث
إنهــا »عقــدت العــزم علــى الإضــراب عــن الطعــام، منــذ اليــوم، حتى 
المــوت فــي ســبيل الدفاع عن حقــوق المرأة الدســتورية كاملةً، غير 
يّــة  منقوصــة ولا مشــروطة«.. وســرعان مــا انضــمّ إلــى الدكتــورة درِّ
شــفيق عــدد آخــر من النســاء، ليشــاركن في الاضــراب، والاعتصام، 
وســرعان مــا انتشــرت أخبــاره داخــل مصــر، وخارجها.. وســرعان ما 
ر مثلــه فــي مدينــة الإســكندرية، بل داخــل مجلس قيــادة الثورة  تقــرَّ
نفســه، وأصبــح هــو الخبر الرئيســي في كثير من الصحــف العالمية. 
لــم تســتطع الحكومــة، إزاء هــذا الموقــف، أن تتَّخــذ أيّ نــوع مــن 
الإجــراءات، بــل كلّ مــا فعلتــه هــو أنهــا بعثــت ببعــض الشــخصيات 
الرســمية، مثــل الدكتــور علــي ماهــر )أوَّل رئيــس وزراء لمصــر، بعــد 
الثــورة، ورئيــس لجنــة الدســتور(، والدكتــور محمّــد صــاح الديــن 
الســكرتير العــامّ الســابق لحــزب الوفــد، وعــدد مــن الشــخصيات 
غيرهمــا، بعثــت بهــم الحكومــة لمحاولة إقنــاع المعتصمــات بإنهاء 
اعتصامهــنّ. وكانــت كلّ محاولــة تنتهــي بالرفــض وبإصرارهــنّ علــى 
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موقفهنّ، وكانت حدّة التأييد الشــعبي لهنّ تزداد، وتســري أخبارها 
بالغة. بسرعة 

وفجــأةً، وســط هــذا الموقــف العجيــب والغريب والغامــض، والذي 
يحمــل إرهاصــات أشــياء كثيــرة مجهولــة، طلع طه حســين بمفاجأة 
عهــا، ولــم يســبقه إليهــا أحــد، فكتــب  مذهلــة، لــم يكــن أحــد يتوقَّ
مقــالًا فــي جريــدة الجمهورية  )كانت الجريدة الرســمية للحكومة(، 
ــغ الســخرية مــن حركــة النســاء هــذه، ويصفهــنّ  ــه بال يســخر في
بأبشــع الصفــات والألفــاظ، ويتحــدّى، بذلــك، مشــاعر الــرأي العامّ 

ــر  ــف، فيثي ــات كلّ التعاط ــؤلاء المعتصم ــع ه ــف م المتعاط
والسياســيِّين  ريــن  والمفكِّ الكُتّــاب  دهشــة جميــع 

المصريِّيــن، فــي وقــت واحــد!.
كان عنوان هذا المقال، للدكتور طه حســين 

»العابثــات« )نُشِــر يــوم 16 مــارس / آذار، 
.) 1954

.. أمّــا صلــب المقــال نفســه، فقــد 
كان فيــه مــن الاتِّهامــات مــا هــو أكثــر 
مــن »العبــث« عشــرات المــرّات؛ 
فوصــف هــذه الحركــة بأنهــا نوع من 
»الفكاهــة« و»المــزاح« و»الدعابــة« 
فــي أشــدّ اللحظــات حرجــاً وخطــراً 
رها بأنها »تمثيلية«  وتعقيــداً، بل صوَّ

رديئــة، عندمــا قــال:
»كنــت أشــكو، منــذ يوميــن اثنيــن، 

فــي الجمهوريــة، مــن ضعــف التمثيــل 
ــاء  ــؤلاء النس ــمع ه ــد س ــر، فق ــي مص ف

والأوانــس -مشــكورات مأجــورات، أيضــاً- 
لهــذا الدعــاء. وويــل للأدبــاء والكُتّــاب، إذا لــم 

روا  يســمعوا لهــنّ، ولــم يفهمــوا عنهــنّ، ولــم يصــوِّ
هــذه الدرامــا فــي ألوان مــن القصــص البارعة، تَعــرض على 

النظّــارة مــا فــي هذه المأســاة المضحكة الممضّة مــن فكاهة حلوة، 
ــدّهم  ــاً، وأش ــاس حلم ــم الن ــتخفّ أعظ ــخف يس ــرّة، وس ــة م ودعاب
ــوس،  ــرق النف ــوب، ويغ ــر القل ــزن يفط ــار.. وح ــى الوق ــاً عل حرص

ــاد«. ويفــري الأكب
النســاء  مــن  المــرّة  الســخرية  بهــذه  حســين  طــه  يكتفــي  ولا 
المعتصمــات وحركتهــنّ، كمــا لم يكتــفِ بوصف حركتهنّ بالســخف 
الذي »يســتخفّ أعظم الناس حلماً، وأشــدّهم حرصاً على الوقار«.. 
ــد  ــدّ أبع ــى حَ ــب  إل ــل يذه ــه، ب ــك كلّ ــين بذل ــه حس ــفِ ط ــم يكت ل
مــه فــي ســطوره الجارحــة البالغــة  مــن ذلــك، فــي ســخريته وتهكُّ
القســوة، ليقــول ســاخراً، أيضــاً، مــن بعــض المقــالات التــي كتبهــا 

بعــض الكُتّــاب، ووصفــت هــؤلاء النســوة بلفــظ »الصائمــات«. قــال 
طــه حســين:

»واللــهُ لا يحــبّ صومــاً يتَّصــل فــي الليــل والنهــار. واللــه لا يحــبّ 
صومــاً يقطعــه شــراب الليمــون، واللــه لا يحــبّ صومــاً يــراد بــه فــي 

وجــه غيــر وجهــه.. وان كان وجــه الغانيــات الحســان.
ــه الطــبّ، لأنــه يجلــب الملــل إلــى الأجســام  ثــم هــو صــوم لا يحبّ
ــرات،  ــذوي زه ــه ي ــةً، لأن ــال خاصّ ــبّ الجم ــه ط ــاح، ولا يحبّ الصح
مــن حقّهــا أن تكــون نضــرة، ويغيــض مــاء الشــباب الــذي لا ينبغــي 
ــداث  ــر الأح ــا تكث ــنّ، ومهم م الس ــدَّ ــا تتق ــض، مهم أن يغي
وتعظــم الخطــوب ويفســد الدهــر. وهــو -بعــد 
ــو  ــذي ه ــذوق ال ــه ال ــوم لا يحبّ ــه- ص ــذا كلّ ه
ــن  ــس م ــس؛ فلي ــيِّدات الأوان ــة الس طبيع
الــذوق فــي شــيء أن يعبثــن والشــعب 
جــادّ، ولا أن يلعبــن والشــعب مــاضٍ 
فــي تدبيــر أمــره، مشــغول بحاضــره 
الخطير ومســتقبله الغامض، يريد 
أن يجــد فرجــاً مــن حــرج وأمناً من 
خــوف، ودعــة مــن شــدّة وشــقاء. 
فكيــف، وهــو عبث بما لا ينبغي أن 
يناله العبث؛ عبث بالحســن الذي 
ينبغــي أن يصــان، وعبــث بالصحّة 
تحفــظ، وعبــث  أن  ينبغــي  التــي 
بالحقــوق التــي ينبغــي أن ترعــى؟ 
فبيــن هــؤلاء الســيِّدات أمّهــات لهــنّ 
أبنــاء وبنــات، وعليهــنّ، لهــؤلاء البنــات 
والأبنــاء، حقــوق لا ينبغي أن تضــاع، ولهنّ 
أزواج، وعليهــنّ، لهــؤلاء الأزواج، حقــوق لا 
ينبغــي أن تضــاع، وبينهن أوانس لهــنّ آباء وأمّهات، 
وعليهــنّ حقوق، لهــؤلاء الآباء والأمّهات، لا ينبغي أن تضاع، 
ولهــؤلاء الســيِّدات والأوانــس وطــن، وعليهن، لهــذا الوطن حقوق، 
لا ينبغــي أن تكــون موضوعــاً للعبــث؛ وأوَّل هــذه الحقــوق أن تــؤدّي 
ــى  ــات والأزواج، وأن ترع ــاء والبن ــنّ للأبن ــب عليه ــا يج ــات م الأمّه
الآنســات مــا يجــب عليهــنّ للآبــاء والأمّهــات والإخــوان والأخــوات. 
إحــدى اثنتيــن؛ فإمــا أن تكــون هــؤلاء الســيِّدات والأوانــس جــادّات، 
حيــن قصــدن إلــى هــذا الصــوم الســخيف، و- إذن- قد أقمــن الدليل 
القاطــع والبرهــان الســاطع على أنهنّ لا يصلحن لممارســة الحقوق 

السياســية..«.
غريــب طــه حســين، وغريــب عليــه هــذا الموقــف!! إنه يذكــر، فقط، 
ــاه الأزواج  ــوق تج ــات وحق ــن واجب ــس م ــاء والأوان ــى النس ــا عل م
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والأبنــاء والبنــات والآبــاء والأمّهــات. ولا يذكــر شــيئاً عمّــا ينبغــي أن 
يكــون لهــنّ مــن حــقّ فــي التمثيــل السياســي، والمشــاركة الفعّالــة 
ــره »تقصيــراً  فــي الحيــاة السياســية لبلدهــن، بــل هــو يضــع مــا فسَّ
هــات والأزواج والأبنــاء والأمّهــات، دليــاً علــى  فــي حــقّ الآبــاء والأمَّ

عــدم أهليّــة النســاء لممارســة حقهــنّ السياســي!!
والغريــب، فــي هذا الموقف لطه حســين، أنــه يتناقض كلّ التناقض 
مــع »كفاحــه« المريــر مــن أجل تعليــم البنــات، وإدخال الفتــاة إلى 
الجامعــة، ومواقفــه الكثيــرة تجــاه المرأة، والتي كانــت تعرِّضه، في 
ر« بــه؛ وهــو اتِّهــام،  كثيــر مــن الأحيــان، إلــى إلصــاق تهمــة »التحــرُّ
كان، فــي وقــت مــن الأوقــات، جريمــة تعــادل »الكفــر« أو »الشــرك 

بالله«!!
إن طــه حســين، فــي مقــال »العابثــات« هــذا، لا يتعــرَّض للمشــكلة 
الرئيســية، وهــي مشــكلة »حقــوق المرأة السياســية«، مــن قريب أو 

مية كلّها  ز حملته الســاخرة، وعباراته التهكُّ بعيــد، ولكنه يركِّ
علــى الموقف الذي اتَّخذته هؤلاء الســيِّدات والأوانس 

لإشــعار الحكومة والرأي العــامّ بقضيَّتهنّ.
طــه  مــن  الغريــب  الموقــف  هــذا  ولعــلّ 

لحقــوق  اســتنكاره  أو  وإنــكاره  حســين، 
المــرأة السياســية، وعــدم اقترابــه مــن هذا 

ــه، هــو الــذي حــدا  الموضــوع، فــي مقال
ــد  ــو أحم ــن، وه ــاب المصريِّي ــد الكُتّ بأح
بهــاء الديــن، أن يــردّ علــى طــه حســين 
فــي مجلّــة »روز اليوســف«، بادئــاً مقاله 

ــول: بالق
»حتــى طــه حســين، صاحــب الدفــاع 
القديــم عــن حــقّ الفتــاة فــي دخــول 

الجامعــة، وصــف صيــام الســيِّدات بأنــه 
عبــث!«.

كتــب  الديــن،  بهــاء  أحمــد  كتــب  وكمــا 
آخــرون، واختلفــوا مــع طه حســين، وناقشــوا 

ــر أن أشــدّ هــذه المقــالات  معــه هــذا الأمــر. غي
التــي كُتِبــت؛ رداً علــى المقــال الأوَّل لطــه حســين، 

يّــة شــفيق نفســها،  كانــت تلــك التــي كتبتهــا الدكتــورة درِّ
ونشــرتها فــي مجلّــة »روز اليوســف«، يــوم 22 مــارس آذار،  1954. 

لقــد كانــت هــذه المقالــة ضاربــة وعنيفــة وجارحــة، بــل مهينــة لطه 
ــة عنوانهــا القاســي »طــه  ــى أبعــد الحــدود. فمــن بداي حســين، إل
حســين وعجائــز الفــرح«، إلــى آخــر حــرف فيهــا، اتِّهامــات دائمــة 
ــف، لا عــن  ــة والخــذلان والتخلُّ ــة والانتهازي لطــه حســين، بالخيان

ــه. قضيــة المــرأة، فحســب، بــل عــن قضيّــة الشــعب كلِّ
ومّا جاء في هذا المقال شديد العنف:

ــن  ــاً ع ــل دفاع ــا فع ــأله عمّ ــور أن أس ــيِّدي الدكت ــي س ــمح ل »وليس
يّــات الشــعب وحقوقــه، فــي هــذه الأيّام التــي توضع فيهــا محلّ  حرِّ
ي كالرعــد؛ دفاعــاً عــن  الأخــذ والــردّ.. وأيــن صوتــه الــذي كان يــدوِّ
الحرّيّــات، يــوم كان ذلــك الدفــاع يجــري ويثــب  ويعــرق للقفــز إلــى 

مقاعــد الحكــم والســلطان؟
ر أن العبــث الحقيقــي فــي ألّ يكتفــي الدكتــور  إنــه ليؤلمنــي أن أقــرِّ

الجليــل بالســكوت والتــزام الصمــت، وألّ يقنــع بمقعــده فــي آخــر 
صفــوف المتفرّجيــن ، بــل يحــاول أن يثبِّــط عزيمــة المجاهديــن فــي 
يّاته كاملة غير منقوصة..  ســبيل تمتُّع الشــعب؛ رجالًا ونســاء، بحرِّ
فموقــف الدكتــور منّــا أقــرب إلــى مــا نســمّيه نحــن -معشــر النســاء- 

موقــف عجائــز الأفراح.
أمّــا عــن اعتــراض الدكتــور علــى الطريقــة التــي اخترتهــا وزميلاتــي، 
ــا أن نفعــل حتــى  فإنــه يكفــي أن أســأل الدكتــور عمّــا كان يريــد منّ

يحــسّ القــوم بأننــا جــادّات فــي دعوتنــا«.
ثمَّ تردّ على اتِّهامات طه حسين قائلة:

»أمّــا عــن البحــث عن الشــهرة الرخيصة، فهــذه تهمة رخيصــة بالردّ 
عليهــا، إذ لســت وزميلاتــي فــي حاجــة إلــى مزيد مــن الشــهرة )غَلَتْ 

ر أن نُتَّهــم بمثل هــذا الاتِّهام. أو رخصــت( حتــى يتصــوَّ
ر أننــي إذا كنــت قــد اعتــدت  وليســمح لــي الأســتاذ الدكتــور أن أقــرِّ
أن أتغاضــى عــن كلّ مــن ســبق أن اتَّهمنــي بمثــل 
هــذه الاتِّهامات، فإنني لا أســتطيع الســكوت 
عنهــا إذا صدرت عن ســيادته.. ولتفســير 
ــي بالرجــوع  ــأذن ل ــي، أرجــو أن ي قول
فــإذا ســمح  قليــاً،  الــوراء  إلــى 
الدكتور لنفســه أن يســمّي موقفاً 
فكيــف  تمثيــل،  فــي  تمثيــاً 
الشــخصي،  موقفــه  يســمّي 
عندمــا كان بعيــداً عــن مقعــد 

ــلطان؟ ــم والس الحك
فــي  المعذبيــن  عــن  تكلَّــم 
الأرض، وأســهب فــي الــكلام، 
حتــى إذا مــا قفــز بــه كلامه إلى 
مقعد الحكم والسلطان اندفع 
والطغيــان،  الطاغيــة  يمــدح 
ــى  ويرفعــه، فــي أواخــر أيَّامــه، إل

ــين! ــة والقدّيس ــافّ الأله مص
فهــل يذكــر الدكتــور تمثيــاً أبــدع مــن 
هــذا التمثيــل، خصوصــاً إذا صــدر عــن 
المرمــوق  الرســمي  مركــزه  يجعلــه  شــخص 
ــل الــذي يُحتــذى لشــباب هــذا  القــدوة الصالحــة والمَثَ

البلــد!؟«
يّــة شــفيق فــي  هــذا بعــضٌ مــن كثيــر، جــاء فيمــا كتبتــه الدكتــورة درِّ
هــا علــى طــه حســين.  وليــس ثمّــة تفســير لذلــك - وإن كان ردّاً  ردِّ
مهينــاً وجارحــاً، كمــا ذكــرت من قبل- ســوى أنــه كان ردّ فعل عصبّي 
تجــاه المقــال الاســتفزازي الــذي كتبــه الدكتــور طــه حســين، وردّاً 
ههــا إلــى النســاء المعتصمــات،  علــى الاتِّهامــات الكثيــرة التــي وجَّ

والســخرية المــرّة مــن حركتهــنّ.
ــة  يّ ــورة درِّ ــاره ردّ الدكت ــد أث ــدو - ق ــا يب ــي م ــين - عل ــه حس ــن ط لك
شــفيق هــذا كثيــراً، خاصّــة أنــه يتَّهمــه بمــا هــو أبشــع مــن النكــوص 
إلــى الخلــف، فــي قضيــة حرّيّــة المــرأة، ويصــل إلــى ما هــو أبعد من 
ذلــك باتِّهامــه أنــه »هــادَنَ«، و»تخــاذَلَ«، وتحالــف مــع الســلطان، 
وســكت عــن موبقاتــه!! ولهــذا، نجــده لا يتوانــى عــن الــردّ فــي مجلَّة 
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»روز اليوســف« نفســها، وكان ردّه هــذه المــرّة ردّاً يدافــع فيــه عــن 
ر  نفســه.. أصبــح طــه حســين هــو الــذي يدافع عــن طه حســين، ويبرِّ
ــد، في  يّــة شــفيق، وان كان طــه حســين قــد أكَّ مــا جــاء فــي مقــال درِّ
ــذي كتــب هــذا المقــال، ووضــع  داً هــو ال ه، أن »شــخصاً« محــدَّ ردِّ
يّــة شــفيق عليــه.. ولــم يفصــح عــن هــذا الاســم، مــن قريب  اســم درِّ

أو بعيــد، مكتفيــاً بالتأكيــد علــى أنــه يعرفــه جيِّــداً!.
ــيراً«  ــه، و»تفس ــن نفس ــاً ع ــت- دفاع ــا قل ــين -كم ــه حس كان ردّ ط
يّــة شــفيق علــى أنهــا نــوع مــن  لمواقفــه التــي جــاءت فــي مقــال درِّ

ــور طــه حســين هــو: ــوان ردّ الدكت ــة«، وكان عن »الخيان
ه بكلامي إلى فاروق.. »لم أتوجَّ

رته وصنعته لنفسي« بل إلى الملك الذي صوَّ 	
وكان مــن الســهل أن نلمــح فيه كثيراً من العصبيــة الظاهرة والضيق 
الشــديد، عنــد طــه حســين، إلــى الحــدّ الــذي جعلــه يســتخدم، فــي 

كتابتــه، كلمــات »الحقير.. والذباب.. والضفــادع.. وغيرها«.
ه: يقول طه حسين في التمهيد لردِّ

ــد أن قَــدْر العابثــات  »فليطمئــنّ -اذن- كاتــب هــذا الــكلام؛ فقــد أكَّ
ــمَ هينــاً حقيــراً، ومــا أظــنّ أن الذيــن يشــير إليهــم، من  صغيــراً، وعظَّ
رجــال الحكــم والســلطان، فارغــون لمثل هذا الســخف.. وما أرى إلّ 
أنهــم مشــغولون عــن صــوم الصائمــات وإفطــار المفطــرات ونقيــق 
ــه خطــراً،  ــاب، بمــا هــو أعظــم مــن هــذا كلّ الضفــادع وطنيــن الذب

وأنفــع منــه للنــاس«.
ــا فــي مجــال الدفــاع عــن نفســه، فقــد كتــب طــه حســين، فــي  أمّ

هــذا المقــال:
»وأيّ المصريِّيــن يجهــل أنــي كنــت وزيــراً للمعــارف، فــي يــوم مــن 
الأيّــام، وأنــي خطبــت أمــام فــاروق، فــي مواقــف لــم يكــن بــدّ مــن أن 
أخطــب فيهــا، حيــن وضــع حجــر الأســاس لجامعــة الإســكندرية.. 
وحيــن أقيمــت احتفالات جامعــة القاهرة ومعهــد الصحراء، وكانت 
رة قبــل  أن أجيء إلى وزارة المعــارف.. والناس جميعاً يعلمون  مقــرَّ
ــوه،  ــوه أو يذمّ ــاروق، فيعيب ــوا أمــام ف ــوا ليخطب ــوزراء مــا كان أن ال
ويدلــوا النــاس ويدلّــوه علــى مــا كان يتــورَّط  فيــه مــن طغيــان، ومــا 
ثــون  كان يقتــرف مــن آثــام.. وإنمــا جــرت عــادة الــوزراء، حيــن يتحدَّ
إلــى الملــوك، بشــيء غيــر هــذا.. ومــن الــذي يســتطيع أن ينكــر أنــي 
رت الملــك كمــا ينبغــي أن يكــون، وقلــت فيــه مــا كان ينبغــي أن  تصــوَّ
يقــال، فلــم يتَّجــه كلامــي إلــى فــاروق فــي نفســه، بقليــل أو كثيــر، 
رتــه لنفســي وللنــاس  وإنمــا اتَّجــه كلامــي إلــى هــذا الملــك الــذي صوَّ
تصويــراً، وصنعتــه لنفســي صنعــاً؟ وأنــا، بهــذا الــكلام، لــم أســحب 
لنفســي مــن فــاروق مالًا ولا جاهــاً، فقد كنت غنيّاً عــن ماله وجاهه، 
وإنمــا كســبت لمصــر مــا نفــع أهلهــا فــي حياتهــم الداخليــة، فأبــاح 
ــم  ــي العال ــر ف ــع مص ــا نف ــوره، وم ــم أم ــرَ له ــم، ويسَّ ــم التعلي له
ــا، لــولا خطــوب  الخارجــي، فأنشــأ لهــا معهــداً فــي شــمال إفريقي

السياســة وكوارثهــا الثقــال.
راً مواقفــه مــع  ويمضــي طــه حســين فــي مقالــه، بعــد ذلــك، مبــرِّ
ــة  ــن الجامع ــه م ــة خروج ــب«، وقصّ ــه »اللق ــة منح ــك وقصّ المل

ــخ. ــه.. إل ــك ل ــة المل ومحارب
غيــر أن هــذه »المعركــة« الصحافيــة، والفكريــة لــم تنتــهِ عنــد هــذا 
الحــدّ، فقــد كانت عشــرات الأقلام قد بدأت الخــوض في الموضوع، 

ووجــد طــه حســين نفســه غيــر قــادر علــى الصمت،
ــيطر  ــاد ويس ــى العن ــل إل ــة تمي ــخصية صدامي ــه- ش ــو -بطبيعت وه
عليهــا ســلطان المعــارك الفكريــة، فــإذا بــه يكتــب، فــي 18 مــارس 
آذار، 1954، مقــالًا جديــداً، بعنوان مقاله الأوَّل »العابثات« نفســه، 
وينشــره فــي جريــدة »الجمهوريــة«، ليــردّ بــه علــى كلّ مــن كتــب، 
ويتَّهمهــم جميعــاً بأنهــم »لــم يفهمــوا« مــا قصــد إليــه فــي مقالــه 
الأوَّل؛ ذلــك لأنهــم »خطّافون« من أبناء عصر المانشــتات والقراءة 
د هــؤلاء الذين  الســريعة، أبنــاء عصــر »كلّ شــيء ســريع، وقــد حــدَّ

هــم فــي بدايــة مقالــه: خصَّ
»وقــد كــدت أن  أجعــل عنــوان هــذه الكلمــة شــيئاً آخــر غيــر عبــث 
ــن  ــي ل ــون«؛ لأن ــو »الخاطف ــن وه ــة الصحافيي ــي نقاب ــات، ف العابث
ث، الآن، إلّ إلــى الذيــن يخطفــون الأشــياء خطفاً، لا يســتأنون  أتحــدَّ
ــرون حيــن  ــرون فيهــا ولا يتدبَّــرون حيــن يقــرأون، ولا يفكِّ بهــا ولا يفكِّ
يكتبــون، وإنمــا يقيمــون حياتهــم العقليــة علــى الســرعة الســريعة 
ــم ولا  ــق ولا تفهُّ التــي تُختَطــف فيهــا الآراء اختطافــاً، دون تعمُّ

اســتمكان فيمــا يقــرأون أو يكتبــون«.
فماذا يقول طه حسين لهؤلاء الخاطفين؟

ــأيٍّ مــن الأحــوال-  ــة المــرأة، وليــس -ب ــه ليــس ضــدّ حرّيّ يقــول إن
ضــدّ حصولهــا علــى حقوقهــا السياســية، لكنــه ضــدّ هــذا الأســلوب 
الــذي تجــري بــه المطالبــة بهــذا الأمــر، مــن جانبهــنّ. مــا بالهــن لا 
يضربــن عــن الطعــام والشــراب، ولا يصمــن الليل موصــولًا بالنهار، 

ولا يدعــون إلــى هــذا الصــوم حتــى يجلــو الإنجليــز عــن مصــر؟«.
ثم ينهي مقاله بهذا السطر:

ــض  ــى أن تنف ــر إل ــوج مص ــا أح ــر!، وم ــي مص ــخف ف ــر الس ــا أكث م
ب أبــا الطيّــب مــرّة واحدة فــي بيته المشــهور: عنهــا الســخف، وتكــذِّ

ولكنه ضحك كالبكا« »وكم ذا بمصر من المضحكات  	
لقــد انتهــى اعتصــام النســاء بنقلهــن، فــي حالــة إعيــاء شــامل، إلى 
مستشــفى قصــر العينــي بالقاهرة، وبوعد من رئيــس الجمهورية أن 
تجــاب مطالبهــن كاملــةً. وانتهــت معركــة طــه حســين، ولكــن بقــي 

ســؤال: لمــاذا كان هــذا الموقــف العنيــف، مــن جانبه؟
إننــي لا أجد تفســيراً لهــذا الموقف العنيف والمقــالات العنيفة أكثر 
ممّــا ذكــره أحمــد بهــاء الديــن فــي مقــال لــه حــول هــذا الموضــوع، 
نشــره فــي مجلّــة »روز اليوســف«، بعنــوان »طــه حســين يخطــف«، 

ــال فيه: ق
»أصبــح الكثيــرون يلاحظــون علــى الدكتــور طــه حســين حساســيَّته 
ــي تظهــر فــي  ــية الت ــك الحساس ــة الجــدل؛ تل الشــديدة مــن ناحي
ــع  ــاوزت مواق ــو ج ــة، ول ــاظ العنيف ــتعمال الألف ــى اس ــه إل جنوح
الإنصــاف؛ فــكلّ مــن يخالفــه، ولــو فــي معانــي الألفــاظ، ســخيف 
ســطحيّ خطّــاف.. إلــى آخــر هــذه الصفــات. وهــم يقولــون: إن هــذه 
الحساســية آيــة لعــدم اطمئنانــه الكامــل إلــى ســامة موقفــه مــن 

النقــاش.
وأقــول لهــم: بــل إنــه »ســلطان اللفــظ« وحــده هــو الــذي يســوق طه 
حســين إلــى هــذه العبــارات. وقديمــاً، لاحــظ النقّــاد أن مــن الكُتّــاب 
مــن يلــذّ لهــم، أحيانــاً، أن يجمعــوا الكلمــات التــي تفيــض ســحراً، 
تمامــاً، كمــا يلــذّ للبعــض أن ينظمــوا ألوانــاً مــن الخــرز.. و»ســلطان 

اللفــظ« قــويّ، دائمــاً، علــى طــه حســين«.
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ننظــر دائمــاً إلــى الجنــون علــى أنــه فضيحــة حيوانيــة، تلــك الحرّيّــة 
د الوجــود وتبعــث الفوضى في أرجائــه، إنه رأس  المعتمــة التــي تُهــدِّ

فارغــة وجمجمــة فاســدة، خاليــة مــن أي حِسٍ مشــترك.
ت إلــى التاريــخ المأســاوي لــكلّ مــا تــمّ  تلــك النظــرة بالتحديــد، أدَّ
وصمــه بالجنــون، اعتمــاداً علــى الأصــل اللاتينــي )follies(، الــذي 
ت منــه كلمــة مجنون )fol(، التــي تعني بالوناً ممتلئــاً بالهواء،  اشُــتقَّ

تتقاذفــه الريــاح هنــا وهنــاك. 
هكــذا، يكــون للّغــة خطاياهــا، فتاريــخ الجنــون فــي العالــم يوقفنــا 
علــى معــانٍ متطرِّفــة فــي فهمــه، غيــر أن الثَّقافة العربيّــة كانت أكثر 
اعتــدالًا فــي وعيهــا بطبيعــة الجنــون، فقولنــا )خــذوا الحِكمــةَ مــن 
أفــواه المجانيــن( يعكــس وعيــاً بــأن بعــض الممارســات الإنســانية 
ــة،  ــماتٍ إبداعي ــل س ــد تحم ــوف، ق ــن المأل ــة ع ــة والخارج الغريب
أو ذكاءً فارقــاً لأصحابهــا، كمــا نــرى فــي حكايــات )جُحَــا( العربــيّ 
د مواقفهــا أمــام الملــوك، والقضــاة، والفقهــاء، واللصــوص،  بتعــدُّ
والتُّجــار. فعلــى مــا تظهــره مــن حمــقٍ، لا تخلــو مــن ذكاءٍ، وســعة 
حيلــة، وبلاغــة قــد تصــل إلــى الحكمــة، والرغبــة فــي فضــح الكثيــر 

مــن ممارســات بشــريّة، قــد نظنهــا فاضلــة.
هــذا التســامح العربــي مــع الجنــوح العقلــي، لــم نجــده فــي كثيــر 
ــرب )يهــوه(  ــن كان ال ــدة العبرانيي ــم، ففــي عقي مــن ثقافــات العال
يُحــرِّض علــى قتــل المجانيــن، فيقــول فــي ســفر الأمثــال: »إذا مــا 
ســحقت معتوهــاً بالهــاون بيــن الحبــوب، فــإن جنونه لا يحيــد عنه«.
ويبــدو أن ثمّــة صلةً ما، بين ثقافة العبرانيين والأســاطير الإغريقية، 
حيــث نجــد فكــرة العقــاب الــذي تنزلــه الآلهــة الوثنيــة علــى البشــر، 
ففــي الأوديســا نجــد )بوســيدون( إلــه البحــر يعاقــب )أوديســيوس( 
رت قصّــة العــداء الشــرس بيــن الإلهــة  بالتيــه، كمــا أن الإليــاذة صــوَّ
)هيــرا( وهرقــل ابــن زوجهــا )زيــوس( من البشــريّة )الكمينــي(. وفيها 
ــرا( كلّ الحيــل للقضــاء علــى هرقــل، لكــن هرقــل  اســتخدمت )هي
ــع بــذكاء كافٍ ليفلــت مــن مكائــد  الــذي يحمــل عقــاً بشــريّاً، يتمتَّ
زوجــة أبيــه، هكــذا لــم تجــد )هيــرا( بُداً مــن أن تُصيب عقلــه بالجنون 

حتــى أنــه قتــل أبنــاءه جميعــاً. 
ولَعــلّ هــذا التاريــخ، هــو المســؤول عــن صــور العقــاب، والمعانــاة 
التــي عاشــها الموصومــون بالجنــون علــى أيــدي البشــر، إذ إن الصورة 
الذهنيــة عن المجنــون، ظلَّت مرتبطة بالخطيئة، وعقابهم الإلهي بأن 
تتلبَّســهم الأرواح الشــريرة، وتســكنهم الشــياطين، لذلك يســتحقّون 
القتــل والتعذيــب والحــرق. وجــرَّاء هــذا الفهــم، فــإن بعــض العباقرة 

ثــوا بكلامٍ  الملهميــن لاقــوا مصيــر المجانيــن نفســه لمجــرَّد أنهــم تحدَّ
لا يفهمــه النــاس، أو مارســوا ســلوكاً غيــر مألوف للعامّة فــي وقتٍ لم 
تكــنْ فيــه الفــروق واضحــةً بيــن الجنــون بمعنــاه المرضــي، والجنــون 

المُفضــي إلــى الإبــداع والعبقرية.
ويبــدو أن المســافة بينهمــا قريبة إلى درجــة الالتباس فعلًا، حتى أن 
)فرويــد( اعتبر أن الفَنَّانين، يعيشــون علــى حافة العصاب المرضي. 
أمّــا تلميــذه )كارل يونــج( فيــرى أن الجنــون هــو الغــرق فــي اللاوعــي 
ي إلــى الانفصــال التــام عن  والتماهــي مــع صــوره البدئيــة، ممّــا يــؤدِّ
ــمَّ فقــدان التفكيــر المنطقــي المترابــط،  الواقــع الخارجــي، ومــن ثَ
ر مــن أن الانحبــاس فــي دوائــر التفكيــر المنطقــي  لكنــه أيضــاً يُحــذِّ
ــر والانفصال عن قــوى الحياة  فقــط، نــوعٌ آخر مــن الحماقة والتحجُّ

الفاعلة.
ومــع ذلــك، فحتــى الآن، ورغــم كلّ الجهــود العلميــة، والبحثيــة، 
فالعلاقــة بيــن الجنــون والإبداع غير محســومة، إذ لدينــا العديد من 
الحــالات لمبدعيــن وُصِفُــوا بالجنــون فعــاً، وعانــوا أمراضــاً نفســية 
وعقليــة عميقــة، فبتهوفــن الموســيقي العبقــري، كان يعانــي مــن 
ى اكتئاباً ثنائي القطبين، وهو مرضٌ ذهاني،  اضطرابٍ نفســي، يُســمَّ
حســب تقســيمات الطب النفســي الحديث، نوع من الاكتئاب الحادّ 
الــذي يســبِّب نوبــات مــن الحــزن العميق، ثــمّ الفرح الهســتيري غير 

المبرريــن، لكنــه يزيــد مــن الإنتاجيــة الإبداعيــة لصاحبه.
كمــا كان )فــان جــوخ( يعانــي مــن المرض نفســه، ولَعلّ هــذه المعاناة 
ــدة.  ــه العدي ــدته لوحات ــذي جسَّ ــه الخصــب، ال ــزة لخيال ــت مُحفِّ كان
ــل للوحاتــه عــن الطبيعــة، يراهــا تتراوح بين حــالات من الفرح  والمُتأمِّ
والبهجــة المشمســة، والحــزن القاتــم علــى نحــو مــا نــرى فــي لوحــة 
ــة النجــوم( التــي رســمها بعــد خروجــه مــن المصحــة النفســية  )ليل

بأســبوع. 
عنــد تأمّلــي لليلــة النجــوم، اســتدعت ذاكرتي بيتــاً مــن مُعلَّقة امرئ 

القيس: 
فيالك من ليل كأن نجومه 

 بكلّ مُغار الِفتل شُدت بيذبل 
فهــل كان امــرؤ القيــس يعانــي اكتئابــاً مــا؟ ربَّمــا، فســيرته وشــعره 
ــب بالملــك الضليــل،  يوقفانــا علــى شــيء مــن الهــوس، وهــو المُلقَّ

وذي القــروح.. 
هــوس فــان جــوخ كلَّفــه أذنــه اليمنــى. الغريــب أن معالجــي فــان 
جــوخ، لاحظــوا أن نوبــات الهــوس أصبحــت أكثــر عنفــاً بعــد حجــزه 

ثــوا بــكلامٍ لا يفهمــه النــاس، أو مارســوا ســلوكاً  بعــض العباقــرة الملهمــن لاقــوا مصــر المجانــن نفســه لمجــرَّد أنهــم تحدَّ
غــر مألــوف للعامّــة في وقــتٍ لم تكــنْ فيــه الفــروق واضحــة بــن الجنــون بمعنــاه المــرضي، والجنــون الُمفــي إلى الإبــداع 

والعبقريــة.

حِكمةُ الجنون

سيد الوكيل

مقال
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فــي المصحــة ومنعه من الرســم، وبمجرَّد أن منحوه فرصة الرســم، 
ــيّ  ــه الفَنِّ ــم إنتاج ــوا أن حج ــا لاحظ ــية، كم ــه النفس ــنت حالت تحسَّ
ــف عــن الرســم، وكأن الفَــنّ طريقــاً لتســريب  تضاعــف، فــكان لا يتوقَّ

طاقــة الجنــون. 
يــرى ميشــيل فوكــو، أن الأذهــان عنــد المهووســين، تتحــرَّك بعنــفٍ، 
فهــي قــادرة علــى الدخــول فــي سُــبلٍ لــم يســبق أبــداً تعبيدهــا، وأن 
هــذه السُــبلَ الجديــدة تقتضي مســاراً فكرياً غريباً وحــركاتٍ مفاجئة 

وخارقــة للعادة.
ولكــن هــل معنــى هــذا أننــا أمــام خيــار واحــد بيــن اثنيــن؟ أن يكــون 

الجنــون ســبيلًا للإبــداع، أو نبقــى عقــاء بــا إبــداع؟ 
فــي الكتــاب الأحمــر، الــذي أنهاه )كارل يونــج( قبل مماته بســنواتٍ، 
ــالاتٍ  ــرّ بح ــه مَ ــرف بأن ــه، يعت ــه ورثت ــرج عن ــى أف ــره حت ــر نش وحظ
مــن الهلوســة البصريــة، رأي أخيــولات مرعبــة، فظــن أنــه الفصــام 
والجنــون، ومــن ثَــمَّ عكــف على متابعــة حالته، ومراقبتها، وســجّلها 
فــي كتابــه، ثــمّ مــات ولــم يعــرف أن كتابــه، أصبح أهــمّ وأبــرز الكتب 
ــه  رت تناغــم الإنســان مــع نفســه، عندمــا يتصــل بجنون ــي صــوَّ الت
ويقبلــه، ومــن ثَــمَّ يحظــى بعقــلٍ قــادر علــى الإبــداع والخــروج عــن 

م جديــداً إلــى الحيــاة. المســارات الفكريــة النمطيــة التــي لا تُقــدِّ
ــداع  ــط الإب ــون، ترب ــداع والجن ــن الإب ــة بي ــج للعلاق ــيرات يون تفس
ــت  ــة، وتلف ــة الخطيئ ــن وصم ــون م ر الجن ــرُّ ــريّة، وتح ر البش ــوُّ بتط
الانتبــاه إلــى مــا فيــه مــن حكمــة، فعندمــا تــرى البدائــي المرعــب 
الــذي بداخلــك، تكــون علــى أوَّل عتبــات الجنون، وفي الوقت نفســه 
علــى أوَّل عتبــات الحكمــة، فهــذه الرؤيــة الداخليــة، هــي أوَّل طريــق 

البصيــرة الملهمــة، والمبدعــة. 
الوصــول إلــى الحكمــة رحلــة مضنيــة، محفوفــة بالمخاطــر، لهــذا 
تحتــاج قــدراً مــن الشــجاعة لخوضهــا، كما تحتــاج قدراً مــن الإيمان 
بــأن تلــك الصــور الشــاردة التــي بداخلــك لا تكــذب أبــداً، وليســت 
مجــرَّد أوهــام، بــل هــي رحلــة حــج إلــى نفســك لتــرى نفســك، تلــك 

فــة، وعلــى قــدر اقترابهــم  الرحلــة التــي خاضهــا الكثيــر مــن المُتصوِّ
منهــا يكــون خطر الجنــون، ولكن إن أبصــروا أناهــم الداخلية، نجوا، 

وفــازوا بالبصيــرة، والحكمــة. 
كان جــال الديــن الرومــي يخشــى فــراق أســتاذه برهــان الديــن 
الترمــذي، لكــن الترمــذي قــال لــه: امــض، وســر نــوراً، ومــا دمــت 

ــاً.  ــك برهان ــرت بأجمع ــد ص ــك، فق ــن نفس ــوت م ــد نج ق
خــاض )يونــج( رحلتــه الداخليــة، وعندمــا خــرج منهــا، كتــب علــى 
بــاب بيتــه )اللــه موجــود(، وكأنمــا يعــارض إلحــاد أســتاذه )فرويــد(، 

كمــا عــارض الكثيــر مــن آرائــه فــي علــم النفــس. 
والتفســير العلمــي لهــذه الرحلــة، كمــا يــراه عالــم النفــس )يحيــى 
ــي  ــور ف ــيط للمغم ــة وتنش ــك وقلقل ــة تحري ــا عملي ــاوي(: إنه الرخ
ــاك  ــنْ هن ــمْ تك ــا ل ــخصية، م ــر الش ــخ وتناث د بتفس ــدِّ ــى، ته اللاوع
مســارات مفتوحــة فــي الوعــي لاســتيعاب هــذا الغريــب والشــاذ، 

ــر. ــعور والتفكي ــة للش ــة الكلّيّ ــي المنظوم ــه ف ــمَّ إدخال ــن ث وم
مــا يعنيــه الرخــاوي، أن الجنــون هو جــزءٌ فطري، وحي فــي الطبيعة 
ي إلــى مزيــد مــن الحماقــة والجنون  الإنســانية، ونكرانــه هــو مــا يــؤدِّ
المُطبَــق، فرفــض الجنــون يُضاعِــف مــن حجمــه، والاعتــراف بــه أوَّل 
خطــوات تحديــد مســاراته، ومــن ثَــمَّ إدخالــه فــي المنظومــة الكلّيّــة 
للشــعور فتنتــج الشــعراء والفَنَّانيــن، أو العلمــاء والعباقــرة. معنى 
هــذا أن كلّ محــاولات التفكيــر الإبداعــي الخــاَّق تقــف بالفعــل على 
ــي  ــق الإبداع ــة الخل ــن طاق ــن، لك ــراه رأي العي ــون، وت ــة الجن حاف
الكامنــة فــي الوعــي الإنســاني، يمكنها أن تحيــل كلّ الصور والأخيلة 
ر  ــاً خالصــاً، إلــى ناتــج يفضــي إلــى تطــوُّ والأفــكار التــي تبــدو جنون

ــريّة.  الحضارة البش
يقــول ميشــيل فوكــو: »جنــون حكيــم، ذلــك الــذي يقــوم باســتقبال 
ــوق المواطنــة،  ــرف لــه بحق ــل ويســتمع إليــه، ويعت ــون العق جن
ــه  ــي نفس ــك يحم ــال ذل ــن خ ــة، وم ــواه الحيَّ ــه ق ــل أن تتخلَّل ويقب

مــن الجنــون«.
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ــاً حول اللُّغة والإنترنت،  فــي الفتــرة الأخيــرة ألَّفــت كتاباً مُهمَّ
رك هــل صحيــح أن الكتابــة الإلكترونية المُختصَرة،  فــي تصــوُّ
يــة القصيــرة )SMS( تُعَــدّ  الشــائعة الآن عبــر الرســائل النصِّ
الأخــرى  واللُّغــات  الإنجليزيــة  للُّغــة  جديّــاً  تهديــداً  فعــاً 

المنتشــرة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة؟
ل ســوى جزء محدود من الاســتعمال  - لا.. علــى اعتبــار أنهــا لا تشــكِّ
اللُّغــويّ الحديــث، فهــي لــم تعــد موضــة مألوفــة، كمــا كان عليــه 
الحــال فــي الســابق، أي في بدايات الاســتعمال الأولــى، وفي الوقت 
الراهــن لــم تعد مثل هــذه الكتابات الإلكترونية المُختصَرة تســتهوي 

شــباب المملكــة المتحدة.

حســناً.. ومــا هــو رأيــك بشــأن قضيــة تأكيــد اللســاني الفرنســي 
ــل تهديــداً  كلــود حجــاج علــى أن اللُّغــة الإنجليزيــة أضحــت تمثِّ
خطيــراً لحيــاة اللُّغــات الأخــرى، لأن الكثيــر مــن الشــعوب صــار 
يتطلَّع لتعلُّم لغة شكسبير، مهملًا بذلك تعلُّم لغاته القومية؟

- هــذا التهديــد فــي الحقيقــة ليــس حكــراً علــى اللُّغــة الإنجليزيــة 

فحســب، إذ إن كلّ اللُّغــات القويّــة تمثِّــل خطــراً علــى اســتمرار 
دة  اللُّغــات الأصغــر منهــا، وبالفعل هنــاك الكثير من اللُّغــات المُهدَّ
بالانقــراض، ومنهــا التــي انقرضــت الآن ولــم يعــد لهــا وجــود، 
بســبب قــوة تأثيــر وانتشــار لغــاتٍ أخــرى قويّــة، علــى غِــرار اللُّغــات 
)الصينيــة والروســية والســواحلية والعربيّــة والفرنســية والإســبانية 
ــك  والبرتغالية..(، وبطبيعة الحال، المُهمّ في هذا الأمر، هو التمسُّ
ــا الشــخصية، وفــي  ــر عــن هويّتن ــي تعبِّ ــة الت ــم اللُّغــة الوطني بتعلُّ

ــم لغــةً عالميــة. مقابــل ذلــك نتعلَّ

فــي اللُّغــة الإنجليزيــة ثمّــة العديــد مــن الكلمــات ذات الأصــل 
العربيّ، هل تستطيع أن تذكر لنا عدد هذه الكلمات بالضبط، 

ومــا هــو رأيــك فــي مكانــة اللُّغة العربيّة فــي الوقت الراهن؟
-  قامــوس أكســفورد للُّغــة الإنجليزيــة يُحصــي حوالــي 510 كلمــات 
إنجليزيــة مــن أصــل عربــيّ، وشــخصياً لــم أقــمْ بــأي دراســة لســانية 
اجتماعيــة حــول اللُّغــة العربيّــة ، ولذلــك أخشــى تقديــم رأي في هذا 
المجــال دون أن أمتلــك رؤيــة مكتملة عن وضع اللُّغة العربيّة حالياً..

ديفيد كريستال

العربيّة لا تزال لغةً قويّة ومتماسكة

حوار: رشيد فيلالي

الصفحة الأخيرة

البروفيســور ديفيــد كريســتال هــو أكاديمــي بريطــاني مــن بــن أهــمّ علــاء اللســانيات في زمننــا الحــاضر، يشــغل منصب 
رئيــس الجمعيــة الدوليــة لمــدرسي اللُّغــة الإنجليزيــة كلغــةٍ أجنبيــة، إضافــة إلى كونــه أبــرز المختصــن في أعــال 
ــف وشــارك في التأليــف خــال مســرة حياتــه  ــل والكاتــب والمنتــج بــان Ben Crystal(. ألَّ شكســبير، )وهــو والــد الُممثِّ
دة، نذكــر مــن بينهــا موســوعة كامــردج للُّغــة عــام 1987،  العلميــة مــا يربــو عــى 120 كتابــاً في اختصاصــات متعــدِّ
ــة  ــة )عامــي 1995 و 2003(، وقامــوس كامــردج للتراجــم، كــا حصــل عــى رتب وموســوعة كامــردج للُّغــة الإنجليزي
الإمبراطوريــة البريطانيــة عــام 1995، وأصبــح زميــاً في الأكاديميــة البريطانيــة عــام 2000. وفي عــام 2009 صــدرت 

ســرة حياتــه التــي حملــت عنــوان »حيــاتي في اللُّغــة«.
ــق  يُســلِّط هــذا الحــوار الخــاص بمجلّــة »الدوحــة« الضــوء عــى جملــة مــن القضايــا اللُّغويّــة الراهنــة، بمــا فيهــا مــا يتعلَّ

اع. بالحــروب اللُّغويّــة ومســتقبل اللُّغــة العربيّــة ضمــن هــذا الــرِّ
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بالمــوت  دة  مهــدَّ العربيّــة  اللُّغــة  أن  يزعــم  مَــنْ  الباحثيــن  بعــض  هنــاك 
صحيــح؟ اعتقــادك  فــي  هــذا  فهــل  قريبــاً،  والانقــراض 

ــكة  ــة ومتماس ــةً قويّ ــزال لغ ــة لا ت ــة العربيّ ــك.. إن اللُّغ ــل ذل ــتطيع تخيُّ ــا لا أس - أن
ــرآن. ــة الق ــل لغ بفض

باعتبــارك واحــداً مــن أبــرز المُختصيــن فــي أعمال شكســبير، هل صحيح أنه 
ابتكــر أزيــد مــن 1700 كلمــة فــي اللُّغــة الإنجليزيــة، ومــا هــو رأيــك فــي مَــنْ 
يقــول إنــه لــم يؤلِّــف مســرحياته )37 مســرحية(، وإنهــا مــن تأليــف أشــخاص 

مجهولين؟
- حســب آخــر الأبحــاث وأحدثها فــإن عدد الكلمــات المُبتكَرة من طرف شكســبير تُعَدّ 
أقَــلّ مــن الرقــم المذكــور، وربَّمــا بكثيــر مــن ذلــك- أقَــلّ مــن ألــف- ومــع ذلــك لايــزال 
الرجــل شــخصية مدهشــة، مثيــرة للاهتمــام والتســاؤل. وفــي الحقيقــة أنــا لا أعُيــر 
بــالًا لمثــل هــذه التُّرَّهــات التــي بــدأت تطفــو علــى الســطح إبّــان القــرن التاســع عشــر، 
قبــل أن تصبــح ظاهــرة وموضــة شــائعة فــي القــرن العشــرين، حيــث يشــير مثيروهــا 
فــي طروحاتهــم إلــى أن شكســبير لــم يكتــب مســرحياته، وطالمــا أن كلّ معاصــري 

شكســبير اعترفــوا لــه بكتابــة مســرحياته فهــذا كافٍ ومقنــع بالنســبة لــي شــخصياً.

يقول بعض الباحثين إن اللُّغة العربيّة هي 
لغــة الأدب والشــعر، وليســت لغــة العلــم 
والتكنولوجيــا، فــي رأيــك، هــل هــذا الطــرح 

الفكــري معقــول وصحيــح علميّــاً؟
ــكّ  ــى ش ــدون أدن ــي ب ــة ه ــة الإنجليزي - إن اللُّغ
أهــمّ لغــة في مجــال العلــم والتكنولوجيا، وهي 
كذلــك منــذ القــرن الثامــن عشــر، لكــن بالطبــع 
ــة  ــون لغ ــا أن تك ــي مقدوره ــرى ف ــات الأخ اللُّغ
علــم بنفــس الكفاءة العاليــة، ثمّ إن العديد من 
ــة  المصطلحــات العلميــة فــي اللُّغــة الإنجليزي
أصله عربيّ، مثــل الجبر واللوغاريتم، وبطبيعة 

ــال، الأرقام. الح

إجــراء  علــى  الأميركيــون  يُصــرّ  لمــاذا 
إصلاحات في الكتابة الإملائية فيما يمتنع 

عــن ذلــك الإنجليــز؟
اللُّغــة  كتابــة  فــي  إصلاحــات  تحــدث  لــم   -
ــن  ــدة م ــرّة واح ــوى م ــة س ــة الأميركي الإنجليزي
طــرف نــوي )نــوح( ويبســتير فــي أواخــر القــرن 
الثامن عشــر، أي بعد الاســتقلال مباشرةً عندما 
ــن  ــز ع ــركا( التميُّ ــدة )أمي ــة الجدي أرادت الدول
الاســتعمار البريطانــي، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم 
ــة  يكتــب النجــاح لأي حركــة إصــاح فــي الكتاب
علــى امتداد العالَــم الناطق باللُّغــة الإنجليزية.

تعتقد بأن اللُّغة الإنجليزية سوف تنقسم 
فــي المســتقبل إلــى لغــاتٍ قائمــة بذاتهــا، 
مثلمــا حــدث مــن قبــل للُّغــة اللاتينيــة، هل 
هــذا راجــع للانتشــار الواســع الــذي تعرفــه 

هــذه اللُّغــة فــي شــتى ربــوع العالــم؟
ث عــن عائلة  - نعــم. وهنــاك حتــى مَــنْ بدأ يتحدَّ
ر بعــض اللُّغــات  اللُّغــة الإنجليزيــة بســبب تطــوُّ
ضمــن هــذا الاتجــاه، علــى غِــرار لغــة الـ»تــوك 
بيســين - Tok Pisin« في بابوا بغينيا الجديدة.

الثــراء،  غايــة  فــي  علميــة  ســيرة  لديــك 
ــة جــدّاً للُّغــة  مــت خدمــات جليل حيــث قدَّ
الإنجليزية، ما هو سرّ هذا الحب العظيم 

تجــاه هــذه اللُّغــة؟
ر دائم ومســتمرّ،  - الحقيقــة أن اللُّغــات في تطوُّ
واللُّغــة الإنجليزيــة مهما كانت عليــه في الوقت 
الراهــن، فقد كانت بالأمس مختلفة، وســتصبح 
ثــت عــن هــذا بإســهاب  مختلفــة غــداً أيضــاً، تحدَّ
فــي ســيرة حياتــي، التــي كما قلت ليســت ســوى 

جملــة عابــرة في خضــم كلّ هــذه التحوُّلات.
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فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com

ية
وائ

له
ة ا

كب
مر

 ال
ي

ة ف
وي

لج
ة ا

حل
لر

ا

ي(
ثان

 ال
زء

لج
 )ا

د«
طا

من
ي 

ع ف
ابي

س
ة أ

مس
»خ

ن 
ير

ل ف
ريي

غاب
ل 

جو
ب 

كتا
ن 

 ع
س

كي
سر

ن 
ليا

ف ا
س

يو

 20
17

ر 
مب

س
دي

»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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